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إصضصسماء 


2000 


ثانياً : 


المحتويّات 


واه عاهاه قافاه عاعاعواع و و اناه وا فاه .ير 


هلهاو ع عع د مدعاع هه عع م م م عماماء ٠.‏ م و 


#اقاوا واه هاعد عدوا .مد ع وار ف وام عاء. وعفوي. 


ل 000ظ : 0 


١-الموقع‏ ا ا 


ع« # ها ها فاع هماه وماع ع و قفقاءع و 


#اه اه فد هاه ماع »عدا »مام قاعم. عافم. 


#ه ا هم قافا هاه قوع وود عاو دقام ها يء. 


واوا هام مأقافاه عاماعاير و وج واه 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث : 


١‏ اليحر الاحمر: الخواص والصراعات 


84 


- الفترة التاريخية الاولى : قبل عام ١494‏ 5 

" - الفترة التاريخية الثانية : 1858-1١48‏ 3 
الغترة التاريخية الثالثة : 1854 -المرحلة الراهنة "م 

ملخص وملاحظات ختامية كو أله 
العلاقات العربية ‏ الاسراثيلية العامة ام لقم 
مقدمة 14141415151515[ [1[1[1[1[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ 1 10111 
اول : خخلفية تاريخية اا 0 
١‏ - وعود الكتاب المقدس 008 0 

؟ ‏ الصلات التاريخية 1 

ثانياً : المنظور التاريمخى اا ا 
١‏ - بدايات الصراع : /1841 "14718 ال 

؟ -فترة الانتداب البريطاني : 184157 -19548 2 ا 

ثالشاً : النزاع القانوني 8 000001 
١‏ - الموقف القانوني الاسرائيل 0000 

7ك لوقت القاتوق العرن» ” 16 

رابعاً : ابعاد الصراعالعربي _الاسرائيلي .... لام 
١‏ - قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلي لد 

؟ - اطراف الصراع العربي ‏ الاسرائيل لل الى 

ملخص وملاحظات ختامية ماروا وق ب ال ا ا ب ارق 
العلاقات الاقليمية العامة للدولتين الاعظم ..... ٠١١‏ 
مقدمة قفي د انه ب ام وكا الك عفارو وا وا ل ل ١‏ 
اول : الرتنان الاح مف الخسرق لاود 0 
١‏ -السياسة الاميركية و ا ل ا 1 18 

” - السياسة السوفياتية 00000 

 “‏ المواقف الاميركية والسوفياتية 

الراهتة في الشرق الاوسط ا و 

0 4 _التأثيرالاتليمي على القوتين الاعظم ..... ١١‏ 
ثانيا : القوتان الاعظم في البحر الا حمر 000 وا 


مم 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


ملخص وملاحظات ختامية 


: الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 


أولا 


١-السياسة‏ الاميركية واس و ا 
السياسة السوفياتية 2 
الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي 0 
5 الصراع اليمني وا ل وو ا ا 
ه ‏ الخليج العربي والمحيط الهندي ا 


هعاه قاواة اه قاع ماما »د .د وقعدعماورام رمف وا رامد ع ماه عد 6و 


: منظورات استراتيجية 01100000 


١‏ - الاستراتيجية العربية ا ا له 
 "‏ الاستراتيجية الاسرائيلية 151100 


: السياسات المتصارعة م 


0000000 السياسة العربية‎ - ١ 
00 السياسة الاسرائيلية‎ - ” 


: السياسات العربية الاسرائيلية والقرذالافريقي. . 


3 - السياسة القربية 0 
 ”‏ السياسة الاسرائيلية 000 


:-مشاكسل الاتجساز 00000 


0 مشاكل الاستراتيجية العربية‎ ١ 
0 مشاكل الاستراتيجية الاسرائيلية‎ - ” 


: الصراع المسلح المحتمل 5000 


١‏ -سياسات اسرائيل في الهيمنة والتوسع 


 *‏ النزاع على الموارد المعدئية ا 
ملخص وملاحظات ختامية واقافافان ةا وام مم ملارارام ماله 
تحليل كمي للصراع العربي الاسرائيلٍ ثوثقممة 
مقدمة مال عه عام ماو لوطأو كه وا لز اموي 
اول : التفاعل ا 


عاهاع واه و عد قاع هار ف اعد فاه هدق 


ثانياً : الاحداث 
ثالشاً : التحليل الكمى و م ك1 


رابساً : عرض ومناقشة الاحداث التحليلية 


ا 
خامساً: الدلالات ( المتضمنات ) م ام ا ور 
ملخص وملاحظات مختامية »« » مام هوام .ام م وا فا.ا وه .اه 6و 33> 

الفصل السادس : ملخص وردود فعل ختامية اها لحا لخ +7 
مقدمة مد ةك لل واف او لمجو اك اما 
اول : الآناق لح ا ا م ا 
ثانيا : البحر الاحمر والامن العربي شعو قم عاو ا 731 
الملاحسق 5000 ا ا لين 

ملحق ( أ): الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان 
الديمقراطية في شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع 
وتحت قاع البحر الاحمر ني المنطقة المشتركة يينهاء المبرم في الخرطوم في 
5 ايار / مايو 4/ا191 سب كبام امال ارا ووالإباء ا الا ا تمه 

ملحق (ب) :مساحة وسكان بلدان البحر الاحر. للسئة فبزو!ا 0000001 ل 

ا مراجسع 0 جا ا م هر انار الع ا لماج سوا رق له ال واواد ا و حب ا و 1 

قهرس دوع هجاوو لاسن لام ميات ماح ابو او و ا ا ل 


دشار 


أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته, وأعرب عن شكري وامتناني للذين افدت من 

جهودهم في اعداد هذهالدراسة*)وقي هلهالمناسية ازنجي شكري وتقديري للبروفسور ادوارد 
عازار الذي ما كان لهذه الدراسة ان تكتمل لولا توجيهاته ونصائحه التي اسداها الي ولول 
مساعدته التي لا تقدر بشمن والتي سأظل مديناً لها. وأقدم شكري الخاص الى البروفسور 
شيرد جونز الذي ساهمت تعليقاته ومقترحاته القيمة في تسديد خطى محاولتي في هذا البحث. 
كما اعيبر عن امتناني العميق للبرفسور كلوديو شيوفي ‏ ريفيللا على ملاحظاته ومقترحاته 
البناءة . 

والى والدي أقدم الشكر واطيب التمنيات من صميم قلبي » فقد كانت دعواتبا الخارة 
مصدرا امدني بالقوةء كذلك اشكر زوجت على ما حبتني به من صبر وتفان وتجرد وتفهم . 
واخويّ 53 0 عمد العواجي . او محمد ٠‏ علي السحيلٍ اللذين قدما 3 0 
بطريقة اوري ف اغناء هذا المجهود 7 مني كل التقدير. 

اود ايضاً ان اقدر المساعدة والتعاون اللذين لقيتهما من العاملين في مركز الاعارة عبر 
المكتبات (90006288هم-ا /ائ1016]!|618) في مكتبة ولسون في جامعة ولاية شمال كارولينا. 

واذا كانت هذه الدراسة قد استكملت قصوها بفضل مساهمات ت جميع الذين ذكرتهم 
انف كل ضمن ماله او مجالها الا ان اي قصور أو سلبيات» فضلا عن الآراء والافكار 


يف4 في الاصل اطروحة دكتوراء مقدمة الى هيئة التدريس والادارة 3 جامعة ولاية شمال كارولينا 3 
الولايات المتتحدة الاميركية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية (علاقات دولية)» (شابل 
هيل » "١‏ كانون الاول / ديسمبر .)١94٠‏ 


1١ 


المطروحة في هذه ا 3 تم 
8 لدراسة. تبقى مسؤوليتي الاولى والكاملة . 


و . 1 اود ان أدُ حتره هلك ظٍ حه ها 
١‏ : ححيرا ود آل اشكر مركز دراسات الو 5 العربية 3 هأ اسمس 
: 0 - على س 0 إلا 7 5 ون 


١ 


لقد كان البحر الأحمر. كطريق مائي . عامل جذب للتنافس والتدخل الخارجي على 
مر العصور التاريخية» بحكم خصائصه الجيوبوليتيكية والاستراتيجية . وخواص البحر الاحمر 
الاستراتيجية» جعلت منه عرقعا للتنافس زالد قات والصراعات الاقليمية والدولية ‏ التي 
ساهم الماضي. في تكثيفها. وميزة البحر الاحمر هذه ارتبطت حديثاً بالمصالح 
والامستراتيجيات الاقليمية والدولية؛ ما جعل صراعات المنطقة متعددة الابعاد وذات 
مسودات سطلرةة مهاه الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياقي) محل الدول الاستعمارية التقليدية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا)» بعد الحرب العالمية 
الثانية» اصبح البحر الاحمر قضية مهمة في استراتيجياتب) الاقليمية منها والكونية . وائر بيك 
على سياساته| وتفاعلاتب) المتصارعة. وتأثر مها . ومنذ العام 1948 اصبح البحر الاحمر 
ميداناً لتصارع الجلاقات العربية الاسرائيلية . 


يفني مله سرد العربي الاسرائيا لي الى البحر الاحمرء برز فيض من القلق 
والاهتهامات الحدية الى جعلت البحر الاجر مصدراً | يزيد في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 
لكن هذا لوضوع اع مشكل مع لبس لاي الات لتحيل لصا العر 
الاسرائيلٍ . فهذه الدراسة إذا هي جهد يقصد الى اصلاح هذا الخلل التوازني يلار 2 
تأثير البحر الاحمر الخطير على علاقات الصراع العامة للبلدان العربية واسرائيل, 3 
انها ستدّعي (وتناقش مسألة) أن البحر الاحمر هو مصدر صراع (مستتر ومسلح) بين 
البلدان العربية واسرائيل. 


وان يت التتطو* فإن هذا البحث يحتوي على ستة فصول. الفصل الاول يعد 
منغلا بعتا البيد الأهر عراف وجبويرلسيكيا ثم يعرض تاريخ الصراع . وذلك بقتصد 
مساعدة القارىء على تقدير وفهم دفم الصراعات الموجودة فق المنطقة وفهم دوافعها. 
1١‏ 


والفصل الثاني يدم خلفية العلاقات العامة العربية ‏ الاسرائيلية» ومن ثم يئاقش اسس 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من النواحي التاريخية ‏ الدينية» والعرقية (القومية)» والقانونية .. 
وسيبيحث هذا الفصل 5 ايعاد الصراعٍ من حيث قضاياه واطرافه» مع التأكيد على قضية 
البحر الاحمر. اما الفصل الثالث فيحلل العلاقات العامة للدولتين العظميين في منطقة 
الشرق الاوسط ‏ البحر الاحمر. وتآثير تفاعلها الاقليمى والعالمي على المنطقة . والفصل 
الرابع يبحث في الاستراتيجيات والسياسات العربية والاسرائيلية المتنافسة في البحر الاحمرء 
بما في ذلك القرن الافريقي ء ثم يناقش مشاكل انجاز الاسترائيجيات العربية والاسرائيلية 
وكذلك شروط المواجهة المسلحة المحتملة بين العرب والاسرائيليين في البحر الاحمر 
واوضاعها. ويحختص المصل الخقامس بالتحلئل الكمي لصراع العلاقات العربية - 
الاسرائيلية عموماً وربط ذلك بالبحر الاحمر. اما الفصل السادس والاخخير فيشمل فلكها 
وردود فعل ختامية . 

ان تحليل الادلة والبراهين الماضية» وكذلك الاوضاع والاحوال الكائنة تشير الى ان 
البحر الامر يتمتع دأهمية استراتيجية فريدة ستستمر في التأثير وزيادة تعقيد الصراعات 
الاقليمية والدولية في المنطقة. إضافة الى ذلك فإن الادلة والبراهين تؤكد أن قضية البحر 
الا حمر قد عقدت العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية في الماضي ومن المحتمل انها ستستمر في 
ذلك في المستقبل . . ومع استمرار زيادة تنافس الاستراتيجيات العربية والاسرائيلية في البحر 
الاحمرء فانه سيكون مصدراً محتملاً للصراعات المسلحة الاضافية . 


١‏ خلفية الموضوع 


بحكم الموقع الجيوبوليتيكي الذي تتمتع به منطقة البحر الاحمرء فضللً عن عوامل 
كثرة أخرى. ظلت المنطقة مسرحا لصراعات اقليمية ودولية . منها ما هوذورواسب تارحخية, 
ومازال ايأ ومنها ما هو وليد عصرنا الحاضر.ومنذ القرنث التاسع عشرءدأبت الدول الكيرى 
على اذكاء نار الصراعات في البحر الاحمر. ومتها بالذات الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياي» وبخاصة منذ الخمسينات . هكذا اضافت هاتان القوتان بعداً جديداً الى القضية 
بحكم مساهمتههما المباشرة وغير المباشرة في الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة. والتي 
نشأت نتيجة عوامل عدة منها: مستويات الحرمان التي يعيشها معظم سكان المنطقة: 
الخلافات العرقية والدينية والثقافية. المشاكل الحدوديةء التحالفات المتعددة التى ساندتها 
الدول الكبرى وشجعتها. هذه المشاكل ساعدت على تقسيم الدول المطلة على البحر الا حمر 
الى معسكرين احدهما مؤيد للاميركيين.» والثاني موال للسوفيات» الامر الذي اضفى على 
المنطقة ما باتت تتميز به من حساسية خطرة . 


وبحكم كون البحر الاحمرء طريقاً بحرية استراتيجية بم العالم كله فقد اجتذب 
التنافس الخارجي والصراعات المختلفة وصنوف الاحتلال على مدى التاريخ . كما كان 
عنصراً مهما في الصراعات الداخلية والخارجية للسيطرة عليه . وفي القرن التاسع عشرء 
وبخاصة منذ افتتاح قناة السويس عام 1814 اكتسبت قضية البحر الاحمر اهمية عالمية» 
دفعت الدول الاستعيارية» بريطانيا وفرتسا وايطالياء الى احتلال المنطقة والتأثير على 
مصائرها. هكذا ساعدت هذه الدول على خلق صراعات جديدة في المنطقة عندما وسعت 
اطار الصراعات القائمة» بل واضافت اليها عناصر عرقية واقليمية أيضاً. 
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ولقد تحقق وجود الدول الغربية في المنطقة من خلال وسائل غتلفة» وتوطد بسلسلة 

من اعهال الاحتلال التي سيقت قيام الحرب العالمية الثانية. لكن منذ مطلع الخمسينات 

دخلت الدولتان العظميان (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي) الى المنطقة بدعوة 

من بعض دويها عن طريق تقديم المعونات وعقد الاتفاقات التجارية. وفضللً عن ذلك» 

عمدت الدول المضيقة الى دعوة القوتين العظميين, لأسباب مختلفة اوجبتها مقتضيات أمن 
هذه الدول في مواجهة اخخطار داخلية وخارجية . 


على أن الوجود الاجني والتدخل الخارجي كان لما تأثيرهما على الصراعات القائمة 
في منطقة البحر الاحمر. ومن السبل المؤدية الى فهم هذه التدحلات ضرورة النظر الى تاريخ 
الصراع في المنطقة اذ وقع عدد كبير من الاحداث المؤدية الى هذا الصراع فيها. اما الظروف 
التى وقعت فيها هذه الصراعات فتتمثل في الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر؛ والمشاكل 
الأتلئنة الكملقة وكتو انو اسنةاتيجية وبكانية والقضيادية : وغرقية ودزقة. وابديولزجية 
وعسكرية ؛ والتمخلف ؛والضعف الشامل لمعظم الدولالساحلية على البحر الا حمر والتدخل - 
خصوصاً في المرحلة الراهنة - من جانب الولايات المتحدة والاتجاد السوفياتي. تلك هي 
الظروف التي تسببت في زعزعة الاستقرار وخلق الصراعات. وفي دعوة القوى اللخارجية 
للتدخل والتورط بها يعني ذلك من احتمالات المواجهة بين الاطراف المختلفة . 


ورغم ان العوامل الداخلية تؤثْر على الصراعات القائمة في المنطقة» الا ان العوامل 
الخارجية ‏ منها مثلا التورط الاجنبي ‏ تذكي من حدة العوامل الداخلية فتضفي عليها أبعاداً 
عدة بحيث يشمل كل صراع قوى فاعلة اقليمية ودولية. واذ تعمد القوتان العظميان الى 
مضاعفة وجودهما وتدخلها في بعض دول المنطقة. فمن المنطقي ان نتنب بوقوع مزيد من 
الصراعات؛ كالصراع الصومالي ‏ الاثيوبي» والصراع الذي كان قد نشب بين اليمن الجنوبي 
واليمن الشمالي . ويعني الافتراض المطروح هنا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي انحترقا 
المنطقة في غبار المنافسة المحتدمة بينهما على ممارسة النفوذ. وعلى حيازة مزايا عالمية 
انيار اتمة: :فضي عما يحدوهما من اسباب اقتصادية» ويقول الافتراض أيضا ان هذه 
المنافسة هي ظاهرة ممتدة في الأجل الطويل. اما ادوات الدولتين في اختراق المنطقة فهي 
المعونات» والتجارة» والدعم الديبلوماسي ‏ السيابي. اضافة الى اشكال مختلفة من 
الضغوط. وني سبيل الحفاظ على وجود كل منب) فقد جهدت الدولتان في التنافس على 
اكتساب الحلفاء ء في المنطقة. ٠‏ ونتج من تشجيعههما التحالفات والانحيازات ان تطورت 
الصراعات الاقليمية اكثر من ذي قبل بين الدول المطلة على البحر الا حمر» فضللاً عن 
التعقيدات الجديدة التى اضيفت الى الصراعات الماضية والراهنة بسبب الاسلحة 
التكنولوجية المتقدمة التى ادحلتها القوتان العظميان الى المنطقة . 


ويدكن زيادة حدة الصراع السربي ‏ الاسرئيلي في البحر الاجر من واقع تدخل 
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القوتين العظميين بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما ال بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل 
خاصعة لتأثير العوامل الاقليمية» ومنها التحالفات والعلاقات المتغيرة التي تربط بينهاء 
اضافة الى عوامل دولية » كالتفاعل تنافسا او تعاونا بين هذه البلدان وبين تينك القوتين 20‏ 
ان الاقطار العربية و(اسرائيل): بوصفها دولاً صغيرة» معرضة لتدخل الدولتين العظميين 

شؤونها في غمار المنافسة المحتدمة بين بحثاً عن حلفاء وسعياً الى مزايا استراتيجية 
ا ومع اشتعال هذه المنافسة في المنطقة. يحتدم الصراع المكشوف في ما بين الدول 
الصغرى في منطقة البحر الاحمر. 

وعندما امتد نطاق الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في فلسطين الى ما بعد دول المواجهة 
ليشمل البحر الاحمرء واتسع نطاقه وحدته مع الوقت» اصبح البحر الا حمر قضية مهمة في 
غمار التفاعل العربي ‏ الاسرائيل. واذ تسعى الاقطار العربية واسرائيل الى تحقيق اهداف 
استراتيجية طويلة الأجل في البحر الاحمر لحاية مصالحها الاستراتيجية والامنيةء فان 
استراتيجيات الطرفين المتعارضة في الوقت الحاليء تنبىء باحتمال الصراع في المستقبل» 
خصوصا قِ ظل ظروف معينة» ومن واقع مؤد إشرات التفاعلات المتصارعة بين العرب 
واسرائيل في الماضي . 
-١‏ الغرض 


على رغم كثرة ما كتب وقيل عن الصراع العربي - الاسرائيلٍ بعامة» فان البحر 
الاحمر لم ينل في حدود معرفة الكاتب» دراسة مستفيضة بوصفه يعدا مهما يرقى الى المستوى 
الثان من الصراع الاشمل, ولا حظي بالأهمية التي يستحقها في المؤلفات التحليلية التي 
عالجت الصراع العربي - الاسرائيلٍ من منظور القضايا الأخرى مثل المقاطعة الدبلوماسية 
والاقتصادية العربية ضد اسرائيل» وقضية عرب فلسطين» والاراضي العربية المحتلة . وعليه 
فلم يخضع البحر الاحمر لمعالحة كافية بوصفه مصدراً محتملاً للصراع بين الاقطار العربية 
واسرائيل » والطرفان يطلان عليه ويشغلان ساحله. ولمعالحة هذا الاختلال عمدت هذه 
الدراسة و ا سحي ا م الصراع العربي- 
الاسرائيل . وتقصد الدراسة الى تبيان أثر البحر الاحمر على التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية 
قْ الماضي مع بيان الدور الخنطير الذي يحتمل ان يضطلع به البحر الاحمر في مستقبل 
التفاعلات الاستراتيجية بين الطرفين . 


والمقصود بهذه الدراسة هو تبيان كيف كان البحر الاحمر» بحكم اهميته الاستراتيجية 


)١(‏ يشمل مصطاح ١‏ التفاعل ) بالنسبة الى العلاقات العربية الاسرائيلية 5 الصراع والتعاون . ويما إن 
تلك العلاقات بمجملها هي علاقات صراع ومواجهة 3 فإن استعمال هذا الاصطلاح خلال هذا البحث يعني غالبا 
ذلك , 


1١ا/‎ 


الفريدة بالنسبة الى الاقطار العربية واسرائيل» احدى اهم القضايا التي تساهم في الصراع 
المتفاعل , بين العرب واسرائيل . فقد كانت قئاة السويس» وشرم الشيخ ‏ وخليج العقبة. 
ومضايق تيران» وباب المندب (وهي اجزاء من البحر الاحمر) بمثابة عوامل ساهمت مباشرة 
او مداورة؛ في نشوب الحروب السابقة. وكان البحر الاحمر منطقة امتد اليها الصراع 
العربي الاسرائيلٍ منذ العام 548 ١9‏ -1554» وسيستمر في تشكيل المنافسات الاستراتيجية 
بين الطرفين في المستقبل . والافتراض الرئيسي في هذه الدراسة هو أن البحر الاحمر مصدر 
صراع (مستجرا ومسلخا)”يه بين الاقطار العربية وأسرائيل. أما بقية الدراسة فهي عبارة عن 
تحليل للقرائن والبينات والادلة الماضية, والحقائق الراهنة. والتعقيدات المستقبلية المتعلقة 
بهذا ا موضوع . 
* نطاق الدراسة 

ان الصراع العربي - الاسرائيلي ظاهرة متدة بدأت بالفعل مع انشاء المنظمة الصهيونية 
العالمية في العام الكل ولكنه أصبح فعالا بخلق دولة اسرائيل في العام /19414. وقد 
ساهمت اربع حروب عربية ‏ اسرائيلية حتى الآن في توسيع نطاق هذا الصراع سواء على 
صعيد أطرافه: أو قضاياه او ني زيادة كثافته . كما أن البحر الاحمر. بصفته احدى قضايا هذا 
الصراع قد مارس دوراً مهمًا في الصراع العربي ‏ الاسرائيل ضمن اطاره الشامل - ان هذا 
الصراع بحكم طبيعته المتعددة الابعاد ينطوي على مكونات عرقية» وسياسية» وعسكرية 
واجتاعية» ونفسية» واستراتيجية» بيد ان هذه الدراسة معنية اساسا بالبعد الاستراتيجى 
كذلك لا يقتصر الامر على ان البحر الاأحمرء ملطلقة جم وخصائص وبر كي 
واستراتيجية فريدة. إذ انطوى انقيا على تنافس عربي - اسرائيلٍ؛ بل انه استدعى ايضاً 
قيام صراعات اقليمية ودولية اخترى مما زاد الوضع الشامل تعقيد|. 


وفي هذا التحليل للتفاعل العربي ‏ الاسرائيلي. ترد الاشارة الى البحر الاحمره 
ولأغراض تحليلية. بوصفه نظاماً فرعياً متميزاً بالرغم من أنه يتقاطع مع المناطق المتاحمة له 
من النواحي الخغرافية» والعرقية. والثقافية» والجيوبوليتيكية والاستراتيجية . من هنا فالبحر 
الاحمرء في الواقعء ليس مجرد منطقة معزولة عما حوها. وفي سبيل الربط بين التنافس 
العربي ‏ الاسرائيلٍ في البحر الاحمر وبين الصراعات الاقليمية» مع فهم سياسات البحر 
الاحمر. فان المرء يحتاج الى درس التفاعلات السياسية. والعسكرية» والاقتصادية من خلال 
اكثر من منظورء منها ما يكمن داخل المنطقة ومنها منظور مشار! ترك بين مناطق العالم» فضلا 
عن المنظور الدولي . اناغياب فو اقليمية مهيمنة: ذلك الغواب القترث بخواصس غريدة نميز 
بها البحر الا حمر. كانت مدعاة لانغهاس القوى الخارجية في شؤون المنطقة . واضفت القوتان 
العظميان بدورهما تعقيدات جديدة على التفاعلات المتصارعة على صعيدها. هذاء 
وسالاضافة الى رؤية تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من منظور علاقاته بالصراعات 
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الاخرى في البحر الاحمر» فسوف يناقش هذا الصراع ايضاً ضمن سياق العلاقات التاريخية 
بين العرب والاسرائيليين» وكذلك في اطار الامن والاهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين» 
اضافة الى القدرات الشاملة التي يتمتع بها كل منهماء فضللا عن دور الدولتين العظميين في 
هذا كله. 
ويأتي ترتيب هذه الدراسة على الشكل التالي: مقدمة ومدخل الى البحر الأحمر 
العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية» العلاقات الاقليمية للقوتين العظميين» الاستراتيجيات 
العربية ‏ الاسرائيلية المتنافسة في البحر الاحمرء والتحليل الصراعي الكمي للعلاقات 
العربية ‏ الاسرائيلية. اما الفصل الختامي فيحتوي على ردود فعل المؤلف وعلى فحص 
لآفاق واحتاللات قيام المزيد من الصراعات. (بيا يترتب عليها من ضمنيات واثار على 
الصعيدين الاقليمي والدولي)؛ الى جانب توصيات مطروحة حول السياسات العملية 
المتعلقة بالبحر الاححمر والامن العربي فيه. 
5 طريقة البحث 
لاثبات الفرضية التي قامت من اجلها هذه الدراسة؛ فقد تم استعمال المنبج التالي : 
أولاًء تحليل تاريخي لأحداث وابعاد تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي بشكل عام» وفيا 
كط اليد الاخر بشكل تخاطن: 0 الدراسة . ثانيء تحليل كمي 
لصراع التفاعلات/ العلاقات العربية ‏ الاسرا تيلية» وربطها بالبحر الاحمر بقصد تأييد 
وتعزيز نتائج التحليل التاريخي المذكور 0 دلائله. وقد خصص لذلك الفصل 
انامس : 
ه المصادر 
. اضافة الى المصادر الاجنبية فقد افادت هذه الدراسة ايها افادة (على الرغم انها مكتوبة 
اصلل باللغة الانكليزية) من استخدام المصادر العربية (في مظانها الاصلية) وكان معظم هذه 
المصادر كتابات بأقلام باحثين ودارسين2»). كذلك رجعناء كلما اقتضى المقام ذلكء؛ الى 
القرآن الكريم والكتاب المقدس كمرجعين للدراسة9©. 


)١(‏ سيشار في هذا البحث الى بعض المصادر والتحليلات الصحافية قٍِ تسجيل الاحداث الفعلية 
والقولية » وذلك للمساعدة في التحليل الموضوعي العام » وكذلك للاسهام - نسيماً - في أيضاح طبيعة الاوضاع 
الصراعية والتعاونية في منطقة البحر الاحمر وما يجاورها من مناطق اخخرى . 

() بالنسبة الى ترجمة معان القرآن الكريم زفي الطبعة الانكليزية من الدراسة ) فقد اعتمدنا الطبعة 
التالية »؛ (عريي- انكليزي ) : 
رآبة مهلا قنانا/! رحا ممصتقادة نمة .قاتقنا رالمأادأمايه 1 «إصمنهة :مايا 4:ه عند 1 نيه 7نا0) عنرماه01 1116 

.1977 ,011168 .لة.نا ,عناوهقنا لأعملالا مستاوبلا عارمل بنرولا) القطماءام 
اما بالنسبة للانجيل المقدس فقد اعتمدنا عل : 
.(1974 بلموطنا مععتبوصة يبلا عله ببول؟) دمأورةلا ومصقل ومكا بعاطا 88212 171:6 
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الفصّلالاولت 
التكين سيور 


مقدمة 


منطقة البحر الأحمر نظام فرعي يتصف بخصائص جغرافية و «سلوكية» فريدة . 
وتتكون المنطقة حسب تعريفها الجغرافي من المملكة الاردنية الحاشمية» والمملكة العربية 
السعوديةء والجمهورية العربية اليمنية (او اليمن الشالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية (او اليمن الجنوبي)» وجمهورية الصومال الديمقراطية» وجمهورية جيبوت» وجمهورية 
السودان الديمقراطية: وجمهورية مصر العربية؛ و(اسرائيل)0©» واثيوبيا (انظر الخريطة رقم 
0. ويقوم تصرف هذه الدول. بالنسبة الى البحر الاحمرء على اساس مصالحها 
الجيوبوليتيكية في الدرجة الاولى» بل ان سلوك واحدة او اكثر من دول تلك المنطقة يمكن 
ان يحكمه الصراع بين مصا حها وبين مصالح دول البحر الاحمر الاخرى» كذلك. وبما ان 
البحر الاحمر مهم بالنسبة للدول الخفارجة عن منطقته. فإن تفاعل الصراع بين مصالح 
الاطراف قد يشمل ايضا اطرافا دولية» الامر الذي يضفي على صراعات البحر الاحمر طابعا 
واعيلا وشياريسا عل عل تيواة. . 

ومن الناحية السلوكية» يمكن وصف البحر الاحمر بأنه نظام فرعي تترابط الدول 
المختلفة في ظله ضمن تفاعلات متصارعة (او متعاونة) تتسم بدورها بطابع خاص : بمعنى 
ان الاحداث التي تقع على صعيد هذه المنطقة لا تقع فيمكان آخر من العالم .ان التفاعل المبتي 
على الصراع في منطقة البحر الاحمر تفاعل متعدد الابعاد من الناحية السلوكية باعتبار انه 


(1) مصطلح اسرائيل يصدق على الارض العربية الفلسطينية المحتلة سواء في النص اوفي الخرائط المترجمة . 
(9) سيشار احياناً في هذه الدراسة الى اسباء بعض دول البحر الاحمر العربية بأسراء تختصرة دالة عليهاء مثل : مصر 
عن جمهورية مصر العر بية؛ والاردن عن المملكة الاردنية الحاشمية واليمن الشهالي عن الجمهورية العربية اليمنية . . الخ. 


نذا 


خريطة رقم )١(‏ 
منطقة البحر الاحمر وما حوها 


عن 


4 
الآمارات العربية المتحدة ا لت اا ا الا ل ا 0 


و« 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
0 
0 
لغ 
١‏ 
١‏ 


م 
؟ 


نوما 
__- مه مه ؟ 


يشمل قوى ودولاً من خارج المنطقة تنتمي الى افريقيا والشرق الاوسط, والخليج العربي» 
فضلا عن قوى دولية اخرىء منبا على سبيل المثال القوتين العظميين. 

ومن هنا فصراعات البحر الامر صراعات اقليمية واقاليمية ودولية في آن. وسوف 
يدرس هذا الفصل الملامح الجغرافية للبحر الا حمر وما نجم عنها من عواقب جيوبوليتيكية 
تتسم بها المنطقة في ضوء تاريخ الصراع الذي احتدم على صعيدها. ويطمح هذا الجهد الى 
مساعدة القارىء على تفهم مسار الصراعات القائمة في المنطقة. 


وقد عرف الجغرافيون القدامى من اغريق ورومان البحر الاحمر باسمين عربيين هما 
بحر الحجاز والخليج العري. والظاهر ان الاشارة الى هذين الاسمين جاءت من واقم 
النشاطات البحرية العربية التي كانت لها الغلبة وقتكذ على مياه البحر الاحمر وعلى طول 
شاطئيه9). ويقول عطية القوصي بأن تسميته «البحر الاحمر» هي صيغة مختصرة عن اسمه 
القديم «بحر الملك الاحمر». وني هذا الخصوص يشير المؤرخ الاغريقي اغاثار خيدس 
(893158:601085) الى أن كلمة « اريثريان: ( اريتريا الحالية ) التي كانت يومها اسا 
للبحر الاحمرء تعني في اللغة الفارسية «بحر الملك الاحمرة». وتذكر اسطورة فارسية قصة 
الملك الاحمرء ذلك الملك الفارسي الذي حكم امبراطورية فارسية قديمة"». كذلك يؤكد 
جلال يحبى ان اريتريا هي اسم قديم للبحر الاحمره». 


اما المؤرحون والجغرافيون المسلمون القدامى فقد اشاروا الى البحر الا حمر في كتابتهم 
باسماء مختلفة : ذكره الهمداني بداية على انه البحر الا حمر الكبير الذي كان يمتد بالنسبة اليه 
من القلزم حتى ال مند50), ثم عاد فأشار اليه باسم بحر الفرما"». اما الاصطخري فقد اشار 
اليه على انه بحر فارس وكان في نظره يمتد من القلزم حتى اليمن. وقد اتفق المقدسي مع 
الاصطخري على تسميته البحر الفارسي مضيفاً ان السبب في هذه التسمية انه انى على 
البحر الاحمر حين من الدهر كان فيه معظم صناع السفن وملاحوها من الفرس . ثم جاء 


(9) محمود نعناعة » اسرائيل. , . والبحر الاحمر (القاهرة : مكتبة الخانحي, 181/4): ص ه 

(4) انظر: عطية القوصي» تجارة مصر في البحر الاحمر, منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية (القاهرة: 
دار النبضة العربية؛ 191/5)) ص .٠١‏ 

(ه) جلال ييى » البحر الاحمر والاستعمار (القاهرة : : دار القلم» 14557): ص؟17١1.‏ 

زقه «القلزم» مدينة قديمة كانت ميناء لمصر ومتطلقاً للملاحة في مياه البحر الاحمرء ولأن «القلزم» كانت واقعة عل 
الببحر الاحمر فقد أضفت عليه اسمها وسمي ببحر القلزم . انظر: 
بزب 1 معنا ما اتارعدع3 عا تدرمجز تبوع و جعالفءا! «معتدهعا عرلا جما «عسره-وع3 و«أأعبنال ,لإمطوع معدم همايا برلق 

0م ,(1966 رمهناما! وولاواو8 ممه صمتاهع ]انان لقممتلة!! *مره0) .نلق بيرعت 

(1) «الفرماء ميئاء مصري قديم على الطرف الشمالي للبحر الاحمر. للاطلاع على المزيد من اسماء اليحر الأ حمر ومن 

جوائب تاريخه , انظر: امين مممود عبد الله الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الاحمر (اسيوط : المطبعة الحديثة, 1911). 


3ع 


المسعودي ليسميه البحر الحبتي . اما ابن حوقل وناصري خسرو والادريسي 3 ثم القلقشندي 
فقد اشاروا جميعاً الى البحر الآخر على انه بحر القَلرّم». 

وقد اختلف اثنان من الكتّاب المحدثين في استخلاص اسم البحر الاحمرء اذ يذكر 
ديفيد روس ان الطرف الشمالي للبحر الاحمر تسوده (وقد سادته 5 الماضى) طبقة كثيفة من 
الطجحالب التي اضفت على المياه لونها البني المائل للحمرة ومن ثم اعطت البحر اسمه 
المعروف2). في حين يعزى اسم البحر الا حمر عند اجيه يونان جرجس الى نوع من الطحالب 
المائية التي تكتسب اللون الا حمر ومن ثم تتزايد كي تغطي مساحات كبيرةٍ من مياه البحر١‏ ل 

جاء تكوين البحر الا حمر من انفصال الحزيرة العربية عن القارة الافريقية في الحقبة 
الايوسينية؛ ومن خلال عملية يدأت منذْ حوالى عشرين مليون سئة090. ونتج من هذه 
العملية الجيولوجية نظام من التصدعات الحائلة في القشرة الارضية . ويعد البحر الاحمره بها 
في ذلك خليج عدن وخليج العقبة جزءاً من هذا النظام الواسع» فيا يعد البحر استمراراً 
للاخدود الجيولوجي العظيم الذي يمتد شهلا وي على طول وادي الاردن والبحر الميت 
ثم وادي عربة الى خليج العقبة عند رأس البحر الاحمر. وعند المياه العميقة لخليج العقبة 
يتصل الشق السوري - الفلسطيني بالصدع الاريتري المتسع الذي يضم بدوره حليج 
السويس الفسحل ثم البحر الاحمر العميق» وهذا الصدع يتصل عند ياب المندب يسلسلة 
التصدعات التي يشملها خليج عدن والتي تتصل بأخاديد شرق افريقيا وربما بالتفرعات 
التحتية التي يضمها باطن المحيط الهندي29). 


وعلى رغم أن البحر الاحمر مضيق مائي طويل وضيق فمن المتصور, حسب ما يقول 
روس» انه بمثابة خبط في طور التشكيل . يذكر روس انه على افتراض صحة النظرية القائلة 
بامتداد باطن البحرء فمن المحتمل ان يكون حال البحر الاحمر اليوم ممائلا لما كان عليه حال 
المحيط الاطلسي منذ حوالى 7٠٠١‏ مليون سنة5). كذلك فإذا ما كان للبحر الاحمر: «ان 


(8) القوصي » تهارة مصر في الببحر الا حمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية» ص .١ 1-1١‏ 
(ة) 7 .مد ر5ة .اهبا ,باط لممطعلة «روماملدةة قطا وأ مدمء0 مخ :568 860 ه8زل» ,وه80 .م لأننوم 
.75 .م ,(1976 عمطارمامم5 أمنورة) 
)1٠١(‏ أجيه يونان حرجسء البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي (القاهرة: مكتبة غريب. 
).ص78 . 
تيلف 
)١7(‏ تممه بمعلسيةل) 800-1878 ارمع رق م3 ءال عرزا ديه عأوغ[ أدأمعع نا كترتما ف« ,ومادواا.ع قهدمه1 


لمعا !امدعومه6 ,مع5 14[ +1[ 4ه مأطعجم ببرعيوع/ة[ ,زو امه ططسسط .لآ.6.ظ] :4 .م ,(1961 ,كوم6 وداناة عمطه 
11-12 .مم ,(1946 ,ومتعايط مممهوةاامام! لونتهلا ماماا»8 نهم 6 :ومع ,ل,0:00) 525 .8.6 روواءمة )اموطال مولا 


.75.م,.0 اناا ,8055 


ونعناعةء اسرائيل . . . والبجر الأجمرء صن ه. 


ده .5 .م «روص طعا قط دا مههع0 حفر يهه5 560 118» ,8055 


لها 


على فرض حدوث اعاقات في المستقبل» يمكن ان يصبح البحر الاحمر باتساع المحيط الاطلسي اليوم»2؟١).‏ 


والبحر الاحمر حوض طويل وضيق يغطي مساحة تبلغ 11/8 أالف ميل مربع » ويمتد 
بين خطي عرض ١7‏ و5" ويقع باب المندب جنوياً وخليج السويس في الشمال الغزبي*. 
ويبلغ طوله من باب المندب الى مدخل خليج السويس ١4‏ ميل0 , واقصى عمق 
للبحر في وسطه. وهو اشد ضحالة عند طرفيه حيث تقع اعماقه بين خطي عرض ١7‏ 
وه؟7١0)وتمتدل‏ مسافة ٠م١١‏ ميل00, بدرجة عمق قصوى تبلغ ٠‏ ألاف قدم190). 


من ناحية اخرى يختلف عرض البحر الا حمر لكن متوسطه يبلغ ٠‏ ميلا وهويضيق 
في اتجاه الشهال والجنوب الى ان يكاد يختئق عند مضيق باب المندب جنوباً ومضايق تيران في 
الشهال. واشد نقاطه اتساعاً وهي ميلا تمتد بين مصوع في اريتريا على الساحلٍ 
الافريقي وجيزان بالعربية السعودية على الساحل الآسيوي . اما اضيق منطقة فتبلغ 4١‏ ميلا 
فقط بين عصب في اريتريا على الساحل الافريقي والمخا في الجمهورية العربية اليمنية*. 


ويبلغ طول سواحل البحر الاحمرء مع خليجي العقبة والسويس 018" ميلاء ومع 
اضافة سواحل نخليج عدن يصبح مجموع طول سواحله 417417 ميلا. ان سواحل البحر 
الاحمر طويلة» وكل ميل من هذه السواحل يغطيه 9 ,لاه ميلا مربعاً من المسطح المائي » 
وهذا الطول المفرط للخط الساحل» يؤدي من ناحية الآثار الجيوبوليتيكية» الى تمكين الدول 
الواقمة علي من كيين مزافنة 'البيحر ناو السنيطرة عليهزة2): 

ان البحر الاحمر يمكن ان يخضع لامكانات السيطرة الساحلية بحكم طوله غير 
المتناسب؛ وبحكم عرضه المحدود» فضلا عن افتقاره الى العمق الملاحي . على ان امكانات 


(14) المصدر نفسه. ص لالا. 

(15) تحمود توفيق تحمود» «البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية, » السياسة الدولية, السنة 18., العددل/اه (تموز/ 
يوليرة/!9١).‏ ص /ا!!ا- 78 . 

كن .م ,360 مع 1ل ع1[ جه مأطوجم بعاعءلا! رزمعامه؟ططسسظ] 


وقد ا:حتلف الكتاب في حساب اطوال البحر الاحمر. انظر مثل: محمود, المصدر نفسه؛ ص 78» حيث يقول بأن 

طوله يبلغ ٠6اميل»‏ وكذلك «روس» الذي أورد الرقم ٠١اميل»‏ انظر: 
.75 .م م«بروظأكلقا/! قطاما مقهه0 صق :598 860 16» ,زوه 

وقد اورد أخرون ١*٠‏ ميل. 

.79 تجمود. الصدر نفسه» ص‎ )١7( 

نيلف 2 .م ,.وأطا رزمكاهة طاقنةا] 

)15 .75 ,م «روض اولظ قطاها مقعع0 ارخ :و5 880 16> ,8055 

(١؟)‏ تعمود» والبحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية؛ ٠ص‏ 38 . 

(1؟) المصدر ئفسه ص ”3 . 


يف 


حت السيطرة انا قوية كل اعنهنا حورا اغولا حي تسعن اللتمة اها مني فيعالة 
المياء”” . 

والرصيف القاري للبحر الاحمر ضيق عموماً ويتراوح عرضه بين ستة اميال ومائة ميل» 
بل ينعدم هذا الرصيف في بعض الاجزاء . . ويتسم الرصيف القاري بالضيق نا عند 
الشمال وبالاتساع عند الجنوب (عند خط العرض /1)» وهو ايضاً اضيق على الساحل 
الافريقي منه على الساحل الاسيوي . كذلك فهو يزيد ضيقاً مع وجود المياه العميقة ف 
النقاط الوسطى7”” . 


اولاً: الملامح الجغرافية 


١‏ خليج العقبة 

خليج العقبة هو استمرار لصدع البحر الا حمر ويشكل ذراعه الشالي الشرقي (انظر 
الخريطة الرقم ؟) ويقع بين خنطي عرض 58 و14 7 تقريبأ الى الشهال ويبلغ طوله حوالى 1١١6‏ 
اميال؛ ٠‏ فيما يترايح عرضه بين 8 اميال و /ا١‏ ميل وبمتوسط عترة اميال عرضاً وان كان 
ل ا . كذلك يتباين عمق الخليج فهو ضحل 
عند الرأس ثم يزداد عمقا الى حوالى قلماء واعميق نقطة فيه تقع عند الوسط وتصل 
الى 5٠٠١‏ قدم. وما يلبث الخليج ان يعود الى الضحالة من جديد ليبلغ عند رأس فرئق 
٠‏ قدم. وتقع مضايق تيران عند مدخل خليج العقبة. وتقسمها جزر تيران وصنافير الى 
ثلاثة ممرات فعلية من بينها مر واحد صالح للملاحة هو الواصل بين جزيرة تيران وسيناء 
(عرضه 17 اميال)» أما الممران الآخرال فيتميزان بالضحالة. وتحيط بخليج العقبة كل 
من العربية السعودية بخط ساحلي يبلغ حوالى 44 ميلاء والاردن وخطها الساحلي خمسة 
اميال: و (اسرائيل) بخط ساحلي يصل الى سبعة اميال, ثم مصر التي يبلغ خنطها الساحلي 
ميلا92") , 


١‏ خليج السويس 


خليج السويس هو الذراع الشمالية الغربية للبحر الاحمر وهو منخفض يمتد بين 
خطي عرض 737 و 54 الى الشيال» ويبلغ طوله مائتي ميل. ويبلغ عرض الخليج عشرين 


(؟؟) المصدر نفس ص74 , 
(79) المصدر تفسه. ص 4" 6" , 
(714) سخرجس»ه البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي. ص 15 ؛ المصدر نفسه؛ ص 78؛ ر 
م روع3 ه18[ ع( 0:4 متطه 4 بررعبوع/11آ ,[ مكامهعططون3] 
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جزيرة شلدوان 


ا 


ميلا في المتوسط. وهويضيق عند مدخله الى حوالى 16 ميلا . ومن ناحية العمق يبلغ الخليج 
في المتوسط ما بين ٠٠١‏ الى ٠٠‏ قدم. وعند مدخله يقع مضيق جوبال الذي يشمل عدداً 
من الجزر اهمها ام قمر وشدوان وجوبال*"). وتتصل قناة السويس التي افتتحت عام ١859‏ 
بخليج السويس وهي تمثل عنق زجاجة يتراوح عرضها بين 5٠١‏ و /٠١‏ قدم ولا يزيد عمقها 
على .8" قدما"). 


8 باب المندب) 


باب المندب هو نقطة الاختناق الرئيسية ومفتاح | لمدخمل الجنوبي للبحر الاحمرء ويبلغ 
عرضه حوالى عشرين ميلا وتقسمه جزيرة بريم (ميون) الى ممرين » فالقناة الشرقية 
يقل عرضها عن ميلين ويبلغ عمقها 86 قدماء في حين يبلغ عرض القناة الغربية ١‏ 
ميل4(5"), ويصل عمقها الى لاحن قدماً وهي مثل القناة الوحيدة الصالحة للملاحة2؟") , 


5 الجزر 

يوجد حوالي 4لا جزيرة في البحر الاحمر معظمها جزر صغيرة جداً. ففي كل ميل 
مربع من المسطح المائي توجد ١,١‏ جزيرة01©» معظمها في الجزء الجنوبي من البحر الا حمر 
نبال البددكا ارا نيا بعض هذه احزر بركانية وبعضها مرجانية غير مسكونة وبع 
5 للسيطرة على الملاحة في البحر الاحمر”” , 

اهم هذه الجزر توجدعند تانق البحر الاحمر(انظر جدول رقم(١‏ -١))للاطلاع‏ على 
توزيع اهم جزر البحر الاحمر). وعند باب المندب توجد جزيرتا بريم وموليله الواقعتان 


(56) محمود, المصدر نفس ص 2078-78 و .75 لمة 12 .مم ,.لاطا ,مامه ,ططفبض] 

(750) محمود. المصدر تفسه. ص 54 . 

(91) يرتبط الاسم العربي لساب المندب يكونه ياب الندب والبكاء والدموع . فقد كان الملاحون والصيادون العرب 
في العصور القديمة يقاسون من مشاكل ملاحية في المضميق نتيجة رياح صرصرعاتية كانت تبطل بدموعها. كانت هذه 
الرياح تهب من حبال الحيشة فتصطدم عند ياب المندب برياح عاصفة بدورها آتية من المحيط الحندي . وكان الصراع 
المشتجربين تلك الرياح القسوية الموحاء فوق المضيق هو الذي جعل الملاحة صعبة للقياطنة وركاب القوارب في العهود 
القديمة انظر: نعناعة, اسرائيل. . . واليجر الاحمر. ص ". 

(14) يقول بعناعة أن عرضها ١7, ١‏ ميلاً» انظر: المصدر نفسه. ص 656 . ك) يقول آخرون بأنه ه , 4 ١‏ ميال . 

(19) محمود, والبحر الا حمر ني الاستراتيجية الدولية.» ص 79-78 , 

, ١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(1") نعناعة, اسرائيل. . . واليجر الاحمر. ص 8. 

(9) مجمودء المصدر تقسه ص ١‏ 


الو 


داخمل المضيق . وتلي في الاهمية جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج تيران 
المفضي الى خليج العقبة. وتقع جزر جوبال عند مدخل نخليج السويس واكبر جزيرة قرب 
خليج السويس هي جزيرة شدوان. 

ان الاهمية الاستراتيجية لبعض زر البحز الآخر تحن عل مضاعفة جهود الدول 
الساحلية الواقعة عليه لكي تسيطر على تلك الجزر» ا انبا تزيد في المسؤوليات الدفاعية 
التي لا بد وان تغبص بها الاقطار المالكة للجزر نفسها. وبما ان حوالي 51,4 بالمائة من هذه 
الجزر جميعا اراض عربية فان البلدان العربية على البحر الاحمر ترى محتم| عليها الدفاع عن 
جزرها ضد القوى المعتدية. ولا كان نقص الياه في هذه الجزر. ولا سيا تلك الناشئة عن 
الرسوبات المرجانية التي يحفل بها البحر الاحمر يحول دون سكناهاء فان هذا الوضع يؤدي 
بدوره الى مضاعفة المسؤولية العربية في مراقبتها والدفاع عنها(”©. 


جدول رقم )١ -1١(‏ 
توزيع الجزر في البحر الا حمر 


جزر دهلك» فاطمة» حالب» 
دوميرا 
جيبو جزر سيبا ‏ موليله 


السعودية فرسانت 

السودان سواكن 

مصر شدوان, صثافير. تيران 
اليمن الجنوي يريم , حنيش الكبرى 
اليمن الشمالي قمران» ذقر 


المصدر : احتسبث من : محمود توقيق محمود + « البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية » السياسة 
الدولية » السئة 16 ., العدد لاه ( تموز/ يوليو 1581/4).ع ص ٠7ا.‏ 


ويجدر في هذا السياق ان نورد وصغاً موجزاً لاهم جزر البحر الاحمرء فجزيرة بريم 
صخيرة » قاحلة ؛ تشخذ شكل الملال وهي مليئة بالصخور البركانية وتفتقر الى الميام أذ ان 
التساقط السنوي للامطار لا يتجاوز ه ,؟ بوصة ومتوسشط الحرارة خلال اشهر الصيف يبلغ 


(9) انظر: المصدر نفسه. ص 7, 


تفن 


فوق الجزيرة 4٠‏ درجة فهرنبيت . وطول هذه الجزيرة الحلالية ثلاثة اميال وعرضها ميلان وبها 
مساحة تبلغ اربعة اميال مربعة وتحوي مرفاً صغيراً عند طرفها الجنوبي الغربي. وتتميز بريم 
بموقعها الذي بت يتيح التحكم بالبحر الاحمر من جهة الجنوب . اما جزيرة حالب فتقع في خليج 
عصب عند الطرف الحنوبي من الساحل الاريتري. وهي تل بريم في كونها اقرب الجزر الى 
مضيق باب المندب. وفي شمال حالب تقع جزيرة فاطمة. فيها يقع ارخبيل حنيش شمال 
حالب بين سواحل اليمن الشمالي واريتريا عند خط عرض ١‏ شالا وخط 47 شرقا. واكبر 
الجزر الأهولة في هذه البقعة هي جزيرة حنيش الكبرى . وجزيرة ذقر تقع عند خط عرض 
4 شهلا على بعد حوالى ٠‏ ميلا من سواحل اليمن الشمالي و50 ميلاً من سواحل اريتريا. 
وتتميز ذقر بقيمة استراتيجية بفضل ارتفاعها الذي يتيح امكان مراقبة ورصد الانشطة 
البحرية الى تجري في المياه المحيطة بها. وهناك ايضا جزيرة ابوعيل وهي صغيرة جدا وتبعد 
عن ذقر بأقل من ميل واحد الى الشمال الشرقي . وهناك كذلك جزيرة قمران التي تبعد حوالى 
ه؛ ميلاً شهال ميناء الحديدة اليمني الشمالي» وحوالى ٠٠١‏ ميل من جزيرة بريم. وتبلغ 
مساحة قمران 0 ميلا مربعاً ويقطنها يمنيون شماليون . اما جزر الزبير فتقع عند خط عرض 
٠9‏ شلا وخط طول 47 شرقاً ملاصقة للساحل اليمني الشمالي. ونجد كذلك ارخبيل 
دهلك (دحلق) القريب من مصوع ويتكون من جزيرتين رئيسيتين و ١15‏ جزيرة صغيرة. 
اكير الجزر هي دهلك ومساحتها ميلا مربعاً وطوها 1٠‏ ميلاً. وتليها جزيرة نوره 
ومساحتها ٠ه‏ ميلا مربعاً. وتقع جزر فرسان قرب جيزان بالعربية السعودية عند خط عرض 

17 شهالاٌ وخط طول 47 شرقاء واكبرها فرسان الكبرى التي تبلغ ٠‏ ميلا طولاآً8». اما 
جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل ونصف شرقي جزيرة تيران» وكلتاهما في مضايق تيران» في 
حين ان شدوان هي اكبر الجزر الواقعة عند مدخل خليج السويس قرب الغردقة وطولها 


حوالى تسعة اميال:*”. 


ظلت الملاحة في البحر الا حمر مشكلة مستمرة. فعلى سبيل المثال» عندما -جاء 
الاوروبيون في عصور مبكرة الى البحر الاحمر. شق عليهم ان يكيفوا اشرعتهم كي تتلاءم 
ورياح البحر الاحمرء واستمروا على هذا الوضع الى ان تعلموا من العرب ان يعلقوا هذه 
الاشرعة فوق الصواري حتى يفيدوا من الرياح ا موجاء المتغيرة الى مهب فوق البحر 
الاحمر"". وترتبط المشاكل الملاحية بالتكوين الجيولوجي والتضاريس الفريدة التي يتميز بها 
البحر الاحمر. فهر كما المحنا آنفأ» مضيق مائي ضيق وطويل يحوي كثيراً من الجزر ويتصف 
بأعماق متباينة تتراوح بين الضحالة البالغة والعمق الشديد. وثمة تركيبة من العوامل التي 


(5") بعناعة؛ اسرائيل . ف والبحر الاجر ص كلا, 
(8) المصدر نفسه. ص لا 
(5 المصدرنسهء ص 8. 


نا 


تجعل الملاحة امراً صعباً في البحر الاحمر» منها وجود المخاضات وتقلب الرياح فضلل عن 
السواحل الهشة والمنحدرات العميقة والتلال المخفية تحت الاعماق» والشعاب المرجانية» 
اضافة الى حرارة الطقس وجفافه, ثم الافتقار الى المراىء العميقة . هذه العوامل جميعا تخلق 
مشاكل ذات طابع خاص بالنسبة الى ملاحة الاعماق وتنال من عمق الرابطة بين البحر 
الاحمر والسكان الذين يعيشون على شواطته . لكن على رغم المصاعب الملاحية التي تشكلها 
جغرافية البحر الاحمر وتضاريسه. الا انه يعوض عن ذلك بحكم خواصه الجيوبوليتيكية التي 
جعلته اهم طريق بحري استراتيجي في العالم""». 


ثانياً: المتضمنات الجيو بوليتيكية 
١‏ الموقع 
يتميز البحر الاحمر بموقع جيوبوليتيكي فريد يضفي نوعاً من التعقيد على العلاقات 
الأقليمية والدولية8” , فهو يقع عند نقطة التقاء قارات ثلاث : افريقيا من الغرب» واسيا 
من الشرقء واوروبا من الشمال . واذ يحتل البحر الا حمر موقعه بين بحار الشرق والغرب» 
فهر يمكن تشبيهه بأنه بمثابة جسر طواف يصل الشرق بالغرب» وهو ايضاً يربط البحر 
العربي والمحيط الهندي بالبحر الابيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب في الجنوب وقناة 
السويس في الشمال. بهذا يصبح البحر الاحمر همزة وصل استراتيجية لكثير من الطرق 
المائية . كذلك فالبحر ا كن الشرق الاوسط غير ا مستقرة التي كانت مهد 
الرسالات السهاوية الثلاث» اليهودية والمسيحية والاسلامية 5-0000 يقع في نطاق جوار 
آسيا الجنوبية والمحيط الهندي والقرن الافريقي والبحر الابيض المتوسطء واهم من ذلك انه 
يقع ما بين اكبر حقول النفط في الخليج العربي واكبر مستهلكي النفط في غرب اوروباهة». 
وفي عام 1919/5 انتجت حقول النفط في الخليج 7١١484‏ مليون برميل؛ (أي 8" بالمائة) 
من نفط العالم. وفي السنة ذاتها استهلكت الاقطار الصناعية الغربية 68,11١‏ مليون 
برميل» (اي ,5ه بالماثة) من استهلاك النفط العالمي. ومنذ عام 1475 بدأت الاقطار 


(37) مصمود والبحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية, ‏ ص78 ولالا, و 
.جم ,5604 ماع11 ]|| ننه مأطور ف ونرعزيء/1! ,[عامه ططقيظ] 
(1"8) الجيوبوليتيكا او الجغرافيا السياسية هي ذلك الفرع من علم الجغرافيا الذي يدرس الكيانات السياسية في اطار 
بيشاها الحغرافية. ويدرس ايضاً المواقم الجغرافية وآثارها على سلوك هذه الكيانات او القوى السياسية (الدول) . بمعنى 
أخمر تدرس اللخغرافيا السياسية الدولة من زاوية خاصة انطلاقاً من تحليل موضوعي للبيانات ل 
والملاحظة, انظر: مود المصدر نفسه. ص 84؟. 


زنظة يثسار الى الخليج العربي احيائاً على أنه الخليج الفارسي . . وسيستخدم تعبير الخليج العربي في| سياق المتن 
باستمرار جرياً على استخدام راسمي الخرائط العربية. 


الصناعية الغربية تستورد حوالى 55,4 بالماثة من حاجتها لنفط الخليج الذي يحوي 6,8م 
في المائة من احتياطات النفط العلمية المعروفة21». 


الاهمية الاستراتيجية 


البحر الا<مر واحد من اهم الطرق البحرية العالمية على اساس انه يوفر لقوى اقليمية 
ودولية امكانات الوصول الى البحر الابيض المتوسط. والمحيط الاطلمبي, والمحيط الهندي . 
من هنا فالاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر في حد ذاته تأتي من -حقيقة موقعه الخغرافي2!؟), 


وما ان جاء عام 1874 حتى اصبح البحر الاحمر امتداداً طبيعياً لقناة السويس» ثم 
ما ليث ان ازداد اهمية بعد اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي. وفي السئوات 0 
مذ الحرب العالمية الثانية. خصوصا منذ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية ف عام لاقل 
اجتذبت المنطقة اهترام العالم بسبب اهميتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. 


فعلى الصعيد السيابي؛ اصبح البحر الاحمر منذ حرب 14137 قضية أمن حيوية 
تصطرع عل ساحته الدول المطلة عليه . كا اصبح عورا لتنافس هذه الدول حوله بغية 
السيطرة والتأثير. كذلك حل التنافس بين الشرق والغرب محل المنافسة التقليدية التي كانت 
مختدمة بين الانكليز والعرب في البحر الاحمر. اما شمال البحر الاحمر «فقد جاء الاسرائيليون 
ليضيفوا بدورهم التعقيد الصهيوني الى القضية بعد عام /951١70؛)‏ من ناحية اخرى» 
دخلت اثيوبياء منذ استيلاء الماركسيين على الحكم عام 141 ودخل معها حليفاها 
الرئيسيان وهما الاتحاد السوفياتي وكوباء حلبة التنافس مع الاقطار العربية في شأن اريتريا 
ونقاط اخرى في المنطقة . 

وتكمن اهمية البحر الاحمرء من الناحية العسكرية؛ في انه المدخل المفضى الى المحيط 
الحندي عبر مضيق باب المندب التي تتسم. هي والقرن الافريقي » بأهمية حيوية للقوتين 
العظميين, باعتبار انها تؤثر على وجود هذه القوى في المحيط الحندي وما يجاوره من مناطق . 
ان هاتين القوتين تخوضان غبار المنافسة. خخصوصا حول البحر الاحمر والمحيط الحندي والبحر 
الابيض المتوسط. يسبب الاهمية الجوهرية التي تكتسبها مواقم تلك البحار بالنسبة الى 
مصالح كلتا القوتين من النواحى الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية» 0 ان البحرٍ 
الاحمر يشكل ممر المواصللات الاقصر الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط ال مندي .2 ورا 


(50) محمود المصدر نفسه. ص 5". ومن المحقق أن اي تقدير واحد لا يمكن أن يكون مضبوطاً. 

, جرجسء البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العربي والصرام العالمي » ص لاه‎ )4١( 

(؟5) .م,(ة197عقاصف 0 + .مم16 .أمبا ,نط0 «رثومة - ماطلهم؟1 عأوملهماة رطم مها اع طوظ» ,اق ,وتضام8 ,ل 
,908 
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بذلك على هاتين القوتين كثيراً من الوقت والنفقات . 


وظلت الاهمية 000 
الي تعيش على شاطئيه والني ظلت تتمتع بالمنافع المتبادلة في ما بينهاء وبخاصة في مجال 
التمجارة4), من هنا ظل البحر الاحمر يمثلء عبر التاريخ » المنفذ الرئيسي للشعوب المطلة 
عليه خصوصاً في ضوء الحقيقة القائلة ان معظم دول البحر الاحمر لا تملك منفذاً ريا 
سواه» فيا عدا العربية السعودية بسواحلها البالغ طولما ٠ ٠‏ ميل على الخليج العري» 
ومصر التي يبلغ طول سواحلها على البحر المتوسط 0788 ميلا و (اسرائيل) التي يبلغ طول 
سواحلها المتوسطية ١1‏ ميلا"؛». اما الدول التي لا تملك منافذ بحرية اخرى فتعتمد اعتراداً 
هد “عل . اليك لانم" ]د بجيو والعيوكان.والتمرق: انريم فق عل ايم 
عدن الذي يعتبر المدخحل الطبيعي الى البحر الاحمرهء وهو يشترك معه في خصائصه 
الطبيعية واهميته الحيوبوليتيكية. ان هذه الدول تعد من الناحية الجغرافية دولا لابحر- 
احمرية2*». هذاء ويبلغ عدد الاقطار العربية «البحر ‏ احمرية» ثانية هي : الاردن» 
والسعودية .واليمنان » والصومال» وجيبوتيء والسودانء ومصر. اما الدول غير العربية فهي 
(اسرائيل) على طرفه الشمالي الشرقي » واثيوبيا عند الطرف الحنوبي الغربي. وتما يجدر ذكره 
ان عددا من هذه الدول يتركز بالصدفة قرب المنفذين الضيقين الشهالي والجنوبي من البحر 
الاجر وتلك محقيقة من شأنها ان تفضي الى قيام صراع بين تلك الدول في حال سعيها نحو 
عريك مق السيطرة والتقوذ غلتقاليد البخر الذي فطل عليه 


وتشكل السواحل العربية من الناحية الجغرافية» ؟ ,40 في المائة من مجموع سواحل 
البحر الا حمر» ا 0 -7)). من هنا فالبحر الأ حمر 
يقع في مركز الكتلة العربية» سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية القومية. الا ان 
السواحل العربية المترامية تجعل الاقطار العربية المعنية اشد حساسية لأي عامل يؤثر على 
ميزان القوى في البحر الاحمر الذي يرتبط بصورة حاسمة بالميزان الدولي. كذلك يمكن 
#بديد أمن هذه الاقطار في حال فقدانها منافذها على هذا البحر أو في حال تعرض واحدة أو 
أكثر منها لاغلاق المضايق المتحكمة به. 


واهم ما يميز البحر الامر في عصرنا الراهن كونه بمراً مائياً تجنازه اهم سلعة 


(4) يحبىء البحر الاحمر والاستعيار؛ ص ”. 

(11) محمود «البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية» » ص ©" , 
(45) المصدر نفسه. صن /79|-58 . 

(41) المصدر نفسة. ص ل/الا, 


جدول رقم ١(‏ - ؟7) 


توزيع سواحل البحر الاحمر 


اثيوبيا (اريتريا) 

الار 3 

أسرائيل 

جببوتي (على البحر الاحمر) 
السعودية 


السودان 
فصر 
اليس الشمالي 


المصدر : احتسبت من : المصدر نفسه» ص 97ا. 

وعلى رغم ان محمود يعد اليمن الجنوي والصومال دولا « بحر احمرية » جغرافياً وجيوبوليتيكياً » الا انه لم 
يدرجها ضمن الجدول . انظر” المصدر تمه صن 97 58 . 
استراتيجية الا وهي النفط . هكذا طرأ انقلاب ثوري منذ الثلاثينات على الوظائف الاقليمية 
والدولية التي كان يؤديها البحر الا حمر بعدما أصبح الطريق الرئيسية لنفط الخليج المتجه الى 
اورويا والولايات المتحدة. كذلك فالبحر الاحمر هو ممر المتتجات الصناعية الغربية التي 8 
تبادلها مقابل المواد الاولية الآثية من العالم الثالث. هذا ويرتدي البحر الاحمر اهمية فائقة من 
الناحية الاقتصادية بالنسية الى الاقطار العربية بالذات» فسلعة تصديرها الرئيسية ا 
في النفط تشكل 947 ٠٠١‏ بالمائة من صادرات اقطار عربية معينة كالسعودية والكويت 
وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وعران”؟). كذلك فان وجود معادن في البحر 
الاحمر يزيد من اهمية هذا البحر جغرافياً وقومياً بالنسبة الى الاقطار العربية المطلة عليه» بل 
ان هذه الثروة المعدنية يمكن, في واقع الامر ان تشكل مصدراً جديداً للصراع بين الاقطار 
العربية والدول غير العربية في المنطقة. وقد افيد عن وجود انواع مختلفة من المعادن في البحر 
الاحمر وبكميات تصلح للتجهيز والتصنيع منها مثا الذهب, والفضة والنحاس. والجديد 
الخام . والرصاصء. والكروم والزنك48). 


(/51) المصدر نعسة؛ ص لاا ولالا. 
)م8 ) مصقب2 م ,(1979 عوطماع10) ,(لد نمو ل) عسع/3 طم قر« راع ومع مععمره مخ طع 585882 لق قرا 560562» 
م(1979 بمصدمطع" 9) بزووط معز مم11 «ركلقاءاة د و5 880 وصندألؤ أه اعهمم زا ددهدوف و! .5.نا» رممدا اللا ,© عوره660) 
,16م 


لفن 


وادى افتتاح قناة السويس (1854) الى تقصير الرحلة الى اوروبا بتلافي المرور في 
طريق رأس الرجاء الصالح©. (انظر جدول رقم -١(‏ 7)) . 


جدول رقم -١(‏ ") 
المسافات المقارنة عن طريق البحر الا حمر ورأس الرجاء الصا 
عن حمر ورأس الر. لح 


من بريطانيا الى الهند 
(بومباي) 
إعبدان) - 


من بريطائيا الى هونغ كونغم 


من بريطانيا الى استراليا 
(سيدن) 


من الحئد الى البحر الاسود 


: احتسبت من : أجيه يوئان جر ججس ء البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العري والصراع العالمي 
0 0 غريب .» )»)١998‏ ص 354. 


يتضح مما سبق ان البحر الاحمر مهم استراتيجياً سواء بسبب قربه من حقول 
الجيوبوليتيكي . 


(45) على سبيل المثشال» تبلغ المسافة بين ليفربول والكويت 1708٠٠‏ ميل حول رأس الرجاء الصالح » ولكنها تبلغ 
٠٠‏ ميل فقط عن طريق الببحر الاحمرء فهي أقصر منبا بنسبة 8ه بالماثة . والمسافة بين ليفربول وسغافورة هي ١6‏ ألف 
ميل حول الرأس فيا لا تزيد عن 46٠١‏ ميل خلال البحر» موفرة بهذا 4"! بالمائة من المسافة . ويوفر استتخدام البحر الامر 
عشرة ايام بون ليفربول والكويت وأربعة عشر يوماًبين ليفربول وسنغافورة . ويكمن هذاء الى-حد ماء تحلف الحقيقة القائلة 
بأن 4/ بالماثة من بضصائع العالم التي تحملها الاساطيل التجارية تمرعن طريق البحر الاحمر. انظر: محمود» «البحر الاحمرفي 
الاستراتيجية الدولية » ص / 7 . 


يفنا 


ثالثا : لمحة تاريخية 

١‏ البحر الاحمر: الخواص والصراعات 

ما من ممر مائي كان سبباً في الصراعات بين الامم اكثر تما كان البحر الاحمر. ان 
الخواص الاستراتيجية لحذا البحر. ظلت على مر التاريخ عامل جذب لاهتام قوى مختلفة 
ومتصارعة: ما ليفك ان انغمست في غمار مناورات ومنافسات وصراعات ومنازعات مسلحة 
في اطار سعى كل منها الى تحقيق اهداف اقتصادية» وعقائدية؛ وسياسية» وعسكرية. 
واستراتيجية » متوسلة في ذلك السيطرة والتأثير على الصعيد الاقليمي . من هنا فصراعات 
البحر الاحمر هي المظاهر الدالة على قسماته الخاصة . واذا كان البحر الأحمرء يشكل بحكم 
موقعه الاستراتيجى اقصر ممر مائى بين الشرق والغرب» فهو ايضاً مصدر للصراعات 
الاقليمية والدولية:” '». وللتدليل على ذلك نبين ان البحر الاحمر يمتد من الناحية 
الجيوبوليتيكية الى ما يتجاوز موقعه ليشمل مصالح قوى دولية مرتبطة به سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً واه اتن فالخليج العربي والقرن الافريقي » على سبيل المثال» يرتبطان 
بالبحر الاحمر لان صادرات الخليج النفطية تمر بهء في حين ان القرن الافريقي يشكل جزءاً 
عضوياً من منطقة البحر الاحمر التي تسيطر على مضيق باب المندب الذي يشكل بدوره 
المدخل الجنوبي للبحر. 

الدول الصناعية الغربية (الولايات المتحدة واقطار غرب اوروبا) لها ايضاً مصالح 
جيوبوليتيكية في منطقة البحر الاحمر بحكم اعتادها على نفط الخليج المنقول عبر مياهه . ' 
الاتحاد السوفياتي مهتم كذلك من الناحية الجيوبوليتيكية بالبحر الاحمر الذي يشكل اقصر 
طريق بحرية بين موانىء الاتحاد السوفياتي على البحر الاسود واساطيله الموجودة في المحيط 
الهندي . واذ يتسع نطاق مصالح القوتين العظميين, فان التطورات الحاصلة في البحر الاحمر 
يمكن ان تؤثر من الناحية الجيوبوليتيكية على العالم بأسرهء بحكم الاهمية التي يشكلها البحر 
الا حمر للعالم على مدى عصور التاريخ . 

وظل البحر الاحمر تاريخيا بؤرة صراع : لاحظ تواتر الصراعات البارزة في المنطقة. 
والفرق بين تلك الصراعات ليس خلافاً في التنوع ولكن في الدرجة وفي توقيت الحدوث . 
وفروق الدرجة تعكس تباين خصائص البحر الاحمر عبرالقرون: فضلاً عن العلاقة بين 
هذه الخصائص والقوى الاخرى. وليس الغرض من هذا الفصل مناقشة التاريخ الشامل 
للمصالح والتدخلات الاجنبية في منطقة البحر الاحمر إذ ان ذلك يفوق هذه الدراسة. 
لذلك تقتصر المناقشة على عدد من الاحداث التاريخية الاساسية التي تشكل محوراً لفهم 


(١ه)يحيى‏ ء البحر الاحمر والاستعمار» ص 8-4 , 
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الاهمية الجيوبوليتيكية للبحر الاحمر في الحاضر وفي المستقبل. ولقد قمناء توخياً للتبسيط» 
بتقسيم هذه الاحداث الى ثلاث مراحل تاريخية نخصصها في ما يلي لدراسة موجزة . 


1 الفترة التاريخية الاولى : قبل عام ١49/‏ 


بدأت الفترة التاريخية الاولى في التطور الحيوبوليتيكي للبحر الاحمر منذ الاف السنين 
قبل الميلاد. وتخحلال المراحل القديمة الاولى من هذه الفترة كان البحر الا حمر ع داخلياً 0 
خلا وظيفته الاولى نحدمة ' تجارة المنطقة التي تحيط به اذ كان عدد سكان العالم محدوداً 
وكانت حاجاتهم محدودة ايضاء وكذلك كانت القدرات البحرية فوق مياهه ضئيلة اذل يكن 
من رابطة تصل بين الشرق والغرب . ولم يكن للبحر الاحمر ان يكتسب اهميته الجيوبوليتيكية 
الا تدريجا. واذ بدأ العالم خارج المنطقة يعرف الامكانات البحرية التي يحفل بها البحر 
الامر. فقد ازدادت الملاحة في مياهه على يد جماعات متوالية وشعوب اجنبية» منها 
الفراعئة, والاغريق» والعرب. والرومان» والاحباش. والبيزنطيون. 

أبحر الفسراعنة في مياه البحر الاحمر قاصدين جنوب الجزيرة العربية وبلاد بنت 
(المناطق الساحلية المحيطة بباب المندب با فيها الصومال حالياً) باحثين عن البخور 
لمعابدهم وعن مواد أخرى مثل اللبان والصندق. والمرء والصمغ العربيء والعاج, 
والاخشاب العطرية» والراتنج . ويقال ان اولى الحملات العسكرية التي قام بها الفراعنة 
تمت بين 11/47 و 11/1 ق. م. وقد تبعتها حملات اخرى با فيها الحملات الشهيرة التي 
تمت عامي ٠ءواق.‏ ٠م.‏ »وثقلاةاف. م . كذلك غزا الاغريق شعوب البحر الاحمر بين 
عامي 198٠‏ و1948 ق. م.(6. 


واتسم البحر الاحمر دائًا باهمية حاسمة عند العرب. وبحكم كونه خطاً تجارياً فقد 
فرض عرب اليمن منذ العصور القديمة ‏ وهم سكان جنوب غربي شبه الجزيرة العربية (او 
بلاد العرب السعيدة) ‏ سيطرتهم على خطوط القوافل التجارية في منطقة البحر الاحمر 
والمحيط الحندي, واحتكروا الملاحة بين المند وشبه الجزيرة العربية. وكانت البضائع التي 
يجلبها هؤلاء العرب اليمنيون من الهند تشحن عن طريق البحر الاحمر» ومن ثم تؤخذ مع 
القوافل عبر الساحل الشرقي الى عرب الشمال57). من هنا اجتذبت ححياة البحر هؤلاء 
العرب اليمئيين , 00 في ذلك مثل الغرب المقيمين على شواطىء المحيط الحهندي والخليج 
العربي. حتى اتقنوا فن البحر وفن التجارة على حد سواء9”». 


(01) لعناعة, اسرائيل , . . والبحر الاحمر.؛ ص8 . 

(6819) المصدر نفسه ص ١7-1١1‏ . 

("ه) إندت1 ع[ا 0 الع دع3 عاطا اوجل تدعارة جه انلع 1[ عادو علا ترز «وسرن1-مع3 ب«أصاالط ,رصطوع 
4 .م ,. .ل تيارو 
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وقل استخدم العرب» فق عملياتهم الملاحية البوصلة» وتمكنوا منذ القرن الرابع قيل 
الميلاد من استخدام سفن معينة مثل الدهو العربي والطفٌ المنبسط (الفيلق) كوسائل للنقل 
البحري . واكتشف العرب الرياح الموسمية التي #بب ضمن عواصف المونسون باستمرار لمدة 
سعة اشهر من الشرق الى الغرب, ثم لا تلبث ان تتخذ الاتجاه المعاكس لهدة ستة اشهر 
اخترى. واذ استفاد العرب من هذه الرياح فقد ازدهرت لديهم تجارة منتظمة بين منطقة البحر 
الاحمر والهند . من هنا يقول ارتيدوروس (8116100105) أن العرب القدماء عبروا مضايق باب 
المندب ليتاجروا مع اهل الحبشة ووسعوا تجارتهم الى سائر انحاء الساحل الشرقي من 
افريقياة . 

هؤلاء العرب اليمنيون شيدوا ممالكهم ووطدوا ازدهارهم مستخدمين في ذلك البحر 
الاحمر طريقا لتجارتهم (انظر خريطة رقم (")) فزادت اهميته في ازدهارهم ‏ كى) يذكر 
المؤرخ فيليب حتي ‏ الى الحد الذي تدهورت فيه معيشتهم وانبارت سبل الحياة لديهم عندما 
فقدوا سيطرتهم البحرية عليه(*66. 

كانت اقدم مملكة عربية هي تملكة معين التي ازدهرت في الحوف باليمن (الشهالي) 
وشملت كثيرا ثما يعرف اليوم بجنوب بلاد العرب  1١":0(‏ ولاك اق. .)2 وامتد نفوذها 
ليصل الى جنوب سورية والى الساحل الشرقي للبحر الاحمر حيث وضع المعينيون حاميات 
عسكرية لحراسة المحطات التي تجتازها طرق التجارة في مناطق مثل مدين ومعان7").ثم 
اطيح بمملكة المعينيين على يد اهل سبأ الذين قدر لمملكتهم ‏ مملكة سبأ ١١5-886٠‏ 
ق. م.) في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية» ان تمتد حتى السواحل الغربية 
واللخنوبية لبلاد العرب» بل وتنشىء تجارة مزدهرة مع الهند*). ومن حكام سبأ كانت بلقيس 
مليكتهم الشهيرة التي طلبت الى سليهان (ع) ان يسمح للقوافل العربية بالمرور عبر مملكته 
لبيع السلع التي تحملها الى سورية ومصرء حيث كان تجار الجنوب العربي يحملون معهم من 
حضرموت والصومال صنوفاً من البضائع؛ من بينها الذهب والعاج والعطور والبخور 
والاحجار الكريمة*». ويقول اغاثارخيدس ان عرب سبأ كانوا ملاحين مهرة يتاجرون في 
كل مكان فوق متن سفن كبيرة» ويفيدون من موقعهم المطل على البحر الاحمر الذي بات, 


قله المصدر نفسه. ص 25-475 85 
(قة) بسهاا) مو طا9 بامععمبظ ع1[ وا 11765 اكع أمظ 6[) تجروج*1 «وطومم ع() "زه «ررماو الع شاط ,كا مادم 
0 ,58-60 ,مم ,(1967 ,كوه" 5'لالأتقلة 51 :ارملا 
نعناعة, اسراتيل. . والبحر الا حمر ص 17 . 
(05) تسصاعة المصدر نمسه؛, ص 1-15 ١ا.‏ 


(لاة) 2219-0 مم ,مع5 قلعا[ 1116 211:0 منطوعم تعزكه/لا ,زعام متطاوي8ه] 
مه تمئاعة ا لمصدر نفسه. ص 1١-56‏ وسوف تستحخدم الاختصار (ع) بعد اسياء الانبياء رمز للعبارة وعليه, أو 
عليهم السلام 1 
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خريطة رقم (*”) 
بلاد العرب قبل الاسلام 
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يمثل محور التجارة بأسرها بين آسيا واورويا؛؟». مع ذلك اضمحلت مملكة سبأ مع الانميار 
الاول لسد مأرب العظيم في بدايات القرن الميلادي الاول. وقد تمثلت الاسباب الرئيسية 
الاخرى لاخبيار تملكة سب في تحول تجارة التوابل من البحر الاحمر الى الخليج العربي على يد 
الفرس. وفي زيادة الملاحة التجارية الرومانية في مياه البحر الاحمر حوالي القرن الثالث 
للميلاد. وتلت مملكة سبأ مملكة حمير الجنوبية» وكانت قد قامت مملكة قتبان  4٠50(‏ ٠ه‏ 
ق .م . )الى الشرق من سواحل عدن وعند الحدود الحنوبية لمملكة سبأء الا انها دخلت ضمن 
المملكة الحميرية في بدايات القرن الاول للميلاد وهي المملكة (الحميرية) التي قامت في 
القرن الميلادي الثاني واستطاعت ان تمد نفوذها من سنة ١١8‏ ميلادية من السواحل الجنوبية 
للجزيرة العربية الى ناحية الشهال في حين بسطت نفوذها على منطقة الجنوب العربي بأسرها. 
وعلى رغم ان بملكة حمير استمرت بعد انقضاء الخزوة الحبشية القصيرة العمر لارضها خلال 
القرن الميلادي الرابع (740- 7/8)ء الا أن الاكسوميين (01165»اداظ) ما لبثوا ان قضوا 
عليها (سنة 026 م) بعدمااثوا من شال الحبشة . اما ملكة حضرموت فعاشت ت فترات طويلة 
على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية شرق عدن والى الشرق ايضاً من مملكة حير 
ودامت من منتصف القرن الخنامس قبل الميلاد الى نباية القرن الاول للميلاد. وتدخلت فيها 
الممالك العربية في الغرب وكيانات الحبشيين (اسلاف المهرة الحاليين) الى الشهال الشرقى 
خلال القربين التاني والاول قبل الميلاد. مع ذلك فقد دخخلت تحت سيطرة تملكة الحميريين 
في القرن الميلادي الاول"2. 

وكانت موانىء الجنوب العربي المزدهرة هي 308 (حصن الغراب) 00 
و5ذاعه0(التربة)و03267750نا5 (عدن)2000. اما موانىء الحجاز (على الببحر الاحمر) في فترة 
ما قبل الاسلام فكانت ال جار قرب د ال حلت عاو بكم ويد در لهر اا م 
والشعيبة ميناء مكة التى احل الخليفة عثمان ميناء جدة محلها'') وكان ميناءوهناها 
8 (الحوراء) (شمال ينبع بالسعودية) وايلة وهال (قرب العقبة وهي وريثتها بالاردن) 

بق اران ل الانباط الذين كانت نشاطاتهم البحرية قد وصلت الى البحر 

الابيض المتوسط وإلى الخليج العربي في القرن الثاني قبل را 

وبعدما استولى البطالة على مصر عقب سقوط حكم الاسكندر الاكبر» حاولوا بسط 


رذكة) لنت آعنأا وا انديع نقد ع[ا بررمرل تمتو مناه ألا #تعاوط عزا ا عبس"( عق راعلا لإمطوع 
20 

(60) هققة ,30-66 مم ,لضعؤعع”1 هنا 10 ج1016 اعمام0ذا عا تمل بوطعم عا زه بر«مإاعقلظ ,الااتا 
2186-0 مم بوع3 هع18 +ز[ا كانه ماطمعم بررعنوم/! ,[معاممءططويه] 


كه 45-6 صم ,.0لها ,لإتمطوع 
(17) المصدر نقمنةء ص 55-56 
زشلة 7م ,(1979اممظ 23) ,سملم طمعبل «قممم0© وعبعا مهللا مرهطلالا» , وصناطف ا مم8 
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سيطرتهم على البحر الاحمرء لكنهم وجدوا انفسهم في صراع مع العرب اليمنيين29. بيد 
ان منافسة البطالمة مع العرب كانت مقصورة على البحر الاحمر ول تمتد الى التحارة مع الحند. 
بل انهم في واقع الامر تركوا امر العمليات في المحيط المندي للبحارة العرب الذين كانوا اقدر 
على معرفة سبل الافادة الكاملة من البحرى ومن ثم فقد اعتمد عليهم البطالمة في شحن 
البخور الذي كان العرب يجلبونه من الهند©”». مع ذلك فقد جاءت اعادة فتح القناة الموصلة 
بين النيل والبحر الا<مر والتي كان الفراعنة قد حفروها من قبل ومن ثم جاء وصل النيل 
بالبحر الا حمر في عهد الامبراطور بطليموس الثاني (78 -475؟ ق م). لتمثل اول محاولة 
لتحدي سيطرة العرب على البحر الاحمر ولتشكل بداية النباية لنشاطات الحميريين البحرية 
فوق مياه البحر الاحمرهةة, 

وكا فعل البطالمة» فعل الرومان الذين كانوا ينافسون العرب سيطرتهم على خحطوط 
التجارة بين اوروبا والهند. لقد دخلوا في صراع مع العرب حول البحر الاحمرء فبعد ما 
استولى الرومان على مصر بعد البطالمة حوالى متتصف القرن الأخير قبل الميلاد. دحلوا في 
منافسة مع العرب وبذلوا جهداً كبيراً في موازنة النشاطات البحرية العربية. وفي عون 
الحميريين ارسل الامبراطور الروماني اوغسطس (4؟ ق.م . ) حملة من مصر قوامها عشرة 
آلاف جندي بقيادة ايليوس نيالوس في محاولة لغزو بلاد العرب الجنوبية وحرمان العرب من 
احتكارهم البحري لتعجارة البحر الاحمر والمحيط الهندي. فضلل عن الرغبة في تحويل موارد 
اليمن لمصلحة الرومان. الا ان هذه الحملة. شأنبا في ذلك شأن سائر محاولات الرومان التي 
رمت الى الغاية نفسهاء فشلت في تحطيم قوة مير البحرية» لذلك اختار الرومان البديل 
الديبلوماسي ووقعوا معاهدة مع الحميريين. ثم اعادوا فتح القناة الموصلة الى البحر الاحمر 
لتقليص طرق التجارة البرية امام اعدائهم الفرس . وعقب ذلك افاد الرومان من الضعف 
الذي اعترى دولة حميرء ففرضوا سيطرتهم على خطوط التجارة في البحر الاحمر والمحيط 
المندي . هكذا جاء دخول الرومان الى دنيا الملاحة في المنطقة علامة تؤذن بنهاية ازدهار اهل 
الجزيرة العربية وقوتهم الاقتصادية. وما كان من اهل الحبشة الا ان وقفوا في صف 
الرومان9» بعدما ادركوا مدى الضعف الذي اصاب العرب. ولم يكونوا راضين عن 
ارباحهم العائدة من التجارة مع عرب الكئنوب. 


(14) نعناعة, اسرائيل . . . والبحر الاخمر. ص7١‏ . 
رهى فالا ها تإاتء ناع5 16]) اتروع[ 6716671 مالعالا تررعاكوكا 16[ دز «عسدة - ع3 ١تأأسنلط‏ ,لإصطوة 
41-2 .مم .لاف تفرع اللترع 1 
(55) نعناعة. المصدر نفسه. ص7اءو 
,م ,انزعوم 77ل عر[] وا ممدج11 زع اأسموكظ عد[ا تررمم! بوطوب4 عازه وماك لط ااانا 


زفقة فك أله 17 6 1[ا ته اأطاوم مق مادعا ,[لأاممعططوبظض] :59-60 ممق 46 .مم ,.لتط| رنكانلط :42 .م .لاطا ,لإصطةط 
23 .م 
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كانت علاقسات الاحباش والعرب في معظمها علاقات صراع على رغم الروابط 
العرقية التى ظلت تربط بين الشعيين على طول سواحل شرق افريقيا لقرون عدة قبل 
الاسلام. وقد حدث في البداية (في الالف الثانية قبل الميلاد) ان استعمر عرب مهاجرون 
قدموا من جنوب الخريرة العربية شهال اثيوبيا. هؤلاء المهاجرون الذين كانوا يعرفون باسم 
الحبشيين. اطلقوا اسم الحبشة على موطنهم الحديد. واسم «اجازي» (321,6862و8) على 
لغتهم. وطمى هؤلاء المهاجرون يغزون بالتدرج السكان الحاميين الاصليين ويختلطون بهم 
مكونين في اقليم تيغر (©:119) بعد ذلك مملكة اكسوم (0اكاناث) في القرن الاول لميلاد المسيح ‏ 
وهي النواة الاصلية للحبشة . وبعد انهيار آاخر اصاب سد مأرب العظيم في منتصف القرن 
الخامس الميلادي . قام بعض المهاجرين من الخنوب العربي ليضيفوا مستوطنات جديدة في 
الحبشة . وكان من الطبيعي ان يعمد اهل اكسوم في البداية الى انشاء علاقات تجارية وثيقة 
مع بلاد العرب الجنوبية» لكنهم كانوا يتاجرون ايضا مع البطالمة والرومان في مصر منطلقين 
في ذلك من مينائهم ادوليس (ؤذاناده) (68. الا ان الاحباش الذين اعتنقوا المسيحية في 
القرن الرابع لقوا التشجيع من البيزنطيين في مصر على غزو بلاد العرب (57ه للميلاد) 
بقيادة أريات (811/80) ؛ وكان ذلك في اعقاب انبيار الحميريين مع بداية القرن الخامس . 
كان الامبراطور الروماني يأمل في ان يصمد حلفه المعقود مع الاحباش في وجه القوة الصاعدة 
لفارس حتى يحول تحارة الحرير التي تمارسها فارس مع الصين. من هنا اولى البيزنطيون 
تتجيعهم لتجارة البحر الاحمر بغية التقليل من ارباح اعدائهم الفرس الذين كانوا يجنون 
المكاسب الطائلة من قوافل التجارة التي كانت تجتاز امبراطوريتهم5©. كذلك كان 
البيزنطيون يرغبون في السيطرة على الجزيرة العربية التي كان الاحباش يطمعون ايضا فيها. 
غير ان تدخخل الحبشة في اقدار بلاد العرب يمكن ارجاعه الى القرن الثاني والثالث والرابع . 
«ولطالما تتارع الحميريون والاحباش حول السيطرة على المخرج السوبي للبحر الاحمر الذي كانت تعتمد عليه 
تحارة العرب المنقولة بحرا" 

وقد استطاع الاحباش» بعد اتام حملتهم العسكرية عام ؟1ه م واحتلالهم اليمن» 
ان يبسطوا سيطرتهم على الطريق البحري الحيوي» وعلى التجارة مع المند حيث كانت 
تحمل الى الحند المنتجات الافريقية مقابل البضائع الهندية. وكان من الطبيعي ان تفضل 
القسطنطينية شراء المنتتحات الحندية من اهل الحبشة المسيحيين وان كان الامر لم يخل من سفر 
تجار بيزنطيين بأنفسهم الى الهند على متن السفن الحبشية المبحرة من ميناء ادوليس ! 

وكات تجارة التوابل القديمة التي كاد معطمها يمر عبر اليمن والحجاز واقعة بأسرها في يد الاحباش , 


نيلف 8 م عرطا ,زومر ططدياه] 


(54) المصدر نفسه. ص ١19‏ 
(حلا) لانت 1 عزأا مز رعق م1[! تتره جل تمان برع انلعأبا «عاخمكا عن| جر «عسرنة[-ومق بوتادباا ,لسوت 
107ل ورمع 
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وكان الاحباش قد عملوا لمدة حمسين سسة تقريباً قبل مولد ابي على ارساء دعائم حكمهم في اليم ولي 
عام مولده كانوا يدقول انوات مكة مهددين كعبتها المشرعة بالدمارنن!١"‏ 


كان ابرهة (وهو تصحيف لابراهيم) ‏ عامل النجاشي على اليمن ‏ يريد ان تصبح 
صنعاء (عاصمة اليمن الشالي الحالية) منافسة لمكة بوصفها مركز الح في شبه جزيرة 
العرب. . من هنا فام ابرهه ببناء كنيسة فخمة اسماها الخالص (الاصل اللاتيني اكليسيا 
8 )) كي تجتذب الححيج من العرب وما لبث ان نخاطر بدفع نه فالا داقع 
بين صفوفها الفيلة ‏ في الطريق الى مكة حوالى سنة 07٠١‏ للميلاد. لي 
ان يستطيع تدمير الكعبة في مكة. وكان ذلك في السنة التي عرفت بعدئل بعام الفيل 5" . 
هذا وتكتسب الكعبة اهميتها من انها كانت قبل الرسالة الاسلامية موثلا مقدسا يوقره العرب 
كافة أي كانت نخلفياتهم الدينية» اذ كانت الكعبة بيت لله بناه ابراهيم واسماعيل (ع) "95‏ 


أدت هزيمة ابرهة في مكة الى اضعاف شوكة الاحباش في اليمن. وكان ان تطلع 
المسيحيون العرب الى الرومان كي يساعدوهم على تحرير اليمن من الاحباش . اما اليهود 
والمشركون عبدة الاوثان من العرب» فقد اقترحوا طلب العون من الفرس . وبعدما رفض 
الرومان مساعدة الملك الحميري سيف بن ذي يزن ضد الاحباش الذين كانوا مسيحيين 
تضمهم مع الرومان علاقات من الود والصداقة, فقد آثر سيف بن ذي يزن ان يتجه الى 
الغرس للمساعدة. وحوالى عام هلاه للميلاد؛ وفي عهد انوشروان الحاكم الساساني لبلاد 
فارس» تم ارسال قوة عسكرية بقيادة فهريز (1//20115) فأطاحت بالاحباش بقيادة ماروك 


(9/1) المصدر نفسه» ص "5١‏ 
(لا) 0صة ,64 لصة 62 .مم ,اتعده7 16[ وا كعت 17 أكعنا تم 16[ تجره 1 كعطو يف ع2[ [ه عرن0زىا27 ,تاثا 
89 مم ,مع5 لع؟! 16[ 2ه وتطمخر دنرعرعع للا ,[ععامه /ططعياع] 


وكانت هذه الحادثة من الاهمية الى درجة أن نزلت في شأنها سورة العيل المعروئة في القرآن الكريم وهي من 
اوائل السور المكية . 

بسم الله الرحمن الرحيم طألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم 
طيرا ابابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول » صدق الله العظيم . 

الشرح : أسحدت السورة اسمها من كلمة الفيل الواردة في اولى اياتها وهي تشير الى حملة أبرهة الحبتي حاكم اليمن» 
التي شئها على مكة بعية تخريب الكعبة وذلك في السئة التي ولد فيها النبي (ع): وكان بي معية ارهة فيل ليبعت مرآه الرهبة في 
نفوس العرب . يقول الرواة أن الفيل رفض التقدم في آخر مراحل الزحف وأن جحافل من محلوقات طائرة امطرت الاحباش 
بالحجارة . وتقول رواية أخرى, انهم تراجعوا بصورة فوضوية بسبب تفشي الحدري بين صهوفهم ومن الطبيعي ال يكون 
هناك من رجال مكة من كانوا على قيد الحياة عند نزول السورة ويعرفون ماوقع عام الفيل . على أند. كريكر (60!01:»!) وهر 
باحث رصين في الشؤون العربية يرى أن المخلوقات الطائرة ربم| تكون أسراباًمن الحشرات الحاملة للوداء . أي كان الامر قد 
نجث الكعبة من الدمار على رغم أن المدافعين عنبا وقتئد كانوا قد جنحوا الى القنوط انظر* 
ألا أعقلتقطناا برط لعطلقام)<ة ممه ,قضقنا ,2/011 أكانه17 ««(7ملهان اصح ههه اندع 1 :اه * 047 كيهاءجمان 1/716 


.2 .م ,(1977 ,قن أ!أ0 لأ.لا ,ونوقهقا لولاا متاقنا؟ا عمل ينول!) الوطماواط 
(ا/ا) ,22 .م,(1940 .هت ومتتماء2 يمنالا :.ذههاا رعولرطمةة) تربع|ك] زه «منعزاء؟! 1116 ,عق ناه .ة عقمطم 


: 


(مسرود) (8/138:00) آخر حاكم من سلالة أبرهة. واختضعت اليمنيين للحكم الفارسي 9». 
وفي أواخر القرذ الميلادي السادس, اكمل الفرس سيطرتهم على اليمن وتنافسوا مع الحبشة 
في التجارة مع الهند. كذلك فقد قضوا على التجارة العربية في الخليج العري باحازام 
البتحرين وما جاورها. واذ اصبحت الامبراطورية الساسائية كبرى القوى في الشرق» فقد 
بسطت نفوذها على طرق التجارة البرية والبحرية التي كانت تربط وقتئذ بين الشرق والغرب . 
مع ذلك. ش 
فس الظلم النظر الى العمليات الملاحية للساساليين بغير الاعتراف الكائي بالدور الذي لعبه 
أر العرب الذين ولدوا مخارة وكانوا ورئة حضارة عظيمة وعريقة . انراق ليرا اول جرع البدنت الفا 
0 السئين كيف يسيطرود عل امواج البحر ده المحيط الهندي نفسدمعر وق عنذاهل الخرب)*), 
ومع ظهور الاسلام 3 القرن السابع وما اعقبه من فتوحات عربيةق استعاد البحر 
الاحمر مكانته التي وصلت أوجها عندما اصبحت المنطقة العربية مركز طرق التجارة في العالم 
وقد اعتنق بادهان (880885) . آخر حكام الفرس الاسلام قٍ عام 528 ميلادية. ومع 
بزوغ فجر الاسلامء انتقل مركز الاهمية في الجزيرة العربية شمالا الى الحجاز وأصبح البحر 
0 افضل طريق بحري يصل بين الشرق والغرب» لكن أتى حين من 0 تنازع فيه 
يق البر ي عبر العراق الذي كان يستخدم للتجارة مع الصين واسيا الوسطى ‏ 
0 البحري في الخليج العربي مع البحر الاحمر. لل يا ان تلعب 
ادوارا مهمة بالنسبة إلى البحر الاحمر والخليج العربي بوصفها طريقين ملاحيين» عرامل 
سياسية وصراعية وأمنية على السواء(””». وعلى سبيل ال مثال كأن البحر الاحمر طريقاً مهمة 5 
عهد الخلافة الاموية (551- ٠م‏ ) في الشام . ولكن عندما استولى العباسيون على مقاليد 
الحكم ونقلوا مركز الخلافة الى العراق. ازدهرت منطقة الخليج العربي بالتتجارة. الا ان 
البحر الاحمر ما لبث في اعقاب ذلك ان استعاد مكانته عندما بدأت الخلافة العباسية 
( 1614-1760 م) تضعف في اوائل القرن السادس عشر. 
اما العلاقات الحبشية ‏ العربية بعد ظهور الاسلام فقد كانت علاقات صراع اكثر 
منبا علاقات تعاون. وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد وجود اتصالات بحرية في مرحلة 
ما قبل الاسلام بين عرب الحجاز واهل الحبشة7». وعندما استشعر المسلمون الاضطهاد 


(4/) ثلة ,65-56 هم ,مومع عزلا ها 111165 امعلاسمط 16 10001 توطمضق عجر "زم “مالع ,للاخ 
9 م ,لمق أمم؟[ عرزا دم مأطمعق بدرمرومللا ,[معامم طاقيم] 


(ه ل القع 1 عرزا ها تانتمناع3 ء :1 اتروزل الهعةزة زعا للع إب| الرعاموكا عذلا جر “عجرم 2 - معى ججو لكأ الإحمطمع 
.48-49 .مم .نال اوس 


(5) حرجسن ٠١‏ البحر الاحر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي » ص 4ه, 


زففة .64 .م ,لاطا ,بإازداوم 


بى 


في مكة في ايام الاسلام الاولى ءاشار النبي محمد (ص)على بعضهم باللجوء اى الحبشة حتى 
يقضي الله بها هو احسن» وكان ذلك في السنة الخامسة من المعثة المحمدية (©516م.) 
هنالك اخبرهم النبي2ص)ان النجاشي ملك الحبشة النصراني ملك عادل» وان يلاده تقوم 
على الحق. فيا كان من النجاشي الا ان لقي المسلمين بعطف وترحاب . وتخلال تلك الفترة 
ما برح العرب يزورون الحبشة التي كانوا يعدوتها وطن ثانياً لهم .وعندما علم النبي(ص) بوفاة 
النجاشي طلب من المسلمين أن «يصلوا على اخحيهم )0001 ملك الحبشة الراحل . 


مع ذلك فعندما فتح العرب الجزء الجنوبي من البحر الاحمر على الساحل الافريقي 
الذي كان حتى ذلك الوقت تحت حكم نجاشي الحبشة قام قراصنة اثيوبيا باحراق ميناء 
جدة (5 1/١‏ م)2"50. ورد المسلمون على ذلك باحتلال جزيرة دهلك وميناء مصوع. وكان 
الخليفة عمر بن الخطاب (541م.)قد ارسل من قبل قوة بحرية عير البحر الاحمر لصد 
الاعتداءات الاثيوبية على المسلمين عند الساحل الغربي من البحر الاحمر. وبعد هزائم 
البيزنطيين في الشام وشهال افريقيا على يد الخلفاء الامويين ثم العباسيين بين القرنين السابع 
والعاشر للميلاد وصل الاسلام الى المحيط الهندي شرقاً والمحيط الاطلسي غرباء فاصبح 
البحر الا حمر بحيرة اسلامية0:*). الا ان المناوشات تواصلت بين المسلمين والاحباش حتى 
بداية القرن العاشر للميلاد عندما احتل الاحباش الجزء الاسلامي من الساحل الافريقي 
عند نباية البحر الاحمر. قبل تلك الفترة كانت المستوطنات الاسلامية تقام بين فترة واخرى 
الشرقية النائية من افريقيا'). والمعروف ان الاسلام لم يواجه أي مقاومة على الساحل 
الافريقي للبحر الاحمر بفضل تأصل الذور العربية هناك نتيجة موجات الحجرات العربية 
التي توالت عبر التاريخ » بل ان المسلمين لم ينظروا في شن حرب شاملة ضد اهل الحبشة اذ 
كانت الكنيسة الاثيوبية تتبع الكنيسة القبطية المصرية التي كانت بدورها متمتعة بححاية 
الدولة الاسلامية في مصر . على ان الدعوة الى الخرب جاءت من جانب الاحباش » وبخاصة 
عند بداية القرن الثالث عشر للميلاد. ففي عام ١41١©‏ كان المسلمون يتعرضون للاضطهاد 
على الساحل الافريقي للبحر الاحمرء ومن ثم طردوا عبر البحر الى اليمن9*. وقد تزامنت 
اعتداءات الاحباش على المسلمين مع ضعف الخلافة الاسلامية . وربما كان امتناع المسلمين 
عن غزو الحبشة راجعاً 0-0 اسلافهم الاولون من حفاوة وحسن معاملة عندما لخأوا 
الى الحبشة فراراً من اللاضطهاد في مكة . 


(8/) المصدر نفسه» ص *ا5ء ونعثاعة, اسرائيل . .. والير الاحمر. ص 5ة. 

زفهة .249 .م ,و50 114 16[ مانه متطصيف, بقاوع /!آ ,[قعامم ,طوس 
(١8)نعناعة.‏ المصدر نفسهء ص .12-١4‏ 

(اى .250.ص,.ل لطا رزمعامم تاق نا8] 
(81) نعناعة, المصدر نقفسهء ص16 ,. 


فف 


وخلال العصور الوسطى تعرض العرب لاخطار خارجية جديدة. ففي القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر, اجتاح الصليبيون الوطن العربي وهاجموا خطوط التجارة العربية 
وقوادل الحجيج الى الارض المقدسة. وتمركز اسطوهم في البحر الاحمر وهاجم الشعوب 
الواقعة على ساطئيه سواء بسواء . ثم نقلوا حطوط التجارة الشمالية الى جنوب البحر الاحمر 
حيث كانت هجرتهم ضد العرب منطلقة من دوافع سياسية واهداف اقتصادية اكثر 
من كوبها جاءت على أسس دينية؛ من هنا كانت رغبة الصليبيين في احتلال مصر للسيطرة 
على البحر الاحمر5*. الا انهم منوا بالحزيمة في ما بعد. ثم اجتاح المغول (التتار) ايضاً الوطن 
العربي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي واجهزوا على الطريق التجاري البري الذي 
يمر عير العراق. 
الفترة التاريخية الثانية : ١49.‏ 59م١‏ 

تتميز الفترة التاريخية الثانية بانكياش اهمية البحر الاحمر واضمحلالها. فمع اكتشاف 

رَ س الرجاء الصالح حول اهريقيا على يد فاسكودا غاما (68:08 03 1/3560 ) البرتغالي عام 
6 عاد البحر الاحمر من جديد بحرا خلا . وفقد العالم الاسلامي كثيراً من اهميته 
الاستراتيجية والتجارية بعد هذا الاكتشاف209). ومنل ذلك الحين عقد البرتغاليون عزمهم 
على الخيلولة دون ان يكون الريدن الان خط ماربا في الشرق والغرب انطلاقاً من رغبتهم 
حرمان المسلمين من مراياه الاقتصادية : 


دحلال القرن الخامس عشر بذل اللرتعاليون حاولات كتيرة بحثاً عن طريق يدور حول افريقبا وأملا 
في شر المسيحية. وي الانصام الى صموف مسيحبي الشرق لمهاجمة عام الاسلام وللاستثنار لانفسهم 
بالمكاسب العائدة من التجارة الشرقية*0) 3 


وأصر احد قادة البرتغال البحريين في المنطقةهو البوكيرك (6نا8!0ناوناطاه) على سد 
مدخل البحر الاحمر والخليج العربي تحقيقاً للاهداف التي تسعى اليها البرتغال». وفي عام 
قام فاسكودا غاما ومعهعشرون سفيئة بمهاجمة مناطق البحر الاحمر في الوقت الذي 
انشغل فيه المسلمون بأمر الخلافة المتداعية . كانت سفن دا غاما تباجم اي سفينة مسلمة 
يمكن ان تجدها في مياه البحر الاحمر انطلاقاً من عزمه على سد البحر الاحمر بوجه الملاحة 
الاسلامية . مع ذلك ظل اليرتغاليون يواجهون دائًا مقاومة عربية/ اسلامية تقف ضد 


زشنثك المصذر تفسىف صلااو9١.‏ 
045 4 م« ,معك؟ أام؟| ما عدن مانام بررمزوع لاا ,[وعامموطتاونظ 
(86) ال مصدر نفسه . 


بكم انان عنأا أنه معد أنعغا عذذا بلأطقي4 تن أعازتم © صنناه”] تين عسرم2 ,[أ() عله نهامولجمل؟ 
,119 هم,(1974 ,ققة0 .* :مولمما) 
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جهودهم . منذ بداية الحملات ابي شنوها. وفي عام ١617‏ تحول الرتغاليون الى الخليج 
العربي واحتلوا مضيق هرمز. مدعله الاسامبى واغلقوه في وجه كل من ليس برتَغالياً» واسكمر 
هذا حتى طرد الانكليز والفرس عام ؟؟11 البرتغاليين من الملطقة . 


وبين عامي /1601 و 181١‏ ظل الصراع البحري محتدماً في مياه المحيط الحندي بين 
المصريين واليرتغاليين. ففي عام 15١1/‏ احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة (ثم تركوها عام 
١‏ بسبب ظروفها المعيشية الصعمة) لكن البرتغاليين لقوا الحزيمة في عام ١6١‏ على يد 
الاسطول المصري في ميناء شول (أناه0/1)جنوب بومباي. ثم واجهرا هزيمة مرة بعد ذلك 
عام 1605 قرب ديو (0اا0ا) غرب خخليج بومباي في الهند . وما كان من البوكيرك الا ان تحول 
نحو عدن بوصفها مفتاح البحر الاحمر فهاجمها في أذار/ مارس 191 وونخل البحر الا حمر 
مضرما النيران في السفن العربية ومنزلاً صروب التمثيل بجثث بحارتها. وما لبث ان مني 
بخسائر جسيمة فغادر البحر الاحمر وسط الحزيمة لت لحقته في طريقه الى الح . ثم عاد 
البرتغاليون الى غزو البحر الاحمر منجديد عام!١16,‏ بقيادة لوبوسواربزالبرغاريادمما) 
(8/6810801 508165 . ومرة أخرى كانت الزيمة في انتظار القرة الجديدة على رقم ماقامت 
به قوة البرغاريا من احراق ميناء زيلع قبل امام انسحابهم الكامل من البحر الاحمر. واذ عجز 
الرتغاليون عن الاستيلاء على عدن, او السيطرة على البحر الاحمر فقّد ارسلوا بعد ذلك 
الحملات الى المنطقة يدف اساسى هورصد أو صذد الاستعدادات العسكرية العثمانية الرامية 
الى استعادة النفوذ على منطقة البحر الاحمرة". 

وجاء عام 1610 ليشكل علامة ترمز الى نباية الخلافة العباسية حين استسلم الخليفة 
العبابي في مصر للعث انين .وبعدها دخلت كل من سورية ومصر في ظل الحكم العثاني .وقد 
بسط السلطان العثاني سيطرته على سواحل البحر الاحمر كلهاء فضلاً عن تحمل مسؤولية 
تلك السواحل فساعد العثمانيون مسلمي الصومال على الانتقام من الاحباش الذين كانوا 
يتلقون العون من المرتغاليين. ى) صد العثانيون قوة برتغالية بقيادة استافر دا غاما 
(63108 03 16/20قع) في شهال الببحر الأحمر فتراجعت إلى مصوع حيث قم 4٠١‏ جندي 
ومعهم كرستوفو (015101/80) شقيق دا غاما بمساعدة النجاشيى ضد محمد غران أحد قادة 
المسلمين الذي كان قد اجتاح الحبشة بجيشه عام 617 , كان مقصد البرتغالين من 
مساعدمٌ الاحباش هو الحاق الكديسة الاثيوبية بالكنيسة الرومانية بحيث يمكن استخدامها 
في تحقيق اغراضهم الاستعمارية80*/, ومن دوافم البرتغاليين الواضحة في هذا الصدد بسط 
احتكارهم على تجارة العالم بين لهند والغرب عن طريق البحر الاخمرة». 


1م د- 565 .جح ,360 1180 17 20ت مأطم بف رعنعع ا , زووامدوطافداظ] 
(88) نعتاعة, اسرائيل. . . والببجر الآخر» ص ١١-1؟.‏ 
ركفي 1 ,م ,اها ,ممم ط نون 
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وفي سبيل حاية الملاحة الاسلامية في البحر الاحمرء قطع كل سلطان عنماني عهداً 
على نفسه بعدم السماح لاي سفينة اجنبية باجتياز مياهه. وكان السلاطين يخشون قيام 
اتتلاف يضم الاوروبيين والاثيوبيين ضد الامبراطورية العثانية . كذلك كانوا يريدون بسط 
الاحتكار الاسلامي على العمليات التجارية التي تستخدم البحر الاحمر. من هنا حاول 
العترانيون احتلال عدن عام 8؟151., لكنبم لقوا الهزيمة على يد السكان المحليين وعلى يد 
البرتغاليين الذين وجدوا في مياه المحيط المندي . واذا كان العثانيون قد استولوا اخخيراً على 
عدن في عام 168 الا انهم ووجهوابهزيمة اخرى في البحر على يد البرتغاليين. ثم حاول 
العدنيون بمساعدة البرتغاليين هزم العثمانيين في عدن في عام /41 ١5‏ ولكن المحاولة فشلت. 
وفي اعوام 15/8٠‏ و1684 و1684 نجحت القوات العثرانية في مهاجمة البرتغاليين بالخليج 
العربي وفي المستعمرات الرتغالية في شرقي افريقيا. كانت شمس البرتغال تميل الى المغيب 
في ذلك الوقت يسبب المشاكل الداخعلية والحروب التي عانتها بعد اتحادها مع اسبانيا في عام 
ثم كان ارتفاع نجم اتكلترا وهولندا بوصفه| قوتين بحريتين جديدتين» مع ما رافق 
ذلك من طرد البرتغاليين من الخليج العربي على يد الانكليز والفرس في عام 215177 وفشل 
البرتغال في فرض المذهب الكاثوليكي على العالم» كل هذه العوامل تجمعت معا لكى تؤذن 
بانحسار قوة البرتغال وبنباية نفوذها العسكري في منطقة البحر الاجرة:6, 

جاء اتحسار البرتغال» وزيادة اهمية التجارة مع الشرق في القرن السادس عشر وكأنها 
دعوة موجهة الى القوى الاوروبية كي تفد الى منطقة لحر الاجر والمحيط الهندي . دخلت 
بريطانيا المحيط الهندي بين عامي ل/الاها و 1 وثمها الأساسبي تمثل في التجارة . آلا ان 
ضعف الوجود البرتغالي وأخبياره جاء ذافعاً جديداً يحض بالتنافس على التجارة في المياه 
الشرقية. من هنا انشكتت شركة الهند الشرقية في عام ومن بين اهدافها حماية طرق 
التجارة البريطانية بين لهند واوروبا وحناية الاحتكار البريطاني للمحيط الحندي بأسرها وفي 
المناطق المجاورة لهالا*». ثم ارسلت الحملات البريطانية الى عدن والبحر الاحمر في محاولة 
للنيل من المقاومة البرتغالية والحولندية. وفي الفترة الممتدة بين عام 171١ ١04‏ اجرت 
شركة الهند الشرقية اول اتصالاتها مع عدن وسوقطرة حيث عقدت الامل في بناء مصانع 
وانشاء علاقات تجارية هناك . وعاودت الشركة اجراء اتصالات مماثلة بين عامى ١51٠6‏ 
8 . 

ثم جاء غزو نابليون لمصر في القرن الثامن عشر )١74/8(‏ ليعد بمثابة خطر داهم يهدد 
المواصلات البريطانية مع الهند. وني عام 17494 احتلت القوات البريطانية المرسلة من 
بومباي جزيرة بريم لعدة اشهر ثم غادرتها (عاود البريطانيون احتلال بريم في عام ل1841). 


(<4) امصدر نفسه 
زكق 3ج ,1800-1878 ,وععم موء3 لعغل ذا د[ عأهذ1 أواععمة! دمتعاة 8 ,سمماوعقلا 


ثم واصل البريطانيون طريقهم الى عدن التي ابرمت معهم معاهدة تجارية في 15 كانون 
الثاني / يناير عام ؟ 1 0 لاد الها مسقي لقا اا و لق للم 
المقاومة المحلية التي تواصلت في اعوام 1878 و ١84٠‏ و1601 . وكان احتلال بريطانيا 
لعدن يرمي في جانب منه الى تدمير قوة مصر المتنامية في البحر الاحمر وهذا ما حققه 
البريطانيون بالفعل في العام ١64١‏ . كذلك نظر البريطانيون الى تدمير قوة مصر على انه 
هزيمة لفرنسا التي كانت تربطها وقتئذ علاقات ودية مع مصرء كا اختاروا عدن بسبب 
موقعها الاستراتجي بوصفها المفتاح الحنوبي للبحر الاجمر الذي يتيح لبريطانيا امكان التأثير 
على خخطوط التجارة العالمية وبمارسة السيطرة على البحر | لاحمر وما يجاوره من مناطق ‏ كالهند 
والخليج العربي والممحيط الهندي. وشرق افريقيا. وفضلاً عن هذا كله فقد كانت عدن 
ميناء ممتازاً للتموين والامداد©. 


اما فرنسا فقد باشرت اول اتصالاتها مع البحر الاحمر بين عامي ١519‏ و١157.‏ 
الا ان السفن الفرنسية لم تستطع الا في العام 17١4 1١17١‏ القيام بزيارة لمينائي عدن 
والمخا,» حيث دارت مفاوضات حول عقد معاهدة تجارية مع افتتاح مصنع بالمنطقة. ثم 
عادت السفن الفرنسية لزيارة عدن في عام 19/1١١‏ وقصفت المخا في عام /ا*/1١‏ . وعندما 
احتلت فرنسا مصر عام 1744 اراد نابليون وقتئذ تنشيط تجارة البحر الاحمر في غبار منافسته 
مع بريطانيا التي كانت تتاجر مع الحند عن طريق رأس الرجاء الصالح . بيد ان بريطانيا 
عملت؛ بالتعاون مع العثانيين» على هزيمة فرنسا في مصر في عام 91851١‏ ثم ظلت 
المنافسة محتدمة بين فرنسا وبريطانيا حول الوجود والنفوذ في البحر الاحمر. وفي عام ١8517‏ 
استطاعت فرنسا شراء وجودها في اوبوك 05001)(حاليا جيبوتي) من رؤساء القبائل 
الصوماليين. 


واجتذبت المنطقة ايضاء خلال هذه الفترة» ثلاثة اقطار اخرى في غرب اوروبا. فبدأ 
الهولنديون اول اتصالاتهم بالبحر الاحمر في عام 1515 . لكنهم التزموا نوعاً من الهدوء في 
السنوات التي اعقبت هذا التاريخ, وان دخلوا احياناً في مناوشات مع البرتغخاليين 
والعثمانيين. ثم غادر ال مولنديون منطقة البحر الاحمر في عام 1978 . وني عام 151١‏ مر 
الاسطول الداناركي بسوقطرة وألقت واحدة من سفنه مراسيها هناك ونزل المبعوثون 
الدانياركيون الى البر وعقدوا معاهدة تجارية . ثم جرى افتتاح مصنع داناركي بالمخا في القرن 
السابع عشر. وفي حوالي عام ١1/50‏ ارسلت شركة الحند الشرقية السويدية وكيلها الى المخا 
لاغراض تجارية على رغم ان مشاركتها في المنطقة كانت محدودة للغاية. هكذا م يقدر 


(47) يبى 2 البيحر الاحمر والاستعمار. ص الال 
(470) -جرجس» البحر الا حمر ومضايقه بين التق العري والصراع العالمي: ص ؟". 


ليان 


للهولنديين والدانماركين والسويديين ان يقوموا في منطقة البحر الاحمر سوى بأدوار ثانوية جداً 
بحكم عجزهم عن التنافس مع بريطانيا وفرنسا. 

ومنذ القرن السادس عشر ظل الحزء الجنوبي من الساحل الافريقي للبحر الا حمر تحت 
حكم رؤساء القبائل المسلمين. وفي عام 05 استجابت مصر لدعوة السلطان العثماني 
كي تقضي على الحركة الوهابية في شيه الجزيرة العربية. فعمدت مصر وقتها الى توحيد 
شاطىء المحر الا حمر فشكل ذلك مبديداً في شبه التجارة البريطانية الى المند. وانطوى على 
تحريض لبريطانيا على إحتلال عدن ثم مصر ذاتها (1885). وبين عامي 18517 و ١41/9‏ 
بيطت فصر نفوذهاء وهي نحت نحكم الخديويين (العتماتيين) عل الساحل الافريقي للبخز 
الاحمر حتى بربرة جنوبا. بدأت هذه الفترة في عام 1856 عندما طلب الخديوي اسماعيل 
حاكم مصر الاذد من السلطان العتهاني كي يضم الى مصر كلا من السودان واريتريا نظير 
ضريبة سنوية. وقد وافق السلطان على ذلك فحكمت مصر سواحل البحر الا حمر بما فيها 
خليج عدن. كا قامت باحتلال هرر رافضة في الوقت نفسه اعطاء اثيوبيا ميناء على البحر 
الاحمر. فيا كان من اثيوبيا الا ان طلبت العون من الدول الاوروبية تحت شعار التضامن 
المسبيحي » لكن بغير جدوى. اذ كانت الدول الاوروبية عندئذ تريد المحافظة على استقرار 
توازن القوى. بعدم انتهاك مصالح العثانيين في المنطقة وهم الذين كانوا يصدون النفوذ 
والوجود الروسبى عن الدخول الى المياه الدافئة. على ان اثيوبيا ما لبثت ان الحقت المزيمة 
بمصر في عام اما وبغير معونة من اورويا. 


كان البريطانيون بالذات يرمون الى ان تفيد مواصلاتهم الأمبراطورية والبحرية من 
فناأة السويس9؟4), . من هناء كان الم بريطانيون يتوقعون ويأملون. اعتماراً من عام هماما ف 
اهيار الامسراطورية المصرية المترامية . وكانت بريطانيا تنظر الى البحر الا حمر بوصفه المسرح 
الموعود لاغراضها الاستعمارية والتجارية والاستراتيجية*». من هنا أولت بريطانيا دعمها 
علانية للحكم المصري/ العثاني في البحر الاحمر باعتبار انه يحول بين الدول الاوروبية 
الاخرى وبين بناء قواعد لها على طول البحر الاحمر. لكن بريطانيا عادت, على نحوما سنراه 
في ما بعد. الى سحب دعمها هذا واحتلت الصومال؛ عندما وجدث ان هذا الموقف يحقق 
001 


الفترة التاريخية الثالثة: ١854‏ المرحلة الراهنة 


بدأت الفترة التاريخية الثالئة بحدث ثوري اعاد الى البحر الاحمر» دفعة واحدة. اهميته 
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إن 


التقليدية على الصعيد الدولي بوصفه طريقاً بحرياً. هذا الحدث هو افتتاح قناة السويس في 
عام ١879‏ فبعدما تحاض البحر الاحمر غار المنافسة مع المخليج العربي ومع رأس الرجاء 
الصالح » عاد على حين غرة الى مركز الصدارة من جديد عندما اتصلت قناة السويس بالبحر 
الابيض المتوسط. تلك القناة التي جعلت الببجر الاحمر اكبر عامل مساعد في جغرافيا 
النقل. كما اعادت توحيد القارات» بل وشكلت صدمة اهتزت لا القيم الجيوبوليتيكية بها 
نجم عن ذلك من آثار بالنسبة الى العلاقات البشرية والدولية . هكذا عاد البحر الاحمر 
ليحتل مكانته المهمة فوق خريطة العالم. 


جاء افتتاح قناة السويس حلقة اخيرة في سلسلة من المحاولات الرامية الى وصل البحر 
الاحمر بالبحر الابيض المتوسط . كان ١‏ لفراعئة اول من حاولوا ذلك عندما حفروا قناة بين 
نهر النيل والبحر الاحمر. واعاد البطالمة والرومان فتح هذه القناة خلال فترات حكمهم ني 
مصر. وبعدما فتح عمرو بن العاص مصر (عام 54٠‏ م) اقتررح اعادة افتتاح ترعة الفراععة. 
لكن الخليفة عمر بن الخطاب رفض الفكرة قائلا بأن الرومان (البيزنطيين) قد يتاح لهم 
بذلك الابحار في البحر الاحمر واستخدام القناة لعملياتهم الحربية؛ كم في ذلك اعاقة قواهل 
الحجيج المتجهة الى مكة المكرمة . الا ان عمر بن الخطاب ما لبث | امر بافتتاح القناة (من 
بلبيس 81/065 الى البحيرات ألرة) باعتبار انها تيسر شحن الاغذية من مصر الى مكة والمدينة 
المنورة. هكذا انشئت القناة بين اليل والبحر الا حمر واطلق اسم «خليج امير المؤمنين: 500. 
كذلك نظر هارون الرشيد جدياً الى شق قناة عبر البرزخ لربط البحر الا حمر بالبحر المتوسط 
تدعيًا للتجارة ولكنه شي ان تستخدمها بحرية بيزنطة5). وخلال القرن السادس عشر 
عاد العثمانيون» شأءهم في ذلك شأن كثيرين من سابقيهم. يفكرون اكثر من مرة في فتمح قناة 
تربط بين البحرين الا حمر والابيض المتوسط . 


واذ وقعت القوى الامبريالية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا) تحت تأثير الاهمية الاستراتيجية 
الكبيرة والمفاجئة للبحر الاحمر ولا سيما بعد افتتاح قئاة السويس» فقد عمدت الى تثبيت 
اقدامها اول قرب باب المندب بسلسلة من عمليات احتلال. وكان اهتهامها بموانىء البحر 
الاحمر هو نقطة التحول في عملية استعار منطقة البحر الاحمر». ول يكن الاستعار هدفاً 
في حد ذاته ولكنه ربا كان الوسيلة لمواصلة السياسة الاستعمارية التوسعية من خلال توسيع 
نطاق هيمنة تلك القوى على المدطقة لتحقيق اغراض سياسية واقتصادية وعسكرية 
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لفن 


استغلالية650). ولأن القوى الاميريالية كانت تحدوها مصالح متباينة» فقد قدر لها ان 
تتصارع مع بعضها البعض . من هنا عقدت في ما بينه| اتفاقات في عام /اهذما وم١٠5١‏ 
في محاولة لتحديد مصالح كل قوة في منطقة البحر الاحمرا"2. وعلى رغم ان القوى 
الامبريالية اختلفت في ما بينباء فقد طرأ بعد جديد من أبعاد الصراع بين هذه القوى من 
جانب وبين السكان الاصليين وحكامهم المصريين والعثانيين من جانب آخر» ذلك ان 
الناطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا كانت من الناحية الرسمية وا من 
الامبراطورية العثانية . وقد استخدمت بريطانيا قواعدها البحرية والعسكرية في عدن كنقطة 
انطلاق لمارسة توسعها الامبريالي والاستراتيجي الحادف الى بسط السيطرة على منطقة البحر 
الاحمر. وقد بدأ اهتمامها بالسيطرة على البحر الاحمر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
عندما حاولت عقد صفقات مع حكام مصر من الماليك أملا في ان تفوز بريطانيا بمزايا 
استراتيجية في منطقة البحر الاحمر. وفي سبيل منع اي قوى استعمارية منافسة اخرى من 
انشاء قواعد عسكرية في المنطقة. وقعت بريطانياً معاهدة مع مصر في عام ا/11 تعترف 
فيها بسيادة مصر وهي في ظل الحكم العثماني على كل السواحل الافريقية على البحر الاحمر» 
بها في ذلك خخليج عدن . هذا فيها كانت بريطانيا تعمل في الوقت نفسه على تدعيم وجودها 
ف عدن ذاتها . وفي عامي 18734 و1847 ضمت بريطانيا مزيداً من الاراضي العدنية منشئة 
بذلك مستعمرة عدن بل واحتلت مصر نفسها في عام مخالفة بذلك معاهدتبا معها 
في عام /ال11: ك) احتلت ايضاً مينائي الصومال زيلع وبربرة في عام 85» ثم السودان 
5 عام »١849‏ وبررت هذه الاعمال كلها على اساس انتلك المناطق كانت تحت سيادة 
العثمانيين الذين لا تلزمها تجاههم معاهدة /ا/141 . اما زيلع وبربرة فقد تم احتلاهم| بدعوى 
ان بريطانيا تريد ان تحفظ النظام في المنطقة وان تحمي مصالحها في عدن والمدطقة 
بأسرها'"2. ومن ثم استخدمتهم) في تدعيم القاعدة البحرية البريطانية في عدن, بل وتم 
ادراجهما في اطار الاستراتيجية البريطانية الدولية كقواعد للعمليات العسكرية البريطانية ضد 
المحور في ما بعد"١).‏ على ان بريطانيا لى تستطع . بعد احتلالها لمصر, ان تمئع احتلال فرنسا 
وايطاليا مناطق اخرى في البحر الاحمر واذا كانت مصر قد حصلت عل استقلاها (السياسي) 
بعد عام /1987» الا ان بريطانيا وفرنسا واسرائيل هاجمتها مجدداً بعد ما امت مصر شركة 
قناة السويس في عام 1485. اما السودان فقد حصل على استقلاله في اول كانون الثاني / 
يناير 21985 فيي| اصبح الصومال البريطاني مستقلا في 5 حزيران/ يونيوعام .195٠١‏ ثم 
نالت عدن وبقية مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية استقلالها في 3٠‏ تشرين الثاني / توقمس 
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6.5 


عام 19517 لتصبح جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . من هنا يمكن القول بأن بريطانيا 
تركت منطقة البحر الاحمر بحلول عام 2194571 ويعزى اضمحلال الوجود البريطاتي في 
المنطقة الى العوامل التالية: )١(‏ انهيار الاستعرار القديم» (7) اغبيار الامبراطورية البريطانية 
وضعف قوتهاء () صعود قوة الولايات المتحدة مع اعتماد بريطانيا على حاملات الطائرات 
والغواصات اللووية الامريكية التي تحمي مصالح الولاياتالمتحدة »ومصالح اصدقائها على 
السواء”١).‏ اما العامل الاضافي فقد تمثل في المقاومة الوطنية ضد الحكم البريطاني التي 
ساهمت بصورة ملموسة في اتخاذ بريطانيا قرار انسحابها من المنطقة . 


اما فرنسا فقد رسخت اقدامها على الساحل الافريقي للبحر الاحمر وخليج عدن قرب 
باب المندب بغية موازنة الوجود البريطاني في عدن, ومن خلال المعاهدات التى ابرمها 
الفرنسيون مع رؤساء قبائل عيسى المحليين بسطوا حمايتهم على المنطقة, ثم احتلوا مينائي 
اوبوك وتاجورا (8نازة1) في عامي ١884‏ و 1888 وميناء جيبوتي عام 1844 . واستتخدم 
الفرنسيون ميناء اوبوك كمنطلق لعملياتهم العسكرية في المنطقة. اما المناطق التي احتلوهاء 
والمعروفة حالياً باسم جيبو فقد استخدمها الفرنسيون كنقاط امداد لسفنبم المارة خلال 
مضيق باب المندب. كذلك اتاحت هذه المحميات للفرنسيين الاستمرار في مواصلاتمم 
البحرية مع الشرق الاقصى . والتبادل التجاري مع هرر وشوا (56010/3) يعدا عن أي 
تدحل 2 . على رغم المنافسة الحادة بين بريطانيا وفرنسا على المناطق الافريقية القريبة 
من باب المندب الا ان كلتا الدولتين اتفقتعلى تجنب الصراع واتباع اسلوب التفاوض بدلا 
منه. هكذا تم في لندن التوصل الى اتفاق في شباط / فبراير عام جرى بموجبه تقسيم 
الساحل الصومالي» فاحتفظ الفرنسيون بالمناطق التي تشكل حالياً جيبوتي. وفي سبيل 
استغلال موارد افريقياء اتتفقت فرنسا مع امبراطور اثيوبيا فيعام 4 184 على بناء سكة حديد 
تربط اديس أبابا بالبحر الاحمر عن طريق ميئاء جيبوي حيث تشحن المنتجات والخامات 
الاولية الافريقية على متن سفن متجهة الى اوروبا. .١‏ عاونا اعيفت عور الل اثيوبيا 
الوحيدة على العالم الخارجي الى ان تم استيعاب اريتريا في عام 9219617"). وقد منتح الفرنسيون 
جيبوتي استقلالها في -حزيران / يونيوعام /ا/191. 


وبالنسبة الى ايطاليا فقد تولد لدى اهلها الدافع نحو التوسع التجاري والبحري في 
البجر الاحمره خضوضا بعد افتتاح قناة السويس» وانطلاقاً من حاجتها الى منفذ خارج 
البحر الابيضص المتوسط. ومن القوة التي اكتسبتها بعل قيام وحدة الولايات الايطالية عام 


.١١١ نعناعة» اسرائيل . . . والبحر الآخر. ص‎ )٠١*( 
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3,0 واذ ظهر الايطاليون للمرة الاولى على ساحل البحر الاحمر في عام ٠1859‏ 
فقد استهلوا وجودهم الرسمي ف عصب بتعيين مفوض مدني هناك عام 2» وفي عام 
7 حولت ايطاليا عصب الى مستعمرة . ثم هبطت قوة عسكرية ايطالية في بيلول 
(انااأو8) في ؟ شباط/ فراير عام ١8428‏ واستعمرت ل دا بعد يومين من ذلك 
التاريخ . وفي ذلك العام نفسيه تم احتلال مصوع . ثم جرق في عام مما التوصل الى 
اتفاق انكلو ايطالي لتعريف حدود مستعمرات ايطاليا وبريطانيا مع اثيوبيا. واذ عمد 
الايطاليون الى اتخاذ عصب منطلقاً لتوسع ايطاليا الامبريالي في البحر الاحمر. فقد عمدوا الى 
احتلال المناطق المجاورة لها فخلقوا بذلك ارتيريا على شكل مثلث مساحته ٠ه‏ ألف ميل 
مربع. وكان ان باركت بريطانيا الوجود الايطالي في ارتيريا اذ كانت تحتاج الى تأييد ايطاليا 
لعملياتهاء وارادت ايضا الحيلولة دونه وقوف ايطاليا الى جانب فرنسا ضد المصالح 
البريطانية0"١3),‏ 

وي عام 19176., أكملت ايطاليا احتلال الصومال» ووقعت معاهدة مع بريطانيا في 
شأن الصومال البريطاتي والصومال الايطالي . وفي سبيل مزيد من التوسع . -حاول الايطاليون 
مرتين القيام بعمليات عسكرية لتوسيع هيمنتهم على اثيوبيا بجعلها محمية لهم . في العملية 
الاولى زعمت ايطاليا ان معاهدتها المرمة عام 1889 مع اثيوبيا تعطيها حق حمايتهاء لكن 
اثيوبيا فزمت الفوات الايطالية في عدوه (800/8) عام 18457 بمساعدة مالية وعسكرية 
من فرنسا. في المرة الشانية حاولت ايطاليا ايضاًء دون نجاحء احتلال اثيوبيا في عام 
, وبعدما تحالفت ايطاليا مع المانيا في الحرب العالمية الثانية» قامت القوات 
البريطانية باحتلال اريتريا في نيسان/ ابريل 144١‏ . كذلك هاجمت بريطانيا في العام نفسه 
الصومال الايطالي وبقيت اريتريا تحت الادارة البريطانية حتى عام »196٠‏ عندما اعادت 
بريطانيا الصومال الايطالي الى ايطاليا كاقليم تحت وصاية الامم المتحدة. واصبح الصومال 
الايطالي مستقالا في أول تموز/ يوليو 145 وانضم في اليوم نفسه الى م البريطاني 
ليشكلا ما يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية . 


واذ خسر الايطاليون اريتريا غادروا منطقة البحر الاحمر الذي قال عنه موسولينى يوماً : 
«ادا كان البحر الاحمر هو مجرد طريق لبريطانيا فهو شريان الحياة بالنسبة الى ايطاليارنة5©. 


6ل .279-80 مم بقع5 مع غ] 16[) تنه متطعم 4 بترم زوع/ا! ,[مكامهءططكبها] 
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)1١8(‏ جرجس» البحر الا حمر ومضايقه بين الحق العر بي والصراع العالمي » ص /الا. 


كم 


ملخص وملاحظات ختامية 


ف الصفحات السابقة اوضحنا ان البحر الاحمر يتسم بخصائص جغرافية 
وجيوبوليتيكية فريدة: سواء بموقعه الاستراتيجي بكونه طريقا للتجارة الدولية. هذه الاهمية 
الاستراتيجية هي التي اجتذبت الى البحرء ومنذ اقدم عصور التاريخ. انظار قوى الغزو 
والاحتلال الاجنبي التي جاءت على شكل جماعات او دول اجنبية. الامر الذي اضفى على 
تاريخه صبغة التفاعل الصراعي . وكان ) الدافع الاول لدى الغزاة الاجانب هو السيطرة عل 
البحر الاحمر والتأثير علي أموره انطلاقاً من عوامل اقتصادية حيوية. وعلى رغم ما طرأ من 
متغيرات كالدين مشا لونت بدورها طبيعة صراعات البحر الاحمر في فترات معينة, 
واسهمت في مشاركة وتورط قوى متعددة في هذه الصراعات منها على سبيل المثال الرومان. 
0 والاحباش» والعرب. والبرتغاليون. والصليبيون. والعثانيون. فقد جاءت 

لقرى الاستعمارية كي تضيف عنصرا آخر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء نجاحها في 
00 المنطقة واستغلالهاء وبذلك نشأت بذور الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والصراع 
الصومالي ‏ الاثيوبي» والصراع الاريتري ‏ الاثيوي. ومنذ القرن التاسع عشر ساعد وجود 
القرى الاستعمارية في المنطقة على نشوء المزيد من المشكلات عن طريق تفجير الصراعات 
السابقة .واضافة صراعات عنصرية واقليمية وثقافية» جاءت في جانب من جوانبها من رسع 
حدود مختلفة ومتعسفة بصورة قسمت الشعب الواحد والكاعة الدينية الواحدة. هكذا كان 
وجود الاط الاحتلال والسيطرة الخارجية كارئة حلت بشعوب اليحر الاحمراة"25. من هنا 
فمم رحيل القوى الاستعمارية عن المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية» فان الدول الحديئة 
النشأة والاستقلال في البحر الا حمر وجدت نفسها في اتون صراعات 0 تستطع ا حل بل 
زاد في تفاقم هذه الصراعات عوامل جيوبوليتيكية واستراتيجية. فضا عن تدخل القوتين 
العم 


)1١4(‏ كان هذا صحيحاً مئل العصور القديمة. يقول حتي ان انهيار جمالك الجنوب العربي يرجع» فضلا عن 
العرامل الداخلية مثل انفجار سد مأرب العظيم» الى عوامل خارجية كدخول الاسطول الروماني الى البحر الاحمر 
والمحيط الهندي » وثشوء التأثير التقسيمي للديانات الجديدة؛ ثم الخضوع الى حكم او احتلال اجنبي . انظر: 

.65 .م ,276511 16[ 10 11+65 اكع 807 عذاة :نم1 نمطم لى ع جا كزه «رماىةك] ,تتاب 


اف 


المَصّلاليكان 
العَلافَاتَالءَيِيََة الاسرَائِليةالعَامَة 


مقدمسة 


عرضنا للبحر الاحمر. في الفصل السابق» على اساس ملامحه الجغرافية وتأثيراته 
الجيوبوليتيكية» وتاريخ الصراعات التي شهدها. ونناقش في هذا الفصل العلاقات العربية ‏ 
الاسرائيلية في اطارها العام. وذلك باعتبار ان قضية البحر الاحمر قد ساهمت منذ عام 
في تصعيد الصراع العربي - الاسرائيلٍ. فضا عن كونها مصدراً محتمال لصراع 
عسكري ينشب بين بلدان البحر الاحمر العربية واسرائيل . 

ولفهم ما يقوله الطرفان العربي والاسرائيلٍ في شأن البحر الاحمر يجب ان نحيط 
بمجالات المشاكل التى ما زالت تميز التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية دان و وق نضا ل 
الصراع حول البحر لامر خصوصاً. وبا ان معظم الارضية القانونية التي ينطلق منها 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ يستمد اصوله بشكل يكاد يكون اساسياً من الماضي0). 
فسندرس في الفصل الحالي الظروف التارخية التي أدت الى نشوب الصراع العربي - 
الاسرائيلي فضللا عن السياق السياسي الذي يقوم في اطاره . واذا كان صحيحاً القول بتصادم 
وتناقض الاهداف العربية والاسرائيلية» الا ان الامر يحتاج الى تدعيمه الى حد ما بالاستناد 
الى حقائق تاريخية وتجريبية . 

لقد كتب الكثير عن الصراع العربي ‏ الاسرائيلل» كا ان معالحة كل جوانبه امر 
يتجاوز نطاق هذه الدراسة. لذلك سنقتصر على عرض موجز للتطور التاريخي للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي بغية ايراد المعلومات الاساسية اللازمة لفهم عام لهذا الصراع ولعلاقته 
بالتفاعلات العربية الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


(١),(ها05)‏ بإعممعدم از معووط ]زه / :نمل سراءاللصه0 أه برمعنا؟ عطا قمع اهدعا 10016ا/ا 1 » رومنالو© مقحامل 
4 .م ,(1971) 4 -3 .05ر8 ,املا 


له 


اولاً: خلفية تاريخية 


ينطوي الصراع العربي ‏ الاسرائيلي اساسا على اهداف متناقضة ومصالح متعارضة 
وطموحات متصادمة, وايديولوجيات ينقى بعضها بعضا. وقمثل فلسطين الارض.2 ور 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الراهن. الذي بدأ عندما اصبحت الصهيونية (التزوع القومي 
اليهودي) حركة سياسية ناشطة في اورويا في باية القرن التاسع عشرء واضعة نصب عينيها 
هدفها النبائى المتمثل في انشاء دولة مبودية في فلسطين, متوسلة في هذا كله مقولاات صهيونية 
دينية/ تاريفية : ان اليهود هم «الشعب المختار» يستحقون فلسطين على اساس وعود قطعتها 
الكتب المقدسةء فضال عن علاقات تربطهم بها عبر التاريخ . وفي ما يلي مناقشة هذه 
المقولات. 


-١‏ وعود الكتاب المقدس 


كثيراً ما استشهد الصهاينة بالكتاب المقدس كمصدر لتبرير ايجاد دولة صهيونية في 
فلسطين, وبالتالي تشتيت سكانها العرب9». وما حدث في واقع الآمر ان الصهاينة: يا 
يقول محمد مهدي» اساؤوا استخدام الكتاب المقدس واستغلوه29. وأحد «. . . العناصر التي 
كانت مصدراً اساسياً للقلق دكا يذكر الاب همفري والتزه. . . الجهل بها وعدت به التوراة بالضبط. ولن قدم 
هذا الوعد»9». يزعم الصهاينة أن حقهم في فلسطين وبالتالي في احتلال ارضها (ى] فعلوا عام 
4 انما يقوم على أساس وعود قطعها الله لابراهيم وذريته» اسحق ويعقوب (ع)2©». 
وعلى اساس نبوءات رسولية تمت خلال مرحلة النفي او الأسر البابلٍ لليهود. من هنا ينظر 


: لمزيد من مناقشة وعود الكتب المقدسة » انظر‎ )١( 

رمقطها - ناطة 83/18 300 00 أوننا - ننطم لونطقعطا قا «رمكالةأدها0© كوتموج !880هه8 لقعللطزع مطل رموم1300! مقععولا 
حاجقكوه هلا حاناظظ ,ععابه بنفاتكا تزه ««منكبااآ م11 -لاجه//آ طدنة 6[ا 02:4 معاطلطا جا جع «ترزوه؟! «عاناعى .وله 
عنرلوع/22 , لع ,لطعلا ١‏ لا لمة ,19 -3 مم ,(1974 ,لقممألهمعاما عدعع2 نونعرعتزاونا ممالعل] :ااا ممتامص ا //) 4 رماع 5 
(1970 ,جمعم8 لوأجولقا بينول! مارو ل ببوئة) ع[ ذغ8 ١[:©‏ 1ه 
[فة .لاطا .مع ,أعطوالة 
4( 7-8 نزم ,.لأط! :ها درق طعي » ر .لله ,اقللا نا بزقعتام تنا 
() قطع الوعد الأول بوضوح لابراهيم (ع) في ابلس الحالية . « . . . لنسلك اعطي هذه الأرض . . . » 
قُِ : الكتاب المقدس ( العهد القديم ) » سفر التكوين » الاصحاح ؟١‏ : السطر/ » وه لان جميع الأرض التي انت 
ترى : لك ؛ اعطها , ولنسلك الى الابد» في : المصدر نفسه » الاصحاح 1 : السطر ١5‏ . و«... لتسلك 
أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى البر الكبيرء تبر القرات » في : المصدر نمسه , الاصحاح ١6‏ : السطر ١8‏ . ثم 
اعيد الوعد لاسحى ويعقوب زع ١‏ ه... الأرض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك . ويكون نسلك 
كتراب الأرض وتتد غريا وشرقا وشمالا وجئوبا ٠‏ وبتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض ل في : ا مصدر نفسه 3 

الاصحاح 58 : السطران ١7"‏ و14 . لآصل النصص باللغة الانكليزية انظر المصدر التالي : 
,(1974 ,لاقتنا ممعتتعم8 بعل :ارول برع !!) ممزديع لا 5عممول ونتكل,عاط]8 «ران8] 11:6 


51 


الصهاينة الى اقامة اسرائيل وكأنه تجسيد مقدس لحقوق اليهود المقدسة في فلسطين0». الا 
ان الفرد غيلوم يؤكد ان وعود التوراة بفلسطين تشمل انع العرب (مسلمين ومسيحيين) 
الذين ينحدرون ايضاً من صلب ابراهيم عن طريق ابنه اسماعيل (ع) وهو ابوكثيرمن قبائل 
العرب . ويضيفف غياءه م ان سفر التكوين يسجل ان ابراهيم (ع) اصبح ابا لكثير من القبائل 
العربية الشمالية عن طريق سريته (خليلته) كيتوراء ثم يشير غيلوم الى ان ابرهيم (ع) قد 
أعطي وعدا بكل ارض كنعان (فلسطين) اذ اقام ميثاقاً مع الله من خلال الطهارة 
(الختان)» يضيف غيلوم «. . . فالذي كان قد تم ختائه حيئذ هو اساعيل اد لم يكن اسحق قد ولد 


بعدك(8) 


ثم يقيم الصهايئة ايضاً حقهم في فلسطين على اساس نبوءات رسولية معينة خلال 
مرحلة الاسر البابلٍ تقضي بعودة بقية اليهود الى فلسطين حيث يعيدون بناء هيكل سليمان 
(ع) وجدران القدس مع استعادة مجتمعهم الديني. مع ذلك نجد كلا من صايغ والأب 
جوناثان شيرمان يؤكدان على انه حسب النبوءات الرسولية تحققت عودة اليهود الى 
فلسطين عندما تم تدمير اسرائيل وهودا في عام 58 قبل الميلادء وعليه فليس هناك عودة 
في انتظار التحقيق» ولا سبيل الى تكرارهاء على نحوما حدث عام 21958 اذ لا منفى 
جديداً حدث بعد العودة المتنبأ بها بعد النفي الاول الى بابل. ويقول صايغ انه ليس من 
نبوءة في العهد القديم او الحذيد تدعم احتال عودة ثانية بعد العودة من المنفى اليابلي0" . 

من ناحية اخصرى يقول الحاخام المر بيرغر أن النبوءات القديمة لا تؤيد دعاوى 
الصهيونية السياسية في كل فلسطين او في جانب منها. ويؤكد بيرغر ان المقولة التوراتية 
التي يطرحها الصهاينة بالنسبة للارض المقدسة. انم) تستخدم من باب الدهاء والذرائع 
السياسية» اذ ان احتلال فلسطين عام © فضلل عن الطرق التي تم بها وخلق دولة 
اسرائيل انما تتعارض مع وصايا التوراة(١'».‏ كذلك يبين فرانك ستاغ ان دولة اسرائيل ال حالية 
هي دولة سياسية لا محل لتعريفها على اساس اسرائيل الرب على نحو ما تقضي به تعاليم 
العهد الجديد). كذلك يذكر ويليام شتاينسبرنغ أن «هناك ما لا يحصى من الادلة التي تذكر على 


(3) علا هته علاععلوط .له ,الطعانا نمز دقع ماتمعلهه ما متطوظ قم ز0» ع عنيها! ولول ونا» ,تأوعزة5 قم عميرد] 
51 .«بعاطا8 


(1) « وأعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل أرض كنعان ملكا ابديا . . . » في : الكتاب المقدس 
( العهد القديم ) » سفر التكوين » الااصحاح ١1/‏ : السطرة . 
ك4 .15-1 .هم ,عاطأ 1[! هده عدادءاو , لع ,لطوالا تمأ مرواط8 قطا لكمة كأدامه2» رعدمنرهااانى لع كلق 
زف4 ]> ,امقفط!5 6 مهطلهومل لمة ,51-52 .جم «7قمأمعلة2 0 «أطونظ عصالاانا» د عتحق!! وتإاول 00ا» ,تاوع لزع 5 
.40 -39 مم , لطأ .صا «رل60 أن ممكتاصممط 
) 1 ( 5 ,.لاطا نما «م ناموط لقع تاطأ6 أو أممماللاانذا بامورواء ,ععوع8 بعماع 


[مدلة .32م ,.قاطا نها «بامهتممادة؟ بنزهلا ا لم 600 أن افه ذا 1 » ,ووماة لامها 


1 


تي مسيحي مخلص يؤِص بالعهد الحديد ان يخلط بين اسرائيل الحديتة الي انشئت بموجب مساع سياسية 
مسية ومشبركة وقرة عسكرية صصحها حرمان مجرد مى الصمير للسكان الاصلبين» وبين اسرائيل الرب التي 
يعرفها الدين المسيحي ان هاك تناقصاً كاماك بين اسرائيل الاولى واسرائيل الثانيةي5١3)‏ , 

إن الصهاية في غبار وعودهم في هلسطين», يستمعدود العرب من سلالة ابراهيم (ع) ويفترضون» من 
تى. ان لا حق هم في هلسطين الا ان عيلوم يقول. من ناحية أحرى أن ارص هلسطين لم تكن محل وعد 
مطلق ي الاصل لليهود:”''. كذلك يبين صايغ ان الوعود التي قطعت لابراهيم (ع) ولنسله من بعده لم 
تستشعد اتي طرف ص سلالة ابراهيم من اطار الوعد. ويضيف صايغ : «أن جاب القصر في الوعود الاولى 
الى امراهيم) لم يسخه التضبيق السسي للوعود الاخيرة التي تلقاها اسحق ويعقوب»9" وبمأ ان اليهود 
ليسوا وحدهم حفدة ابرا هيم (ع) فهم ليسوا الوارثين الوحيدين - كما يقول صايغ - للوعد 
ا يا . كذلك وبا انه ليس - جميع اليهود من سلالة ابراهيم (ع) فليس 
جميع اليهود وارئين الوعد الذي تلقاها؟" . 


بي صايغ يأى الادعاء الصهيوني بالحق المقدس في فلسطين متناقضاً مع 
ا ل 0 والحقيقة الثانية همي 
ان كمه اليهود ليسوا من نسل ابراهيم (ع). . ويقول صايع انه فضلاً عن تعاليم 
الاسلام. فان العهد القديم (التوراة) يشهد بأن العرب هم ذرية ابراهيم (ع) عن طريق 
اكمر ابنائه أسماعيل (ع) من السيدة هاجر المصرية كا ان 0 [29 اصبح ابا لكثير من 
0 العربية عن طريق زوجته الثانية كيتورا(*"©. كذلك يذكر فيليب حتي انه من بين 
مجماعات العرقية لعرب الجزيرة نجد عرب الشهال الذين انحدروا من نسل عدناك وهم من 
ابناء اسماعيل (ع). ويشير هئري قطان بف الى انه من بين العرب الذين عاشوا في 
فلسطين قروتاً قبل الاسلام. كان هناك العرب الذين اصبحوا يبودا ومسيحيين2040. 


وفي ما يتعلق بمقولة ان كثيراً من اليهود ليسوا مس نسل ابراهيم (ع) يشير صايغ الى 
أن كثيرا من غير اليهود - - بيهم عرب اصيحوا مهوداً خلال عمليات التحول الى الديانة 
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1 ملأ مد درقمتاء نا ماص |» رومأ ممعملا ,© مرق الما 


)1١5( 
7م سراطا8 عط لمق عأذتمم2» ,وتمنده| اناق‎ 5 
5 أطوأ8 عمثاا» جح ويروا وبنعل 00» رأوم‎ ٠ زقلة 3 مدع للأمواهم 5ؤ‎ 


(185) المصدر نفسة. صن 04 . 
(15) المصدر نصه . انطر أيصاً 8 

م33 2ق 32 ققم.! 1 مقطع ,عاءصمبط0 فحة ,28 م,4 1 ذعمرا "25 هق ,ركنهعمع6 ,(تمعصقاذما ماه) رعاطز8 برا 0ل 116 
5 .354 
لال معلل لع طا9 ملتبمورآ عرزا ها ؟ممد1 أوع نأ جمخا ع1[ إجرم17 توطه بخ عا كز « «م)15لم ,ناخلص .كا والمام 
2 ,م ,(1967 ,ووعم5 8:1105! ,أ5 .كاره/ا 
قل اعد ساسك عل زه كعموكف أموعط 116 «خصا أمانممع مانا عدم ماإوملم2 , مقاتو0 رونا 
.0 م ,([51973]رمقصونها ارملا بيولا ,ممم ا) اع اروم 
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(ع) بوقت طويل تحول كثيرون من ابناء فلسطين من غير اليهود الى الديانة اليهودية لخوفهم 
من اليهود. وكانت عمليات التبشير والتحويل هذه معروفة في عصر المسيح (ع) ذاته2ة8©. 
اما مكسيم رودنسون فيشير الى ان اعدادا من عرب الجنوب تحولوا الى اليهردية قبل القرن 
ساديم للميلاده:' ويؤكد حتي ان اليهودية وجدت طريقها اولا في شمال الجزيرة العربية 
بعد غزو تيوس (11105) لفلسطين سنة ١‏ للميلاد» ويقول ان كثيرا من عرب الحزيرة 
اعتنقوا اليهودية والمسيحية خلال الفتّرة الحميرية في اليمن ومنبم مثلا ابو كرب اسد كامل. 
وهو من ملوك حمير الذي اعتنق اليهودية0'"»» ويصل بنا حتي الى اوائل القرن السادس 
ليقول: 
«ان الديانة العبرية كانت قوية الشوكة في اليمن الى درجة ان «ذوبواس» آخر ملوك حمير. . . كان يبودياً. هدا 
وقد تم بعد عام ١14/‏ نقل جميع يبود اليمس المائة ألف الى اسرائيل:5©, 

ويلاحظء فضلاً عن ذلك, ان جماعة الخزر التركية ‏ المنغولية التى كانت تعيش في 
روسيا قد تحولت الى اليهودية في القرنين السابع والثامن للميلاد». على هذا الاساس 
فاليهود هم خليط من اجناس كثيرة لم يوجد بينها سوى ارتياط مشترك بثقافة سياسية ودينية 
هودية . وكا لاحظط غالتونغ «.. . فان اليهود لا يشكلون جنساً بذاته. . .96" وكا يذكر ايضاً 
الفرد ليلينثال وهو يهودي بارز: 

«ان العبرانيين والاسرائيليين واليهود والشعب اليهودي (والديانة اليهودية ذاتها) كل هذه المسميات 
استخدمها صانعو الاساطير للايحاء بوجود استمرار تاريخي . لقد كانوا بي الحقيقة شعوباً مختلمة عاشت في 
قترات جلفة من التاريخ واتبعت أساليب حياة متباينة ويقال ان اسلاف مبود اليوع . هم اولتك الذين عاضوا 


52 عقاذها لاه) ,عأطز8 برأمط 71/16 لمة ,55 .م «7هوملأهولقط ما «اطول8 عمالاانا» ع مبيدا ديول 56» ,لزاوع‎ )١4( 
.م ,15 06!|! :23 .مهذاء ,لا طتلدلا لمع , 441 -440 .مم ,17 فهصرا.8 .مقلع عطاوع ,(تمعم‎ 24. 
لقاعومة مأنودوع ,ارو اعقاءتل! برط طعمعء"ا ممما .عمهنا ,وطععل علا 4نره أعم دل ,ممكدامه8 محولا‎ )؟١(‎ 
5911 .م ,(1968 بكامم8 ممعطامةم يعارملا برولة) 263 رقع‎ 

: للمزيد من التفصيل حول تحول عرب الجزيرة العربية لليهودية انظر‎ )١1( 
إن بوماعطط ,ضاهة6 .اا لمة ,60-61 .مم ,لتر عع رط ع1[| 6 12165 امع أاموظ عن[ دمل «دطم مل عن[ 0 «ورماعقلط ,تخالا‎ 
1/16 .لع ,كتبرعل‎ 300 1١ -زومم أن نزأواعه5 ماوع |أأطراظ ذو وجول :مصعم يه أطاماقلة انطع) ,كاميا 6 ,لإلاذقا ذال 8 لزه .815/ 31م‎ 
.مم ,3 أملا ,(1898 -1891 ,وها‎ 56, 60 - 62, 139 - 140 200 327- 0 
زفقة .61-62 .هم ..قنط| رنثانط‎ 
6 معررعاط اأكاساول أودىعدونا 11:6 .0 ,مقصلمهقا عههذ! :330 -327 لمع 140 - 139 مم .لاما ,هامق‎ )7( 
ز[ز[ذ ذ[ [ 1[ [ذ [ 1 [ذ[ [ذ[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ 1[ ذ  ذز ز ز  1 ا‎ [1 
!لاع 9/ أهطمل :6 .اونا ر(1969 ,هناها ,طب بنهتكا تكازه/ ببرولا ).واه 10 ,[ .لق أه ] وتقطوما زط وأنماطات» صملهرماواامء‎ 
بعطت 1 انمع 717 1/716 ,؟ولاوهه»ا اناطائظ لصة ,9 ,م ,كطه 4 ع[ 2716 [1576 ,امكمأ800 375-378.مم‎ 16 [1/1220 
موه علط كا! 2714 عراجر درس‎ )!١١ ,نعطلا جهادجه"ا تكانه/ بده‎ 1978(. 
[حقة .م «بأء أده 0 أه رمه قطا قمة أمدع وان م راطا 1116» رودسالهة‎ 
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في عصر ما قبل المسيح. وتزاوجوا مع العموريين والكتعانبين والمدينيين والفينيقيين وغيرهم من الاسلاف 
الساميين اباء عرّب اليوم الذين وجدوهم هئاك وشاركوهمٍ الارض التي يعيشو نَ عليهاة. من ٠‏ هنا فلا اليهود 
ولا اولك الاسلاف شكلوا يوماً من الايام جنساً ولا حتى تجمعاً عرقياً خالصاً ومتميزاً. ان 
كلمة عبري في حد ذاتها لا تدل على اشتقاق لا من ارض ولا من منطقة ولكنها تجبيء من 
كلمة عبراني» «وهو ذلك الذي يعبر» واول استخدام لها كان في معرض الاشارة الى أبراهيم 
اذ «عبر الاردن» من وطنه في «أوره في ارض الكلدانبين الى الارض المقدسة*؟). 

هكذاء وبعد خسة وثلاثين قرناً من التزاوج والتمازج العرقي . ومن التشتت والتحول 
العقيدي» فلا سبيل؛ كما يقول صايغ. الى تحديد من هم سلالة ابراهيم (ع) ولا في وسع 
الصهاينة اثبات دعواهم باهم الوارثون الوحيدون للوعود الي قطعها الرب لابرا هيم (ع) 
ولذريته في شآن الارض المقدسة'). ويبين ن غيلوم أنه حتى عندما اعطيت تلك الوعود :. 
قلم يكن ثمة وعد غير مشروط اطلاقاً بملكية داتمة الى الابد. . . »"» كانت الوعود مرهونة بشرط 
الطاعة . وكان عقاب العصيان هو تشتيت سلالة أبراهيم (ع) بين الامم:"). 


الى جانب الدعوى الدينية. يزعم الصهاينة ان صلات تاريخمية تربط اليهود بالارض 
المقدسة من خلال تاريخ العبرانيين (اليهود) القديم في فلسطين. وكثيراً ما يبرر الصهاينة 
احتلالهم لفلسطين بقوهم ان اليهود كانوا متاك منذ الفي سنة من عمر الزمان . وهذا التفسير 
للد فخا هو 1 للتاريخ اليهودي القديم في الارض المقدسة. 

غادر العبريون مصر حوالى ١١٠١‏ ق. 0 . بعدما عاشوا فيها منذ عام لاا ق. م 
تقريباً. وبعدل ثلاثين أو اربعين سنة قضوها في سيناء. غزوا فلسطين التي كانت ارضاً 


زه ؟) ,لقعا ننهنا ارم / علناجععووط معامظ بعراللآ عو اعوديدرم)) اكتترماة 116 ,أمطاصعاانا .ا نولم 
0 .8 ,(1978 


ومن أمثلة تزاوج اليهود مع الجماعات العرقية الأخرى زواج مرسى (ع) من عربية كانت ابنة شعيب بني 

مدين . وقم الرواج كيا يقول حتي , عندما كانت القبائل العبرية في طريقها من مصر إلى فلسطين عام 1٠١‏ (قى . 
)»6 في : .كح جرم 26 12 [) ها 117165 اهما لكا علا بدرم ل وهم م عن[ إن ورم 1ئ2/1 إنتانا 

وللاطلا ع على حالات التراوج بين العرب واليهود قبل القرن السادس للميلاد ؛ انظر : 

2(128.47: 1 86ا|,3 ججهحتك ,كنا لح , 611 لكقنهها 0اه) ,|31 نزاه]] 1/16 80 56-57 .0م كبباء ل ع1[ [م د« رها؟1! ,عاهمة قت 
تمق 56-57 .مم ,12 ,10 ,9 ,6 را ,2 ,1 1085| :8 1.تقظه ,18 همزا 
إلهة ,6 -55 جرم «2هسلأعولوظ ما مؤدزولم عمابراط» و عيهلا وجول 00 » ,اوم يد 
زففة 7 .م سرةاطاظ وطالمع 15واموأ2» رومنهاآابة 
زذثية لوق ت ,1 هما :22 .تصهجاء ,5أق 690 ,[3601لهادها 0اه) ,|8 برأه17 ع:77 0ق ,56 .م ,.لاطا رطوهلاج5 
2166 ,27 1108 :4 .ن!ةا6 ,/[ا؟؟810110 0810 800 ,120 - 59 .صم ,45 14٠‏ 1858| :26 .م ؤ(لع ,قناءأ لابه ا :28 .م ,ك5 هوا :26 , مقراه 
,186-169 .مم ,67 -7 5ومأأ :20 ,مورك امم 
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للكنعانيين منذ سئة ٠٠٠‏ ق. م . حينئذ قتل العبريون كثيراً من الكنعانيين ودمروا مدنهم 
وبعدما دخلوا فلسطين كقبائل رحل» اختلط بعض العبريين بالكنعانيين» الذين تم على 
يدهم تمدين جميع العبريين. بعد ذلك وحتى الفترة 0-١١١5‏ ١٠١اق.‏ م. عندما اقام داود 
(ع) اول مملكة بهودية» لم يكن هناك مملكة للعبريين ولم يكن ثمة حكومة مركزية في فلسطين . 
ودامت المملكة اليهودية حوالى ثمانين سنة قبل انقسامها في عام 417 ق. م . بعد وفاة سليران 
رع الى ملكتين: اسرائيل؛ ويهودا. وق الشمال غزا الاشوريون اسرائيل عام ١كالاق.‏ 
م . » اما في الجنوب فقد دمر البابليون بودا وأحرقوا هيكل سليرمان (ع) واخذوا اليهود اسرى 
قِ عام /1/ه ق.م. على انه سمح لليهود بعد ذلك بالعودة الى الارض المقدسة اذ 
جاء هم الإذن من الفرس الذين احتلوا فلسطين عام 5178 ق.م. وبعد عودة اليهود. 
قاموا باعادة بناء جدران القدس وهيكل سليمان (ع) واعادوا اقامة جماعتهم الدينية. 
ومع هذا الانجازء تحققت النبوءات المقدسة بعودة اليهود. ثم بقي اليهود في فلسطين 
-حتى عام للميلاد عندما شتتهم الرومان بعد تمردهم الاول ضد الرومان . ولم يق 
سوى قلة من اليهود في فلسطين منذ خهاية الحكم اليهودي فيها عام /541 ق.م. وظل 
الخال هكذا حتى القرن العشرين عندما عاد اليهود الى فلسطين واقاموا على ارضها دولة 
اسرائيل في عام 194" . 

وفي اثناء اقامتهم في فلسطين (حوالى 1٠٠١‏ ق. م  .‏ 115 ميلادية) لم ينفك اليهود 
يخوضون صراعات دائمة مع الجماعات العرقية الأخرى . فمثلا عندما كان اليهود يستوطنؤن 
فلسطين (حوالى ١7٠١‏ ق. م.). كان هناك الفلسطينيون القدماء الذين كانوا يعملون 
حوالى عام 1١1/0‏ ق. م. على الاستقرار على طول الساحل الجنوبي وفي السهل المطل على 
البحر من الارض المقدسة. الارض التي عرفت بعد ذلك باسمهم فلسطين. هؤلاء 
الفلسطينيون ظلوا في صراع مع اليهود حتى تم تشتيت اليهود على يد الرومان"». ولقد 
وقعت فلسطين في عهود متفرقة تحت حكم شعوب ختلفة شملت الكنعانيين: والمصريين» 
والاشوريين» والاسرائيليين» والبابليينء والفرس» والمقدونيين, والرومان؛ والبيزنطيين ثم 
العرب والاتراك690© , ثم قدر للسكان العرب. عير السئين. ان يزيدوا تدريجيا حتى باتوا 
يشكلون غالبية سكان فلسطين؛ خصوصاً منذ القرن الساس للميلاد. 

وكم| ان الصهاينة يدعون بان هم وشائج تاريضية تربطهم بفلسطين» فالعرب يفعلون 


,أخقطاه! 11 -3 ,وم ,اع ارهن نأمه«دا- طم رع طاكزه عاععج45 أمععا 1716 :لاه أمانمؤتهدممعاترا هاه عدرزاعواوط ,مفكاوج 
-62 126 1116 ,لأانامهلا مطدما! لمع ,40 .م بادععععظ ع1 ها ععجم11 اقم إجمطا عا «رمج1 .عطهجم عن كه بررمرئاق1 
-8 ,هم ,(1969 رقهانن؟5 عمتامولوط ه) قأساتاقه! :أبماهة) مم11 07 10 :«تكلم4 ا[ زم م461 


ايها .5-6.مم ,.لأطا رممائهتة 
(1") المصدر نفسه » ص /ا-؟١‏ . 
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الشيء نفسه سواء بسواء. وفضلاً عن كون العرب احفاد ابراهيم (ع) وان لهم روابط دينية 
مشروعة تدمثل في كون الارض المقدسة تحتوي على مقدسات مسيحية واسلامية بها يكسبهم 
6 في فلسطين. فان العرب ايضاً تربطهم ببذه الاارض وشائج تاريخية . وقد كتب مجودا 
ماغنس (8/29185 /031نال) الرئيس السابق للجامعة العبرية في القدس قائلاً : «اذا كان لنا 
قضية عادلة. قلهم ايصاً قضيتهم العادلة (يعني عرب فلسطير). واذا كان هاك من وعرد قطعت لناء ذثمة 
وعود قطعت للعرب كذلك . وادا كنا نحب الارض وتربطنا بها وتشائج تاريخية فهذه حال العرب ايضأو5. 


ومن الناحية التاريخية كان للعرب روابطهم التاريخية منذ الاز ل مع فلسطين”” , 
فالتمازج بين الخزيرة العربية وبلاد ما بين الغبرين عن طريق التجارة والحجرات يعود الى 
الالف الثالثة قبل الميلادة. ويقول حتي ان الفيض السكاني في الجزيرة العربية تسبب في 
هجراث وتنقلات الى الخارج بحيث اخذت هذه المجرات والتنقلات طابع الهجرات 
الاوروبية الى العالم الجديد وتشاببت معهااه». هذا وقد جاءت اول اشارة الى العرب في 
سورية (با فيها فلسطين) في كتابات آشورية تذكر ان الملك الآشوري شلمانصر الثالث قاد 
حملة عسكرية سنة 867 ق. م6. . ضد ملك دمث مشق الأرامي وحليفيه من العرب اهاب 
وجندب والأخير هو شيخ قبيلة عربية. وان المعركة وقعت عند كركر شمال مدينة حماة(©. 


وحسب ما يقوله حتي فقد سكنت قبائل شيال الخزيرة العربية الصحراء الواقعة بين 
سورية وبلاد ما بين النبرين لعدة قرون قبل الاسلام » وزادت عليها موجات المهاجرين من 


(5*) كيا ورد في ' 
.لمع ,وكا اط تمامعلقاا .ذأ مروعاطمم8 تأمءذا-طقرم عط أ ومتاناد5 مط ممه كأرمأأع معدوط طوتق» ١150084,‏ ,آلا وومع 3 
9 مم ,(1975 رووعا5 عاره/ بوك١‏ أه انمع دنا عاهاك ‏ لا.0! ,لإمدطلق) أمظ 1001لا ع[ دز ععهء2 عداركيراعط 1116 


(") علارسدمن أأعه«ك[ -طه 4 عط زه كاععوكخفر أموعا 116 :طامط أمترم ااه تعلارآ هاين عسناكعاع*1 ,مهاتوه 
10م 


هه .لاء6 .ع ] لقة ,هك -30 .مح اترععم7طعر[! ها وعن1 اكع فأجمط ع1[ تجره*1[ نعطو بق عذال ]0 «ررمنكلاط ,اثأللا 

نه 6 :0,هأ»0) 525 5 8 روم أرع5 عأممطلمة ذا أجءاامةومه6, ناء5 لمع[ 16[! 2014 واطهجم #ررعاوع/| + [ مامه ططون8 
.25 .م ,(1946 ,ممأذأبا0 ععموورااعاما أهتنولخ ملهام 8 

له ,12 .م ,.لعاطا ,اقااكا 
ويذكر حتي أيضاً أن أسلاف السابليين » والاشوريين ء والكلدانيين ء والعموريين » والآراميين » 
والفينيقيى ؛ والعبريين , والعرب والأحباش لا بد وأن يكونوا من أرومة واحدة عاشت في المكان نفسه ( بلاد العرب ) 
قبل أن يتمايزوا الى هذه الفروع كلها ( المصدر نفسه » ص ٠١١‏ ) , من هنا يقول حتيءان بلاد العرب هي وطن 
الساميين وأن ابناءها العرب -حافظوا على المخصائص الساميةوأبرروها اكثر من اي جماعة سامية أخرى ( المصدر نفسه ‏ 

ص ١١‏ ) . كذلك يقول حتي « ان العرب » من بين المجموعتين الباقيتين الممثلتين للشعب السامي هم الذين, 
حافظوا . أكثر من اليهود . على الخصائص الحسمانية والقسمات العقلية المميزة لتلك العائلة ؛ ( المصدر نفسه » 

ص 8). 

)7*5١‏ لمق ,13-14 .هم ,(1976 ,للا مقسيؤالا لمة:00 :ممنمما) عطم 4ق 71:6 ,0اوأأكمهاا بعلم" :37 .م .لاطا 

5 مبرمع3 184 16[ا اانه هلطم م بجرعزيعء/آ[, [كامةءطاقناظ] 
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بلاد العرب عبر التاريخ 27 . وكان من حظ الاردن وفلسطين استقبال اكثر المهاجرين العرب 
عددا». وبحلول القرن الخامس ق. م. اصبحت كلرات مثل . . . عربي وبلاد العرب 
تطلق على الشعوب والارض الممتدة بين البحر الابيض المتوسط ونبر الفرات شلا وتمتد 
جر الفط لدي 


وقد استفر عرب الانباط الذين ذاع صيتهم في شال غرب بلاد العرب وثي الاردن 
وشمال شرق سيناء والجزء الجنوبي من فلسطين حوالى عام 6٠٠‏ ق. م. واذا كانوا معروفين 
بالتفوق في انواع النشاط التجاري». فقد وسع الانباط مملكتهم حتى دمشق وكانت 
عاصمتهم بثرا (سيلا 56/3 في العهد القديم وهي الآن ضمن الاردن). الا ان الرومان ما 
لبثوا ان ضموا مملكة الانباط في عام ١٠١8‏ للميلاد"؟». 


وفي القرنين الاخيرين قبل الميلاد كانت الاسر العربية الحاكمة موحودة ايضاً في مص 
وعديسا(508553) والمناطق الساحلية من البحر الابيض المتوسط”" . 


وقد جاء جانب من هجرات عرب جنوب الجزيرة الى شمال بلاد العرب» والى سورية 
والعراق» والحبشة بسبب التصدعات القليلة التى حدثت على فترات لسد مأرب باليمسن 
خلال قرون ما قبل الاسلام. بين القرن الخامس ق. م. والقرن السادس الميلادي . ويبرز 
من بين هؤلاء المهاجرين الوافدين من الخنوب والذين استوطنوا في الشيال ومن تم انشأوا 
مالك لهم في بالميرا (8/01/3) وا حيرة» بنو غسان الذين استقروا في اجزاء من الاردن. 
وفلسطين, ولبنان» وسورية (مناطق البلقاء وحوران) وبنو لخم الذين استقروا غرب الفرات 
(منطقة الخيرة في العراق) في القرن الثالث الميلادي . ورغم ان هاتين المجموعتين العربيتين 
اشتركتا في الخلفية العرقية نفسها الا انها تأثرتا بالخصومات والتنافسات الفارسية ‏ البيزنطية 
الى حد ان اشتعلت الحرب بينبها حتى اعتنئق الغساسنة واللخميون المسيحية (قبل مقدم 
الاسلام)19 , 

وفي القرن السابع الميلادي » وبعد ظهور الاسلام في مكة انطلقت الحمجرات العربية 
الكثيفة قاصدة شتى الاتجاهات مضيفة بذلك الى المجرات التي سبقت الاسلام 3 ووصلت 


[ففرة 13 - 3 مم ,لاطا ,أتاركم 
إل *؟) بدول؟) اتتعترعم مأ[ أعردمائه[! طعبقف عن تزه بررمات 106 بوافارعءأوسة طععق 17:6 ,قنالدماهخ هورموة 
7.م ,(1946 ,5085 واممقمانا6 2 ,6 عائملا 

جوم 8م ,560 1624| عالا غدبه مأذم 4 تجعزع/7آ, [ مامه ط اويا ] 
(١؟)‏ 3800 ,86 -67 ممق كذ .مم ,لارعوءم8 عا 0) 11765 امم جما عث[ا 10# توطم بش عا لزه برم10كز11 ,لثاالا 
.م , لأطل, [ مامه ططاوناظ ] 

)41 .15-16 ,جم ,لان تهاب أمجو نهل طهع خم عبرا إن نوما ع1 توارتعع|وسم طوم4, :1/1 ,كناهمامم 
(7؟) ,32 عترم تتتعععر<[ عا 0! 1765 أكمزأجمظط عا دربمع*1 «وطو جر عيلا زه ترجه غ211 ,شاط :16 -15 .هم , قلطا 
2 -230 .هم روع3 لع ! عط 14ر0 وأطوع ف بجرعنعع/]! , [ مكامه:ططون3! ] 800 ,86 -67لمة 65- 57,64 -56 
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الى المناطق المعروفة الآن باسم العراق. وسورية. ولبنان» والاردن. وفلسطين وغيرها. وقد 
استولى العرب على فلسطين من البيزنطيين (الروم)» في موقعتي اجنادين (574 م) والبرموك 
(5ث5م) ايام خلافة عمر بن الخنطاب (517*4- 5155 36 ثم سقطت قيصرية (036581868) 
في يد العرب عام 54٠‏ للميلاد). وقد حرص الحكم العربي في فلسطين على صون 
الحقوق الدينية لجميع الاقليات وحمايتها .وعامل العرب اليهود كأبناء عمومة ووجهت اليهم 
الدعوة كي يعودوا الى فلسطين بعد الفتح العربي وظلت علاقات العرب واليهود سلمية. وم 
تكتسب بالتدريج طابع الصراع الا منذ أواخخر القرن التاسع عشر. 


وخلال القرون السابقة على ميلاد المسيح . امتزج العبريون بعرب الشمال في فلسطين 
وما يجاورها من مناطق؛24. وكانوا جيرانا لم. اضافة الى كونهم يشاركونهم الخلفية العرقية 
نفسها. وني هذا السياق يشير حتي الى ان بعض الاساء العبرية في العهد القديم هي اسماء 
عربية*؟). من هنا يبدو انه لم يكن بين العرب واليهود صراع متواصل . لقد نعم اليهود عبر 
قرون من الزمن ببحماية العرب لحم كما ان ديانتهم (اليهودية) يحترمها الاسلام ويعترف 
بها(”؟». والاسلام دين غالبية العرب . وفضلا عن هذا: 

دفقد عاش اليهود قروناً عدة في بلدان عربية في طابعها الاعم, ول يكن التمييز حيالهم بأكثر من التمييز 
الذي مورس ازاء الاقليات الاخرى يل كان في حالات كثيرة اقل منه. ومن المؤكد أن الفروق العرقية 
والاجتماعية حلقت مشاكل في فترات معينةء لكن لم يحدث الا في المراحل الاحيرة ان اتسمت العلاقات 
العربية ‏ اليهودية بذلك الصراع الاجتماعي المتسع والمطرد على نحوما يتميز به اي موقف ينطوي على صراع 
طويل الامده") ‏ 


ومن المؤكد أن هذه الخلفية التاريخية تبين على الاقل ان حقوق العرب لا تقل عن 
حقوق اليهود في فلسطين, لا من ناحية الوشائج الدينية» ولا على أساس الروابط التاريخية . 


25 عم .لاطا [امكامهعطتاونظ ] مد ,62 -35 .مم ,قطصب4ق 17:6 ,لله الأكضقا! ,168 - 300139 11 ,صم .قبطا ,تقتلا 
.3 -236 


[ق 5) نا .27 مقدء ,أطمدع ممق ,617 ,م ,24 همزا :25 .مقحه ,طةأتععبقل , لأتمممقادعا لاه) ,عاط8 برام]8 11:6 
21,00 


(485), مكمه «ططاوتط ] لصق,40.م بورع جع« مجلا ها ج1165 أممتأجمظ عطا و10 بعطوم مر عدجلا عه برماعقلط ,تتاانا 
217-18 .هم ,568 124 16[! 10لن 4اطهقف برمزع ع نالا 


(11) يتضح هذا من خلال آيتين في : القرآن الكريم» الاولى نخاطب بها المسلمين وهي طقولوا آمنا بالله وما 
انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما او موسى وعيسى وما اوتي التبيون من رهم لا نفرق 
بين احد مغبم ونحن له مسلمون». سورة اليقرة؛ الآية 175 . والثانية مخاطب بها النبي محمد (ع) وهي ط قل آمنا بالله وما 
انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنيبون من ربهم لا نفرق بين 


أحد متيم وئحن له عسلمون»؛ سورة آل عمران الآية 86 . 
(/4) مهم نمه بمع18 .أمنالده0 أواعه5 نماع هاو 2» ,رمرناقاما] كمهاملا قمة املف تع نال اننة5 ,تهجةْ .8 لتوبولط 
.54 -53 نرم ,(1978 لمتنشيظ) 1 .مد ,8 .املا ,كع الئاق الماع كز أعاتول درامقع هاللألا عطاما عملا 


ع 


مع ذلك فقد عمل الصهاينة على احتلال فلسطين بمساعدة من بريطانيا ومن عصبة الامم, 
وبعدها من الامم المتحدة» وبهذا اشعلوا نار الصراع الاجتاعى الممتد بين العرب 
والاسرائيليين. 


ثانيا: المنظور التاريخي 

منذ الفتح العربي لفلسطين (585 ٠54م.)ظلت‏ الارض المقدسة ارضاً عربية 
يسكنها العرب. ثم بسطت الامبراطورية العثمانية (تركيا) سيطرتها على الاراضي العربية» 
با فيها فلسطين. منذ بداية القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية الاولى. ومن عام 
ونا كانت فلسطين تحت ادارة بريطانيا بموجب انتداب عصبة الامم. 
ثم الامم المتحدة . وبعل الشتات اليهودي عل يد الرومان» وحتى أواخر القرن التاسع 
عشر. لم يبق في فلسطين سوى قلة من اليهود ولأسباب دينية . الا ان اعداداً ضخمة من 
اليهود وبسخاصة من روسيا وبولندة» هاجرت الى فلسطين منذ اوائل القرن العشرين وخلال 
حقبة الانتداب البريطاني نتيجة تصاعد موجة العداء للسامية في اوروباء فاستعمرت 
فلسطينء والقت بذور القومية اليهودية القائمة على التوسع الاقليمي. لكن» على الرغم 
من ضخامة حجم الحجرة اليهودية» فقد ظلت فلسطين في الأساس محافظة على طابعها 

العربي حتى تمت اقامة الدولة الصهيونية في عام 114/8 . 


194177 -1891/ : بدايات الصراع‎ ١ 


بين عامي 18917 و1477 شرع الصهاينة بالعمل منطلقين في زعمهم من الارضيات 
القانونية الى ينبض عليها انشاء دولة مهودية ة في فلسطين» وهي في الاساس وعد بلفور عام 
(1117) والانتداب على فلسطين عام 9و0 . اذا فالصراع العربي ‏ الامرائيلٍ يتخذ 
اصوله من سعي الحركة الصهيونية الى إنشاء دولة مهودية في فلسطين يتمثل هدفها في الحروب 
من موجة معاداة السامية والاضطهاد في اوروبا لذلك قام الصحاني اليهودي النمساوي 
تيودور هرتزل بتأسيس المنظمة الصهيونية العالمية التي عقدت اول مؤتمر لما في بازل» في 
سويسرا في الفترة 74 ١‏ أب / اغسطس عام /1841 تما اعطى الصهيونية قوة دفع واضفى 
عليها شخصية جديدة . وقد رئس اهرتزل المنظمة حتى وفاته عام ), وأقر امقر 
الصهيوني اللاول «برنامجا» ا صهيونياً أكد بدوره على «الوطن القومي » اليهودي ف 
فلسطين وعلى القومية اليهودية(؛) , وكان هرتزل قد نشر في عام كذما أفكاره حول الدولة 


(ى/؛ ) لاقانال! نمه0نما) 7ربعاطهع1 طمبة -اكتدروات 1ر0 تإمئناق جر نععمعء”1 عم إكمناظ 11:6 ,واتلو0 .لا مطول 
,203 .م ركطه4 77:6 ,مله اأكمةقلا لمق ,2 -1 مم ,(19868 


(44) ينص برنامج بازل بالتالي : ان هدف الصهيونية هو ايجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين يضمنه . 


الا 


اليهودية المرتقبة في كتابه 0805134لال 87 اي «الدولة اليهودية» الذي قدر له ان يصبح 
انجيل الحركة الصهيونية(”*). 


وفي سبيل احصول على ال حق القانوني ومن ثم الاعتراف الدولي باستعمار فلسطين» 
باعتبار ال ذلك هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الدولة اليهودية؛ توجه هرتزل الى قيصر المانيا 
(تشرين اول/ اكتوير عام .؛. والى السلطان العثاني (ايار/ مايو عام )١‏ عارضا 
عليهما مساعدات وخدمات الصهايئة في مقابل دعمها المقترحات الصهيونية» لكن الزعيمين 
الالماني والعثراني » على غرار ما سبقههم| اليه قيصر روسيا من قبل » رفضا المقترحات الصهيونية 
بسبب خطرها المحتمل على العلاقات الدولية10"» واذ تحول هرتزل للسبب نفسه الى الحكومة 
البريطانية (تشرين اول/ اكتوير عام )14١0*‏ تلقى عرضاً بتقديم منطقة اوغندا في شرقي 
افريقيا ليستعمرها اليهود في عام ١9407‏ ورغم ان هرتزل وافق على قبول اوغندا كملجأ 
موقت لليهود المهاجرين من اوروبا ريثا يمكن الحصول على فلسطين, الا ان المؤتمر 
الصهيوني السابع المنعقد عام ١14٠05‏ رفض العرض مؤكدا على رغبته في حيازة فلسطين9©» 
«من هنا قدمت الاراضى الاوغندية لليهود: كمتل آحر على لحوء الدول الغربية الى تصدير مشكلتها الى 
منطقة تسيطر عليها بدلاً من قيام هذه الدول بحل مشكلتها بنفسها»5". 


ومع بداية الحركة الصهيونية» كانت حركة اليقظة العربية قد نمضت في اوائل القرن 
العشرين عام )١19048(‏ وعززها في الاساس قيام تركيا الفتاة ورغبة العرب العميقة في تقرير 
المصيرة!*). وكانت حركة اليقظة العربية قد جاءت كرد فعل للسيطرة العثانية والاوروبية على 
الارض العربية» فضلا عن جهود الصهاينة لتحقيق طموحاتهم في فلسطين. وقد اعترفت 
بريطانيا بحركة اليقظة العربية بوصفها قوة سياسية مهمة؛ وقررت الافادة منها في صراعها 


* القابون العام . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فان المؤتمر يعتمد الوسائل الآتية ؛ 
١‏ - استمرار تشجيع الاستيطان في فلسطين على مستوى اليهود من زراعيين وفيين وحرفيين . 
؟ - تنظيم وتوحيد كل العناصر اليهودية عن طريق المؤسسات المحلية والعامة طبقاً للقوائين المحلية . 
7 إذكاء الشعور والوعي القومي اليهوردي 
اتحاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لتحقيق هدف الصهيونية , 
ممتععممط ل.ل بممتععممط) تشاع ارصع 0 0] أنابه 5ع 11م وع!! جل 1آ:«م أأعم جد[ - طوع فر 7/16 ,رلة بوعموابا ممعملا محاول 
.8 -877 .مم ,(1977 روقعهم6 بأزورع رامنا 
١م‏ 2 صل نارءأطم”1 أوعقف - اكتحوقق عنإأزه بزفناا5 هر نمعووط وبزعمباط 1/16 روابوطم 
(21) الإتاومج .ل 5عللقل لمة ,11 .م #ععموعط معترط علهلا توتمزاع16همن) لومت 7116 ,لهطامواانا 3 م,.قاطا 
14 مع ام 111 7165تأع غ1 "5611/2 ,.605 ,مقطقا -بطم ممق لمطوننا -نامق .دأ «رة1930 عوطا أه المبزة68 موأمتادواوم م1 » 
85 ,م ,0716 ناك تدكا ك0 071نم !!!ا 1:6 بماسده 77 وم مج[ا 
١١م‏ 03 ,معطم بف 71/76 ,1/0 )مقا مجه ,5 -3 .مم ,لاطا ,ةالوم 
ز[فلة .177,م سرع ااتصوت أو ممه هط عمق أهوع 10018ل/ةا هط !"» ,روصسالة © 
(ؤة) ,101-125 .هم نقعترع صا[ عدم 1له[7 طمعرم ماكز 3/07 1116 تواقدعء(وهدق تأور م 7/16 ,كناتومامم 
5م رامع اطوج2 اموق -اكنتجواض ع[ ]0 وللناك3 ف بععوع8 وبزووباظ 76 ,ؤابله0 قم 


نف 


مع الامبراطورية العثمانية الحليف الحديد لالمانيا”»وبعدما وقعت الامراطورية العثمانية سراً 
على اتفاق سري مع المانيا في ١‏ آاب/ اغسطس ١141١4‏ وقصفت الموانىء الروسية على البحر 
الاسود في 9؟ تشرين الاول/ اكتوبر ١١514‏ اعلنت روسيا الحرب على الامبراطورية 
العثمانية وتبعتها في ذلك بريطانيا في ه تشرين الثاني/ نوفمير 621914 


وعملت بريطانياء من خلال مفوضها السامي في القاهرة, السير هنري مكاهون, 
على التفاوض حول اتفاق مع حسين بن علي , شريف مكة خلال عام 1517-1918 تتعهد 
بريطانيا بمقتضاه بتأييد استقلال العرب مقابل قيام ثورة عربية صد الامبراطورية العثمانية 
خلال الحرب العالمية الاولى50) . وقد عرفت الخطابات المتبادلة بين مكماهون والشزيف 
سحسين باسم «مراسلات حسين - مكيأهون» 9 وقد بدأ العر ب بالفعل عُردهم في الحجاز في 
ه حزيران/ يونيو عام ١115‏ تطلعاً من جانبهم للتحرر من الحكم العثماني» وانتهى الامر 
باههزام العثمانيين وفقدامهم السيادة على العرب . الا انه لا بريطانيا ولا فرنسا أيدتا استقلال 
ا ل ا لو . كانت بريطانيا مهتمة اساسا بالسيطرة على الطرق اليرية 
والبحرية في الوطن العربي با فيها طريق قناة السويس - البحر الاحمر(ة». كذلك ارادت 
استغلال الارض العربية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً اضافة الى الحيلولة بين روسيا والمانيا 
واختراق المنطقة. من هئا سارت المصالح البريطانية في طريق معاكس للمصالح العربية, 
وظهر هذا بجلاء عندما الزمت بريطانيا نفسها تحقيق الغايات الصهيونية في فلسطين في 
عخاولة من جاتها للحفاظ عل مضائدها الخخاضة: 


هكذا خاب أمل العرب بعد خيانة بريطانيا لهم خصوصاً عندما اميط اللثام في ما بعد 
عن ان بريطانيا التي كانت تزجي لهم الوعود بتأييد نزوع العرب الى الاستقلال مقابل شقهم 
عصا الطاعة على الامبراطورية العنمانية» كان ممثلها المستشرق سير مارك سايكس يتفاوض 
مع قنصل فرنسا في بيروت» تشارلس جورج - بيكو توصلا الى اتفاق حول تقسيم الوطن 
العربي بعد الحرب. وطبقا لاتفاق «سايكس - بيكو الذي تم توقيعه في ١‏ ايار/ مايو عام 


رهم8 ,5-6 .مم ,.قاطا ,ؤالجهم” 
("ه) ننهأ/ا0) :0011 م!) .60 طأك ,نزو مايا3 0110 مع هدرم أوعزاتاو م :اموا ءأ0 10ل[ 711:6 ,مأواأقمهالزرواوع 


,14 .م ,(1980 بوععر2 بؤدرولااونا 
(لاه) 6-7 ,تم بقنء أنام«ط طق نك -اكتمون2 عب[ازه فلا35 ف بععووظ - وسز روباط 11:6 ,ايقم 
(08) انظر نص الخطابات في كتاب : 

-0ن) أكاكا مال فثا] عا كزه ورماولاظ بررعاارة1«ناع 12 حر :«عموع]1 دأو ل -اع5<2آ 1/16 .60 ,اناونانها نأف مالولدا 
15-17 .هم ,(1976 ,5)ا800 لانقامة8 :ل لا ,مامم19) 60 30 ,ءار 
وني خطابه بتاريخ 74 تشرين الأول / اكتوبر عام 1418 الى حسين بن علي ؛ شريف مكة . استبعد 
مكماهون . بصورة منفردة » من الأراضي العربية د اقليمي مرسين واسكندرون » وأجزاء من سورية تقع غرب 

أقاليم دمشق وحص وحماة وحلب . .. 6 (المصدر نفسه. ص .)١5‏ 
(ةم) .95.م «ر19305 8) أه 1اننتم مهألرأأكوولة2 116 » ,لأط209. 


زف 


تقرر تقسيم الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا فدخلت فلسطين ضمن منطقة نفوذ 
بريطانياا:©. ومن المحقق ان الاتفاق جاء منافياً للتفاهم العربي ‏ البريطاني السابق 
الذي أعرب عنه ف مراسللات حسين ‏ مكى|هون07). لقد وجد العرب انهم حالما حرروا 
انفسهم من الاحتلال العثاني. حل محله احتلال اوروبي (بريطاني وفرنسي). وتمثل الفرق 
بيتهها في ان الاستعرار الاول وقد استظل بلواء الاسلام ابقى على العرب متخلفين اربعة 
قرون من عمر الرقي» فيها جاء النمط الاخخير من الاستعمار ليستغل العرب ويعمل في وطنغهم 
تمزيقا. 

ومع نباية الحرب العامية الاولى» وما تلاها من هزيمة للعثمانيين تبعها بالتالي احتلال 
بريطاني وفرنسي للوطن العربي فيها كثف الصهاينة جهودهم الديبلوماسية للتأثير على 
السياسات البريطانية في المنطقة العربية ولا سيا في فلسطين. هكذا واصل الكيميائي 
الدكتور حاييم وايزمان وهو بودي روسي خلف هرتزل في زعامة الحركة الصهيونية عام 
4ه جهرد بالتسرعنة للمرل عل اختزاف دول للاستعان الصهيوق لفلسط ك0 
واذ كان وايزمان صهيونياً صريحاًٌ. مخلصاً كل الاخلاص للفكرة القائلة بأن «اليهود شعب ولا 
بد من ان يكون لهم دولة» وان الدولة لا بد من ان تكون فلسطين»: فقد شجم وايزمان في ربط 
الاهداف الصهيونية بمصالح السياسة البريطانية في المنطقة5©. هكذا رحب الصهايئة 
بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الاولى وأيدوا القكرة القائلة بوضع فلسطين تحت الانتداب 
ابريطاني توفيراً مزيد من التسهيلات للهجرة اليهودية» ومن ثم لتطوير فلسطين كي تصبح 
دولة يهودية تحمي المصالح البريطانية في المنطقة69. 


وعن طريق وزير خارجية بريطانيا ارثر جيمس بلفور اصدرت بريطانيا يوم "' تشرين 
الثاني / توفمير عام 1١911/‏ اتصريح بلفور» على شكل خطاب موجه الى اللورد روتشيلد وهو 
مواطن بريطاني مبودي. واصبح هذا التصريح (الوعد) هو الاساس الذي اقام عليه 
البريطانيون والصهاينة سياساتهم اللاحقة بالنسبة الى انشاء دولة يبودية في فلسطين2©©. 


(0) ورد نص الاتفاق في ٠‏ 

,3 -879 ,تم ,716(115لاع م12 2010 كع ارألمع ]| نل أآل::م) أأعه جا - طوجف 116 , 60 ,وتموالا 
ركىم 3 - 192 .هم رعطهم شق ء 7/1 ,واو أأعموا 
؟ى 9-0.مم ,لوبط طوجف -اكنزرما2 عازن بواعلاد لل مععوءط عباعمباظ 11:6 ,روابوطم 
(؟59١)‏ المصدر نفسه . ص ٠١‏ . 

(55) المصدر نقسه . ص ١٠و١١‏ 0 
(59) النص هو : 

ورارة الحارجية 

الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 14117 


ئ 


وكان تصريح بلفور قد نال موافقة الرئيس الاميركي ويلسون قبل اعلانه كما صادقت عليه 
الحكومتان الفرنسية والايطالية في اوائل عام 201914. الا ان التصريح ما لبث ان اثر على 
العلاقات العربية ‏ اليهودية با أدى اليه من توسيع الطموحات القومية المتصارعة لدى 
العرب واليهود وبم| لم تستطع بريطانيا نفسها ان تجد له حلا. واذ كان للتصريح وقعه الحسن 
على الصهاينة بوصفه خطوة الى اقامة دولة يهودية في فلسطين» فقد خيب آمال العرب برا حمله 
من تبديد لوحدة اراضيهم واستقلالما. واذ ساورت العرب الشكوك في نيات بريطانياء فقد 
عارضوا التصريح . وبعد حوالي حمس سنوات (في حزيران/ يونيو 1477) صدر كتاب 
أبيض عن ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني في ذلك الوقت يطمئن العرب الى 
أن تصريح بلفور لا يعني دولة يبودية مستقلة في فلسطين « . تكون ببودية بقدر ما ان انكلترا 
انكليزية. . .؛ ولكن المقصود هو جرد وطن بودي في فلسطين . لكن الكتاب فشل في القضاء 
على البلبلة التي احدثها تصريح بلفورء فقد ظل العرب رافضين له ودعوا الى قيام حكومة 
برلمانية يمكن في ظلها تمثيل العرب واليهود على السواء©. 


وقد نظر العرب الى تصريح بلفور على انه إحدى ثمرات السياسة البريطانية المتخبطة 


عزيزي اللورد روتشيلد 

يسرني ان انمي اليكم » بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة » اعلان العطف التالي على الطموحات اليهودية 
الصهيونية التي سبق إبلاغها الى مجلس الوزراء وأقرها المجلس 

ان حكومة صاحب الجلالة تنظر دعن العطف الى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في دلسطين . وسوف تبذل 
اقصى جهودها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يكون معهوماً بوضوح انه لن يتحذ اي إجراء من شأنه ان يؤثر على 
الحقوق المدنية والديئية للجماعات غير اليهودية الموحودة في فلسطين أو على الحقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها 

أكون شاكراً لو أبلغتم الاتحاد الصهيوني بهذا الاعلان . 


المخلص 
ارثر جيمس بلفور 
نقلا عن : 5 مر ؤاار©171/ا 20 0ه كع71لمء!1 ناء]آل:م0) أأعهروا -طهعق 1116 .له ,وعموالةا 
ركم رترزء أو طهعك -اكتارواج 16[ ]0 زفياا3 4 معوءط ع« ؤدوباطط ج11 ,وابموم 


(31) المصدر نفسه ء ص 77 . وكانت بريطانيا قد أصدرت تصريح بلفور على أساس تصورها وقتذاك بأنه قد 
يخدم مصالحها الامبريالية والعالمية الواسعة » وذلك دون ايلاء أي اعتبار للتعقيدات طويلةالمدى التي يمكن أن تنجم 
عن مثل هذا التصريح » ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ء ولكن بالنسية الى المجتمع العالمي بأكمله . 

يذكر مانسفيلد انه من بين الدوافع التي كانت كامنة وراء تصريح بلفور . كان ثمة دافع استراتيجي بمعنى 
و . .. أن سياسة الوطن القومي قد تصلح لابقاء قلسطين في ايدي بريطانيا كنقطة ضمن نظامها الدفاعي ٠‏ وقد 
تكسب تعاطفاً لقضية الحلفاء في أوساط اليهود » بعد سقوط النظام القيصري » على موازنة الاتجاء الذي ساد وقتذالك 
نحو توقيع سلم منفصل مع ألمانيا » . انظر : 


7 -16 ,وم ,بروصياى عترم ءا هجه إمءغعأاوط ل جامما 8114416 1116 ,لاع عموالة 


2/6 


لانه جاء منافياً لوعود بريطانيا التي سبق وقطعتها خلال الحرب العالمية الاولى بمساعدة 
العرب في الحصول على استقلالهم . ويقول موسى منيوحين: 

داك السياسة المردوحة والمتقاطعة الي تمثلت في الاتفاقين الوحيدين» الاتفاق مع العرب في شأن 
امتراض انشاء دولة عربية واحدة وموحدة. والاتماق السري مع فرنسا الدي يقفضي بتمزيق ارض العرب 
وتحرثتها طبقاً للسياسة القديمة «فرق تسد» كل هذا اضيف اليه صفقة ثالثة تعارضت بدورها مع الخطين 
السابقى الا وهي وعد بلفور!4"), 


وف / تشرين ن التاني/ نوفمبر 141 اصدرت بريطانيا وفرنسا تصريحاً مشتركاً اوردتا 
فيه تعريفاً لاهدافهها من الحرب طبقاً لاتفاق سايكس- بيكو . ولمينص هذا التصريج الاعلى 
مزيد من بلبلة العرب . وقد التقى الامير فيصل النجل الثالث لحسين (شريف مكة) في مؤتمر 
الصلح' الذي عقده الحلفاء وبدأ في باريس يوم 18 كانون الثاني/ يناير 1919 - بالزعيم 
الصهيوني وايزمان. في هذا اللقاء وافق فيصل من حيث المبدأ على وضع ل تحت 
اشراف ووصاية دولة عظمى . الا ان موقفه لم يلق تأبيداً من العرب كافة. واذ استشعر 
الرئيس ويلسون معارضة كثير من العرب لوضع فلسطين تحت الوصاية» فقد قام في ايار/ 
مايو ١1919‏ بتعيين لجسة كنغ - كرين (©16109-6180) وعهد اليها بتقصي الحقائق في 
فلسطين. وفي صيف ذلك العام قدمت اللجنة توصياتها الى مؤتمر الصلح » كما قامت برفعها 
الى الرئيس ويلسون8. الا ان الدول الحليفة كانت قد وقعت يوم 78 حزيران/ يونيو 
6 في فرساي معاهدة السلم التي تضم ميثاق عصبة الامم شاملا المادة ؟؟ التي تعحكس 
الحدف الصهيوني في وضع فلسطين تحت الانتداب9, 

ويجدر بالذكر ان لجنة كنغ ‏ كرين وجدت ان العرب كانوا معارضين وضع فلسطين 
تحت الانتداب . وانهم اعربوا عن رغبتهم العميقة في الاستقلال التام١2.‏ وبخصوص وعد 
بلعور كتبت اللجنة : 


410 م ,11716 2117) 171 015171 ل إه عع نعلمء 126 186 ,متطاباجمواية 

وتجدر ها الملاحطة أن قيام البريطانييس والمرنسين عام 1915 بتقسيم الأرض العربية واحتلالها مسؤ ول الى 
حد كبير عن عجز البلدان العربية ‏ بعد حصوطا على استقلالها ‏ عن اعتماد سياسة متجانسة ومنتظمة حول كيفية 
معالجة الصراع العري ‏ الاسرائيل في أعقاب عام 1444 . 

كدلك فقد كان تقسيم العرب . مند الحرب العالمية الثانية » عاملا مؤثراً على تحالفات العرب مع الشرق 
والغرب وهي التحالفات الي ساهمت . إضافة الى الصراع العري ‏ الاسرائيلٍ ٠ف‏ زعزعة الاستقرار في الشرق 
الأوسط . 

(ؤ 15-8 وم رتوعاطمء2 وجل -احقاماج ء ذلا زه ترأكناك لل «ععوء”] عمزووباط 71:6 ,ؤألاه0 


. ورد مص المادة في‎ )7١( 
هم ,5انل11771 120 تنه ذه انمض[ *ل ادم أأممض[ا -478 ع1[ 1 , 0ه .ممالا‎ 888- 0 
زحفة 8 .م ,.لأطا ,وأيهط‎ 


كلا 


ران وحود وطن قومي لين معادلا لتحويل فلسطين الى دولة مهودية ولا يمك ال يتحقق أنشاء متل 
هذه الدولة اليهودية دون ممارسة اسوأ التحاوزات صد الحقرق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة 
بالمعل:”", 

وعلى رغم تجاهل الحلفاء لتقرير لجنة كنغ ‏ كرين. الا ان مانسفيلد يبين: 


«ان تقرير اللجنة قد أكد على الحقيقة التي تقول ان التناقض مع أمال العرب وطموحاتهم لن يكون 
على الارجح بسب المطامح الاستعارية الانحلو فرنسية فحسب ولكن يسبب المطامح الصهيونية 
ايضان9" , 

وعندما اجتمع المجلس الاعلى للدول الحليفة في سان ريمو في ه ايار/ مايو ٠١195١‏ 

عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين. وأقرت عصبة الامم نص الانتداب في 4 ؟ تموز/ 
يوليو 41951" ثم دخل الانتداب البريطاني حيز التنفيذ في 59 ايلول/ سبتمير ١9177‏ 
وبعده تحملت ان بوصفها الدولة المنتدبة, مسؤولية تنفيذ السياسات الواردة في وعد 
بلفورا""). وهكذا انتهكت عصبة الامم المادة 7١‏ من ميثاقها عندما سمحت بالعمل على 
اساس وعد بلفور ضمن الانتداب البريطاني دعًا للقضية الصهيونية» وذلك على رغم ان 
المادة المشار اليها افترضت ان الانتداب ترتيب موقت وان سكان فلسطين الاصليين في 
وسعهم ان يحصلوا على الاستقلال في نباية المطاف7”). 


وف سبيل دعم انشاء وطن قومي بودي في فلسطين اصدر الكونغرس الاميركي قراراً 
بهذا المعنى في ١‏ ايلول/ سبتمبر 1477 (مؤكداً فيه) فهمه أنه لن يحدث افتئات على 
الحقوق المدنية والدينية لكل الخماعات غير اليهودية في فلسطين2)7. واصبحت الولايات 
المتحدة 556 طرفاً فٍ وعد بلفور من خلال توقيعها على الاتفاقية الانجلوف اميركية لعام 
4 التي تضمنت نص انتداب عصبة الامم لبريطانيا على فلسطين. 


(1/) مقتبس عن : 1 بم «معومط معط أمنزلة!1 متعم نيهم اعنندمات 1/16 ,لهطامقنانا 


زشفة .م,كطمم ف 116 ,لأ تأقمقاا 


(4/) ورد نص الانتداب على دلسطين في : 
891-901 .هم ,15اا16(ااء 100 انه تعارألنع 1 اعثالبم "© أأعمر5] -طوي4ق 1/16 , له ,عدولا 
(/ع) 214 .م ,كطمق 71:6 ,لام أأعمدانة 


(5/) 4 33,00 .لها ,/017110ل اقوط ءألل :]ا «درووتادولهم لمة 5نا ذا ,لاانا عط؟» ,ومطعية بممقط لووك 
5 .م ,( 1979 مانام ) 


((/الا) ورد نص القرار في : 
.3 -902 .مح ,كلازع71زناء 1820 10ئة كع 1للم2 1 :0011/1161 تأعهجك] وعم 1116 .لع ,وتممالة 


0/8 .م ,تززع أططم+17 امم -اكةارما2 عالا[ه بإفلةا3 فر بععووظ عبازعوماط 7116 ,وابهم 


ف 


فترة الانتداب البريطاني: 1377 1١95/-19‏ 

اتسمت هذه الفترة بمشاكل سياسية وصراعات حادة بين العرب واليهود قِ فلسطين 
ليسا النشاطات الصهيودية الرامية الى تطبيق السياسات الواردة ف وعد بلفور والانتداب 
على فلسطين. ألا وهي تغيير ال ميكل السيابى والاقتصادي والاجتاعي لفلسطين واحماد 
التحرك والمقاومة العربية ضد هذه النشاطات . 


كان الفلسطينيون قد بدأوا فعلاً, وحتى قبل الحرب العالمية الاولى» برفض 
النشاطات الصهيونية التي اتجهت الى انشاء مجتمع مهودي خالص في فلسطين9؟». وقد 
ازدادت حدة الشكوك العربية تجاه الاهداف السياسية الصهيونية بعدما وصلت الى فلسطين 
(كانون الثاني/ يناير )١1114‏ لحنة صهيونية ضمت وايزمان في عضويتها”*). من ثم فقد 
اشتعل العنف بين العرب واليهود عام !19١1--‏ عندما عارض العرب الهجرات 
اليهودية الجديدة والواسعة الى فلسطين» التي كان من شأنها تعميق الصراع الاجتماعي 
القائم١81)‏ .يقول مانسفيلد ان عدد السكان العرب المسلمين والمسيحيين بلغ قبل الحرب 
العالمية الاولى 7٠٠‏ ألف نسمة,» في] كان السكان اليهود 6١‏ ألف نسمة. وحسب التعداد 
البريطاني لعام 1414» قدر عدد العرب ب ٠١‏ ألف نسمة وعدد اليهود ب 05 ألف نسمة . 
وكان هناك ضمن السكان اليهود المشمولين بتعداد عام 141 اولئك المتحدرون من سلالة 
القلة اليهودية التي بقيت في فلسطين بعد المنفى الروماني7”». وفي عام 19١‏ ارتفع عدد 
السكان اليهود في فلسطين الى ه/ا القاصم . وفي عام تقفز هذا العدد الى 4 ألفاً 
نتيجة فعلية للبرنامج الصهيوني للهجرة اليهودية الى فلسطين9). 

وعقب هذا العنف الذي شهدته فترة 1971-197١‏ ساد سلام نسبي في فلسطين 
بسبب بطء موقت انتاب الهجرة اليهوية . ثم عاد العنف من جديد في اب/ اغسطس ١9179‏ 
نتيجة رد الفعلالعربي لتظاهرة جمودية معادية للعرب اعقبت طعن شاب يهودي عند حائط 
المبكى ني القدس. وكان أن انتشرت اعمال العنف خارج القدس» بلغ عدد القتبل من عرب 
وسبود 594 49201). وبعل اعمال عنف في العام 4 عادت توصيات السياسة اليريطانية» على 
نحو ما ورد في وثائق مثل تقرير لخنة شو (001101551007 /210ط5) (2.)1970-19179 وتقرير 


إففة 204.م ,كاه دللم 7:6 ,فلم أأدمهانا 
للف .م,. لاطا رؤأبيقم 
)81١(‏ المصدر بفسه . 

قفنب 1م ,كنم م مل ,فاه القموانة 
05 المصدر تقسيه ص الحقدة 
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هوب سميسون (500م1008-8510) (1970) وكتاب باسفيلد الابيض (1970) لتبدي 
تعاطفاً مع الموقف العريء حيث دعت هذه الوثائق جنيعاً الى تقييد الححرة اليهودية. والحد 
من بيع الاراضى الى اليهود في فلسطين. وبعد اصدار كتاب باسفيلد الابيض بالذات» 
ووجهت السياسات البريطانية برفض ومعارضة من جانب الصهاينة. وعلى سبيل المثال 
استقال وايزمان من منصبه كرئيس للوكالة اليهودية وللمنظمة الصهيونية العالمية لكي يعارضص 
السياسات اليريطانية التي نظر اليهاء هو وغيره من الصهاينة. فضلا عن المتعاطفين معهمء 
على انبا تتعارض والسياسات البريطائية السابقة» التي تعهدت بالمساعدة على انشاء دولة 
يهودية في فلسطين772. 

واذ رضخت بريطانيا للضغط الصهيونٍ. سمحت بهجرات بهودية على نطاق واسع 
بالوفود الى فلسطين بين عامي ٠. 1917"*6-1517*١‏ نم جاء صعود هتلر الى السلطة في المانيا وما 
اعقب ذلك من اضطهاده اليهود لتكون حافزاً على الزيادة السريعة في اعداد الهاجرين 
اليهود وبخاصة منذ عام ١97"‏ وما بعهى مما أسهم بالتالي في خخلق اسرائيل . وعندما عرضت 
بريطانيا في عام ه91١1‏ شكلا من اشكالٍ الحكومة التمثيلية او البرلانية» يتكون الملجلس 
التشريعي في ظلها من ارئعة عكر نقيدا للعرب وثانية مقاعد لليهود. رفض الصهاينة 
العرض على أساس أن هذا من شأنه أن يعطي العرب غالبية دستورية دائمة20). 


وفي اعقاب اعيهال عنف متيادلة بين العرب واليهودء تشكلت في نيسان/ ابريل 
5 لخنة عربية عليا كرد فعل على تزايد عدد الاسلحة التِى كان اليهود والصهاية يهربونما 
الى فلسطين. وطلبت اللجنة العربية العليا من الحكومة البريطانية ان تحرم وصول مزيد من 
المجرات اليهودية» وبيع اراضي العرب لليهودء وان تنشىء حكومة وطنية برمانية في 
فلسطين . وبعد ثورة عربية اعقبت اضراباً دعت اليه اللجنة العربية العلياء » ارسلت الحكومة 
البريطانية في تشرين الثاني / نوفمبر ١9‏ بنة بيل (60أ50155م00 اهه2) الى فلسطين 
لتدارس اسباب الاضطرابات التي حدثت عام 1981 وما رافقها من عوامل السخط بين 
صفوف العرب. وفي تموز/ يوليو لا ١87‏ نشرت لخنة بيل تقريرها الذي قال ان اسباب 
القلاقل تتمثل في رغبة العرب في الحصول على استقلاهم الوطني ومعارضتهم ومحاوفهم حيال 
اقامة وطن قومي يبودي في فلسطين . من هنا فقّد اوصت لخنة بيل بتقييد المجرات اليهودية 
والحد من شراء اليهود للاراضي العربية في فلسطين . ولأن اللجنة ارتأت افتقار الانتداب 
البريطاني للصلاحية العملية. فقد أوصت» للمرة الاولى» بتقسيم فلسطين الى دولتين» 


(86) المصدر نفسه » ص 4؟ 7 . ان وايزمان ٠‏ . . . اعلن على الملأ أنه فقد ثقته في بريطانيا العظمى وتخلى 


عن موقعه القيادي » . انظر : 
.158 .م ,(1976 ,رعثر50 5'لتقماناط بص يق يعارملا بجهذ؟) وج جمتعزوط عاذ إن اكهرا مجم «تعاء /آ! , اأمماةنا أمموة 
[ف3ث4 ,0 .م ,كطمعفع:17 ,لاع اتقموالا 
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دولة عربية ودولة مبودية» بالاضافة الى دولة ثالثة تشمل القدسء وبيت لحم والناصرة. 
والمناطق المحيطة بها لتوضع تحت الادارة البريطانية. لكن خطة التقسيم ووجه تبرفض من 
جانب العرب واليهود. وبعد ذلك اعلنت لخنة ودهيد الفنية اهءأصاءة7 000620للا) 
(©20101116) عام ١984‏ ان الخطة ذاتها غير صالحة من الناحية العملية68, 


واسوّنفت ثورة العرب في عام 219128 بل وتوجه العنف بين العرب واليهود ضد 
البريطانيين: اليهود اسهموا بنصيبهم في العنف من خلال قواتهم الممثلة في عصابات 
ا هاجاناه والارجون زاني ليومي (المنظمة العسكرية القومية) وهي منظبات ارهابية؛ فا كان 
من بريطانيا الا ان نظمت مؤراً في لمدن خلال شباط/ فراير- اذار/ مارسٍ 84 حيث 
لم يستطع ممثلو العرب وبمثلو اليهود التوصل الى اتفاق. فاصدرت بريطانيا كتابا ابيض (أيار/ 
مايو 1478) شددت فيه على السياسات الواردة في تصريح بلفور. معربة في ذلك عن نياتها 
حيال قيام دولة مزدوجة القومية في فلسطين في هباية المطاف. ودعا الكتاب الابيض ايضاأ الى 
تقييد الحجرة اليهودية وعمليات بيع اراضي العرب الى اليهود. الا ان هذا الكتاب ما لبث 
ان قوبل ايضاً برفض من الطرفين» العرب واليهودا*8». فالعرب ارادوا دولة مستقلة فى 
فلسطين: واليهود لم يشاؤوا فرص اية قيود على المجرات اليهودية او على بيع الاراضي في 
فلسطين. وكان العرب يمتلون في ذلك الوقت ثلثي السكان الفلسطينيين فيا كان اليهود 
يمثلون الثلث فقط. وق عام كان هناك ١٠؟‏ مشتعفرة بهودنة ة في فلسطين فيا 
وصلت مساحات الاراضي التي يحوزها اليهود الى "888*5٠‏ فداناً وهو ما كان يمثل زيادة 
كبيرة مذ عام 19175 عندما لم يكن هناك سوى 41 مستعمرة: و ١486٠0٠9‏ فداناً"». 


وخلال الحرب العالمية الثانية نعمت فلسطين بسلام نسبي وقام الصهاينة بتدريب 717 

ألف يودي : ضمن القوات البريطانية. وسلحوا انفسهم »مع تطوير صناعة الذخيرة الخاصة 
بهم611. ثم نقلوا ايضاً مركز نشاطهم الى الولايات المتحدة ادراكاً منهم ان القوة البريطانية 
كانت في تدهور نتيجة الحرب . وني أيار/ مايو 1447., بلور الصهاينة سياساتهم ووصلوا 
في مؤمر فندق بلتيمور في نيويورك الى عدد من القرارات التي صارت معروفة باسم «برنامج 
بلتيموره. وعلى رأس هذه القرارات جاءت الدعوة الى انشاء دولة يهودية في فلسطين بحيث 


بدي بام أطوع مجم -اورررمز2 عازه مرا فر *معوع #رزومناط 776 ,0/5 نمق ,251 لمة 25 .مم ,.لأها 

0 -29 .0م 

(حم عمم© اكمئا ماف لاق علا تزه ماعلل بانع ع2 لل ترعأووء؟!ا وبل -أع0 :5ل 71:6 , لع ,الاناوها 

عونا ككهاا ,عولمطصهه) نه لنة ,تأج ه177 هيف عا قترق ؟علواق3 أوعنتترنا 1/16 الوه وه3 ميقاااالالا مع ,64 ,م ,عقاكر 
8 -196 صم ,(1975 ,عدهم6 برأأومع/اأمنا لتقل 

دف 2 .م ,خطن بق 16 , وام لقمقالا 


(81) المصدر نشسه. ص 55١‏ . 


يشكل اليهود غالبية فيها”؟). وبين عامي 15و49 نجحت الحملات الصهيونية ِ 
نيل تعاطف الرأي العام الشعبي والرسمي بي امريكا لصالح فتح ابواب فلسطين امام الحجرة 
اليهودية » وانشاء وطن ببودي على ارضها). كذلك فقد كسبت الصهيونية مساندة الحزيين 
السياسيين الرئيسيين في امريكا. كما ان الرئيس ترومان قام بعد توليه الرئاسة في نيسان/ 
ابريل 194 بتشجيع الدخول الفوري لمائة الف مهاجر يودي الى فلسطين:؛؟2. ولا كانت 
الولايات المتحدة قد حرجت من ارب العالمية الثانية كقوة عظمى فقد كان من الطبيعي 
جداً أن تصبح مهتمة بفلسطين وبمنطقة الشرق الاوسط بأسرها. 

وفيٍ نيسان/ ابريل ١1845‏ اولت بعتة انجلو امريكية ه08 ع0:ظ-ماومة) 
(ل5أنا19| 01 07أ0010755 للاستعلام مساندتا دعوة ترومان للسماح لمائة الف .بودي 
بدخول فلسطين: وأرصت باستمرار الانتداب البريطاني» بالاضافة الى الغاء القيود 
المفروضة على شراء اليهود للاراضى العربية. واشتعل العنف الى ان وصل الارهاب 
الصهيوي ذروته بنسف فندق الملك داوود في القدس (تموز/ يوليو 1945). اما بريطانيا 
فبعدماأ استشعره ت عجرّها عن النبوض باعباء الانتداب على فلسطين ببسب تصارع المصالح 
العربية واليهودية» فضلا عن انباكها بسبب الحرب العالمية الثانية ورضوخها بالتالي للضغوط 
الاقتصادية والسياسية الامريكية ية لصالح الصهاينة» فقد قامت حكومتها بادراج مسألة 
فلسطين في جدول اعبال الجمعية العامة للامم المتحدة في ؟ نيسان/ ابريل عام /1941: 
وطلبت تشكيل لحنة خاصة بالامم المتحدة لدراسة مستقبل الوضع السيابي في 
فلسطين”». 

وتشكلت لحنة خاصة تابعة للامم المتحدة من احد عشر عضواً. وفي تقريرها المنشور 
يوم 1" آب/ اغسطس 497 14» أوصى غالبية اعضائها بتقسيم فلسطين الى دولتين كل منهما 
ذات سيادة ‏ دولة للعرب وأخرى لليهود -» مع انشاء اتحاد اقتصادي بيهياء ووضع وصاية 
الامم المتحدة على مديئة القدس والاماكن المقدسة الأخرى. لكن اقلية من اعضاء اللجنة 
اقترحت انشاء دولة فيديرالية مستقلة”». ثم اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارهاء 


؟3 ورد نص برنامج بلتيمور في 5 
77-9 .م ,كك أ ةالابم امد عاففذاة مطا[ه «ربماكاكط لز«ملانعتصناءع 20 شر علم وم اورم -إع هرك[ 716 ,.0ه ,نوناوق | 


« لقد كان جديراً بأن يضيع ضوع بلتيمور والبرنامج ج امشهور الصادر عنه فيدوامة النوبات والتقلبات الي 
انتابت الصهيونية وقتها في 0 3 لولا 0 5 إلني تسربت 2 العالم الخارجي عن أخخر نيات هتلر تجاه اليهرد ٠»‏ . 


انظر : ,226 .م ,قتاع مسبو عن زه اقم تتنجممعاء لآ ,الممابانا 
قم 33-5 .مم بوجرعاطو«2 نمك -تعتترملض ءاره الى 4 ععهع عبازوو باط 1/16 ,قابي 0م 
(63 7 ورتطع” قمعم 7 ,اماع اأعمهاا 


(48) المصدر نفسه » ص 1178 . 
(95) وردت تقارير الأغلبية والأقلية من أعضاء اللجنة في : 


1م 


استناداً الى تقرير غالبية اللجنة» يوم 79 تشرين الثاني/ نوفمير ١1547‏ الذي أوصى بوضع 
مشروع التقسيم وحدد اول آب/ اغسطس ١958‏ فوعيدا لانسحاب بريطانيا من 
فلسطين9؟؟). لكن البريطانيين انسحبوا في ١6‏ ايار/ مايو ١144/4‏ على نحو ما كشفت عنه 
الاحداث بعد ذلك . 

عندما اصدرت الجمعية العامة للامم المتتحدة قرارها بالتقسيم ‏ » كان اليهود يشكلون 
ثلاثين في المائة من سكان فلسطين ويحوزون على ثانية في المائة من الاراضي 80" . وقد صدر 
قرار الجمعية المشار اليه باغلبية ثلاثة وثلاثين صوتاً ومعارضة ثلاث عشرة دولة فيهما امتنعت 
عشر دول عن التصويت. وقد أدت قوة الضغوط الامريكية التى تعرضت لا عدد من الدول 
الصغرى الى دفع هذه الدول الى تأييد مشروع التقسيم» ويما وفر الاغلبية المؤيدة 
للمشروع”**). لكن العرب عارضوا بقوة مشروع التقسيم«:١'2؛‏ في حين قبله الصهاينة؛ اذ 
اعتبروه خخطوة كبرى على طريق احتلال اراضي فلسطين بأسرها'١.‏ 


وخلال الفترة 1948-1941 شن الصهاينة هجيات عنيفة ضد البريطانيين والعرب 


خ -107 هم باأعتال«من اعمط ء[كلثاا عتل زه «معقط تولع نم12 م «رعممعا[طوم4, -اعهرئ! 1116 , 0ق ,كناقناوق ا 
.112 


(47) ورد نص قرار التقسيم الصادر عن المدمعية العامة في : 

2 -907 مح بكتتاءازلاء 100 2014 وعاستلوعا باعنل]تجه©) رأعمرذا -طومم 11:6 , لع ,عتوملة 
م3 9مم ,كامعق ع1 1 ,لأءأاعموايةا 
[فكة 7 نع امع طمجف -15 2101 0116 نولا ف بمعوع2 عبارزووبظ 1/1 ,كاوق 800 ,279 .م , لأطا 


ويدكر (50اعلا8) على سبيل المثال ء» ال ١‏ المتاورات المكئمة ء لا سيرا من حانس الولايات المتحدة » نجحت في 
انتزاع اغلبية الثلثين لصالح قرار التقسيم الصادر في 74 تشرين الثاني / بوفمبر/19441 الذي جاء في نغمته ومضمونه 
وكأنه قانون تشريعي .٠‏ انظر : -437 م «روصتاوولدة لمج كنا معطا ,لزنا قط؟» رومأتطزمن8 


ويؤكد (لقالاههاانا) من ناحية أحرى « انه جرى استخدام الرشاوي والتهديدات على حد سواء . فد غير 
عندوب من اميركا اللاتينية صوته فأيد التقسيم مقابل ٠‏ ألف دولار تقاصاها نقدأ وعدأ فيا رفض عضو في وفد 
كوستاريكا تقاضي رشوة بمبلغ 4 ألف دولار , لكنه صوّت في تهاية المطاف الى جانب التقسيم امتثالاً لأوامر جاءقه من 
حكومته » . انظر : 6 .م 7معوع عوط إعنالةآ :7روناعء00111) أكااي0ا2 1116 ملقطامفاانا 

)٠٠١(‏ يلاحط (868068) أن العرب » بوصفهم سكان فلسطين لعدة قرون كانوا مستعدين لقبول تقرير المصير 
والاستقلال في ظل حكومة عربية ذات سيادة في فلسطين . دون النظر الى هويتها الدينية أو العرقية . لكن اليهود 
بوصفهم مستوطنين -جدداً فٍ البلاد » وققوا أساساً ضد مبادىء تقرير المصير وحكم الأغلبية وأبرزوا النواتب الدينية 
والعرفية . انظر : 6 .م .لاطا رومأنطقي8 


)1١١(‏ يشير الجنرال جون باغوت غلوب (ططدا!6 829014 000ل) القائد البريطاني السابق للجيش الأردني الى أنه 
على رغم أن الصهايية قب اعطوا النصف الأفضل من مساحة فلسطين حسب قرار تقسيم عام /1451 و وقبلوه علانية 0 
الا اسم في الواقع كانوا مصممين على احتلال عموم فلسطين . انظر : فلورنس رعد ء « حوار ع رجل من 
الماضي . » الوطن العربي ( باريس ) ء ( 8 ١4‏ تشرين الثالي/ نوفمبر 141/5 ) . صن 79 . 


م8 


بواسطة منظماتهم العسكرية واكيرها كانت الحاجاناه وشتيرن والارغون. وكانت الاخيرتان 
عبارة عن مجموعات سرية من الارهابيين المحترفين. هكذا عمدوا الى نشر الرعب بين 
صفوف العرب في فلسطين وارتكبوا المذابح في القرى العربية هناك ٠‏ وتبرز بين فظائم 
الصهيونية مذبحة دير ياسين في ٠١‏ نيسات/ ابريل 1١9458‏ التي قامت فيها الارغون عمدا 
ومع سبق الاصرار على قتل جميع سكان تلك القرية وعددهم فرداً من كهول ونساء 
واطفال ثم عمدت الارغون الى اذاعة اخبار المذبحة لارهاب سائر السكان العرب9١23,‏ 
ببحيث حضونهم على الفرار من فلسطين. ويؤكد مناحيم بيغن زعيم الارغون وقتكذ ان 
اسرائيل ما كانت لتقوم بدون مذبحة دير ياسين”'' . وهو يبرر المذبحة بقوله انها كانت 
ضرورة عسكرية لأنها ارهبت العرب في انحاء فلسطين كلها ودفعتهم الى الفرار مذعورين 
طلبا للنجاة9©'") . 


وفي ١‏ ايار/ مايو ١95/.‏ اعلن قيام اسرائيل » من جانب وأحدى ليصبح الدكتور 
حاييم وايزمان أول رئيس اء وديفيد بن غوريوت اول رئيس لوزرائها. وما لبئت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياي ان اعترفا على الفور باسرائيل٠2.‏ وفي ١١‏ أيار/ ماي و48 1١9‏ 


(؟ )1٠١‏ 1116 ,لاقااقمةاا :59 .م ,تجعانادء! طموعل -اكتردماة ع[لزه زليلا5 فر بععوء ع«أجوباطط 171:6 ,كابيهم 
حا لم مزلا أنانة أ710؟] ,و5005 للق ,209 ميلأ نملا طبار عا تيع كعنما3 لع)تتلا ع1 عامط :279 .م ,كطه لقم 
.50 


والارغون هي المنظمة الارهابية ا ني قامت في تموز/ يولي 85 بنسف هندق الملك داوود في القدس » وقد 55 
سس 


في هذه العملية واحد وتسعون شخصاً من العرب والبريطانيين واليهود . انظر : 
30 ,286 -285 900 266 .مم ,(1978 ,عمل .مت ونتطوتاطبظ الوم بكارملا ببنول١!)‏ .نه ينم ,أأوبع]][ ع2 7 ,راوهعع ممطعمدعاة 
5 مكنع رمأجنه2 عا [0 تمل :امابماجرج 1/6[ ,المدانناناً 
5ل .م «رلمواطه:1! ألمهره ا - حلقرف وطلا أه مملأناه5 36 0مقة عترسواأع ععووط طورف» ١150020,‏ 
36١4‏ ,72م ,(1978 #وطورعامه5) 1540 .مص ,257 .إمبارى"2772767لط رارق اموت 0118 هط 1» رهمه!5 ٠.‏ 


ومن المهم أن نلاحظ أنه منذ 14148 دأب المسؤولون الاسرائيليون على الادعاء بأن العرب قد غادروا فلسطين 
خلال حرب عام 1144 من تلقاء أنفسهم بسبب الوف وايضاً بسبب تشجيعهم على ذلك من جانب الزصياء 
العرب , 

لكن ثمة مقالة نشرعبا مجلة ثيوزويك تروي قصة تختلفة اذ تذكر أن مسؤ ولي الرقابة الاسراثيليين حذفوا فقرة من 
النسخة العبرية من مذكرات اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ٠‏ ذكر فبها أنه بوصفه قائد لواء وكان ييلغ من 
العمر ستأ وعشرين سنة أثناء حرب 15448 » تلقى امرا من دب يفيد بن غوريون بالعمل عل طرد ٠ه‏ ألفأمن المدنيين 
العرب بالقوة من مدينتي اللد والرملة . 


ويقول رابين أن جواب بن غوريون عن سؤ اله : ماذا نفعل بالسكان العرب ؟ كان : « اطردهم الى الخارج 6 
أنظر : ,68 .م ر(1979 برعطميويول؟ 5) جأعءسوسع/ «روطهيمق عطا وسلامميع» 


)٠١6(‏ أن نزعة ة العداء للسامية ألبي أسهمت في هجرة اليهود الى فلسطين ١‏ وما اعقب ذلك من اقامتهم 
لاسرائيل ني عام 154 ٠‏ أسهمت بدورها أيفضاً في خلق وضع وجد فيه العرب واليهود انفسهم في حالة مواجهة في 


كلذ 


دخل فلسطين 7١‏ ألفاً من القوات العربية من سورية والعراق والاردن ومصر بهدف استعادة 
فلسطين. لكن القوات العربية لم تكن لتقارن مع القوات الاسرائيلية بافرادها البالغين 4٠‏ 
ألفا ممن تلقوا تدريا دنا وتزودوا باسلحة غربية١20.‏ ويذكر الحخنرال غلوب ا ان 
الاسرائيليين المقاتلين كانوا يضمون بين صفوفهم اليهود الروس والفرنسيين والالمان 
والبولنديين الذينٍ سبق لمم الخدمة في ايوش الغربية خلال الحرب العالمية الثانية وكانوا قد 
نلقوا تعليً) غربياً"2. وعندما تم التوصل الى اتفاقات الهدنة بين البلدان العربية واسرائيل 
عام 1944 كانت اسرائيل 0 انين في الماثة من مساحة رقعة الانتداب البريطاني 
السابق ( فلسطين)2"8. 
ثالثاً: النزاع القانوني 

جاء انشاء (دولة) أسرائيل قٍ عام ليخلق مشكلة قانونية بين العرب والاسراثيليين 
شكلت علاقات الطرفين في ما بعد فكلاهما يطالب بملكية فلسطين. رغم ان العرب ما 
برحوا طيلة الوقت يعربون عن استعدادهم للتعايش مع اليهود على ارض فلسطين» 
ولذلك فكل من الطرفين يقدم حججا قانونية مناقضة للآخر*" . 


-١‏ الموقف القانوني الاسرائيلٍ 

يجادل الامراقيزة استاننا نان التيده يجلكون دق العودة الى فلنتظاة كاذنا 
انطلاقاً من علاقاج تهم التارخية والدينية الي تربطهم مها . وهم يقولون ان حقوقهم التاريخية 
تستند الى» بل 08 من» واقع تصرفات تمت على ساحة السياسة الدولية» ومنها مثللّ 
تصريح (وعد) بلفور البريطاني )١9117(‏ وانتداب عصبة الامم في شأن فلسطين (19575) 
وقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة .)١4141/(‏ من هنا يقول الاسرائيليون بأن هذه 
التصرفات الدولية تبيء الاساس القانوني الذي تمض عليه دولة أسرائيل لصالح اليهود في 


- المتطقة استحدموا فيها لمصللحة الآخرين . إن اسرائيل كا قال (وتالالة6) وى كانت حمل الحطيئة ومولودة الاطيئة 
وربيسة اللخطيكة » . انظر 1 .176 مداه ااأمهت أه معط هذا 350 62514 018ل1از عط » ,ورياادة 
إنحلة .279 .م ,كطمعم ف م1 ,لاوتاعموالا 


ويقول التنرال غلوب انه كان هماك ٠‏ ألفاً تصمهم القوات الاسرائيلية عام 4ه انطر : رعد , د حوار 
مع رجل من الماضي ١‏ » صن ١‏ 


)1٠١7(‏ المصدر نفسه . ص إلا 
(4١٠ك)‏ 0 م رخطه” ل 7:6 ,ماه عمقلا 


(9١1)لمريد‏ من الاطلاع على الخوانب القانونية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » أنظر : 


171١‏ 011ن) بأعوجن] -طهر4 ع1[ تزه كزععرعف أمعوعا 1 :امعط أماممنلمامعاسة كارت عناكملاعوط ,رمفالوه 


84م 


" الموقف القانوني العربي 


يحاج العرب بأنهم ايضاً تربطهم بفلسطين علاقات تاريخية ودينية وان تصريح (وعد) 
بلفور, والانتداب على فلسطبن, وقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة, كلها اعمال غير 
شرعية في محيط السياسة الدولية, لامها تجاهلت جميعا حقوق العرب في فلسطين» وتدخلت 
في ارض لا يمارس السلطة عليها سوى سكانها الاصليين» الذين ما كفوا عن المطالبة يوماً 
بتقرير المصير. 


وقد جادل العرب بأن تصريح بلفور لا يعدو كونه رسالة تعرض سياسة بريطانية» 
ارسلت الى بودي بريطاني هو اللورد روتشيلد. وجاء التصريح تعبيرا عن المشاعر السياسية 
حيال اليهود بعد الحرب العالمية الاولى». فضا عن كونه تعهدا لمجموعة من اليهود 
البريطانيين» وليس معاهدة بين بريطانيا ودولة اخرى ذات سيادة. وعلاوة على ذلك فلم 
يكن لبريطانيا ولاية على فلسطين عندما اصدرت تصريح بلفور. اما مفهوم «وطن قومي» 
للبهوة الرارة في التمروح فق جاه ميهي وليتن له مذلول فانوي فق القانون الدول الذي 
يعالج امور الدول دون ان يختص بمصطلحات غامضة أو غير معرفة كمصطلح «وطن 
قومى .21٠١‏ انوعد بلفور كذلك خخاطىء من الناحية الاخلاقية لانه تجاهل الاغلبية العربية 
في فلسطين وتناقض مع:مراسلات حسين ‏ مكماهون . وأغلب الظن ان بريطانيا ما أصدرت 
تصريح بلفور دعمًا للصهايئة الا للوصول الى هدفها المتمثل في انتداب بريطاني على 
فلسطين , 

كذلك جاء قرار عصبة الامم الذي عهد الى بريطانيا بالانتداب على فلسطين مفتقراً 
للشرعية. لقد تضمن القرار سياسات تصريح بلفور. متجاهلاً في ذلك رغبات العرب 
الذين كانوا يشكلون اغلبية في فلسطين. فضلا عن ان عصبة الامم كانت في ذلك الوقت 
واقعة الى -حد كبير تحت النفوذ البريطاني . 


ان قرار الامم المتحدة بالتقسيم لعام 1441 جاء غير شرعي ايضاً على اساس ان 
قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة تعد بمثابة توصيات» دون ان يكون ا قوة التنفيذ. 


)٠ )‏ أن عسجز بريطانيا عن تعريف معنى « وطن قومي » انما يبين قصور فهمها وقتئذ للعلاقات الدولية 
لقد قدمت بريطائيا في ذلك الوقت وعوداً متناقضة للعرب ولليهود ولم تستطع أن تفي بها . كذلك فشلت بريطائيا في 
أن تفهم ما ينجم عن انشاء « وطن قومي » لليهود في أرض يسكنها العرب وتقع في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني . 
فقد انتدبت بريطائيا على فلسطين من قبل عصبة الامم في حزيران / يونيو- تموز / يوليو؟؟11 . من هنا جاءت 
تصرفات بريطائيا إزاء فلسطين مجافية للعدل » مجردة من المسؤ ولية ء ومفتقرة الى الكفاية » جاءت لتشهد بالافتقارالى 
الحكمة والعلمية من جائب صانعي السياسة الخارجية البريطانية وعجزهم عن التنبؤ بالتعقيدات والاثار المترتبة على 
تصرفاتهم في المستقبل ء ليس بالنسبة الى العرب واليهود فحسب ء بل بالنسبة الى المجتمع الدولي كله . 


هم 


كذلك فالامم المتحدة ل تخوّل لها سلطة تقسيم فلسطين» كما ان قرارها في هذا الشأن تعارض 
مع طموحات العرب الى تقرير المصير واقامة حكم وطني يجمع سكان فلسطين. يذكر 
8/109 بالنسبة لقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة عام :١951/‏ 

«... انه حتى لو كان قرار الامم المتحدة قد جاء معبراً بصورة كاملة عن الرأي العالمي» لا على صعيد 
الحكومات بل وعلى مستوى الشعوب ايضاًء هالقرار يظل فاقداً الصلاحية والشرعية ايضاًء اذ يمكن القول 
بانه تجاوز السلطات الشرعية لاي هيئة هوق قومية . لو قامت بريطانياء او برلمانها او حتى شعبها بالتنازل 
عن جزء من الارض نصورة تتعارض وأي مسدأ من مبادىء الادارة الذاتية المحلية» فهذا استعمار ثنائي واذا 
ما فعلت الامم المتحدة الشيء نفسه فهذا استعمار متعدد الاطراف ولا يختلف عن الحالة الاولى في الآثار 
المترتبة عليه»(25 , 


على اساس المنطلقات السابقة» يقول العرب ان الاسرائيليين ليس لمم الحق في 
احتلال فلسطين ولا خلق دولة اسرائيلية خالصة. ويبني العرب حقهم في فلسطين على 
اساس تملكهم لما على مر القرون وعلى اساس حقهم في تقرير المصيرء اضافة الى وعود 
بريطانيا الملقطوعة من خلال «مراسلات حسين ‏ مكىاهون» و «تصريح السبعة)5١1)‏ 
و «رسالة هوغارت 21١ : ١109805‏ وعلى اساس عدم مشروعية كل من تصريح (وعد) 
بلفور والانتداب البريطاني وقرار الامم المتحدة بشأن التقسيمء وعلى هذا الاساس فإن 
البلدان العربية ما زالت لا تعترف باسرائيل9١01).‏ 


من هذا كله جاء قيام اسرائيل في العام 1944 ليضفي التعقيد على العلاقات 


زأال 6 م «باء !أ لمهت أه لمممط؟ مط لقع أعوعا واغل آلا ا » رودن ةا 
(؟11) ١‏ تصريح السبعة » يمثل رد الحكومة البريطانية في 1١‏ حزيران / يوني و1918 على سبعةمن الشخصيات 
العربية التي لم تعلن اسماؤ ها وقد ارسلوا ختطاباً الى التكومة البريطانية في ربيع عام 1414 اعربوا فيه عن تشككهم في 
نيات الحلفاء مطالبين بإيضاح مستقبل الأراضي العربية . ( في تصريجها المذكور , اكدت الحكومة البريطانية تعهداتها 
السابقة في شأن الحرية والاستقلال على نحوما ورد في مراسلات -حسين ‏ مكماهون » وأكدت لهم علاوة على ذلك , 
تعهدها بتهيئة السبيل لحكومة عربية نتفق وأماني السكان العرب . ثم بعد ذلك نشرت أسماء « السبعة » وخطابهم 
الذي بعئوا به . انظر : 
.434 -433 ,جرم ,رعرع واب أمعرمننه[1 طم لل عا كزه نوا3 11:6 نع ارنارعع/ور4ق طم شر 1/6 ,كتالصمامم 
)١١*(‏ (ممدودط .6 .0) قائد بريطاني سلم رسالة من الحكومة البريطانية الى الشريف حسين بعد تصريح 
بلقور » وعدت فيها بريطانيا بأن عودة اليهود الى فلسطين لن تحول بين سكانها العرب الاصليين وبين حريتهم 
السياسية والاقتصادية . انطر : 18-19 .وم 7ععهءط معترظ عم(للآ ملاع عجرن اككتروز2 1/16 ,لمطتمولانا 


)١114(‏ الاستثناء هنا هومصر . ففي أعقاب زيارة الرئيس انور السادات للقدس في ١9‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
1/17 ةا ؛ وعقد قمة كامب ديقيد في ايلول / سبتمبر 191/8 » اعترفت مصر باسرائيل بعد توقيع الطرفين على معاهدة 
سلام في 71 أذار / مارس 1914 وقامتا بتبادل السفراء في 75 شاط / فيراير 198٠‏ . 


كم 


العربية ‏ الاسرائيلية ويؤدي الى نشوب اربع حروب عربية ‏ اسرائيلية (/195. 21985 
17 /1917) ونتج من هذا بدوره ان اتخذ الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ طابعاً متعدد 
الابعاد سواء من ناحية القضايا التي احتواها او الاطراف الداخلة فيه. 


رابعا: ابعاد الصراع العربي - الاسرائيل 
قبل عام ١954/‏ انطوى الصراع العربي الصهيوني على قضية جوهرية» هي السيطرة 
على ارض فلسطين . وقد زاد التدخل الاجنبي من حدة هذا الصراع وزوده بقوة الاندفاع 
كما -حدث مثا بالسبة الى تصرفات بريطانيا وعصبة ة الامم. وهسيئة الامم المتحدة. وبعد 
العام شمل الصراع العربي - الاسرائيلٍ العديد من القضايا والاطراف الفاعلة 
(القوى الفاعلة)» وما زالت هذه الاطراف تؤثر في نطاق الصراع وظروفه , 


١‏ قضايا الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 


من القضايا الكثيرة التي ينطوي عليها الصراع العربي ‏ الاسرائيل يمكن تحديد 
المقاطعة السياسية والاقتصادية واللاجئين العرب والاراضي العربية المحتلة ونهر الاردن ثم 
البحر الاحمر بصفة خاصة, على انها مصادر رئيسية للسلوك المتصارع بين العرب واسرائيل. 
وقد تطورت هذه القضايا بعدما طرأ التغيبر اليكل الذي اعقب اقامة اسرائيل . ولانبا قضايا 
هيكلية » فستظل مساهمة في توسيع نطاق. وتطويل امد الصراع العربي - الاسرائيلٍ ريثا يتم 
التوصل الى حل عادل وشامل للصراع برمتهء ومن ثم تطرأ تغيرات على هيكل العلاقات 
العربية ‏ الاسرائيلية . 


كانت المقاطعة السياسية والاقتصادية بمثابة احد البدائل التي اختارها العرب ضد 
اسرائيل بغية عزلها عاذياً. وكان هدف العرب الاساسي الضغط على اسرائيل حتى تقبل حلا 
عادلا يعيكد الى فلسطين اللاجئين العرب المنفيين خخاريج ارضهم . وحتى يرارسوا حق تقرير 
المصير. ومن الغايات الاخرى كذلك ان تتخل اسرائيل عن الاراضي التي احتلتها خلال 
الحروب العربية ‏ الاسرائيلية . اما اسرائيل فكانت تعمل من جانبها على مواجهة المقاطعة 
العربية السياسية والاقتصادية بمحاولة عزل العرب عن الغرب» وعن مناطق اخرى؛ منها 
يقيا على سبيل المثال. وقد عارضت اسرائيل» مثلاً وجود ‏ . . . علاقات وثيقة وودية بين 
الولايات المتحدة والعرب» وبجهدت دوماً لاثبات انبا صديق امريكا الوحيد في المنطقة العربية,(9١2)1‏ . 


130080, ,م «راماطمرة أأمقنها -طويم مقطا أه ررملأبلله5 هطا ل كارهأ/ع وعدة! طورظ»‎ )01١( 


/الم 


ويشكل اللاجئون العرب القضية الرقم واحد, وحتى يتم أيجاد حل مقبول هم 
سيزداد الصراع العربي - الاسرائيلي سوءاً . واذا بدأنا يأحداث عنف!4 ١9‏ ريا 
بالحروب العربية ‏ الاسرائيلية المتتابعة» فإن التقديرات تدل على أن هناك ثلاثة ملايين من 
اللاجئين العرب. منيم أعداد كبيرة تعيش في خخحيام ف اسرائيل» وغزة. والضفة الغربية» 
ولبنانء والاردن» وسورية . وقليل من عرب فلسطين هم الذين حصلوا على جنسية اقطار 


عربية واخرون موجودون في هذه الاقطار للعمل فحسب. في] توجه بعضهم الى بلدان غير 
عربية ة للدراسة او العمل انما . هكذا قام اليهود الذين كانوا مشردين » بتشريد سكان 
فلسطين الاصااء 1١!‏ , 


اما الاراضى العربية المحتلة فهي تلك التي احتلتها اسرائيل في حروب 1948» 
.؛ و/1410. وخلال حرب حزيران/ يونيو 1951ء حرب الايام الستة» اضافت 
اسرائيل الى رقعتها التي كانت احتلتها عام 1444 مرتفعات الجولان السورية والضفة 
الغربية للاردن با فيها القطاع العربي من القدس» وسيئاء المصرية با فيها فطاعغزة .وقد 
احتلت اسرائيل في حرب 1917 اجزاء أخرى من الحولان. وفيما عدا شبه جزيرة سيناء التي 
اعيدت الى مصر حسب معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر الموقعة في 7 اذار/ مارس 
84 » فقد ظلت اسرائيل متقاعسة عن التخلي عن الاراضي العربية المحتلة؛ مضيفة هذا 
مزيداً من التعقيد الى الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . 


من ناحية اخرى فالصراع حول غبر الاردن يتأ اساساً من نقص المياه وهي سمة 
يتميز بها الشرق الاوسط . في هذا الاطار تنظر كل من سورية » والاردن » ولبئان الى 
جهود اسرائيل في تحويل مياه نبر الاردن الى منطقة النقب ؛ على انها تعبير عن سياسات 
اسرائيل التوسعية التي تهدد امن تلك الاقطار . في هذا الاطار تقول كل من أسرائيل 
والبلدان العربية بأن نهر الاردن جزء من اراضيها ويقع ضمن حدودها السياسية . 


واطانه نميف عل عا 0 ار نر 


)١١6(‏ انطر . ,53-72 .مم ,#اعأطاوع2 وك - أكتارماك عع[ لزه «إمنااى ار نتموع مباروونايا 7/6 روايوم 
5 -266 .مم رمأ« ه/!! طمعقرء١[!‏ 014 دعنةا3 لعزادرنا 6ل عامط وتيع 
ويبلغ جموع السكان الفلسطينين داخل اسرائيل وخارجها حسب تقدير بتاريخ كانون الثاني / يناير م/اة ١‏ 

أربعة ملايين ره” 5٠‏ . أنظر : 
ملو" بزطا لع بعطه:4 ع:[ا 4:ت [أ0 ,أععروا ,تلوط كنا جاقوط وا0 ةق[ ع1 ,.عها ,بارقليون9 تقوواووةوومت 
28 .م ,(1979 رصا ,/زأ)ماه نا لقلواقعع:وممت :0 .ذا رممتومتاطفة/اا) ,0ع تلاك فصممت "0 صومم 


: للاطلاع على المزيد من مناقشة الصراع العربي  الاسرائيل بوصفه صراعا ممتداأ » انظر‎ )1١( 


4/4 


من مجالات هذه القضايا التي يشملها نطاق الصراع العربي ‏ الاسرائيلي التقليدي الذي 
يتسع بالتدريج . وقد لعب البحر الاحمر دوراً مهرا في الحروب العربية ‏ الاسرائيلية في 
اعوام 1951196 191/7 » كما انه لا يزال يمثل مصدراً محتملاً للصراع المسلح بين 
بلدان الخ ااه لمر واسرائيل زوفن راينا عنام ان تعالج قضية البحر الاحمر في 
عه 7 خلبخ العقه ومضايق تيران » قناة انون مضيق باب المندب 

تعتبر قئاة السويس جزءاً من البحر الاحمر لأنها تعد امتداداً طبيعياً له ا 
قي الآثار الحيوبوليتيكية نفسها المترتبة عليه . 


يشكل خليج العقبة ومضايق تيران مدخلاً مباشراً الى البحر الاحمر بالنسبة الى 
الاردن واسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني وميناء ايلات التابع لاسرائيل اللذين 
يقعان عند الطرف الشمالي للخليج . وتتمثل منافذ الاردن واسرائيل الى البحر الاحمر 
ومنه في القناة الواصلة بين جزيرة تيران وساحل سينئاء . اما القئنوات الاخرى بين جزر 
تيران وصنافير والساحل السعودي . فتتسم بالضحالة لذلك فهي غير صالحة للملاحة . 

وتتأثر الملاحة الاسرائيلية عبر شخليج العقبة ومضايق تيران بالصراع العربي - 
الاسرائيلٍ في اطاره الشامل . وقد فرض العرب في الماضي قيوداً على السفن الاسرائيلية 
واغلقوا المضايق في وجه الملاحة الاسرائيلية . ولو نشأت اسباب جديدة تدعو الى 
ذلك . فإنه في وسع العرب ان يعودوا الى فرض هذه القيود من جديد . بناء على هذا 
يجدر تفحص مواقف العرب والاسرائيليين ف هذه النقطة , 

يقول العرب ان خليج العقبة ومضايق تيران تشكل بحرا داخلياً نشة تشترك فيه كل 
من معبر والاردن والسعودية , وانها لا تشكل من ثم مياهاً دولية ٠‏ اما موقع اسرائيل 
على الخط الساحلي لخليج العقبة فلم يتمحقق الا اخيرا وبالقوة وفي اطار ظروف 
عسكرية0100) . وقد قامت اسرائيل » انتهاكاً متها لاتفاق الحدئة العام الموقع بينها وبين 
مصر في 53> شباط / فبراير ١4564‏ » بالتقدم صوب خليج العقبة واحتلت بصورة غير 
مشروعة مزيداً من الاراضي العربية في النقب والجليل بما فيها ميناء عربياً اسمه ام 


أن صمت الهمرها - طوتة 16 :000 - ونناها5 هم عوللا ممع 5أ615 مق وعهه2» روعلامت ,6 لرق(ام5!9 ممع عق .ع روبع 
كمه أداقاةتنال ,تهعظ ز184 -159 ,هم ,(1978 ع+وطماء0) 2 ,0 ,8 .امهل ركترمزعم ج116[ أمانوأئله علدا «باومصمم امع 
أههع 10018ل! مز؟» ,ودباله6 لمم «بأمدوع دللا مطاما معلعوء لمق بوممط؟: أءأاتوه0 امعم5 ممأمهنام6 »,3 نهاءاة 
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الرشراس ( اطلق عليه في ما بعد اسم ايلات ) ني ٠١‏ آذار / مأرس 2١4018149‏ . من 
هنا يحتج العرب بأن اسرائيل لا تملك اي حق في الامور المتعلقة بالخليج ومضايق 
تيران » وانه محظور على قواتها البحرية » بموجب اتفاق الحدئة المشار اليه » أن تمر خلال 
الخليج . اضافة الى ذلك فقد ظلت مضايق تيران تعد ارضاً مصرية منذ تخلت السعودية 
عن جزر تيران وصنافير لمصر في شباط / فبراير 146٠‏ » مما وضع في يدها السيطرة 
الكاملة على مضايق تيران بصفتها مدخلاً للخليج . في ذلك الوقت فرضت مصر قيوداً 
على حركة السفن الاسرائيلية من عام ١444‏ و403١‏ وعادت الى ذلك مرة اخرى عام 
7 . باعتيار ان الاردن والسعودية لم يكن في مقدورهما التصدي الفعال للملاحة 
الاسرائيلية في الخليج . وقد استخدمت مصر القوة وقتها » وقد تعود الى استمخدامها مرة 
اخرى ء اذ ان اسرائيل كانت قد لجأت الى القوة كي تفرض وضعها في الخليج وقامت 
باعادة فتحه عامي ١105‏ و1971 على رغم الحواجز المصرية . ولقد كانت القيود التي 
فرضتها مصر على السفن الاسرائيلية قبل عام 1405 موجهة الى الحفاظ على معطيات 
الوضع القائم قبل آذار / مارس 1444 طبقاً لاتفاق الهدنة الذي اعلن انه باطل المفعول 
من جانب اسرائيل عندما قامت. هي وبريطانيا وفرنسا عام 57 . بالهجوم على مصر 
واحتلال شبه جزيرة سيناء . اما اغلاق مصر لمضايق تيران في 57 ايار / مايو /1951 
فكان رامياً الى اعادة بناء الوضع الذي كان قائاً في الخليج قبل لحوء اسرائيل الى استتخدام 
القوة لفتحه في تشرين الثاني / نوفمير عام 1965 . 


في مواجهة الطرح العربي ٠‏ يقول الاسرائيليون ان حرية اسرائيل في الملاحة في 
خليج العقبة ومضايق تيران » انما تقوم على حقها ني خط ايلات الساحلي الواقع على 
خليج العقبة الذي تعده ممرا مائيا دولياً . واذا كانت الامم المتحدة حسب قرار التقسيم 
لعام 1941 ء قد عهدت بايلات الى اسرائيل , الا ان اسرائيل لم تقبل مطلقا وبصورة 
رسمية مشروع التقسيم . كذلك . فقد احتلت اسرائيل مزيدا من مساحات الاراضي 
بأكثر ما خصص لما حسب تقسيم عام 1441 . ان اسرائيل تقول من جانب أخر بأنها 
عندما وقعت اتفاق الحدنة في شباط / فبراير ١454‏ مع مصرء كانت ايلات تحث 
السيطرة الاردنية وان الاردن وقع اتفاق الحدنة مع اسرائيل في يسان / ابريل 1459 ع 
يعد قيام اسرائيل باحتلال ايلات . 


(119) .187ص سروم ةاطمط للمد؟ذا - طهكم عط أه ممتاناه5 6خلالتة ماأنماع معدوه هرق » بول ولا 
للاطلاع على المريد من المناقشات حول المشاكل القانونية المتعلقة بالمرور عبر مضايق تيران وخليج العقية , 
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وني اعقاب العدوان الثلاثي في عام 1407 رفع الحصار العربي في عام ١401‏ 
عندما مارست الولايات المتحدة والامم المتحدة ضغوطه) على اسرائيل للانسحاب من 
شبه جزيرة سيئاء مقابل تسمية خخليج العقبة ومضايق تيران بمرات مائية دولية مفتوحة 
لكل الدول بما فيها اسرائيل . وعلى سبيل التأكيد فقد وضعت قوات طوارىء تابعة 
للامم المتحدة في شرم الشيخ اراقبة الملاحة في مضايق تيران('١١2.‏ وفي الامم المتحدة ‏ 
ايدت معظم الدول البحرية موقف اسرائيل بأن خليج العقبة مر مائي دولي . ومنذ عام 
/اه ١‏ اصببح الخليج طريقا بحرية لاسرائيل » اتاحت لما سهولة الوصول من افريقيا 
وجنوب شرقي أسيا واليها » بعدما كانت طريق اسرائيل الوحيدة الى افريقيا وجنوب 
شرقي آسيا هي رأس الرجاء الصالح نظراً الى اغلاق مضايق تيران وقناة السويس في 
وجه السفن الاسرائيلية . وفي اول اذار / مارس 1141 . تحدثت غولدا مائير وزيرة 
خارجية اسرائيل وقتئذٍ امام الجمعية العامة للامم المتحدة عارضة موقف حكومتها في هذا 
الشأن فقالت : «ان التدخل » بالقوة المسلحة في وجه السفن التى ترفع علم اسرائيل (هكذا) 
وتمارس المرور الخر والبريء في خخليج العقبة وعبر مضايق تيران » سينظر اليه من جانب اسرائيل بوصفه 
هجوماً يخونها ممارسة حقها الاصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 0١‏ من ميثاق الامم المتحدة » مع 
اتخاذها كل التدابير الضرورية لتأمين المرور الحر والبريء لسفنها في الخليح والمضايق )١512:‏ 


ومع ذلك. يقول العرب انه في حال ما اذا ارتأت البلدان العربية ان هذا «الرور 
البريء؛ يساهم في النيل من أمنها والاضرار بمصالحهاء فان لا الحق في اتخاذ التدابير التي قد 
تؤدي الى تقييد الملاحة خلال الخليج والمضايقء ص وفيا في حال نشوب حرب مع 
اسرائيل . «والحقيقة هي أن مفهوم المرور البريء في وقت السلم غير ملائم للاستعال فيحالة الحرب»057. 
مع ذلك فقد اعتيرت اتفاقية البحار الاقليمية في عام ١464‏ أن خليج العقبة ومضائق تيران 
مفتوحة لسفن كل الدول27, وإن كان هذا المرور البريء لا ينطبق الا على الملاحة وقت 


الول 


)17١(‏ ماللا[ معنا ابععوعا وسأماط ع1 ,له ,5زهكلئما «رهالمااع مفهعط عمولئهاة لعالمناء رأسوط)ا .ممم 
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في ما يتعلق بحجة اسرائيل في شأن حقها في الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران ؛ انظر : 
قاط مادأ وروسعنع/! أعدوانمس رعلا[ مز معد رولع؟! أماععرى طاابة مقلم عنم ولا لزه «مممع17 ,طاملامق ا طانم 
«أأهما عانزه لزقززمه ا ,لؤأأقرع ماللا بورطوا] :مرةأ8كنرول) 14 -13 روزعاطنرم معهوم م0 5نزومة 600أة5نرول ,اعمط 4/6 
٠ 122,‏ 9 ,مم ,(1975 ركصمتتواه5 أولرما نه لمعاص! بها قاننا 
إففلة 84 ,م «رةتزه نارق أة لاا لهده8 ماما تأونتمرط! مودممقط» ,رمام لمج 8001011 
١77*(‏ )رمه ,ازناكمق كا نمأ دونه ا تعمملتقحمعاما مااع لمهت ممتاعماهم م1 » ركذلوا/الا بإمواب0 ممع أمنه نم كا مزقلا 
3 ,م ,الهم /7716110110علام1 هجا كتررء إراو« بررعاقدطا ع[ل قا[ «وزعواق 


4١ 


وعندما طلبت مصر في 7 أيار/ مايو/1951 انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
واغلقت بعد ذلك مضايق تيران في وجه السفن الاسرائيلية» اعتبرت اسرائيل هذه الخطوة 
بمثابة عمل من اعمال الحرب. وني اعقاب حرب حزيران/ يونيو 1951 كفل قرار مجلس 
الامن الرقم 747 الصادر في ؟؟ تشرين الشاني/ نوفمير 1971 حقوق اسرائيل لحرية 
استخدام خليج العقبة للملاحة2"9 واستنادا الى معاهدة السلام في آذار/ مارس ١91/94‏ 
النيي اعترفت مصر فيها بحق اسرائيل في الملاحة في خليج العقبة ومضائق تيران. فان اي 
اغلاق قد تمارسه مصر على تلك المناطق ضد اسرائيل يعد فعلا غير مشروع . 


ومن ١444‏ وحتى 7١‏ آذار/ مارس 191/4» يوم توقيع مصر واسرائيل معاهدة 
السلام ظلت قناة السويس مغلقة في وجه السفن الاسرائيلية حيث ارتبطت القناة مباشرة 
بالصراع العربي - الاسرائيلي. وقد تولت مصر طرح المنطق العربي في هذا الشأن على اساس 
ان قئاة السويس هي ثمر مائي اصطناعي وواقع تحت سيادتها فقالت ان حظرها مرور السفن 
الاسرائيلية في القناة انما قام على أساس الدفاع عن النفسء» وذلك نظرا الى قيام حالة حرب 
بين مصر واسرائيل بعدما شنت الاخيرة عدوانا على مصر في عام ١94855‏ و971١‏ ومنتهكة 
بذلك اتفاق هدنة عام 1949 وأحكام اتفاقية القسطئطينية لعام 22121884 وان حق 
الدفاع عن النفس يؤيده ميثاق الامم المتحدة في مادته الحادية والخمسين واتفاقية 1884 التي 
لم تكن اسرائيل من الاطراف الموقعة عليها. 


الجدير بالذكر ان اتفاقية القسطنطينية عام 1884 التي وقعتها كل من الامبراطورية 
العثمانية وبريطانيا وامبراطورية النمسا- المجر وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا وروسيا 
واسبانياء قد اعتبرت قناة السويس عمراً ملاحياً دولياً مفتوحاً لكل الدول في زمن السلم 
والحرب . اي انها منطقة محايدة مستثناة من اعمال الحرب . الا ان المادة ٠١‏ منها تقضى بحق 
مصر في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لاغراض الدفاع عن النفس والحفاظ على الامن 
العام. من هنا فقد استندت مصر في اغلاقها القناة في وجه السفن الاسرائيلية الى عدوان 
اسرائيل عليها عامي ١407‏ و1417 وكذلك الى حالة الحرب التي كانت قائمة بينهها. 


على ان اسرائيل كانت تدعي باستمرار ان قناة السويس ممر مائى دولي يربط ما بين 
البحار العالمية» وان قيام مصر باغلاق القناة في وجه سفن اسرائيل انا ينافي القانون الدولي 
واحكام اتفاقية القسطنطينية لعام حلمكا؛ ومن ثم فهو عمل غير مشروع . كذلك تنظر 
اسرائيل الى هذا الاغلاق على انه تخالف لاتفاق الحدنة الموقع في شباط / فبراير ١449‏ الذي 


: انظر نص الفرار في‎ )١55( 
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يحظر القيام باعمال عدائية0750). وكتيرا ما اشارت اسرائيل الى قرارات الامم المتحدة الصادرة 
في اعوام 1959 و ١1461١‏ و1957 لتأييد حقها في الملاحة في قناة السويس . رغم ان مصر 
اقترحت عرض قضية القناة على محكمة العدل الدولية» الا ان اسرائيل لم تقبل بهدا الاقتراح 
على الاطلاق خشية ان يصدر الحكم ني غير صالح اسرائيل . الا ان معاهدة السلام الموقعة 
من جانب مصر واسرائيل في 7١‏ اذار/ مارس 1417/4 تسمح للسفن الاسرائيلية بالمرور 
خلال خخليج العقبة ومضايق تيران تم قناة السويس155), 


ويرتبط مضيق باب المندب وهو المفتاح الحنوبي للبحر الاحمر الواقع بين الركن 
الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية وبين القارة الافريقية. مخليج العقبة ومضايق تيران وقناة 
السوبس . ان معظم السفن التي تعبر قناة السويس وخليج العقبة تمر خلال مضيق باب 
المندب. وفي عام 5 مشلا كان متوسط المرور اليومى خلال هذا المضيق هو ستين 
سفينة270. ومع تزايد الملاحة بالمنطقة يزداد ايضاً التضارب بين مصالح كثير من الدول على 
صعيدها . 

وبعد انسحاب بريطانيا من منطقة البحر الاحمر. تالت عدن التي كانت مستعمرة 
ومحمية بريطانبة. استقلالما في تشرين الثاني/ نوفمسر 1951 لتصبح جمهورية ا ليمن 
الديمقراطية الشعبية . وقد اتخذت الجمهورية الجديدة منذ البداية موقفا معادياً لاسرائيل. 
كذلك وبعد مرور عشر سنين من ذلك التاريخ . حصلت جيبوقي ايضاً في 1" حزيران/ 
يونيو /ا/181 على استقلالها عن فرنسا وانضمت بعد ذلك الى الجامعة العربية. وقد غيرت 
هذه التطورات السياسية البيكة الاستراتيجية لمضينق باب المندب» اذ اصبحت ومعها 
المداخحل الجنوبية المؤدية الى قناة السويس وخليج العقبة تحت السيطرة التي يمكن ان تمارسها 
البلدان العربية ممثلة بجمهورية اليمن الديمقراطية؛ والجمهورية العربية اليمنية. على 


055 74 .م «رعلزة راقلا أقمم لقم تعام! حاونا معطا قمدعم2» رودا مارج ملل مقا 
)١77(‏ تنص المادة الخامسة على : 
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الساحل الشرقي للبحر الاحمرء ثم جيبوتي على الساحل الغربي لليحر. والى الخنوب من 
جييوتي نجد الصومال التي تتمتع بخط ساحل على خليج عدن جنوي باب المندب بالضبط . 
ول الال من بحبو يشير اليوبا عل الباخل الأرياري فربو كات الثلاب في الرقت بقبنه 
تتحد (دولاً) أحرى عدوا اسرائيل» مهتمة بالحفاظ على حرية الملاحة خلال البحر الاحمر 
وامكان الوصول الى خليج العقبة وقناة السويسء» ولذلك فهي معنية بتصرفات الدول 
المحيطة بمضيق باب المندب . 

هذا وتشغللى الدول الساحلية (اليمن الديمقراطية؛ واليمن الشالية» وجيبوتي» 
واثيوبيا) التي يحد بحارها الاقليمية مضيق باب المندب؛ مواقع استراتبجية مهمة بالنسبة الى 
العمليات البحرية والمدفعية والجوية في منطقة داب المندب. ولقد حدث بالفعل ان دعت 
كل من اليمن الديمقراطية واثيوبيا الاتحاد السوفياتي الى المنطفة . فرنسا ايضساً لا تزال تسيطر 
على قواعدها العسكرية والجوية في جيبوتي. بيد ان المنطقة لم تشهد أية صراعات مسلحة 
كبرى» اللهم باستثناء مهاجمة الفلسطينيين لناقلة نفط كانت متجهة الى ايلات في باب 
المندب في ١١‏ حزيران/ يونيو 2161/1 وفرض حصار عربي ضد اسرائيل في عام 191/7 . 
كذلك لا تزال اليمن الديمقراطية. واليمن الشمالية» وجيبوتي واثيوبيا ولي تشجيعهاء ربا 
لاعتبارات اقتصادية» للملاحة الدولية باعتبار ان موانئها في عدن. واللتديدة» وجيبوقي 
وعصب ومصوع تحني منافع هاتكلة من حركة مرور السفن. الا ان العلاقات العدائية بين 
البلدان العربية واسرائيل من جهة. ثم بينبا وبين اثيوبيا من جهة أخرى انما تضع منطقة 
باب المندب في وضع يعرضها لاحتالات الصراع . اما العامل الآخر في هذا الصدد فيتمثل 
قي الوجود الاجنبي والتدخحل الخارجي ‏ 

ويشير انتوني الى الاقتراح المطروح مؤخحراً الذي يقضى بوضع باب المندب او جزيرة 
بريم - - التي تفصله الى ممرين ‏ تحت شكل من اشكال الولاية الدولية » مثل هذه الولاية نالت 
تأبيداً من جانب اسرائيل بعد حادثة ناقلة النفط في عام .191/١‏ وكانت المحاولات التي 
بذلت سابقاً لتدويل جزيرة بريم اثناء الاحتلال البريطاني قد فشلت211. وبعد حصول 
جمهورية اليمن الديمقراطية على استقلالا عام /1451» اختار سكان الجزيرة الابقاء على 
علاقاتهم السياسية مع جمهورية اليمن الديمقراطية النيي استعادت سيادتها عليها . ثم عادت 

ة تدويل باب المندب لتطرح على بساط النقاش بعدما نجحت مصره بمساعدة من 

جمهورية اليمن الديمقراطية» في فرض حصار على المضايق خلال حرب تشرين الثاني / 
اكتوبر 191 ضد السفن المنجهة الى مرفأ ايلات الاسرائيلٍ والعائدة منه1:2). 
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ومنل بدايات ربيع عام 117. ويبسبب الاهمية المتزايدة لقضية السيطرة على الملاحة 
بالمنطقة» طرحت بعض البلدان العربية قضية السيطرة الاقليمية على البحر الاحمر» بها فى 
للك ناف المديي وق مانم هله البلدان المطلكة. العريية سودي وقضي بوالسيوة ان 
حيث باركت جامعة الدول العربية هذا الاتجاه. كانت الجهود العربية في جانب منها رد فعل 
للاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات الذي كان من المقرر ان يضم اثيوبياء والصومال 
وجمهورية اليمن الديمقراطية. وجيبوي بعد حصول الاخيرة على الاستقلال» هذا الاتحاد 
هو الذي طرحه في آذار/ مارس 147/7 الرئيس الكوبي كاستروء وكان يبيدف, في جملة امور, 
الى تحقيق السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب والبحر الاحمر. وعلى رغم أن اسرائيل 
بعيدة عن باب المندب» الا انها تأتي بين الدول التي مهتم كثيراً بقضية من يسيطر عليه» أذ 
ما برحت اسرائيل تستخدمه منذ عام 1185 في سبيل تحطيم عزلتها الاقليمية عن طريق 
أنشاء علاقات اقتصادية وغير اقتصادية مع دول أفريقيا وجنوب شرقي اسيا. ويشير انتوتي 
الى ان هذه العلاقات «. . . مهمة بالنسبة الى وضع اسرائيل الدولي وخخططها في ما يتعلق بالنمو بي 
المستقبل2707. واذ اتسع اهتمام اسرائيل الاستراتيجي ليشمل باب المندب» فقد احتلت 
اسرائيل سيناء في تشرين الثاني/ نوفمير 1485» وكذلك في عام 1951 . وزاد قلقها بالنسبة 
الى حرية ملاحتها خلال المضايق بفعل عوامل كثيرة تمثلت في الانسحاب البريطاني من 
منطقة البحر الاحمر (/1951) وحادثة ناقلة النفط (191/1)» والحصار العربي لباب المندب 
(197)» ثم استقلال جيبوتي (/1919). وقد جاء ضمن الاحكام المتفق عليها شفاهة في 
اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائيل الموقع في 18 كانون الثاني/ يناير 1417/4 الشرط 
القاضي بان تلغي مصر الخصار الذي كانت فرضته ضد الملاحة الاسرائيلية في باب المندب 
خلال حرب تشرين الاول/ اكتوبر 219719177. وشارك اسرائيل في اهتامها هذا شاه ايران 
قبل كانون الثاني/ يناير 1419/4» اذ كان الشاه مهما بدوره بشكل من اشكال السيطرة 
الجماعية على باب المندب باعتبار ان نفط ايران المتجه الى اوروبا واسرائيل كان يشحن عبر 
ناقلات نفط تجتاز المضايق . هذا وقد انقطع ما يصل الى حوالي نصف احتياجات اسرائيل 
النفطية» التي كانت تردها في السابق من ايران عبر ايلات وذلك بعد خلع الشاه عن 
العرش في كانون الثاني/ يناير عام 191/4 . 

من هنا كان موقف كل من جمهورية اليمن الديمقراطية» والجمهورية العربية اليمنية» 


وجيبوتي» واثيوبياء ومعها قوى أخخرى اقليمية ودولية» وفي مقدمها الاتحاد السوفياي 
والولايات المتحدة. يقضى في الاساس. بتمة بتمتع كل الدول بحق المرور خلال مضيق باب 
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المندب . وللاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة مصالح استراتيجية كبرى في ابقاء المرور عبر 
المضايق حدر من القيود. بحيث تتمتع اساطيلها بحرية الحركة من البحر ال'بيض 
المتوسط والمحيط المندي واليهما. و ا م ا 
اليمن الديمقراطية بمثابة عامل يذكي من حلة المنافسة الامريكية ‏ السوفياتية في منطقة 
البحر الا حمر. وقد يؤثر على مستقبل الملاحة خلال المضايق . على ان ذلك يعتمد. جزئياً. 
على مستقبل التطورات السياسية في المنطقة وعلى حساب الارباح الذي يعتمده السوفيات . 


ولانه لم يكن هناك «حالة حرب» تدخخل ي اطارها الدول الساحلية المطلة على باب 
المندب :. . . فان الموقف فيه ينطوي على قدر اقل من الصراع القانوني بالنسة الى الحال في خليج العقبة» 
ومضايق تيران» والسويس:20 وتبتم الدول الساحلية حتى الآنء بالنسبة الى محاولة التوفبق 
بين مصاللكها القانونية. ومصالح الت الدول ف ابقاء المضايق مفتوحة امام المرور الجر 
والبريء. مع ذلك فأي محاولة من جانب الدول البحرية لتدويل المضايق» جزئياً او كلياً» 
قد تواجه بمقاومة الدول الساحلية. ان هذه الدول تشعر بأن عليها تسوية قضية الملاحة 
خلال المضايق: وهي تود أن تحتفظ لنفسها بحق تقييد الملاحة 0 مياهها الاقليمية 
لاغراض الدفاع عن النفس في زمن الخرب. وطبقاً ليثاق الامم المتحد 5. ولا كانت سيادة 
كل دولة ساحلية تمتد لتشمل بحرها الاقليمى وجالحا الجوي » فلكل دولة الحق. -حينكذ ان 
تقيد حرية الملاحة والطيران للدول الأخرى اذا ما تهدد ذلك سلامتها. وكما يقول ديكسون 
وخدوري.ء « . تجب ملاحظة ان القانوب الدولي يعترف بحرية الملاحة وحرية العبور الجوي بوصفها 
حقوقاً مطلقة فقط في حالة تمارستها على صعيد اعالي البحار»ا؟"2. وقد حل معيار الاثي عشر ميلا محل 
الثلاثة اميال التي كانت حداً أقصى للمياه الاقليمية وهو ما لا يتنافى واتفاقية جنيف لعام ١408‏ في شأن 
البحر الاقليمي2؟2. هدا ويعمل التسليم بقاعدة الممطقة الاقليمية الممتدة اثني عشر ميلاً على وضع باب 
المندس. الذي يلغ طوله حوالي عشرين ميلاء ضمن الياه الاقليمية العربية (لكل من اليمن المنوبية 
الديمقراطية» واليصس التمالية. وجيبوق). على انه تم اعلال جمهورية اليمن الديمقراطية الصادر في 19 
كانود اول/ ديسمبر /191 الذي طالمتث فيه بامتداد مياهها الاقليمية ١١‏ ميلاء وبمنطقة اقتصادية تمتد 
٠‏ ميل من سواحلها. هذا الاعلان يجعل باب المندب ايضاً جزءاً من مطالبة هذا القطر. وبا ان مفهوم 
الحرية المطلقة للملاحة والطيران التي تمارسها الدول لا ينطبق على المياه الاقليمية» فان القوى المحرية 
والدولية لا تشجع سوى المرور البريء في وقت السلام . من هنا يجوز تقييد أي مرور يعوق «السلام أو يمس 
النظام او الأمن بالنسبة الى الدولة الساحلية»2. وهذه الحالة يمكن ان تنطبق على الملاحة 
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الاسرائيلية في حالة نشوب صراع مسلح عرب - اسرائيل . 

وني ما يتعلق بهوية المسيطر على مسألة المرور والملاحة؛ فان الضعف النسبي لبعض 
الدول الساحلية بها قد ينال من سيطرتها على الملاحة» وعلى ماية وحدتها الاقليمية» اضافة 
الى القضايا المعلقة الاساسية ضمن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ مع زيادة الصراع بين 
المصالح الاقليمية والدولية في المنطقة, كل هذا يجعل من باب المندب مصدراً محتملا 
للصراع العسكري بين البلدان العربية واسرائيل بصورة اساسية. ثم قد تطرأ تطورات 
سياسية تكون بمثابة عوامل إضافية في تعريض هذه المضايق لصراعات جديدة . 

وعلى رغم ان اسرائيل قد اعيدت اليها (حقوقها) في الملاحة في خليج العقبة» 
ومضايق تيران وقناة السويس بموجب معاهدتها مع مصر عام 2141/4 الا ان قضية الملاحة 
خلال باب المندب» يمكن ان تشعل شرارة صراع مسلح في المستقبل» ينشب بين اسرائيل 
وبين دول البحر الا حمر العربية . ان اغلاق المضايق بفعل عرب ما زال امراً مكنا وكا اشار 
85 ./ا..ا. فانه لو اغلق باب المندب في وجه السفن المتوجهة الى اسرائيل» كما حدث في 
المحصار العربي سنة #/1917» فستقل اهمية حرية الملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تيران وخليج 
العقبة250. ان حرية الملاحة الاسرائيلية عبر باب المندب ترتبط بالصراع العربي - 
الاسرائيل في اطاره الشامل. اخيرا يقول انتوني: 


و... بغير تسوية القضايا الاخرى المتصارع عليها وهي الاطول عمراً والاكثر اهمية بالنسبة الى 
الا-حتياجصات الاساسية لأمن اسرائيل» فمن الصعب أن نتصور حصول اسرائيل على حقوق قانونية متفق 
عليها بحرية الملاحة في هذه المنطقة لفترة مقبلة. بل ان التوصل الى تسوية للمشكلة الفلسطينية لن ينجم عنه 
بالضرورة حق اسرائيل بحرية المرور في باب المندب58, 


اطراف الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 


بقدر ما ينطوي الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على قضايا كثيرة» فهو يشمل ضمن اطاره 
ايضاً اطرافاً اضافة الى طرفيه الاصليين. . العرب الفلسطينيين والصهاينة. لقد اتنسع نطاق 
هذا الصراع منذ عام ١1444‏ ليشمل اسرائيل والعرب الفلسطينيين (او منظمة التحرير 
الفلسطينية) والبلدان العربية» كقوى فاعلة محلية (اقليمية). ومن بين البلدان العربية 
هناك مصر وسورية ولبنان والاردن تشترك في حدود سياسية مع اسرائيل وتشكل دول المواجهة 
العربية. على ان الصراع العربي الاسرائيلي يمتد أثره ايضاً كي يشمل الملايين من ابناء 
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الشرق الاوسط ثم يؤشر بصورة غير مباشرة على العالم بأسره. وبخاصة من خلال مشاركة 
الدول الكبرى في الصراع2*؟©. أما اهم القوى الخارجية (الدولية) فهما الولايات المتحدة. 
والاتحاد السوفياتي بكل الصراعات الداء ة بينبها على مستوى المصالح » والآراء 
والايديولوجيات» وبخاصة ما يتعلق منها بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وعليه فهذه القوى 
تؤثر بدورها على هذا الصراع . ان هاتين القوتين العظميين» كما يقول أزار تستطيعان التأثير 
على حجم ونطاق الصراع الدائر بين البلدان العربية واسراتيل بواسطة معوناتهها العسكرية 
والاقتصادية, اضافة الى خدماتب| السياسية التي تقدمانها مقابل الحصول على مزايا سياسية. 
واستراتيجية واقتصادية. ان هاتين القوتين اننا تعملان, في واقع الامرء على اذكاء نار العداء 
بين الدول الصغرى الاقليمية الداخخلة اطراقاً في الصراعء من اجل بيعها اسلحة(*04. 
كذلك فإن هاتين القوتين الاعظم اسهمتاء كيا يعتقد 00لاأل68 في سياق التسلح بين العرب 
والاسرائيليين عندما قامتا بامدادهم بالاسلحة التي لم يكن في مقدورهم تصنيعها. وهما 
تناضلان من اجل ممارسة نفوذهما في المنطقة وتجدان صعوبة في الانسحاب منها(ا؛"), 


بينا ان العلاقات العربية - الاسرائيلية قد ظلت في حالة صراع منذ مطلع القرن 
العشرين. وفي هذا الاطارء يلاحظ حركابي ان الجهود العربية خلال فترة الانتداب 
البريطاني (؟1448-19١)‏ كانت وقائية في طبيعتهاء اذ انها كانت موجهة الى احباط اقامة 
دولة مهودية في فلسطين. وما ان اقيمت هذه الدولة )١944(‏ حتى تحولت الحتهود العربية 
خلال الخمسينات لتصبح جهوداً استرجاعية» بمعنى انها توجهت نحو استرجاع وضع 
العرب الى مرحلة ما قبل 48 14919). بعد ذلك جاءت التفاعلات الاقليمية والدولية» ومنها 


إنضدة 173-174 .جرم سان !اأومه أه بممقهط؟ مط لصمامقع واللألا 116» ,وصسكلدت 


)١5(‏ .نانط دمهوولة . ممنالا ,وتامجهعصصالا) ععالناناوم 1ط مها -الممد .ععوءط! رمز عطوعط ,هعم ,ع لمويسوعك 
,62-63 مم,ز 0.,]19733 


(1541) .2 ,م ,لاطا ,وسالوة 
[(,)١431(‏ 1977 ],رقدة؟6 ممع "| عازه / عول!) عكدرمعك 18 ك'أعهج5[ 14جم دعأوعنعما3 طه دل ,اطهكارهنا أوأة اعمط 
5 


وهناك من يقول أن بريطانيا رضخت للمطالب العربية حتى انها عارضت بقوة الحجرة اليهودية الى فلسطين 
( 148-147 ) لكن هذه المقولة تشوش السياق الحقيقي للتطورات الحاصلة في فلسطين . ان البريطائيين 
عملوا » سواء رضخوا أولم يرضخوا للمطالب العربية » على تغيير الوضع القائم في فلسطين لصالح المطالب 
الصهيونية . لقد وعدوا اليهود ه بوطن قومي » في فلسطين بدلاً من أن يقفوا بثبات لصالح فلسطين عربية . لقد 
سمحوا بالفعل بالهجرة اليهودية الى قلسطين بدلاً من حظرها بموجب القانون . واخيراً بحلول عام 14141 -44ؤا 
جاءت التصرفات البربطانية مناقضة للمصالح العربية دون أن تؤ يد بقوة قيام فلسطين عربية . وعليه فالنتيجة الوحيدة 
التي يمكن استخلاصها هي أن السلوك البريطانٍ مهد السبيل أمام المطالب الصهيونية وليس المطالب العربية . 
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مغلاً اعمال العنف العربية ‏ الاسرائيلية» وتدخل القوى العظمى لتساعد على اطالة امد 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ واضفاء الطابع المؤسسبي عليه. واصبح هذا الصراع متعدد 
الاطراف بعد ١9544‏ من ناحية قواه الفاعلة والقضايا التي يشملهاء فقد نشأت عوامل 
سياسية واجتماعية ونفسية جديدة» فضلاً عن العوامل التقليدية الدينية» والتاريخية» 
والقانونية » والقومية (العرقية) ‏ كل ذلك ساعد على تعقيد العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية . 
وأدى الى قيام عوامل هيكلية مستترة تؤثر على الصراع العربي - الاسرائيلٍ زيادة في حدته 
واطالة في أمده وتوسيعا لنطاقه. اما القضايا الحيكلية في هذا الصدد فتتمثل في المقاطعة 
السياسية ‏ الاقتصادية واللاجئين العرب» والاراضى العربية المحتلة. ونهر الاردن» والبحر 
الاحمر. هذا البحر بالذاتيمثل قضية حيوية بعدما شمله وامتد اليه نطاق الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ» وذلك بحكم الخصائص الاستراتيجية التي يتسم بها البحر الاحمر» وبا قد 
يستدعي قيام مواجهات عسكرية عربية ‏ اسرائيلية في المستقبل . 

ورغم ان معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية في عام 1914 قد أعادت لاسرائيل 
حرية الملاحة في منطقة نخليج العقبة وقناة السويس» الا ان البحر الاحمرء يظل قضية بغير 
حل» اذ يرتبط الى حد كبير بالاطار الشامل للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. كذلك فلا المملكة 
العربية السعودية» ولا الاردن وهما تشتركان في خليج العقبةء تربطهها أية معاهدة مع 
اسرائيل في شأن حرية الملاحة الاسرائيلية في المنطقة. وفي حالة وقوع تغيير سياسي مناهض 
لاسرائيل في مصر او نشوب حرب عربية اسرائيلية في المستقبل فقد تعود مصر الى تقييد 
الملاحة الاسرائيلية في منطقة خليج العقبة وقناة السويس . اخميراً ان استعادة اسرائيل حريتها 
في الملاحة في الجزء الشمالي من البحر الاحمر لا تشكل ضاناً لحريتها في الملاحة في باب 
المندب» المدخحل الخنوبي للبحر الاحمر. وفي حالة اندلاع حرب عربية - اسرائيلية يمكن 
اغلاق المضايق في وجه السفن الاسرائيلية. من ناحية اخرى» فان تدخخل وتورط القوتين 
الاعظم ُِ المنطقة يضفي تعقيداً على العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية ويدخل 15 دولياً الى 
ساحة الصراع العربي الاسرائيلٍ . ويعالج الفصل التالي العلاقات الاقليمية العامة للقوتين 
العظميين بالنسبة الى الصراع العربي ‏ الاسرائيل» ومنطقة البحر الاحمر. 
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النصلالشاليث 
العلاقاتا لإقاميّة العامة للولئين لأعظم 


مقتدمةه 


كان لخروج الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية بوصفها 
الدولتين الاعظم أثره على العلاقات والسياسات الدولية . هاتان الدولتان وجدتا نفسيههما في 
اطار نظام دولي فوضوي مع تناقض الطرفين في عقائدهما الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» ما اوجد لكل منبما تمحاوفه التي تساورهء واحساسه باللاامن. كا انطلق كل 
طرف بكل ما في وسعه من طاقة لحاية ذاته والحفاظ على أسباب بقائه). هذه العوامل هي 
الي اطلقت عنان المنافسة بين القوتين الاعظم بحيث اعقب ذلك احتدام الصراعات 
والمواجهات بينهما في غمار بحثهما عن النفوذ. والتأثير» والخلفاء» ويخاصة خلال فترة الحرب 
الباردة .)١1437-1845(‏ على أن التورط النووي الناجم عن سباق التسلح. كفل عنصر 
التحكم الذي باتت تتسم به علاقات هاتين القوتين خلال فترة 1977-1951 . وقد تلا 
ذلك قرار الطرفين بتحديد مجالات الصراع والتعاون وهو الامر الذي جاء منذ عام ١914‏ 
بمفهوم الانفراج او الوفاق الذي كان يعني «استرحاء التوتر»7» أو التعاون في اوروبا مع 
الصراع في مناطق أخرى. 

ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي, بحكم ما يتمتع به كل منهها من طاقات 
عسكريةء واقتصادية وتكنولوجية انها جاءتا لتحلا محل الدول الاميريالية في منطقة الشرق 
الاوسط”© ومنطقة البحر الاحمر في بدايات الخمسينات وعلى ذلك فقد حلفت القوتان أثرههما 


)١(‏ ,تهوهواط باولا سملة) ,له 75 ,1ل نعلا 10جملةا معاراى عامط وزع ره"1 اممعامع ل ,تتمهمة مامل 
.3-4 .80 ,(1977 


(7) المصدر نفسه , ص ١اثا”‏ , 
() مصطلح ٠‏ الشرق الأوسط ؛ استخدمته اولاً بريطائيا في مطلع القرن العشرين في سبيل التعريف - 


ول 


الحاسم على هاتين المنطقتين من خلال سلوكههما والنشاطات التي قامتا بها. ان المصالح 
الاقليمية للدولتين الاعظم والاعتبارات العالمية (توازن القوى العالمي)» فضلل عن الطرق 
التى اتبعتاها في ادراك وتبني كل العوامل السابقة. هي التي شكلت التفاعلات بينهماء على 
صعيد المتطقتين المذكورتين كا أثرت على مواقفههم| السياسية» والاقتصادية والعسكرية فوق 
ترامهما. والمعروف ان منطقتي الشرق الاوسط والبحر الأ حمر متجاورتان ومتقاطعتان من 
التواحي العرقية». والجيوبوليتيكية والاستراتيجية. فضا عن ان المنطقتين كانتا 5 
لشاقس القوتس الاعظم . ومن سطون لسرا ثمة رابطة بين الشرق الاوسط والبحر الاحمر 
(ثم بين المنطقتين من تاحية والخليج العربي والمحيط الهندي من ناحية أخرى) . 
وتحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في سبيل الموارد الطبيعية. 

وعقد التحالفات ونيل مزايا استراتيجية أخرى في العالم الثالث. سعيا من جانبهها الى الحفاظ 
على المكانة الاعظم التي يتمتعان 0 وفي مقابل المزايا الاستراتيجية التي يحصلان عليهاء 
فها يزودان الدول الصغرى في العالم الثالث بالمعونات العسكرية والاقتصادية» وبيا يساعد 
على اثارة المتافسات والصراعات والنزاعات العسكرية ا ويساعد على تعميق مأ هو كاثن منها 
بالفعل . الا ان هاتين الدولتين تفيدان من هذه الصراعات لخدمة مصالحهما الخناصة, وتما 
تذكيان من -حدة الاوضاع الصراعية المحلية والاقليمية. ان تدخل القوتين الاعظم قِِ 
صراعات العالم الثالث د. . : زاد من حدة الصراع وكلفته وجعله ذا نتائج رهيبة: فيا كان يمكن ان 
يكون مجموعة من التماعلات المتصارعة الاقل حدة؟ . 


هذا ويمكن رؤية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وتدخلاتهاء با يملكانه من 
امكانات عسكرية واقتصادية ضخمةء في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر» يمكن 
رؤيتهيا وقد تجسد وجودهما في أشكال مختلفة من المعونة والدعم المقدم الى اطراف الصراع 
ربا انهها وصلا الى طريق نووي مسدود, فهم| يخوضان معاركهم| الخاصة فوق ارض بلدان 
العالم الثالث. ومنها مثلا منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمر. من هنا فالولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي بحكم كوني| أشد القوى (أو الاطراف) الدولية فعالية» فهها بذلك قادران 
على تشكيل التفاعلات الحاصلة على صعيد هاتين المنطقتين. 


3 الاستراتيجي للمتطقة التي تشمل بصورةعامة 35 من تركيا »وأيران » ودول الال الخصيب . ومصر ٠‏ والسودان 
وشبه الجزيرة #الغرية . ويحري تعريف حدود الشرق الأوسط حب المنظور الذي يعتمده المرء سواء كان منظورا عرقياً 

أو تقامياً أو جع رافياً . ابطر : 
5 عولاطامره) لع طا7 لرباجرةبجومه6) أمممنوع؟! تن افاعم بأمعضرماط ل عا ء|أء ءا أب( 171 ,معطواع 8 ثلا 
موروع8 وأطو ماع10 مث أموع عاألل0راا ع]» ,لزععمهع6 |12 .6 لضع ,8 -1 مم ,(1978 رومعرط زاتعروازمنا هول نامرون 
1-0 مم ,(1959 معمقالة 23) ,تزه !!:8 مالآ إه اننا« امجن( .1.35) 


(؟) قعناع م2 لمة نبرمع .اع االممن تقعوك نمعأنممامم» ,ممنهقاءاة لمقامظ مه أوألأاع ل انق ه52 ,ع نيلك 
7 م ,(1978طاننائلك) 8,110.1 .أولا ,كع 1أنال عترأاوعله”[ زه ادامل « بأققع علللثلز مطاما 


1١ 


واذا كان الفصل السابق قد عكف على مناقشة الصراع العربي - الاسرائيلٍ من ناحية 
تاريخية» وقضاياه وأطرافه. وعلاقته بالتنافس العربي - الاسرائيل في البحر الاحمرء فان 
الفصل الحالي يعالج باختصار امر علاقات القوتين الاعطم بالنسبة الى منطقتي الشرق 
الاوسط والبحر الاحمر وسنرىئانه في غمار بحثهاتين القوتين عن مصالحهما الوطنية. 
اكتنف التعقيد علاقتهما في المنطقتين. كا أذكتا حدة الصراعات الاقليمية هناك. 


اول : القوتان الاعظم ني الشرق الاوسط 

ظل الشرق الاوسط منطقة مهمة استراتيجياً للقوتين الاعظم بحكم جوادبه 
الجيوبوليتيكية والاقتصادية ومنها مثلا الاسواق. والنفط . وسائر المواد الاولية الأخرى. ثم جاء 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» ليشكل اداة رئيسية استطاعت من خلالحا هاتان القوتان ممارسة 
سياساتب| المتصارعة الرامية الى خدمة مصالحها المختلعة في المنطقة وكان في تورطها في 
الصراع العربي - الاسرائيل ما زاد من حدة العلاقات العربية ‏ العسربية» والعلاقات 
العربية ‏ الاسرائيلية. وكلها كانت التحالفات العربية تنشأ خلال سنوات الحرب الباردة - 
منها ما بؤيد السوفيات» ومنها ما يؤيد اميركا كان انقسام البلدان العربية يستفحل الى 
معسكرين متعارضين. ومنذ تدخل الولايات المتحدة, والاتحاد السوفياتي في أقدار المنطقة 
عمل الطرفان على : 

«. . . ان يمدا زبائنها في المنطقة بالاسلحة المتطورة وبالدعم الادي والسياسي. حتى دجم عن 
الاختلال في درجة المؤازرة الملموسة التي كان يقدمها الجانبان في وقت من الاوقات. نشوب الحرب دائخل 
الشرق الاوسط والى جانب القوتين الاعظم . ثمة بلدان مختلفة وحدت نفسها في خضم الصراعات 
بطريقة ما . اذ ان هذا الصراع يجنح الى ان يعكس آثاره كي تمتد لتشمل العلاقات بين الدول الشرق 
الاوسطية » وبين دول اخرى خارج المنطقة . هذا الوضع اضاف بدوره مزيداً من التعقيد على ذلك 
الصراع ١ك‏ 


١‏ السياسة الاميركية 


ان العامل الوحيد المؤثر على سياسات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط هو 
المصالح الاميركية . وقد بدأت هذه المصالح ني القرن التاسع عشر على شكل نشاطات 
تبشيرية وتعليمية »وخيرية واقتصادية9». اما المصالح السياسية ‏ الاستراتيجية الاميركية في 


)6( أ ,5111/ 70م 7تتجرم عزن عتجرع| طومرط س«راموعً 8/0019 عطا مز مهام وعفصطاات لصخ أوالام5» ,ممعم ع لهاع 

8 م .(1979 عردال - برقل8) 3 26,00 

3( لعلالا! :., حارممأوماطاعدلا/ا) مط ءللل اا( عد[ درا اعمط موعسعصبف, زاعاة ] عأنالاكما أقدع واللاة 18 
1 ,(2-1969 


المنطقة فقد بدأت خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تعمق تدخل الولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط بقدر سريان الضعف الى موقف بريطانيا في امنطقة. وهوما بدا واضحاً للعيان حين 
وضعت الحرب أوزازهاء ولكن هذا العمق جاء ايضاً كرد فعل على الضغوط السوفياتية على 
تركيا واليونان في الفترة الفاصلة بين 1444 و 1444» وجاء ايضاً بالنسبة لقيام اسرائيل في 
العام 144 . وا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت لنفسها دور زعيمة «العالم الخر» وحامية 
حناه الاولى. فقد واصلت سياستها القاضية بالاحتواء» ضد التوسع السوفياتي في العالم غير 
الشيوعي . وني غبار جهودها للحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الاوسط. وقطع الطريق 
على النفوذ السوفياتقي» قطعت الولايات المتحدة على نفسها التزامات عسكرية واقتصادية 
لبلدان مشل اليونان وتركيا وايران وباكستان. وشجعت ايضاً ابرام سلسلة من الاحلاف 
الامنية الاقليمية (منها مثلاً حلف بغداد عام )١1188‏ فضل عن سياسات الاحتواء مثل 
مذهب ترومان (/41 )١9‏ والاعلان الثلاثى ».)١196٠0(‏ ومبدأً ايزنهاور (ل191) . كما في هذا 
السياق طرح اقتراح بانشاء قيادة للشرق الاوسط (1487-1481) ولكنه لم يخرج الى حيز 
الوجود. مثله في ذلك مثل مشروع جونستون )١1987(‏ الذي مني بالفشل اذ كان يستهدف 
ربط سوريا والاردن ولينان واسرائيل ضمن مشاريع اقتصادية اقليمية تتصل بدورها بمياه 
نبر الاردن. 

على ان الولايات المتحدة لم تظهر قبل نشوب الحرب العالمية الثانية كثيراً من الاهتهام 
السياسي في الشرق الاوسط حيث كان يهيمن التفوذ البريطاني. وذلك رغم ويجود مصالح 
اميركية اقتصادية (النقط) في المنطقة. وجاء اول التزام اميركي فعال بالوضع في الشرق 
الاوسط على شكل «مذهب ترومان» الذي اعلنه الرئيس هاري ترومان في ١7‏ اذار/ مارس 
/41 في مواجهة ضغوط السوفيات بعد الخرب ضد تركيا واليونان (وايران). وكان المذهب 
خطوة ضخمة على طريق الحرب الباردة وني اطار ما تلا ذلك من مصالح جيوبوليتيكية 
وايديولوجية. واقتصاديةء وعسكرية للولايات المتحدة بالمنطقة . 


وجاء الاعلان الثلاثي (55؟ ايار/ مايو )١146٠‏ كسياسة اعلنتها الولايات المتحدة. 
وبريطانيا وفرنسا للسيطرة على تدفق الاسلحة الى العرب والاسرائيليين ثم (وبشكل ضمني) 
الى ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج المنطقة. الا ان فرنسا ما لبت ان خرقت الاعلان عندما 
ارسلت اسلحة الى اسرائيل» ثم اجهزت عليه عندما شنت هي وبريطانيا واسرائيل عدوانها 
على مصر في عام 1487 . اما الاقتراح الاميركي المناهض للسوفيات والقاضي بانشاء قيادة 


> وعن المصالح السياسية ‏ الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط , انظر : 
د احفط عالانا8 71:6 .لع ,أعقهكا لا بعبة] نضا «بامدع 410018 قط ممه 5عأها5 لعاتمنا مط1]» ,لمدسولا لز بميونا 
لإادتع ناكدلا مكدع م5 .. ل.١!‏ ,عكدههورر5) ؟211011اء 11 /110 1161110( 0707م انع تمن درأ رهاق كل ,كع ناأانظ لامر مانا 
.115-137 مم ,(1974 روومممط 


اليل 


شرق اوسطية (منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط). الذي طرح عام 1451-19481١‏ فقد 
كان مصيره الفشل بسيب المعارضة المحلية في منطقة الشرق الاوسط ذاتها ومن مصر اساسا 
التي رأت الاقتراح وسيلة لربط المنطقة بالاستعمار الغربي. هذا الفشل جعل الولايات 
المتحدة توجه نظرها نحو اقامة حلف بغداد في 78 شباط/ فيراير 1966 . وقد تشكلت 
عضويته الاساسية من تركيا والعراق ‏ وبريطانيا التى انضمت الى الحلف في 4 نيسان/ ابريل 
هه ء, ثم باكستان التي انضمت في 77 ايلول/ سبتمير 1468» وايران التي انضمت 
بدورها في "ا تشرين الثاني/ نوفمبر عام 140» فيا اكتفت الولايات المتحدة بالقيام بدور 
المراقب مراعاة منها للاعتبارات المحلية في الشرق الاوسط . مع ذلك فقد فشل حلف بغداد 
بسبب المعارضة السوفياتية من ناحية وبسبب ازدياد المشاعر القومية والمشماعر المعادية للغرب 
في الوطن العربي من ناحية أخرى. واذ خرج العراق من الحلف بعد ثورته في عام ١465/‏ 
فقد اصبح يعرف حلف بغداد بعدئذ باسم منظمة الحلف المركزي (السنتى)» الذي انتهى 
بعد الثورة الايرانية وحروج ايران منه منذ العام 191/9 . 

لقد نظر الاتحاد السوفياتي الى حلف بغداد الناشىء على انه طوق يحد من توسعه في 
المناطق المتاخمة لحدوده مباشرة. لذلك فقد شرع بمؤازرة القومية العربية كتخطوة تجاه الحد 
من إقامة ائتلااف موال للغرب في الشرق الاوسط. وكي يشجع البلدان العربية الأخرى على 
ان تنأى بنفسها بعيداً عن أي تحالف يتبناه الغرب”© , 


اما الولايات المتحدة. ففي غرار جهودها لاحتواء الاتحاد السوفياتي» ما برحت تبين 
للبلدان العربية خطر التوسع الشيوعي في الشرق الاوسط . الا ان غالبية العرب كانوا في 
ذلك الوقت يخشون اسرائيل أكثر من خشيتهم الاتحاد السوفياتي. وعندما هاجمت اسرائيل 
الجيش المصري في غزة في 7 شباط/ فبراير عام ©1968 وانزلت به خسائر جسيمة كان 
الشعور العربي السائد هو «. .. ان الغرب, وقد زرع اسرائيل في المنطقة العربية» كان يحرم العرب 
تماما من وسيلة الدفاع 5 ضدها»». من هنا عقدت مصر في ايلول/ سبتمبر ©ه94١‏ 
صفقة سلاح بمساندة السوفيات مع تشيكوسلوفاكيا. «ودل رد فعل الغرب على صفقة الاسلحة 
المصرية مع الكتلة السوفياتية» على ان الغرب كان أقل اكتراثاً باستقلال العرب من اهتمامه بصراعه الخاص 
مع الدول الشيوعية»2") , 


وكرد فعل على صدمة صفقة الاسلحة المصرية ‏ التشيكية في ايلول/ سبتمبر عام 


7 عازه جول!) 4 ,همق لإوهاقنا5 ,اعمط 11021[ ع1[ وتان ١رولام«اعدع‏ 1 إعأاوى ,وناطؤوول لع عمللا 
.7 .م ,(1970 ,كأمةت مواق اماما بزوقلقما5 أهدمأئولا 


(8) 27 ,56165 ونمهوال! ,1973 -1945 ,نزاو «رواع نوكل بأعناة87 :«عسوط بترمو الرععكع 10 ,وول عطاءولة .5.5 
27 .م ,(1974 ,مأناصنا ممه جرعالق "نرملره.]) 


(4) المصدر نفسه »ص ١78‏ . 


يال 


عرضها في 19-١تموز/‏ يوليو ١1467‏ يسبب اعتراف مصر بالصين الشيوعية في ايار/ مايوعام 
5: وكذلك نتيجة الضغوط الصهيونية الموالية لاسرائيل في الولايات المتحدة. وردت 
مصر على ذلك بتأميم شركة قناة السويس في 5*1 تموز/ يوليو 21885 ثم قامت بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل بال هجوم على مصر في ١0-79‏ تشرين الاول/ اكتوبر 1465 . وجاء فشل 
هذا العدوان الثلاتي ايذانا بنباية النفوذ الاستراتيجي لكل من بريطانيا وفرنسا في الشرق 
الاوسط . وتلا ذلك اعلان مبدأ ايزنهاور في ه كانون الثاني/ يناير /1اه9١‏ الذي وعد بتقديم 
معونات اقتصادية وعسكرية الى دول الشرق الاوسط وذلك و . ضد عدوان مسلح صارخ 
من جاتب أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية»؛"2. وقد انطوى المبدأ المذكور على عزم اميركا 
على ملء «فراغ القوة» الذي نجم عن انيار النفوذ البريطاني والفرنسي بغية اضفاء 
«الااستقرار» على المنطقة ضد التدخل السوفياتي. 

وقد أخذ مبدأء او مذهب ايزنهاور على انه جزء من سياسة احتواء الشيوعية» وجرى 
في لبنان, اذ ارسلت الولايات المتحدة قوات من جيشها للحفاظ على الوضع القائم . 
الا ان الميدأ المذكور فشل بدوره يسبب المعارضة العربية السوفياتية. واذ توالت عهود 
الادارات الاميركية بعد ذلك. فقد استمرت سياستها تتميز بالسعى الى الاهداف الموصلة 
لتحقيق المصالح الاميركية والحفاظ عل الشرق الاوسط منطقة مستفرة بعيدة عن النفوذ 
السوفياتي المتزايد» ثم مساندة اسرائيل . 


وتعكس مصلحة الولايات المتحدة في استقرار الشرق الاوسط. وبصورة جزرئية. 
رغبتها في منع نشوب صراعات مسلحة بين العرب واسرائيل ما قد يساعد على وضع المنطقة 
ضمن السيطرة السوفياتية» كما ان الحم الاساسي للولايات المتحدة وحلفائها انما يتمثل في 
المحافظة على حقوق المرور الجوي والبحري» مع تأمين تدفق نفط الشرق الاوسط الى 
الاسواق الغربية. ولضيان هذه المصالح. توجهت نشاطات الولايات المتتحدة في الشرق 
الاوسط الى صرف أنظار بلدان المنطقة عن الاعتاد على الاتحاد السوفياقي» مع الحفاظ على 
سيطرة الحكومات الصديقة في الشرق الاوسط على مقاليد القوة. مع ذلك. فنحن نجد 
السناتور الاميركي السابق ويليام فوليرايت يعزو النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط الى 
اسرائيل حين يقول: «. . . لولا اسرائيل» لما نال الروس قط أية فرصة ليضعوا موطىء قدم لهم على 


م انظر : 5181865 لمعاتمنا عطا أه أمعلروع,2 عط أ0 ود5ع7للظ» ,و5نا0ل! ,0009855 ,[ ,5,.لا ] 512165 لهقأأونا 
«, 1957 أ5ناوناث 30 -/901021ل 3 ,5655/00 ]15 ,00591855 1أ85 , مم لأقنتااك أكقع 18ألل11أ/ا عط نه (عمنتزمطمعداعا .0 أطوايلاط) 


1-8 مم ,(46 .00 ,1 املا روأمعديعهط 5نامع مدااع ه8015 عؤنمك) 


1١مل‎ 


الاطلاق في الشرق الاوسط:. ان الاقطار العربية ‏ الرئيسية,ممها على الاقل لم تبد قط اي استعداد لتقبل 
النفوذ السوفياتي» اللهم الا بسبب خشيتها من اسرائيل)2012. 

على ان الولايات المتحدة» في غمار سعيها الى تحقيق مصالحها السياسية ‏ الاستراتيجية 

في الشرق الاوسط. قد أثارت اكثر من سخط وخيبة أمل عربية أثرت بدورها على وضع 

الولايات المتحدة بي الخمسينات والستينات . ان المصالح الاميركية في الوطن العربي لم يكن 
لها التأثير الاول على سياسات اميركا حيال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. لقد زودّت 
الولايات المتحدة اسرائيل بمعونات اقتصادية ضخمة, وبعد ذلك بحدونات عسكرية 
قائلة .ماله لباب ممعوضا: في المقابل. امام الاتحاد السوفياتي منذ رفض الغرب بيع 
الاسلحة الى مصر. عام .١986‏ كذلك عملت الولايات المتحدة على ابقاء ميزان القوى 
في المنطقة باستمرار في صالح اسرائيل: وهذا الاختلال كان في حد ذاته السبب في نشوب 
الحروب التى استولت فيها اسرائيل على أراض عربية. وجاء سحب الولايات المتحدة 
عرضها لتمويل سد مصر العالي في اسوان عام 1905 ليشكل خيبة أمل قاحمة اخرى. كا 
كان في نزول القوات الاميركية في لبنان عام (19854) ما أضر بيمكانة اميركا في الوطن 
العربي. بيد ان السياسات الاميركية في الشرق الاوسط خلال الخمسينات وبعد حرب 
17 كانت تعزى و الى ما سمي «المد الراديكالي»» والاستقطاب الذي اجتاح 
المنطقة . 

ويمكن القول بعامة ان تنفيذ السياسات الاميركية في الشرق الاوسط قد صادف 
عدداً من المشاكل نجمت اساسا عن موقف الولايات المتحدة المسائد لاسرائيل» وعن 
المشاعر العربية القومية» وعن التحدي السوفياق ‏ ثم تحدي اسرائيل قرارات الامم المتحدة 
الي ايدتها الولايات المتحدة ذاتها (منها مثلاً القرار ؟14؟). المهم ان سمعة الولايات المتحدة 
ظلت سيئة في معظم ارجاء الوطن العربي خلال الخمسينات وبعد عام /51ة. ورغم ان 
الولايات المتحدة كانت مهتمة في الخمسينات بشغل «فراغ القوة» في المنطقة» وباحتواء 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ والنفوذ السوفياتي. الا انها لم تحقى سوى القليل من 00 في 
هذا المضار. فشهدت المنطقة مزيداً من الصراعات المسلحة بين العرب واسرائيل» واصبح 
الاتاد السوفياتي قادراً على تحدي الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. وبعد حرب 
حزيران/ يونيو ١951/‏ زادت نحيبة ة أمل العرب في السياسات الاميركية التي كانت موالية 
لاسرائيل والتي عزوت ايضيا شود التمرنيان: ق المتظفة . ساسا ركبا قتاسان 
واستراتيجياً . وفيها مضت التصريحات الرسمية الاميركية تؤكد في ذلك الوقت على انتهاج 


)١١١‏ ابه 4اءلط] عاطه] فتبنامخ] 4 تأكمط 110016[ عطا بجا معوعءط عمل كاععوومع2 ,اه أ ,ودذا5 ,ل تامعومل 
معن ؟] ب أاوط عتاطياظ «مكر عانااأ اك[ عكانرم إعلتركا «بمعارعتبق عرزا برط 570750764 2:4 1977 ,26 527167167 
.26 .م ,(1977 ,اع نقوعدهظا بعناه0 عألطنط ,ه] ملنتاناقص! ه5للمرعامع ممع أروع ممم :,0.6 ,ومأوطاطعه الا) 


الل 


سياسة متوازنة في الصراع العربي الاسرائيل» وتؤيد مبادىء الاعلان الثلاثي الصادر في 
العام »146٠‏ الا ان التصرفات الامريكية جاءت في واقع الامر» خصوصاً في عهد ادارة 
جونسونتء بريدة لامرايل فق عراعها مد مصالح البلدان العربية . هتالك كاب السوفيات 
يفيدون باستمرار من أوجه التوتر بين العرب واميركا . وني ضوء التصرفات والسياسات 
الامريكية في الشرق الاوسطء كادت الولايات المتحدة تقصر همها منذ الخمسينات على 
مواجهة «التهديد» السوفياتي للمنطقة. وكذلك على أمن اسرائيل ورفاهيتها. ثم على 
الحصول على نفط المنطقة وثرواتها الأخرى. واذا كانت هذه المنطلقات قد أثُرت على 
السياسات الاميركية حيال الصراع العربي الاسرائيل222. فقد تعارضت ايضاً مع مصالح 
العرب والسوفيات على حد سواء . 


ثم فشلت سياسات اميركا في الشرق الاوسط وبخاصة منذ العام 14717 في اقرار 
تسوية شاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي. ولأن الولايات القحدة أولت تتسجيعها اساسا 
لتسويات جزئية» فقد لقيت هذه التسويات معارضة من جانب معظم البلدان العربية 
والاتحاد السوفياتي. وبعد حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١9437‏ توصل هنري كيسنجر وزير 
الخارجية الاميركية من خلال سياسة والخطوة ‏ خطوة» أو «ديبلوماسية المكوك» الى اتفاقات 
لعل دوي القوات» مع مصر واسرائيل خلال كانون الثاني/ يناير ١915‏ وايلول/ 

سبتمير 1917/8 في سيناء . كذلك وقعت سوريا واسرائيل في ايار/ مايو 141/4 اتفاقاً مماثلا 
00 القوات» رقي مرتفعات الجولان)095). 


والتقى الرئيس الاميركى جيمى كارتر والرئيس المصري محمد انور السادات. 
ومتاحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل في كامب ديفيد من ه الى 17 ايلول/ سبتمبر 1917/4 
للتوصّل الى اتفاق حول الصراع العربي الاسرائيلي» واسفرت قمتهم هذه عن اتفاق 
للسلام9 ا أفضى بدوره الى عقد معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية في 75 اذار/ مارس 
8 دالا ان اتفاقات كامب ديفيد جوبهت بالرفض من جانب مؤتمر القمة العربي الذي 
انعقد في بغداد بين ؟ وه تشرين الثاني/ نوفمبر 191/8. وق "١‏ أذار/ مارس 19178 


007١‏ عترم لأممجذا - طويمف عا ل نضام) بعناة”! تبمعاعععيم .عدبماذاع ع2 زه عأمموعه12 ,المونى سره8 متذأا اللا 
.7-9 .مم ,(1977 رققع5 وكمره]ال20 أه لواروعع بوملا :.أأله© ,بإعامكاع8) 1967-1976 ,111 
)١‏ ابظر : اكمع عل ل«تهوع ولااااما قطا مأغمعممم/! ومع همق 1967-1977 ,ركمولاةأ5 6 ومقرومع 6 
1-15 .مم ,(1977 معامالالا) 1.مم ,31 املا بأمتسيسول 
)١5(‏ ورد بص اتفاق كامب ديقيد في : 
-9567 [ ,11156 11لع 3/2/1 لتق كلذاع لاعن 12 اخلط عالفتابا ء1[ا تر معنعط جم[ل ١أعروع3‏ 11:6 ,عدنولا ,كقعوممتن , 5 نا 
موعممعا مه عفتارمورمت عطا أه أقودع ه16نل1لا عط 300 عممنطا نه 168المممع56 عطا عه لمعهمعم ازممعة ,7/979 
20-24 .مم ,(979 أرعع !01 ومامءة أمعممعناه6 5 ذا :.0 ذا ,ممأوصاطمة/ا/!) 1979 ,00اذدع5 151 ,ققعرومه0) 9615 ,3015م 


١٠ 


عادت اقطار الجامعة العربية لترفض. لدى اجتاعها في بغداد. اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. وقشطعت البلدان العربية» فيا عدا السودان والصومال 
وعمان» علاقاتها الديبلوماسية مع مصرء» وصوتت من اجل فرض مقاطعة اقتصادية عليها 
بسبب أقدامها على توقيع معاهدة سلام منفصل مع اسرائيل. وعندما اجتمع ا مؤمر 
الاسلامي في قاس في المغرب خلال 11-4 ايار/ مايو 1914 علقت الدول الاسلامية 
عضوية مصر في المؤتمر وشجبت معاهدة 141/8 بين مصر واسرائيل. كما أدينت المعاهدة 
ايضاً في قمة دول عدم الانحياز المعقودة في هافانا في 4 ايلول/ سيتمير 1914 . 


وعادت القمة العربية المنعقدة في تونس في 7" تشرين الثاني/ نوفمبر 191/4 لترفض 
كلا من اتفاق كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية. ويعد هذا الرفض العربي 
بمثابة ضربة موجهة الى السياسات الاميركية في الشرق الاوسطء. اذ توحدت كلمة البلدان 
العربية «المعتدلة» و «الراديكالية» على نقد الولايات المتحدة لمؤازرتها المعاهدة المنفردة والسلام 
الجزئى بين مصر واسرائيل» كا اجتمعت كلمتها على ادانة اتفاق كامب ديفيد والمعاهدة على 
السواء. كذلك كان هناك صراعات على المصالح فيا يتعلق بالحالة القائمة في الشرق 
الاوسط. ورغم ان السياسات الاميركية قد همضت للحفاظ على الاوضاع القائمة. الا ان 
العرب فهموها على انها أدوات استخدمتها اسرائيل لحرمان الفلسطينيين من وطنهم وحقوقهم 
التي كان الرئيس كارتر قد اعترف بها في ١5‏ اذار/ مارس /1417/8 . وهكذا رفضت أسرائيل 
التخلٍ عن الاراضي العربية التي احتلتها خلال حرب لاكةق1» وذلك فيم| عدا سيناء الي 
قنور اعناقعها ال مضي بموجب معاهدة 1841/4 . هذا الموقف أظهر نوعاً من التواؤم بين 
المصالح العربية والسوفياتية في ما يتعلق بهز أسس الوضع القائم مع رغبة السوفيات قبل 
كل شيء في استمرار الموقف المناهض للغرب في الشرق الاوسط . 


وفي ما يتعلق بالمصالح الاميركيةء فقد كانت مباشرة هذه المصالح في الشرق 
الاوسط. كا في غيره من مناطق العالم» على أساس «الياب المفتوح»: ارادت الولايات 
المتحدة تأمين الوصول ا حر والمضمون الى اسواق الشرق الاوسط والى حقول النفط. وذلك 
باعتيار النفط سلعة مهمة للولايات المتحدة وحلفائها. وهذه الدول جميعا يحدوها الاهتهام 
بالاستقرار في الشرق الاوسط وبالتقدم على طريق تسوية الصراع العربي - الاسرائيلٍ . لكن 
هذه الدول ايضاً لم تندب نفسها بعد كي تتوجه مباشرة لمعالحة القضايا المحورية للصراع 
العربي الأسرائيلٍ واهمها الفلسطينيون» والاراضي المحتلة . 


وعلى الصعيد الاقتصادي , تملك الولايات المتحجدة مصالح متنوعة في الشرق الاوسط 
فهي مهتمق كا يقول ويليام بولك بتعزير التطور الدستوري الديمقراطي . وبقبول القيم 


جحل 


الغربية. وبغفهم طريقة الحياة.الاميركية . وما الى ذلك من سبيل0). وهنا يجدر القول أن 
التفوذ الثقاني الشامل للغرب في الشرق الاوسط اكبر بكثير من النفوذ السوفياقي. وقد 
ساعدت هذه العوامل الثقافية بعامة على احراز تأثير اميركي شامل في المنطقة . 
وكا ذكرنا آنقاً. فالاستقرار امر حيوي للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط . من 
هنا جنحت الولايات المتحدة الى مساندة تسوية سلمية في الشرق الاوسط بشرط ان تكون 
مقبولة من جانب اسرائيل . اما التوئر بين العرب والاسرائيليين فقد يؤدي الى حرب من شأنها 
ن بده المصالح الاميركية في ا لمنطقة وقد تستثير مواجهة نووية مع الاتحاد السوفياتي وتلك 
نتيجة حهدت الدولتان في تجنبها انطلاقاً من عدد من الاسباب والمصالح الممختلفة. كذلك 
فالولايات المتحدة ملتزمة أن اسرائيل. والحرب تهدد وجود اسرائيل وقد تمنع تدفق نفط 
الشرق الاوسط الى الغرب. وللولايات المتحدة ايفياً مصالح تجارية واستثيارية متزايدة في 
المنطقة منطقة ومن شأن نشوب حرب فيها ان تنجم عنه أثار بعيدة المدىء بمعنى ان حرباً من هذا 
القبيل ستعوق جهود الولايات المتحدة في سبيل الاستقرار الكو الشاملء وسط عالم يتميز 
بسمة «الاعتاد المتبادل» من الناحية الاقتصادية. والى جانب ذلك ايضا نشوب حرب من 
شأنه ان يلح الدمار بالشرق الاوسط ذاته. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة في الحقيقة 
ان تضغط من اجل التوصل الى سلم شامل يداوي المظالم التي اقترفت فوق أرض المنطقة . 


وعملت المصالح المتنامية للولايات المتحدة على زيادة تعاطيها مع امورالشرق الاوسط 
خلال سنوات الصراع العربي - الاسرائيلي» وبخاصة منذ حرب تشرين الاول/ اكتوبر 
1 التي اسفرت عن حظر نفطي عربي وما تلا ذلك من جهود اميركية للتوصل الى فصل 
للقوات بين مصر وسورية واسرائيل » فضلا عن مفاوضات السلام الي دارت يبن مصر 
واسرائيل. موجز القول ان الولايات المتحدة طورت لنفسها مصالح سياسية ‏ استراتيجية 
واقتصادية وغيرهاء على صعيد شرق اوسط مستقر. وفي ما يتعلق بالصراع العربي- 
الاسرائيل» فان الموقف الاميركي يؤكد بعامة على استقلال اسرائيل» وتحدودية دور 
السوفيات ومشاركتهم في صراع الشرق الاوسطء وعلى قبول قرار مجلس الامن الرقم ١457‏ 
الصادر في » تشرين الثاني / نوفمير /219451 وعلى تجنب موققف اللاسلم واللاحرب مع 
تشجيع الاطراف على مباشرة . ومن تم مواصلة المفاوضات . وعلى عدم تأييد مبدأ الاستيلاء 
على اراض بالخرب» فضلل عن توحيد القدس تحت ادارة اردنية واسرائيلية مشتركة"" , 


(ه1) لكقتمهل! ذهقانا بعوفمطامه2) لع ل31 ,ابه لآ عم ع1[ اتن كعلمعقى أوعانترلا مدلل امم ههج دمو اااايلا 
.5 .م ,(1975 رؤووممة بإأاكرع/اأدنا 

(13) انطر : 
مقعمعممة ممعط يقنطماعلقلطه) أعقط عاللتابق عدا د معوع2 "مل أأع 30017 ,عع 1أمممرمت ووابمع5 علمعد2] مووابهوم 
34-35 مم ,(1979 ,عأ كاه ععالارهع5 كلموامم 


ويعزو جون كاميل تدخل وتورط الولايات المتحدة في امور المنطقة الى اهتمام اميركا 
بالقضايا العالمية. والى علاقتها الفريدة والخاصة باسرائيل» بها في ذلك التزامها استراتيحية 
اسرائيل العسكرية وأمنباء وكذلك الى النفط العربي وتزايد اعتتاد اميركا عليه مع تواصل 
الاهتمام الاميركي بسوية سلمية يتم التفاوض في شأنها بين البلدان العربية واسرائيل:"". 
الا ان هذه الغايات التي تسعى السياسة الاميركية الى تحقيقها انم) تتصارع بدورها مع 
غايات الاتحاد السوفياتي. 


1"- السياسة السوفياتية 


ما برح الاتحاد السوفياتي» شأنه في ذلك شأن الولايات المتحدة. يسعى منذ الحرب 
العامة الثانية الى تحقيق مصالح «كونية: في منطقة الشرق الاوسط. مصالح سياسية - 
استراتيجية» ومصالح اقتصادية وثقافية. وتمثلت رغبة السوفيات في الحصول على حقوق 
المرور خلال الطرق البحرية في المنطقة» كما أرادوا تحدي الوجود الغربي في الشرق الاوسط . 
لهذه الاسباب وغيرهاء اتبع الاتحاد السوفياتي سياسات مناظرة تصارعت مع سياسات 
الولايات المتحدة ومع سياسات معظم البلدان العربية. هذا الصراع بين المصالح أضفى 
تعقيدا وحدَّه على الصراع العربي الاسرائيلٍ واطال أمده» كما اعطاه ا دولياً 


وبدأ الاتحاد السوفياتي في تسريم خطواته بشأن الشرق الاوسطء قبدأ 
يتغلغل في المنطقة خلال العشرينات. وني العام 1١444‏ -حاول السوقيات 
السيطرة على البوسفور التركي وعلى مناطق متاحمة للحدود السوفياتية» ثم جددوا ضغطهم 
على تركيا في العام 1947 بالمطالبة باقليمي كارز واردهان التركيين؛ كما شجعوا الحرب 
الاهلية في اليونان بين عامي 1444 و1443. وفي العام 1947 حاول الاتحاد السوفياتي 
ايضاً» السيطرة على جمهورية اذربيجان القصيرة العمرء التى كان قد ساعد على اقامتها 
بتشجيع انفصاا عن ايران. وكانت التهديدات السوفياتية لليونان ولدول الحزام الشهالي هي 
السبب في اعلان الرئيس ترومان مذهبه الشهير )١9417(‏ لاحتواء التوسع الشيوعي . 


اما الاتحاد السوفياتي» ففي اطار محاولته التغلغل في الشرق الاوسط. فقد بدأ 
بمسائدة الحركة الصهيونية في فلسطين. وامدها بالسلاح آملا في الحلول محل 
النفوذ البريطاني المتداعي في المنطقة, بعدما كان ثاني دولة» بعد الولايات المتحدة؛ اعترفت 
باسرائيل أثر قيامها في ايار/ مايو /194 : 


(فحة له رمقصلهمع] .0 ارهظ نما «راءناأومت العورذا - طورخم عط ممع 512165 لع أامنا 1 » ,اأقنامه03 © مامل 
بده" مممتدورو25 :عارمل برولا) 1 بذهانة5 و60 مممهواع6 ,60:11 رإمومدا - وعم عط هنع و لاوط مامم للا 
38-41 .مم ,(1979 
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« في واقع الامر ساند الاتحاد السوفياتي في العام 417 ١948-1‏ حركة الاستقلال اليهودية » وذلك على 
0 العقائدي المعتاد في مناهضة الصهيونية؛ اذ ان ذلك يساعد على النيل من وضع بريطانيا في 
لشرة ق الاوسط . وكانت معاداة الاستعمار عند تلك النقطة اهم لدى الاتحاد السوفياتي من معاداة الصهيونية . 
ا ت ان عادت فور مولد اسرائيل الى نبجها المعتاد وشنت حملة مناهضة للصهيونية دااخل 
الاتحاد السوفياتي» بعدما فقد المكاسب التي يمكن اجتناؤها من دعم اسرائيل)» "2 . 


ويأتي هذا التغيير في الموقف السوفياتي دليلاً على ان موسكو ستساند اي طرف في 
صراع الشرق الاوسط تستطيع من خلاله تحقيق اهداف سياستها في المنطقة . 

ومنذ وفاة ستالين في العام ١46‏ ازداد نشاط الاتحاد السوفياتي وتدخله في شؤون 
الشرق الاوسط. وجاء خروشوف ليتخلى عن سياسة ستالين في عدم التورط النسبي قِ امور 
العالم الثالث مشجعاً في الوقت ذاته انتهاج سياسة سوفياتية أنشط وبادئاً بالشرق الاوسط. 
حاول السوفيات «استغلال) الفرص الجديدةء ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح» وجاء 
العام ه140 ليكون عاماً تاريخياً باشر فيه السوفيات سياسة التقارب التي اعتمدوها مع 
العرب. وبدأوا علاقتهم هم بتزويدهم بالمعونات العسكرية والفنية والاقتصادية. التي 
توجهت اساسا الى مصر ايتداء من العام 58 ١8‏ ومن ثم الى سورية )ء ثم الى بلدان 
عربية أخرىء منها مثلا العراق والجزائر واليمن الجنوبي وليبياء فضلاً عن منظعة التحرير 
الفلسطينية . في العام هه أيد الاتحاد السوفياتي مبادىء الحياد والعداء للاستعمار ومقاومة 
الاحتلال في الوطن العربي سعياً منه الى تعزيز صورته في العالم الثالث. قازر المسؤولون 
السوفياتيون التعاون السوفياتي ‏ العربي وشجعوه. وعارضوا سياسات الولايات المتحدة 
وجهودها الرامية الى ترتيب تحالفات امنية اقليمية معادية لحم. والى عقد اتفاقات ثنائية في 
الشرق الاوسطء بل شجعوا العرب على مناهضة هذه السياسات والجهود. ان الاتحاد 
السوفياتي» في غمار سعيه الى إكتساب مصداقية في الوطن العربي عارض التصريح الثلاثي 
(19460) وحلف بغداد (148)» وعرض تمويل سد اسوان العالي» بل هدد بمهاجمة لندن 
وباريس تأبيداً للعرب خلال العدوان الثلائي (1405). وعندما رفض الغرب تزويد مصر 
بها طلبته من السلاح بعد العدوان الاسرائيلٍ على غزة في 14 شباط/ فبراير ١196©‏ بادر 
الاتحاد السوفياتي الى عرض تقديم الاسلحة الى مصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا: 


دوم يمدت الا ني أواخر الخمسينات عندما شععر الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتخلى الولايات 
التحدة وأورويا الغربية عنة فيا كان يواجه اسرائيل وقد تزايدت قوتها» حينئد اضطر الى الاتجاه بحو 
السوفيات طلبا للمسانئدة والاسلحة . وجاءت المعوتات السوقياتية الى مصر لتدفع بدورها اوروبيا الغربية ومن 
.8 .م ,اعمط الل ةا ©1أا مات تنمنان عترم اعوزنطول بهتنطؤمل 
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ثم الولايات المتحدة الى تسليح اسرائيل» ثم بدرجة أقل يكثير» تسليح اليلدان العربية المحافطة»2©9. 


ومنذ عام ١466‏ وما بعده أقام السوفيات علاقاتهم مع العرب من منطلق الافتراض 
بأن تدخلهم في الشرق الاوسط يرمي الى مساعدة العرب في مواجهة الاستعمار الغربي بزعامة 
الولايات المنتحدة ٠‏ ورغم ان الاتحاد السوفياق عارض مذهب ايزنهاور )١961(‏ ونزول 
القوات الاميركية الى لبنان (119) تعبيراً عن تأييده للموقف العربي. الا أن الحقيقة تبقى 
أن الاتحاد السوفياتي أقدم على ذلك أساساً لان موسكو ارادت ان تحطم طوق المحالفات 
الامنية الواقع جنوبي حدودها. 


وفي العام ١45/8‏ أيد الاتحاد السوفياتي الثورة العراقية والوحدة بين مصر وسوريا 
واستهدفت السياسة السوفياتية المؤيدة للعرب في الشرق الاوسط. ضمن غايات أخرى. 
تغيير الوضع القائم في الشرق الاوسط با يحقق مصالح الاتحاد السوفياتي . ومع أواخر 
الخمسينات تباعدت علاقات اميركا مع مصر وسورية وجاء ذلك اساسا نتيجة قضايا 
كالحياد والصراع العربي الاسرائيلٍ» والسياسات الثورية التي اتبعتها مصر وسوريا. ثم 
تدهورت العلاقات العربية الاميركية بعل عام 617 2>» وان كانت قد نتحسنت بعد حرب 
عام “191/7 . هذا التباعد والتدهور في العلاقات العربية ‏ الاميركية قلل النفوذ الاميركي 
وزاد النفوذ السوفياتي في الخمسينات والستينات . وأدى ذلك الى تقديم مساندات شاملة من 
لقوتين الاعظم الى زبائهبا في المنطقة في المجالات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية . 


ورغم أن الاتحاد السوفياتي أيد مشروع تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة عام 
(1941) واعترف باسرائيل (1444). الا انه بعد ارتباط اسرائيل بواشنطن انتهج سياسة 
مؤيدة للعرب في الخمسينات تعزيزاً لمركزه في الشرق الاوسط عن طريق الصراع العربي 
الاسرائيلٍ . وبعدما حقق انطلاقة قوية في هذا الاتجاه» استغل ايضاً استمرار التوتر بين 
العرب واميركا 0 اميركا لاسرائيل. للانتقاص من الغرب بغية الحلول محل 
الوجود الغربي في الشرق الاوسط ونشر نفوذه وايديولوجيته فيه بتقديم الدعم السياسي 
والاقتصادي والعسكري الى العرب» مشفوعاً بالدعاية الثقافية السوفياتية. وتنفيذاً هذه 
السياسة في الشرق الاوسطء سعى السوفيات الى جعل العرب يعتمدوت اعتهاداً كامال على 
المعونات السوفياتية» ويخاصة في المجال العسكري» فضلا عن ان هذه المعونة كانت 
حسوبة لكي تحقق الاهداف السيكولوجية والسياسية والاستراتيجية للاتحاد السوفياتي2». 


)١9(‏ .له ركطهنك :1 4:14 ]01 ,أممرعط ,تإعزاوط .3.نا ناقهظ |1444 :11 ر.عما ,لااتواتقية أفممردععءرووم0 
54 .مر ,(1979 ,عر ,لزأمم نهلك لقومأكمهرن200 :.),0 ,لمأو لأ اكه لالا) .80 طأك ,مصومت'0 ممق معتراوط بز 


6 ممع العجصظ :.ت. ذا رممأوطاطقة//) .20060 رأكدظا لل 10 عدا جرة كعع تت ع0 ل إعنا30 ,لابه 2همه ا هورم‎ ) ٠١١ 
.م (1974 [ فمعاعمف] مععومعوة بوالمع وألطنط هآ قابكتاقما ودارمروادع‎ 145. 


1١6 


وجاءت هزيمة العرب عام 17 مما تلاها من موقف اميركي مؤيد لاسرائيل 
لتدعيم النفوذ السوفياتي في الشرق الاوسط على نحو ما يشهد به اعتماد مصر وسوريا 
الديبلوماسي والعسكري على الاتحاد السوفياتي . ولا مراء في أن التطورات والمواقف في الشرق 
الاوسط يمكن ان تغير ادوار القوتين العظميين, كما تبدل ما تتمتع به هاتان القوتان من نفوذ 
شامل على صعيد المنطقة : وقد حدث فعلا ان ساعدت الاتحاد السوفياتي على أن يكسب 
لنفسه دوراً مؤثراً للغاية في الشرق الاوسط('"». ويعد العام /1971 تصاعد التعاون السوفياتي 
العربي ليسفر عن معاهدات متبادلة للصداقة والتعاون وقعها الاتحاد السوفياتي ومصر في 
آذار/ مارس 2191/١‏ ومع العراق في 4 نيسان/ ابريل 19177 (عادت سوريا فوقعت مع 
الاتحاد السوفياتي معاهدة صذاقة وتعاون ف 8 تشرين الاول/ اكتوبر .)١98٠‏ وعل 
الصعيد العسكري ارسى السوفيات بعد العام 917 دعائم وجودهم العسكري الكبير في 
الببحر الا بيض المتوسط والمحيط الهندي7"). ويبدو ان السوفيات كانوا قد عقدوا العزم عل 
فرض السيطرة» وبمارسة النفوذ القوي على طرق النفط عبر الخليج العربي والبحر الأحمر. 
وقد دللوا اخيرا على هذا المدف من خلال سياساتهم المتبعة في القرن الافريقي . اضافة الى 
مواقفهم المناهضة للغرب حيال إيران واليمنٍ الجنوي» فضلا عن «غزوهم» لافغانستان (/ا؟ 
كانون الاول/ ديسمير 292)191/4. وفضلا عن رغبة الاتحاد السوفياتي في فرض التفوذ 
على حقول نفط الشرق الاوسط بغية الحصول على حاجاته النفطية في المستقبل. فهو يريد 
ايضا التأثير على تدفق النفط الى الاسواق الغربية. 


ومن العوامل الي سهلت للسوفيات أوجه التقدم. وقل احرزوها على الصعد 
الننياسية والديزلوماسية والاسترائيجية خلال المتفسيينات والتبتينانتاء قيام نظام غرربية قوورية 


1 كمملئهاهةا اهممطهميهقتما ,عمللا لجه كرعسممعصييى ,ختدم ولا اكع عالعلتالطا 116 ,مومع علولا 
4 م ,(1973 ,عوعقمظ تكائولا بنقلا) 5 ,رقمارة5 


(؟؟) للاطلاع على مو السحرية السوفياتية في البحر الأبيضض المتوسط . انظر : 
عطاع8) 3 ,تامقرومحه/] طعبههععة ,تبوع :روجع أله 1 علا ور بزعرامط أونحولاز اعنم ,لواقصةاه50 .0.8/1 لمع اولامل 0.8 
-ه لمع كلقبطاب! للا لقاع ممق ,(1972 ,كممنتواعة أحممتاحمععاما أه أممصارقمع2 ,لإأروزة امنا طوطها ' ممعم ,ممعطع! 
عونك ,كلتله عاتم © رمتلثاة جه انا أمعشنامط ١تبمعده‏ معاتلء/! عرز در سوط وعى ,ممقاوروللا 6 لمعم 
امنا ,كتعوةت] مواومتطعة الا ,ناي عكم© 4 ملالا لمرو[ طعجمر 937[ «عامى 0 عن[ رايعم :ماوزطا أوبتول! تعسمم 
,(1979 ر عضا ركصولاهءالطناط ووة5 ..آلله0 ,كلاللا لإابعه8) 50.61 ,6 
(37؟) يعتبر الاتحاد السوفياتي أن تدمحله العسكري ني افعاستان ٠‏ هو نوع من المسباعدة القانونية المشروعة. 
وتصرف يتفق وميثاق الأمم المتحدة ( المادة ١ه‏ ) التي تعطي للدول حق الدفاع لماعي . كا يتفق ومعاهدة الصداقة 
السوفياتية ‏ الافغانية الموقعة في ه كانون الآول/ ديسمبر 191/8 ( المادة 4 ) . انظر . 
ب10 !ةرصاب معررواع5 ربوزنوتع 0 «ثرنلا اذك :إعل80 ررمطاياه5 ععااتطقا5 16 5م700 واودنظ» :ذ]أااالالا عا لأبنهن] 


مرطعمد لمأكامقوكخ عنلمط1 طلأةا دلمهوهممء5 ونه" عاعوع كأوالا50» 300 ,7 1300 مم ,(1971 ,عطرروعهم 31) 
7 .5ه ,(1980 لمقناحول 3) ,رمغنارن أ معترع 5 تنواكا 11 
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ووطنبة؛ منها مثلا ما قام في مصر وسورية .لقد تسا القطران الى اتباع سياسة معادية للغرب 
والى مشاركة الاتحاد السوفياتي في بعض القيم الاشتراكية والثورية» مما أدى الى تشجيع 
المشاعر الثورية في الوطن العربي . وقد ساعدت سياسات الغرب الموالية لاسرائيل على طرح 
الاتحاد السوفياتي بصفته الحليف البديل لبعض السلدان العربية. ويخاصة بعد العام 
5517. الاآمر الذي لقي معه الاتحاد السوفياقي ترعيا في الشرق الاوسط. ٠‏ ثم جهدت 
السياسات السوفياتية الحصيفة في مضاعفة المنافم السوفياتية المجتناة من وراء اخطاء 00 
في المنطقة في النمسينات» ومن ذلك مثلاً رفض الغرب تمويل مشروع بنك أسوات العالي أو 
بيع اسلحة الى مصرء ناهيك عن العدوان الثلاثي في العام 19465». وصفوة القول ان 
الاتحاد السوفياقي «... عاش على حساب المشاكل المتفجرة القائمة في الشرق الاوسط » 
واكتسب شعبية في الوطن العربي با دأب عليه من تأييد للمواقف العربية في الامم المتحدة» 
ولا سيم| القضايا المتعلقة بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ!؟'». كل هذه العوامل وغيرها ساعدت 
على دعم المصالح السوفياتية الاستراتيجية والايديولوجية» وأتت بقوة السوفيات ومكانتهم 
ونفوذهم الى الشرق الاوسط . واذا نظرنا الى الاشواط التي قطعها السوفيات في المنطقة من 
منظور لعبة الصفر (93:06 «ن28,0-5)): لاصبح الخاسر حتى العام 1913/9 هو العالم 
الغربي» ولا سيما الولايات المتحدة . 


زااغاة ارفاك تهون تشقن نوا دين الندانية اسار يعي ارق 
الاوسطء فقد عملوا ابتداء من الخمسينات على ان يعترفوا انفسهم بالتطلعات التي كانت 
تشكل جوهر القومية العربية» الا وهي نضال العرب ضد بقايا الاستعمار الغربي (اسرائيل 
مثاا) وجهودهم المبذولة في سبيل تنمية الاقطار العربية» فضللاً عن سعي العرب الدائب 
الى تحديث الميكل الاجتماعي والسياسي للمجتمعات التي يعيشون فيهاا"". 


زققة روبيظ) رهارن2 ,ل هطائقانا برط 0ه ,انوخا ءاللثاب عا ١د‏ عامل ؟'معة47716 ,كعوول لمقمعطك افموك 

0 ,م١(‏ 219631 ,نوافها :الا بأوومعا 

ويذكر جيمس اكينز» سفير الولايات المتحدة السابق . ان « هناك دليلاً كافيأ على أن الاتحاد السوفياتي يتحرك 
خلال ابواب مفتوحة أمامه : الولايات المتحدة تؤيد اسرائيل . فيا على الاتحاد السوفياتي إلا أن يدافع عن حقوق 
الفلسطينيين حتى يكتسب“ثقة المسلمين . الولايات المتحدة تسلح اسرائيل فيبادر الاتحاد السودياتي لتسليح سوريا 
والعراق . الولايات المتحدة تسحب تمويلها لسد اسوان فيبنى الاتحاد السوفياي السد . هكذا هبط اللفوذ الاميركى 
ويصعد النفوذ السوفياتي ». انظر : , ١‏ 
6 ,هاسائتهم!ا بإعلامم مواميم"! ممع اروممم :ما درزالبه 58 011 200 روع اناعم أوأنن50 رقاطهرة ألبله5» ,كذاكلق .ع معررول 
«تهممظ :.0.ه رجمأومتطامولالا) برنسعء3 كعلها3 مدنا جره ابت تممتورءط بروجلا ادع نضا اتمتدمم1 عرزا أزه اععجروم1 
4 .م ,(1979 ,رواننانام! بروت(م”] موتهرمع مونا 

(ه؟) 56 ,م ,اكاظ ء401 خأ[ عخ[ا ا كمع ترهط ل إعاندوى ,لا يوام عدف ا 

وحول التوسع السوفياتي في الشرق الأوسط » انظر : 

د [إأاوط ل ارو للا جر اعوط 410016 :1/1 ,.لة ,أعهمها نما مرتمقع انأل عطأ لمق هاون أوابزه5 هط؟» ,امقووذا ./ا 60م 
14 94.مم ,كوم تلماء؟1 أعدمطامترة اا متم جع نرعنحوع ان فياك 4 
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وتنطوي المصالح الاقتصادية السوفياتية على التأثير في الشرق الاوسط بغية حرمان 
الغرب من النفط العربي» بل ان الاتحاد السوفياتي نفسه قد يحتاج الى نفط الخليج العربي. 
واذ تحدوه مصالح تجارية في المنطقة. » فهو يريد ان تعتمد عليه دول الشرق الاوسط في 
تجارتها. اخيراً يتطلع الاتحاد السوفياتي الى مجتمعات الشرق الاوسط كي تتب: تتبنى شكلاً من 
اشكال الاشتراكية الموجهة على غرار ما هو قائم لديه . مع ذلك فلا سبيل الى القول بأن 
الاهداف السوفياتية في المنطقة قد تحققت بأكملها. 


في ما يتعلق بمصالح الاتحاد السوفياتي الثقافية (العقائدية) فهدفه يقضي بنشر قيمه 
الاشتراكية - الشيوعية في الشرق الاوسط بوسائل شتى» با في ذلك الاعمال العسكرية (المثل 
على ذلك غزو افغانستان) . وما نشره لمراكز ثقافية في بعض دول الشرق الاوسط او دعائية» 
أو المؤلفات التي يروجهاء أو المنح الدراسية المقدمة الى طلاب عرب ليدرسوا في الاتحاد 
السوفياتي أو الدعوات التي يوجهها الى افراد بارزين في المنطقة لزيارة الاتحاد السوفياتي ٠‏ وغير 
ذلك سوى وسائل تستخدم لنشر الثقافة السوفياتية واسلوب حياتهم . ويأمل السوفيات 
ايضاً في التأثير على ضباط في جيوش بعض الاقطار العربية» للقيام بثورات في اقطارهم . 
ويحاول السوفيات ايضاًء من خلال مناصرمهم مباشرة تحويل الجماهير في اتام راديكالي 
وتدعيم الاحزاب الشيوعية في الشرق الاوسط . بيد انهم لم يحققوا من النجاح سوى النزر 
اليسير اذا ما قورن بنجاح الغرب. في نشر قيمه الثقافية. 


وتهبتم موسكو بالسلام والاستقرار في الشرق الاوسط. شريطة ان يخدم هذان الحدفان 
الغايات السوفياتية . ويستطيع الاتحاد السوفياتي بحكم علاقاته مع سوريا ومنظمة التحرير 
اله افلسطينية ويلدات غربية اخري؛ التأثير في جهود السلام في الشرق الاوسط . لقف انتقد 
السوفيات مشا ما اسفرت عنه اتفاقات كامب ديفيد ودعموا سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ودول «الرفض» الأخرى على معارضة كامب ديفيد. وانتقدوا ايضاً معاهدة 
السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (1917) بوصفها مجرد اتفاق جزئي . وهم يعتبرون ان أي 
شيء يحدث في الشرق الاوسط يمكن ان يؤثر على بلادهم . فمثلاء عندما دعا الرئيس كارتر 
ف آب/ اغسطس 4 الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيغن -لتضور 
قمة في كامب ديفيد (ه-/1١‏ ايلول/ سبتمير ١94178‏ ) كتبت البرافدا صحيفة الحزب الشيوعي 
في #ايلول/ سبتمير تقول: «ليس من نافلة القول ان نتذكر ان الشرق الاوسط منطقة متاخمة مباشرة 
للاتحاد السوفياتي ولبلدان أخر ى ضمن المنطقة الاشتراكية . والاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يكون غير مبال 
بالمسار الذي سوف تتخذه الاحداث في المنطقةع50" , 


(1؟) وردت في : اسه |01 ,أعهردا ,وعلامط .ى نا . احم مأل لل( 1:6 .عما ,راعاتهن0 أقدماككمروومن 
.58م ,كناور ار 
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واذ يريد السوفيات تجنب الحروب التي لا يستطيعون السيطرة عليهاء فقد يوافقون 
على حلول سلمية. لكنهم قد لا يضغطون من اجل حل يعارضه بشدة اصدقاؤهم من 
العرب . لكن اذا ما وافق اطراف الصراع كافة على تسوية شاملة فقد لا يقف السوفيات في 
طريقها. والموقف السوفياتي العام من الصراع العربي ‏ الاسرائيل يشمل بصورة عامة القبول 
بدولة اسرائيل وتأبيد قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة الرقم 2547 مع التأكيد على 
الحقوق الفلسطينية المشروعة والتسوية الشاملة». بيد ان السياسة السوفيائية تبدو في واقع 
الامر وكأنها تحبذ اوضاع اللاسلم واللاحرب بحيث يمكن للسوفيات ان يمارسو! مزيداً من 
التدخل ف الشرق الاوسط مع تحقيق مصالحهم السياسية والاستراتيجية . ان الاتحاد 
السوفياتي مهتم بحروب الشرق الاوسط التي تكون مقتصرة في نطاقها على العرب 
والاسرائيليين» لانه يريد تجنب اي مواجهة سوفياتية - اميركية تتعارض مع مصالحه في 
المنطقة. ولأن السوفيات يؤيدون وجود اسرائيل فهم لا يريدونها مهزومة في حرب. بل قد 
يريدون بالأحرى حالة من التوتر تقوم بين العرب والاسرائيليين با يتيح لهم تحقيق غايات 
سياستهم في الشرق الاوسط . 

ومع كل ما قطعه الاتحاد السوفياتي من اشواط في المنطقة بالنسبة الى ما قطعته الولايات 
المتحدة منذ الخمسينات» الا انه لم ينج من عقبات كأداء اثرت في دوره في المنطقة. ففي 
اعقاب حرب ١9517‏ مباشرة» شرع العرب بعامة يتساءلون عن مدى اخلاص السوفيات 
ورغبتهم في تزويدهم بالاسلحة المتقدمة التي تضاهي المعدات الاميركية الاكثر تقدماً والتي 
تملكها اسرائيل. وبسبب تقاعس الاتحاد السوفياقي عن تقديم الاسلحة المطلوبة لمصر. 
فضللا عن محاولاته التدخل في شؤون مصر الداخلية بعد وفاة اي فقد 
ابعد خبراؤه العسكريون من مصر في 1١8‏ تموز/ يوليو 41911 ومن ثم أنبى العمل بمعاهدة 
الصداقة والتعاون المودّق بين الطرفين في أذار/ مارس 1917/١‏ . وقبل ذلك سقطت مكانة 
الاتحاد السوفياتي في السودان عندما ساندت موسكو في العام 141/١‏ انقلاباً شيوعياً مناهضاً 
للرئيس جعفر النميري . وفي أواخخر ربيع العام //141 ابعد الاتحاد السوفياتي من السودان 
نتيجة تدخله المستمر في شؤون البلاد الداخلية. 

اضافة الى ان الشيوعية» كطريقة للحياة ما زالت تصادف مقاومة من جانب اغلبية 
الانظمة العربية المحافظة والثورية على السواء لهذا تعرض اعضاء الاحزاب الشيوعيه في الوطن 
العربي للسجن» بل وللاعدام8). وقد أعرب الاتحاد السوفياتي» في مناسبات عدة. عن 


)١07(‏ انظر ؛ .33-34 .صم ,اقلكا 410/6[ عنا درا معوءط عمل بأو تمع3 ,وم مروت موابصوة دفممامع مممأرهمم 

(18؟) وجهت اليهم تهمة الخروج على القانون المتعارف عليه طويلا » الذي يحرم على غير البعثيين تنظيم 
نشاطات سياسية في القوات المسلحة العراقية . انظر : 

7 .م ,(1978 فميل 8) ,1م10 نرماع ززعملا «روصامممع مهو5 1185 أوقم! - أوالام5» ,رمقتممطننءا .لآلا 110085 . 
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خحيبة امله في شأن معاملة السيوعيين في الوطن العربي» ومع ذلك كان يتعين عليه سحب 
احتجاجاته تلك, خشية أن يفقد موطىء قدم له هنا أو هناك في المنطقة , 

اما رد الفعل السوفياتي بالنسبة الى حرب تشرين الاول/ اكتوير 1917/7 فقد جاء 
ختلطاً. كانت موسكو تشكك قي هذه الحرب تم ما لبثت ان اولتها تأبيدها. لقد أفاد 
السوفيات من الحرب عندما فرض العرب حظرهم الفطي ضد الدول التي كانت تؤيد 
اسرائيل في تلك الفترة. ثم شجعوا الحظر كسياسة مناهضة للاستعيار. وينظر فريدمان الى 
انهاء حظر النفط بعد اشهر قليلة من اعلانه بوصفه هزيمة مؤثرة للاتحاد السوفياي*0 . « . 
لقد طرأ صعف طفيف على موقعه الشامل في العالم العربي مند العام 191/7 بالمقارنة مع انطلاقته الحاسمة 
لال الخمسيات2000, 


كان هماك قضايا لم يقدرها السوفيات -حق قدرها في الوطن العربي ولكنبا حلفت أثرها 
على سلوكهم في الشرق الاوسط. منها قضية القومية العربية» ونزوع العرب نحو الوحدة. 
وحساسيتهم ازاء سيطرة السوفيات والغرب ايضاً . فليس هساك ما يعلو على المعارضة الشعبية 
ضد اليمنة في المنطقة. فضيلا عن الاتجاه الثقافي لاغلبية المثقفين في الشرق الاوسط الذي 
ينزع بهم بحو الغرسب3. كذلك ثمة صراع بين مصالح السوفيات ومصالح العرب. 
فالمصالح الاقتصادية العربية مغللا كما يقول كامبل» ولا سيما مصالح الدول المنتجة للنفط 
قربتهم من الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى,. . ثم يلاحظ كامبل يفسا إن 
الصراعات المحلية في الشرق الاوسط لا يمكن النظر اليها على أساس متوالية الطرف 
التقدمي والطرف الرجعي على نحو ما يفعل السوفيات5”©. كيا ان السوفيات لم يساعدوا 
العرب على تحقيق نصر .حاسم على اسرائيل5©. وى يزودوهم بالاسلحة الهجومية اللازمة 
لتحقيق مثل هذا النصر. لذلك بقي العرب أضعف عسكرياً في مواجهة الاسرائيليين . وهذا 
الخلل في التوازن دفع الطرفين الى اعتراد طريق العنف. ولا كان السوفيات قد رفضوا تسليح 
مصر منذ العام 2141/7 فقد تضاءل النفوذ السوفياتي في الشرق الارسط. كذلك أفضى 


(ة؟) . تعومة: 6‏ علنهلا علق 070 [ معتررئ تومط ءلمل :شال ء :زا أ جسهم) معرام”[ إمارمي؟ رصقملمممع , و تقطمه 

.140 .م (1975 

(»"7) م6 300 ممعمكوط؟ ثالا لأعصممكا ملقمعقه8 ,لا كعمول ,مز سراققع 1/1001 16> ,ممكلناط © اعفؤوائة 

ع ,(1976 عقو" هعتم" كالول بجعل!) ابو[لة؛ لاما[ عم ملائان”! عا نوالا , كمه ,لبروة 

إنضة 162 .م ,اكاط عأ ذال عالز د جععتر طاو قم اموق ,اكاة الام تدده ا 

5١‏ 32,001 امن ملمنصعدمة نحمطظ عالورلم «باكدع عانفنانا هطا م مواحنا أعالوة هآ » ,العمام مدت .ى مزمل 

6١‏ ,م (1978 عرعاولال) 

(”") هتاك بعض القرائى تأنهم ( السوفيات ) زودوا المصريين والسوريين عام 14519 بمعلومات زائفة حول 
تحركات القوات الاسرائيلية مما أدى ولوحرئياً الى أطلاق الرئيس عبدالناصر لتصريحاتنه المندرة بالخرب والقي أمصت 


قي الماية الى عجوم اسرائيل على مضر ( وسوريا ) . ابطر : 
10 .م دزا قنامع5 أانه© هه ركه أارالاعخ أقالاه5 ,قاطقرخ 58001 »> ,كلاكلم 


1 


دعم السوفيات للحركة الاكراد في العراق قبل العام 1917١‏ فضلل عن هجرة اليهود من 
الاتحاد السوفياتي الى اسرائيل» الى خلق المزيد من المشاكل للسوفيات في المنطقة. وكانت 
منظمة التحرير الفلسطينية قد رفضت» مس جانبها ايضاًء قرار مجلس الامن الرقم 547 
الذي وافق عليه الاتحاد السوفياتي . هكذا يجد الاتحاد السوفياتي نفسه في الشرق الاوسط وهو 
يتعامل مع صراعات مختلفة» منبا الصراع العربي الاسرائيل» والصراعات العربية - 
العربية. فضلا عن صراعات الاتحاد السوفياتي ذاته مع الصين والولايات المتحدة. لقد 
صدّت طبيعة بلدان الشرق الاوسط المتمسكة بسيادتها الضغط السوفياق وأعاقت تنفيذ 
سياساته فيه9*©. كذلك فأهل الشرق الاوسط يجتذبهم المستو فز الوق للتكترلرسيا القرية 
على التكنولوجيا السوفياتية, بما جعلهم يتفاعلون تجارباً مع الولايات المتحدة بأكثر مما 
يتفاعلون مع الاتحاد السوفيات . 

وجاء القرار السوفياتي بالتحرك الى منطقة الشرق الاوسط نتيجة عوامل عدة من بينها 
عوامل الأمن. اذ ان المنطقة متاحمة لحدوده ولا يسره كثيرا وجود الغرب فيها. كذلك أدت 
ظروف الخمسينات, ومنها «عدم الاستقرار» في المنطقة الى تشجيع السوفيات على التسلل 
اليها للحلول محل الوجود الغربي. هكذا أضحى الاتحاد السوفياقي. بعد سلسلة من 
النجاحات» يقوم بدور مهم نسبيا في المنطقة يتعارض بالضرورة مع دور الولايات المتحدة. 
ما ينعكس بدوره على دولا ذاتها. ويلاحظ فريدمان ان سياسة السوفيات الشرق - أوسطية 
سياسة هجومية في طبيعتهاء اذ ان غايتها (استراتيجيتها) النهائية هي «. . القضاء على النفوذ 
الغربي في الشرق الاوسط وبالدات في العالم العربي مع تعزيز النفود السوفياي في أن. .و" , 
ويشير فريدمان الى ان القدرة السوفياتية » في سعيها نحو هذا الهدف . قد استخدمت 
عدداً من التكتيكات . منها مساعدة زبائها في المنطقة في المجالات العسكرية 
والاقتصادية » والديبلوماسية » وابرام معاهدات صداقة ومساعدة طويلة الامدى 
واستغلال ذكريات الاستعمار الغربي والتهديدات الغربية التى اطلقت مؤخراً ضد 
البلدا العربية الجحة للنفلة ‏ كدلكف رسع إسزائيل عل كونها لت ...بيدا نيبا 
اليه السياسة السوفياتية في العالمى العربي :9" . 


واذ يقدّر كامبل مدى صعوبة تحديد هدف السوفيات الطويل الامد حيال الشرق 
الاوسط. فهو يبين عدداً من الاعتبارات العامة التي يمكن على أساسها تحليل المصالح 


زجاقة 1 مم راقم ءلكلنا! عا ترا ومع :مدل ل اعاندحو3 ,ابام جع مها 

(ه) مأعو/ا! .له ,مقمرلهم "ا زم ماه ااأدو0 نامهرها - طهعخ قطا ممع مدادنا أعألاه5 116» ,مقدلعق] .0 م806 
.يم رك أآل0 نأعه«كآ-طه ىللم ©:[ا 14نه عع فا أ امعط 

(5") المصدر نفسه . 

[ففة .480 .م سباققع والل اا و1 » ,رممكدقناا 


فل 


السوفياتية في المنطقة على المدى الطويل . وتشمل هذه المصالح الاهمية العسكرية والخغرافية 
للشرق الاوسط بالتسبة الى السوفيات وأغراضهم الدفاعية والحجومية. ان الاتحاد السوفياقي 
بصفته قوة كبرى قد حاول منذ الستينات», كيا يقول كامبل» التوسع في المنطقة بسبب 
عوامل عالمية شاملة» فالتنافس السوفياتي مع الولايات المتحدة في المنطقة جزء من الميزان 
العالمي. والعلاقات العالمية تؤثر على السياسات السوفياتية فيها بسبب التفاعل بين قضايا 
دولية أخرى وبين الوضع الخاص فيها. كما ان المصالح السوفياتية مطروحة بشكل تسبق فيه 
الايديولوجية في المنطقة الاقتراض الطروم بأن قوى الاشتراكية والتقدم سوف تفوز في نباية 
المطاف على قوى الاستعار والرجعية أياً يكن الامر. يذكر كامبل ايضاً ان الاتحاد السوفياتي 
يجنح الى ان يكون قوة محافظة ولا يريد المخاطرة بمصالحه بخوض اي حروب في 
المنطقة, الا انه لا يريد استقرار المنطقة في الوقت نفسهء اللهم الا اذا كان يستفيد من هذا 
الاستقرار*” , 

لقد كانت السياسة السوفياتية في الشرق الاوسط سياسة نفعية اذ استغل الاتحاد 
السوفياق التطورات والاتجاهات الاقليمية وتلاعب بها الى حد ما كي ينال من النفوذ 
الغربي9”» ومع ذلك فدوره في مفاوضات سلام شامل دور مهم . «ان اي تسوية سلمية شاملة 
في الشرق الاوسط لا بد من ان تشمل الاتحاد السوفياتي»7" . وكيا يقول كامبل» فدور الاتحاد 
السوفياتي في جهود السلم ني الشرق الاوسط دور مهم بحكم مركزه القانوني كطرف شارك 
قُِ اصدار قراري مجلس الامن الدولي الرقم ١‏ وان وموقعه كمشارك ايضاً في رئاسة 
مؤكر جتنيف فضكٌ عن علاقاته العالمية بالولايات المتحدة«ة» . فضلا عن ذلك» فالاتحاد 
السوفياتي هو مورد الاسلحة الرئيسي الى بعض اليلدان العربية. انطلاقاً من هذه العوامل 
اصدرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في اول تشرين الاول / اكتوبر /ا/141 بياناً 

كا يدعو الى تسوية سلمية شاملة ودائمة في الشرق الاوسط«*» . 

ل لا يقول سمولانسكي ١‏ فان اشراك الاتحاد السوفياي في مفاوضات السلام 
ينطوي على مزايا شتى . فهو يتيح : : أولاٌ تلافي تقويض السوفيات لمفاوضات المنادم» وثانيا 
يمكن ان يضفي مسحة الاعتدال على القوى «الرافضة» و «الراديكالية» ويحسن فرص 
السلام ويقلل من نفوذ موسكو في الشرق الاوسط بعد تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. 


نويف 3-4 مم «د,فهقع 16انلأل! مطا ما مملمنا أقااه5 ع1» , الامميوك 
زفضة .6 .م ,1970 ءع:]3 اعمط ©[4لذابا عرزا مومسم 1 برعاو إعأنامى3 هم لهو م 
0 8 .م «,لإأاءنه 56 أأنات لتق ,5ه لا أناناءعقة أعألاه50 بقاطق/مْ أل 52» ,كدكام 
1١2 41)‏ هم د« مأقةع 10018 مامأ مدامنا أقأناه5 قط1» ,المطمموة 


(47) انظر نص البيان في : 
-1967 ,كلا(1 !01 اها 010 كاذزع تلا 100 :اكع 100/6[ ع1أ؛ :زا وعوء عمل تأعرمء5 71:6 ,كلها ,كمه عوم0© ,.5 لا 
.159-10 .مم ,1979 


يفنلا 


واذا كان موقف الاتحاد السوفياتي يتسم بالضعف حاليا في المنطقة. فقد يساعد على تحقيق 
السلام في سبيل تحسين صورته على صعيدها . أن باشتراكه في مفاوضات السلام. ؛ يستطيع 
الحصول على مكانة متكافئة كقوة عظمى في الشرق الاوسط با يساعد على تقليل فرص 
التصادم العسكري. يشير سمولانسكي ايضاً الى ان الاتحاد السوفياتي عامل من عوامل 
المعادلة العربية ‏ الاسرائيلية وهو يريد الاعتراف بمساواته في الدور وفي المصالح في أي 

تيب اقليمي يمكن التوصل اليه في الشرق الاوسط . ويستطرد سمولانسكي ترضيها اهمية 
ل السوفياتية في اي اتفاقات دولية تتعلق بحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في 
المنطقة, وكذلك بالضمانات التي تكفل السلام والسيطرة على تدفق الاسلحة الى 
المنطقة5؛) , 


ان نفوذ القوتين الاعظم في الشرق الاوسط كبير. وان الدورين الاميركي والسوفياتي 
من شأنهها اضفاء الاستقرار أو عدم الاستقرار على المنطقة. وتبقى افاق السلام بعيدة في 
الشرق الاوسط بغير استجابة هاتين القوتين لمطالب وطموحات ابناء المنطقة الذين طالما عانوا 
ضروب الظلم. والذين تجمعهم مشاكل سياسية واقتصادية واجتاعية وعرقية واحدة. ولقد 
سبق ويليام كواندت الى التنبيه الى ان اي سياسة فعالة لاا بد من ان تعكس التقائق التى 
يعيشها ابناء الشرق الاوسط بدلا من ان تعكس علاقات التنافس بين تينك القوتين9» . 
لذلك لا ينبغي اللجوء الى اتباع المبج الترابطي في علاقات القوتين الاعظم.ء بالنسبة الى 
منطقة الشرق الاوسط*؛). وثمة مصالح اقتصادية حيوية (النفط مشلا ومصالح تجارية 
أخرى في الشرق الاوسط للقوى الاوروبية الرئيسية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا 
الغربية): تجعلها تركز اهتمامها على التوصل الى تسوية شاملة للصراع العربي - الاسرائيل. 
فاذا ما ازدادت ثقة ثقة معظم اقطار الشرق الاوسط بتلك القوى الاوروبية» فأها ستشكل 
عامل مساعداً في اطار تسوية شاملة في المستقبل» تقوم على اساس الانسحاب الاسرائيلٍ 
من الاراضي العربية والتوصل الى حقوق الفلسطينيين المشروعة في فلسطين . 


المواقف الاميركية والسوفياتية الراهنة في الشرق الاوسط 
ان السياسات والتفاعلات المتصارعة للدولتين الاعظم في الشرق الاوسط تدل أساساً 


(7؛ ) مامكا صمكتره6 نما «رامهع 1019ل هط مأ ممامنا أوا/نو5 عط مه عهلها5 عاونا وا1» ,لاقمة |5000 .0.1/1 

-أع5 لهعناتاو2 أه بإدزولوعق8 وطا أن كودالههعمءة ,كع ]ا أ[هع!! 4نره ك[ارزا! زوع م11 تعنندوذ 7:6 ,.كلة ,المدوولاا .ل كاالا 
,102-104 .مم ,(1978 ,قعمماء5 أدعتازا20 من بإمرولهعم :عارو/اباهةلة) 1 33,00 املا رمممع 

(14) -1967 ,11م نأعه دا -طمجم عدا هعدبم برعتاوط تمع ارع بق :عترمتوزعء 12 لزه ع4معء2 ,ألمقنه 

.299 .م ,1976 

)26 .م «بأقوع 10016 مقطا مز موادنا أوألاه5 هأ لمة 5مأها5 ل16أمنا مط1» ,ماقمهاه0مم5 


يفيل 


على المصالح الاقليمية والعالمية المتنافسة طاتين القوتين. ومنذ سنوات ال جرب الباردة.» عملت 
المنافية الاأميركية السوفياتية على تقسيم يم الوطن العربي الى معسكر موال لاميركا 3 ومعسكر 
اخر موال للسوفيات. وبهذا تم استقطاب الاطراف الداخلة في الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلٍ. ثم عمدت كل دولة من الدولتين الى امداد الموالين لها بالدعم المعنويى والسياسي 
والاقتصادي والعسكري. الامر الذي ساعد على زيادة حدة الصراعات المحلية المسلحة في 
الشرق الاوسط. ولقد ظلت الدولتان تمارسان تأثيرهما على سياسات المنطقة واوضاعها 
العسكرية بحكم ما تقدمانه من اشكال المعونة . لكن اسرائيل ظلت من الناحية العسكرية 
تتمتع بوضسع أقوى من الملدان العربية مجتمعة, ثما زاد في حدة الصراع العربي - 
الاسرائيلي:”؛». كذلك ل يسفر الانفراج الدولي في السبعينات الا عن أثر ايجابي ضكيل بالنسبة 
الى صراعات الشرق الاوسطء اذ ان القوتيس اكدتا على اهمية الاستقرار للمنطقة » لاسباب 
خاصة مختلفة عن تلك التى تحدو القوى الاقليمية ذاتها , 


وكا كق ألما ظل احتواء التوسع السوفياتي منذ فيواجت ترومان .هو الهدف 
الامسيركى الرئيسي قٍِ الشرق الاوسط. وأدى ذلك الى تعرض العلاقات الا ميركية ‏ 
السوفياتية الى ضروب من المنافسات والخخصومات والمواجهات. وقد تعاصرت النشاطات 
الاميركية الرامية الى منع التغلغل السوفياتي في المنطقة مع دعم اميركي ضخم لاسرائيل» 
ويخاصة منذ - العام /ا5ة١‏ وم يؤد هذا فقط الى دعم المركز السوفياتي 5 المنطقة. ولكنه 
أضفى مزيداً من التعقيد على العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية والعلاقات العربية ‏ 
الاميركية . فمن الناحية الاستراتيجية. محتفظ الولايات المتحدة بعلاقات ودية مع معظم 
الدول المنتجة للنفط. ومع الدول التي تسيطر على طرق النفط البحرية» وباستثناء ايران التي 
«خسرتها» الولايات المتحدة بعد ثورتها الاسلامية التي اسقطت الشاه (محمد رضا مهلوي) في 
1 كانون الثاني/ يناير 141/9 . وعاد آية الله روح الله الخميني الى ايران من المنقى في اول 
شباط/ فبراير 117/9 ثم ما لبثت قوى الثورة الايرانية ان استولت على مقاليد الامور في 
١١‏ من شباط/ فبراير 1914 . واعلنت ايران في اول نيسان/ ابريل 1417/8 احمهورية 
الاسلامية رسميا بعد استفتاء شعبي . 


على الصعيدين السياسى والديبلوماسبى» كانت الولايات المتحدة ناشطة في مفاوضات 
السلام التي اعقبت حرب 197 في الشرق الاوسط. والتي اسفرت عن اتفاقي فصل 
القوات (14170-191/4)» واتفاق كامب ديفيد (191/8)» ثم معاهدة السلام المصرية - 
الاسرائيلية (141/6). الا ان معظم البلدان العربية نظرت الى نشاطات اميركا السلمية 


(45) ابطر > -وصامةللا) ع5 م[ وحمت م حمق ,عرفا أ وهايلا قمع مقامه»ا .5 معطمماة ,لإعامدع ل ملاظ 
83-7 مم ,رز [ 51978 ]أ رصمنأساناقما قومأكاده8 :.0 لطا رمم 


١ 


هذه على انها تستهدف التوصل الى معاهدات جزئية تقسم العرب وتتجاهل القضايا الرئيسية 
التي ينطوي عليها الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ , كما تحول دون امكانات تحقيق تسوية شاملة 
لهذا الصراع*؛) من هنا اعلن العرب (ما عدا مصر) معارضتهم للنشاطات السلمية 
الاميركية . ولا سيا اتفاق كامب ديعيد )١191/8(‏ والمعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية 
(9/ا191). 


ويمكن في الواقع. ان نلمح عدم الارتياح العربي للسياسة الاميركية المتعلقة 
بالصراع العربي - الاسرائيلٍ في ردود الفعل غير المؤيدة التي ظهرت في الفترات الاخيرة 
وبخاصة من جانب بلدان الخليج العربي ازاء «مذهب كارتر» المتعلق بالخليج : ففي وف 
كانون الثاني/ يناير »19٠‏ قام الرئيس الاميركي جيمي كارتر ردا على التدخل العسكري 
السوفياق في افغانستان» ومن جانب واحد. برسم معالم سياسة الولايات المتحدة المتعلقة 
بعمل عسكري يتم في المستقبل في حالة اقدام اي قوة خارجية للسيطرة على منطقة 
الخليج 80؛). واذ اكدت ادارة كارتر على التهديد السوفياتي الشيوعي لأمن الخليج. فقد 
توقعت حينئذ من البلدان العربية ان ترص صفوفها خلف الخطوة الاميركية المناهضة 
للتهديد السوفياتي وعرضت عليها التوصل الى محالفة غير رسمية مناهضة للسوفيات تفسح 
في المجال لوجود عسكري اميركي في المنطقة. لكن هذه الجهود لم تجد سبيلها الى النجاح 
لانها لم تنج من ربطها بالصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. وفيها يخص العرب, فان وجود اسرائيل 
العدوانية التوسعية انها يمشل تهديدا مباشرا وانيا على امنهم بأكثر ما يشكله الاتحاد 
السوفياتي*؟». ولقد اصبح المسؤولون الاميركيون على بينة من هذا الامر على الاقل منذ 


(/11) المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية الموقعة في العام 191/8 مثل حيد في هذا السياق . للاطلاع على تحليل 

شدي للمعاهدة . انظر : 
-1111 1/16 , أننأناقم! لإعال0! صولوره؟ لوعارعلم غلا درلزعزلمط أموع عالااا تمبعامق8 ك'مماأوماطعقلاا ,رماع َم عووول 
183-75 مم ,لإلاسنءء5 كعتصعا3 معللارلا ته إأنان اتمتكزءط ترودرلا كلتم مجا #تمتتيه :ل عذزا زه امهم 


(4) جاء مذهب كارتر موجهاً أساساً ضد الاتحاد السوفياتي . وينص المذهب على أن « . . . اي محاولة من 
جانب قوة خارجية لحيازة السيطرة على منطقة الحليج ( الفارسي ) سينظر اليها بوصفها عدواناً على المصالح الحيوية 
للولايات المتحدة الاميركية » وهذا العدوال سيصار الى قمعه باي وسيلة ضرورية ء بما في ذلك القوة العسكرية ٠‏ . 
انظر  :‏ «ماذاوهة لهتولهعا هذا أه و 0)1) دارع ا7بلاع 120 أواتمرع 0 روع د ط زه مله لصم ن) براعاعء لآ ,ما فاه بإسحوالك 

-194 مم ,(1980 لانقنامؤل 28) 4 من ,16 املا ,(وعالمة5 5لعمعو8 لمق ووبتطععة أقممائولة 

(44) توصحت هله النقطة وغيرها بواسطة نائب الاميرال مارمادوك باين (06/اة8 هكا/م1/132030) الدي قاد القوة 
البحرية الاميركية الخاصة بالشرق الأوسط حتى العام ١151/‏ . وكذلك من جانب هشام شرابي » الأستاذ بجامعة 
جورج تاون » ومايكل هدسون (0500نال! 1م1/1058) » مدير مركز تلك الجامعة للدراسات العربية المعاصرة » والعميد 
بير كرو (تاومكاء58186) . من مدرسة الخدمة الخارجية لجامعة جورج تاون . بعد عودتهم من جولة في الشرق الأوسط 
ومنطقة الخليج » طرح هؤلاء الخبراء الاميركيون النتائج العامة التي توصلوا اليها في "* شباط/ فبراير 198١‏ في 
واشئطن . العاصمة . وخلصوا الى أن عرب الخليج سيظلون فريسة الشكوك تجاه نوايا اميركا الى أن تواجه اسرائيل في - 


ندا 


طاف جون فوستر دالاس وزير خارجيتهم الاسيق في انحاء الشرق الاوسط عام 1887 . 
ولدى عودته لاحظ ان العرب كانوا ويخشون الصهيونية أكثر من خشيتهم الشيوعية» واضاف ان 
العرب كانوا قلقين «خشية أن تصبح الولايات المتحدة هي الظهر المساند للصهيونية التوسعية)(*©. 

ومن المفارقات ان الولايات المتحدة هي التى هددت حتى الآن باحتلال حقول نفط 
الخليج في غبار محاولتها في الوقت نفسه اقناع بلدان الخليج العربية بالأخخطار السوفياتية 
المحتملة وبالحاجة الى بذل جهود عربية - اميركية مشتركة للعمل في سبيل أمن الخليج . وفي 
هذا المجال يقول السفير الاميركي السابق اكيتز: 

دلا يشغى إن تنسى ان البلد الوحيد الذي هدد علانية بغزو بلاد العرب هو الولايات المتحدة ذاتها. 
وطالا أطلق عل التهديدات مسؤولون امريكيون في اوائل العام ه/381» ثم استمرت هذه التهديدات 
باشكال شتى خلال عهود نيكسون/ فورد/ كيسنجر. ولم تسفر البيانات الصحافية وقتها سوى عن سيل من 
الانباء والمقالات المشورة في المجالات: عام 1517/0 (وهو سيل لا يزال مستمراً) وكلها تدور حول استحسان 
حل مشاكل الطاقة التي نعانيهاء اضافة الى مشاكلنا السياسية في الشرق الاوسط وإمكان ذلك من خلال 
استيلاثنا على حقول النفط العربية الرئيسيهة9©. 

ولا كانت هذه الخوانب المتضارية والمتناقضة التى انطوت عليها النوايا الاميركية تبدو 
متعارضة في نظر عرب الخليج : ققد اضحت علاقاتهم مع الولايات المتحدة غير متكافئة 
بدورها. لقد نظر العرب الى التهديدات الاميركية على اساس اقترانها بالتهديدات التّى 
تطلقها اسرائيل باحتلال حقول النفط العربية او تدميرها”"). فاذا اضفنا الى ذلك» الخطر 
السوفياي المحتمل» قان التهديدات الاميركية جعلت العرب يشككون في القوتين 
الاعظم7”. وفي هذا المجال يقول ستائلٍ هوف مان (10]1508! /إ©51801) في مجلة تايم (©1150) 
ان على الولايات المتحدة ان تعير انتباهها لتطلعات الشعوب التي لا هيمها عقد محالفات مم 


- صدد القضية الفلسطينية . أشار باين وهدسون الى ان زَعماء الحليج العربي يخشون من خطر التحالفف الاسترانيجي بين 
اميركا واسرائيل أكثر نما يحشون من العدوان السوفياتي » انظر : 
1 م,(1980 ممقناصقل 4) ,لانو للعل) كسع/ا, طمع قر م معولامن0 رمامعت» أن أوعتامق كاك عولجعا طويض»: 


(60) مقس من ١‏ 
100 عا ص ععنوط ماتيا :77 , لع بجععا ا وامعلها! نما سرهممعم ,6 عانولأع مقممعميم» ,القطممهت .© مامل 
,262 .م ,(1975 ,هوة:8 عأزولا يرول أه بأرععيزملا فتها5 : ل.ل ,لإموطلة) 1_5 
6١١‏ + جرح لأ ؟لنعع5 أأناة) 300 رو5ع 1 اعم أواناه5 روأطوعم ألناوقه ككلم 
وانطوى الامر على تهديدات أخرى باستخدام القوة المسلحة لحماية اللصالح الأميركية قٍِ حقول النفط بحيث جاءت ٠»‏ 
في مناسيات عدة . خلال عهد كارتر على لسان وزير دقاعه هارولد براون ومستشاره لشؤ ون الامن القومي زبغينيو 

يريرنكي . انظر : 

55 م (1979 رقاط! 7) ,0:16 «ركامم5 عاانم2! أققعل لا دأ لزقملع 5 ]! عتقنالالا بن0» ,ممع ققدال 
570 انظر : 98 م , قبطا كملق 


(04) د هناك عدد متزايد من القادة العرب ينظروث الى الولايات المتحدة بالارتياب نفسه الذي ينظرون به الى - 


ادل 


اي قوة عظمى. بدلاً من ان تركز اهتامها على الصراع الاميركي ‏ السوفياتي9. 

واذا كان من المؤكد ان معظم العرب يشاركون اميركا معارضتها التدخل العسكري 
السوفياتي في افغانستان. فضلا عن احتالات تهديد سوفياتي لأمن الخليج العربي» الا ان 
العلاقات العربية ‏ الاميركية في الخليج لا يمكنبا ان تخرج عن دائرة الآثار والمتضمنات 
المترتبة على الصراع العربي الاسرائيلٍ والقضايا المتفرعة عنه. ثمة رابطة بين القضية 
الفلتمطينية وبين الأعيال الي قداتقلم اولا تقد علبها بلدان الخليج العربية <فيتجل الآمر 
الناجم عن السياسات الاميركية ف الصراع العربي - الأسرائيلٍ» بالنسبة لبلدان الخليج في 
ان العرب يرفضون سياسات الولايات المتحدة المتخذة مؤخرا حيال منطقة الخليج . أن ما 
حدث. أن البلدان العربية» باستئناء مصر التي عزلها الوطن العربي يسبب معاهدة السلام 
مع اسرائيل (191/4), قد رفضت تقديم قواعد عسكرية للولايات المتحدة, ولا ريب ان 
المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية التى تدعمها الولايات المتحدة «. . . قد زادت من مشاعر العداء 
لامريكا في كل منطقة الخليج0©"». ىٍِ 

وبسبب الرابطة بين الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وامن الخليج » فقد شاب مركز 
الولايات المتتحدة في المنطقة قدر واضح من التعقيد . ولقد اكد مايكل هدسون مؤخراً 
على « ان الطريق الموصل لأمن الخليج انما يمر عبر فلسطين (55) 

وفي رأي صحيفة كرستيان سيانس مونيتور ان المصالح الاميركية في الخليج لايمكن 
حمايتها بانشاء القواعد العسكرية او ارسال قوات الانتشار السريع. بل من خلال حل 
سيامي للقضية الفلسطينية التي «. . . تمثل جوهر اي حل لمشكلة الاستقرار في الشرق الاوسط». 
كذلك يؤكد جورج بول الوكيل السابق لوزارة الخارجية الاميركية انه على الولايات المتحدة 


“الاتحاد السوفياتي , كا أن هناك كثيراً من المسلمين الغيارى الذين تحدوهم القناعة بأن طرق الحياة الغربية #بدد الاسلام 


بقدر ما يده الالحاد السوفياتي 5 انظر : 
.6 ,(1980 لإنقناصول 10-11) ,وسورعلر, ممعم «أموعل|الا دألمنهه "ا وأطمقه5 رولااوم6 م5 » ,ممفوكناطة0 لمع 


)625 0.21 ,(1980 لممناتمقل 7) ,ع2 موفلا قط أه موالا» 
[ففلنة .55 .م «رقامم5 واطناه! أكقمل1ل1 جه] /إو16هقما5 اا عأقطلاا ا0» بممقمصقةن 
(07) مقتبس من : 


1) ,مالننمالا ععرواع5 انون «رواوة لقمأءقوة قطا مه زللاه00 عاممنا عطهيةق بلزطلالا» ربممتره8 .© مكار مق مقا 
.م ,(1980 اعرواية 


(لاه) .م ,(1980 لإنهدمحاةةا 19) ,107 أده أ عمارعزع3 ومملاو رت «رقمقاملادواهم مطااموره! )'مم» 

أسفر تبروء الرئيس كارتر (4 أذار/ مارس 1١5/٠١‏ ( من تصويت الولايات المتحدة لصالح قرار الأمم المتبحدة (١آاذار/‏ 

مارس 198٠١‏ ) بإدانة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة » عن الثيل من مصداقية أميركا في أقطار 
الخليج العربي الى اقل حد » ما الحق نكسة لا يستهان بها بمذهب كارتر . انظر : 

101141017 عع تارم3 ومه ]0/5 «رأققهل ]اا ما وبرها8 مم5 هيذ]" ألهة0 ذا «موأنامه0 عارذ 0» > ,كموارعطاناوة اعأصوم 

)10 .م ,(1980 لامهالا‎ ٠ 


يفل 


ال تصلح علاقاتها مع العرب الذين لا سبيل لحاية حقول النفط. الا بالتعاون معهم . 
ويقول ان العلاقات السياسية الاميركية قد وتسممت» بفعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» 
الامر الذي يوجب على الولايات المتحدة ان تخير مبجها التقليدي من الصراع ,وان تصر على 
اسرائيل لتأخذ في اعتبارها المصالح القومية للولايات المتحدة. ويمضي جورج بول ليحذر 
الولايات المتحدة من اهمال القضية الفلسطينية عندما تقبل ه . دمفهوم اسرائيل لمصا حها وتتبى 
على دلك دعائم السياسة الاميركية دون ال تعير كير إهتمام للعناصر الاساسية في اردهار امريكا وأمنها)80* . 
كا بين بول ايضاً ان ٠‏ . الاميركيين ظلوا يطارجون المريسة الخطأ ويرجع دلك اولاً الى انم طاما 
تماهلوا مصالحهم القومية ذاتها منقادين للمطالب التي طرحتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بصورة تحقق 
هاما تتصوره من مزايا تكتيكية قصيرةٍ الأجل . هكذا تحجباورت الولايات المتحدة الحقيقة الواضحة بجلاء وهي 
اها نتينيها تسوية بين اسرائيل ومصر. وهي عامل ثانوي في انتاج السفطء اما تصع العام العربي في حالة 
استقطاب وتضر بمصال حها لدى الدول الرئيسية المتجة للنمط التي لا بد لما من الاعتاد عليها بالنسبة الى 


امداداعها ص الطاقة0):؟ة, 


من هناأدت السياسات الاميركية المؤيدة لاسرائيل والمصرة على انشاء قواعد 
عسكرية في منطقة الخليج . الى نشوء انتقاد عري والى تعزيز قيام جهود امنية مستقلة عن 
القوتين العظميين. وفي هذا الصدد, تعتقد اقطار عربية منها السعودية والاردن والكويت 
والامارات العربية المتحدة ان الولايات المتحدة تنوي استخدام القوة في الخليج؛ لا ضد 
عدوان سرقياتي في المنطقة» ولكن لتأمين حقول النفط لصا حها هي0'©. ويرفض المسؤولون 


زة) -نمطوة 15 -14) .زعام طمرث مرعنددا عمناوعاك5 أععاووا] عنق8 تعومم ا ملآ موت ,5 ناأ» رالة8 ,للا ووره6 6 

.6 .م ,(1980 برق 

(69) المصدر به وسبق أن بين « بول » انه لا تطايق بيس مصالح الولايات المتحدة ومصالم اسرائيل حين 

قال ابه بسب الاضطهاد اليهودي في الماصي » ودحكم نرّعة اسرائيل للحرب منذ قيامها كان 3 الاسرائيليين 

تتملكهم نظرة تركيز عرقية تحاه العالم مع التركيز بصورة معهوعة وان تكن ثابتة على مقتضيات البقاء يوما بيوم . اما نحن 

الاميركيود صحكم مصالحا والتزاماتما التي تغطي العالم كله . دلا نستطيع أن نتجاهل علاقاتنا مع ١6١‏ مليود عربي 

ولا اهسسا الاستراتيجي مع الاتحاد السوفياتي . ولا مسؤ ولياتنا تجاه حلفائنا الغربيى ؛ فضلا عن حاجتنا » وحاجة 
سائر الدول عير التيوعية » لنفط الشرق الأوسط ه انطر - 

8 م.(1978 وطماء0) 1514 مم ,257 امنا ,ئ رمم مولع «مأكةقط واأللراا قط ما فأقعمعاما ق'8ممعممخ» ,الو8 ثلا وورمعق 

)60١(‏ معاعاعدى 1 اسل ) «روتوططويعل! طويخ مه /زاآبجههل] طورع لاا كأدم6 مقأذامقطاواخ ,مق|» ,ملام ع رثالا وأبها 

2 .م ,(1980 لإلدبارطه"ا 20) ,*رم لانن أبار 

قي هذا المحال. تشارك يجلة الوطن العربيء شأنها في ذلك شأن معظم الصحف العربية في الرأي القائل بأن 

النشاطات العسكرية الاميركية المتعلقة بالحليح ليست مورجهة أساساً صد الاتحاد السوفياتي ولكنها موجهة الى حقول 

النسط . وكين المجلة اد الولايات المتحدة تريد سلسلة من التسهيلات والقواعد السحرية والَوية في الخليج 

لاستخدامها ف كل الاعراص وتقول الحلة أن الولايات المتحدة تعمل عمداً عل خلق حو الحرب في المنطقة فى 

تستطيع التأثير سياسيا على سياسات دول النفط لتكود في سياق المصالح الحيوية للولايات المتحدة في مسطقة الخليج . 

ابطر : « السيناريو الاميركي للتدحل في الخليج , » الوطن العري ( باريس ) » ( 74 شباط/ فبراير -1 آذار/ مارس 

14 )ص35 . 


1١8 


العرب ف الخليج فكرة القواعد العسكرية الاجنبية عل ارضهم . لاعتيارات عدة. معها رد 
فعل الجماهير في الخليج . ومواقف الاقطار العربية «الراديكالية» الأخرى1© كذلك نجم 
عن الثورة الايرانية اثارها بالنسية الى ما تستطيع » او لا تستطيع » حكومات الخليج العربية 
ان تفعله ازاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق67©. 


وفي مواجهة نشاطات القوتين العظميين التي بذلتاها مؤخراً في الشرق الاوسط ومنطقة 
الخليج » وادراكاً لحقيقة ان المقاصد الرئيسية لماتين القوتين الاعظم في المنطقة انها تتمثل في 
تحقيق مصالحهما القومية الخاصة. فقد شرعت الاقطار العربية في البحث عن الأمن على 
الصعيد الاقليمي . من هنا اظهرت هذه الاقطار اتجاهاً عاماً لتقليل اعترادها على هاتين 
القوتين وفي تعزيز تعاونها مع بعضها البعض تتوفير أمن المنطقة. وني هذا المجال اقترح 
الرئيس العراقيى صدام حسين في 8 شباط /فبراير 198٠١‏ ميثاقاً من ثاني نقاط ليحكم 
العلاقات العربية ‏ العربية. ويشجب الميثاق استخدام القوة ة في المنازعات بين اليلدان 
العربية» ويعارض وجدد القوات الاجنبية او القواعد العسكرية الاجنبية فوق الارض 
العربية» ويفرض عقوبات على البلدان العربية التي ترفض إلتزام احكامه 9 . 


ان الولايات المتحدة. وهي تتنافس مع الاتحاد السوفياتي في منطقتي الشرق الاوسط 
والخليج . قد اضعفت موقفها الى حد ما بسبب سياساتها المؤيدة لاسرائيل. ولأن هذا 
الصراع من شأنه ان يمد آثاره الى اكثر من مجال» فقد ارتبطت منطقة الخليج بمجال الصراع 
العربي ‏ الاسرائيل. هذا ويصلح حظر النفط في العام /1919 مثللاً اضافياً على هذه 
العلاقة. من ناحية أخرى نجح الاتحاد السوفياي في الدخول الى منطقة الخليج في اوائل 
السبعينات عن طريق العراق وجاء ذلك اساساً بسبب سياسات الغرب المؤيدة لاسرائيل. 
وكيا قال توماس ر. ستاوفر (/5.51810118 150188): 


«. . . فان نجاح السوفيات في الخليج . مثل نجاحهم في اماكن أخرى في الشرق الاوسط هو أقرب 
النتائج الناجمة عن اقتران الولايات المتحدة باسرائيل. انه نتيجة لردود الفعل المناهضة للولايات المتحدة 
والغرب قبل ان يكون نتيجة لمشاعر موالية للشيوعية أو للروس. ان المكاسب السوفياتية انما جاءت نتيجة 
أخطاء الآخرين قبل ان تكون بسبب تخطيطهم هم . وكل غزوة او اجتياح اسرائيلٍ جديد يضيق من الحامش 


01 بمقنوطمم 13) و8001[ معنعلء5 بماك( «لعوافتمية؟ 5.لنا أه قوقها طقية ,بروعوط كعصدل 
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زهثة انبلق هذا الميناق عن ١‏ الغزو» السوفياتي لأفغانستان ٠‏ والتطورات التي وقعت قي ايرات » ومعاولات 

الولايات المتحدة الحصول على وجود عسكري في منطقة الخليج . ومن أول الأقطار العربية التي قبلت بالميثاق المقترح 8 
أقطار عربية معروفة ة لدى الغرب كأقطاره« معتدلة #أرد محافظة © وهي السعودية ٠‏ والأردن 01 والكويت والمغرب 5 


كنلا 


لمتروك للسياسيين الموالين لاميركا او الغرب . ان ما يسيطر على الساحة حالياً هو القاعدة البسيطة القديمة 
التي تقول: عدو عدوي هو صديق لي:(1) 

وما برح الاتماد السوفياي يعمقى نفوذه قي الشرق الاوسط منذ الخمسينات» وقد 
انتكس في بعض الاوقات على نحو ما حدث في مصر (191/7) والسودان والصومال 
(11037)» لكنه قطع في النجاح شوطاً يعيداً. ومنذ الخمسينات ايضاًء اتسمت العلاقات 
السوفيائية ‏ الامسيركية ف الشرق الاوسط بحتعبر الصراع » ولا سيها منذ خرتب ١51‏ 
العربية ‏ الاسرائيلية) وبعد التحرك العسكري السوفياتي ف افغانستانث. اما ف جرب العام 
7 فبصعوبة نجا العالم من عقابيل مواجهة نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيات . 


ومنذ ان وطد الاتحاد السوفياتي وجوده في الشرق الاوسط خلال الامسينات 
والستينات أصبح شاغل اميركا خلال السبعينات هو منع الاتحاد السوفياتي من توطيد مركز 
مهيمن يتيح له تغيير الوضع الراهن او تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية في المنطقة. وفي 
السبعينات, عملت الولايات المتحدة على الانتقال من موقف المعارضة المباشرة لاي تدخل 
سوفياتقي في الشرقء الذي بدأته في الخمسينات» بتبني سياسة جديدة تسعى الى انشاء نظام 
من التشارك والتعايش مع الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط”*" . في حين كان الاتحاد 
السوفياتي يحاول مند الخمسينات انشاء مركز قوة عالمى خاص به يشهد بذلك الى حد ما ذلك 
النمو الذي طرأ على قدراته البحرية والعسكرية. ولقد كان حلف بغداد هو نقطة البدء في 
التوسع السوفياتي في الشرق الاوسط بوصفه منطقة يعدها السوفيات عنصراً مهًا في 
استراتيجيتهم العالمية . 


على ان الوجود السوفياتي توطد فعا في البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي» 
بالتغلضل مباشرة في المناطق العربية البحر- احمرية والخليجية عن طريق اثيوبيا واليمن 
الجنوبي وافغانستان. مع خلق نظم موالية للسوفيات في منطقة الخليج تزعزع ميزان القوى. 
وينطلق موقف الاتحاد السوفياتي في ممالأة الثورة الايرانية من رغبته في طرد النفوذ الغربي 
والسيطرة على حقول النفط وعلى طرق النفط اليحرية في مناطق الشرق الاوسط والبحر 
الاحمر. بيد ان سياسات موسكو معقدة وتنطلق من اعتبارات سوفياتية وشرق اوسطية» 
وكذلك من اعتبار مكانة اميركا في الماطقة. هذه الاسياب وغيرهاء يبدو من الصعب 
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رمى 7.م ركسعلا 4تنه داع صدومءجنا3 ,كمالعل! :أكدكا #[44 كا[ 11:6 ,مومع 


فرن 


التوصل الى تقديرات وتنبؤات متسقة لما سيكون عليه سلوك السوفيات وردود فعلهم ف 
المنطقة في المستقبل7©. 

ثم جاء استبعاد اميركا للسوفيات عن مفاوضات السلام في الشرق الاوسط الي 
اعقبت حرب 191/8 لتضفي مزيداً من التعقيد على مركز السوفيات في المنطقة وتجعلهم 
اكثر تشكيكاً في سياسات اميركا ونشاطاتها. ومن ناحية أخرى جاء «الغزو» السوفياي 
لافغانستان (77 كانون الاول/ ديسمبر )١191/84‏ الذي دانته الجمعية العامة للامم المتحدة 
في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 19/٠‏ ومؤتمر الدول الاسلامية في اسلام اباد في باكستان. في 
4 كانون الثاني/ يناير 148٠١‏ (ل تمثل فيه سوريا واليمن الديمقراطية). وقد دعت الامم 
المتحدة ودول المؤتمر الاسلامي الى انسحاب فوري وغير مشروط للسوفيات من افغانستان. 
ولا ريب في أن «العدوان» السوفياتي على افغانستان قد قلل من نفوذ الاتحاد السوفياتي في 
معظم دول الشرق الاوسط. 


هكذا حالت مشاكل الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط بينه وبين احراز مركز الهيمنة 
في المنطقة. بل ونالت من نفوذه السياسي والديبلومامي والاستراتيجي مقابل الولايات 
اللتحدة. لكن على رغم ما الحقه من نكسات. فا يزال مركز الاتحاد السوفياتي قوياً في 
افغانستان واليمن انوي واثيوبياء لكن: 

«اليمن الجنوبي وكذلك اثيوبيا وافغانستان, ينظر اليها قي كل انحاء الشرق الاوسط على انها نماذج 
للاستعبار الجديد وللتدخل السوفياتق في الشؤون الداخلية لآسيا وافريقياء الامر الذي يجعل معظم الاقطار 
متباعدة عن الاتحاد السوفياتقي. كذلك فهؤلاء الحلفاء يمكن ان يشكلوا عبئاً فادحاً تنوء به الخزانة 
السوفياتية9. 

من ناحية أآخر ى» احتفظت الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم البلدان 
الشرق اوسطية؛ فيما عدا ايران والدول الموالية للاتحاد السوفياتي. هكذا ما برحت القوتان 
العظميان تواصلان تنافسههما على النفوذ الاستراتيجي وعلى المكاسب في الشرق الاوسطء 
وهي منافسة تخلف تأثيرها على الاحوال والتطورات السياسية والاجتاعية والعسكرية في 
المنطقة. فضا عن تأثرها مها. 


5- التأثير الاقليمي على القوتين الاعظم 
يتفاعل الشرق الاوسطء بوصفه نظاماً فرعياً له ديناميكياته التي ينفرد بباء مع النظام 


)5 ,م ,.كأطا ملاع 8010 ,2 ,م «باقهة هلل ألا فطلا ممتملا أعألام5 قطاك» ,المنافمية0 
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تفن 


الدولي بأكمله. وى) ان القوتين الاعظم تؤثران على الاحوال في الشرق الاوسط من خلال 
استغلالهما للصراعات والتوترات الاقليمية في سبيل زيادة نفوذهما بالمنطقة»فان التفاعلات 
والاحداث والمواقف والتطورات والاتجاهات الحاصلة على صعيد الشرق الاوسط تؤثر 
بدورها على سياسات وسلوكيات القوتين العظميين وسلوكهماء وعلى النظم الفرعية الدولية 
الأخرى. ومن محاور التأثير المحلية» على سبيل المشال؛ كان هناك الحروب العربية ‏ 
الاسرائيلية وحظر النفط عام "/191. والثورة الايرانية (191/9). 

ولقد استطاعت بلدان الشرق الاوسط التأثير على سياسات وسلوكيات القوتين 
الاعظم بطرق شتى» منها مثلاً استخدام التهديد كأداة لاحراز غايات معينة . وقد كتب يائير 
ايفرون يقول ان اسرائيل في الماضى هددت بالعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط 
من خلال عمليات عسكرية ضد العرب» وذلك لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات 
معينة متعلقة بسياستها في المنطقة . وطالما ادعت اسرائيل في مناسبات عدة» انها سوف تخسر 
عسكرياً امام العرب. مظهرة نفسها بمظهر الضعف, ذلك لتبرير حصوها على احدث 
الاسلحة من الولايات المتحدة. كذلك هددت مصر واسرائيل؛ في مناسبات مختلفة 
باستقطاب الصراعات المحلية بغية حصول كل منبها على دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري 
من احدى القوتين الصديقة لحاا/©. مع ذلك فان العلاقة بين القوتين وعملائهم| الاقليميين 
تقصر عن ان تكون علاقة استغلال متبادل بين الطرفين. اذ ان الميزان يميل عادة لصالح 
القوتين . 

وعلى صعيد الحرب والسلام» اثبتت الاقطار العربية واسرائيل انها قادرة على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بها عن قدرتها على التأثير على القوتين اللتين تزودانها بالاسلحة » وعلى 
تصعيد حدة الصراع . وعلى سبيل المثال, بدلا من السيطرة على حرب 141/7 تمثلت ردة 
فعل القوتين بتزويد عملائهما بالاسلحة . وعندما اعلن الاتحاد السوفياتي استعداده لنشر 
قواته في الشرق الاوسط ردت الولايات المتحدة باستنفار قواتها النووية الاستراتيجية 
المنتشرة في اتحاء العال:©. 

على ان التأثير الذي تمارسه دول الشرق الاوسط على القوتين الاعظم ليس تثيرا 

متوازناء ذلك لان اسرائيل. ظلت منذ انشائهاء تؤثر على السياسات الاميركية الشرق- 
اوسطية باكثر ما تفعل الدول الأخرى» ويرجع السبب في ذلك اساساً الى يهود الولايات 
المتحدة. وقد ذكر الرئيس الاميركي هاري ترومان في مذكراته انه لم يكن قد شهد من قبل 


(مى -178 جم ,17/65 0214 كزع دال0 جرع درلا ركااملول] .زوم 1/1041[ 1/1 ,حومط 
(3) ابطر : ٠‏ )هاء!! «عسدم مر جل3 ننه عذعزر) أعمكا 11041[ ع:[ا ع0 إعوجرهد! 1116 ,طدمامكامواة دامعاوالة 
1-9 مم ,(1975 ركعالبط5 عأوعلقة ءه! عأناناكما لهحمتتةممهقاما وممدما) 114 ,كتومدط اأماولمة ,كابنز 


شن 


ما يفوق الضغوط الصهيونية التي مورست على البيت الابيض في أن قضية الصهيونية 
فلسطين(*"). ومنذ ادارة ترومان. ظلت اسرائيل تزيد باطراد من قدرتها على التأثير 
الكونغرس والحكومة الاميركية في ما يتعلق بصراع الشرق الاوسط . ويشير هدسون الى : 
«العلاقة الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة باسرائيل انما تأتي اساساً كمحصلة للارتباطات الصهيوبية ليهود 
امريكا ولا تمارسه المظمات اليهودية من تأتير على السياسات الامريكية»1". أن «اللوبي» الصهيوني - 
الاسرائيلٍ (جماعات الضغط) في الولايات المتحدة هو الذي ساعد في الواقع على منع قيام 
سياسة اميركية منطمة تجاه الشرق الاوسط. وبخاصة في ما يتعلق بالصراع العربي- 
الاسرائيلٍ. ويتصدّر مجموعات الضغط اليهودي لة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية 
(81580) واللجنة الاميركية اليهودية وعصبة بني بريث"'"': ٠‏ ان ما يصور على المستوى الشعبي 
بأنه «اللوي الاسرائيلي» هو بعير ريس واحد من اقوى دوائر التأتير على سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الاوسط في عاصمة البلاد”"'. وبسبب هذا «اللوبي» المؤيد لاسرائيل. م تستطع الولايات 
اللتحدة ممارسة ضغطها على اسرائيل كي تتبع سياسات تعضي الى تسوية سلمية شاملة في 
الشرق الاوسط بحيث تكون مقبولة من - جميع الاطراف المعنيين. من هنا فدور الولايات 
المتحدة» بوصفها قوة عظمى , في الشرق اه هويتن «. . 
لاحهاض كبير من جانب اسرائيل» ويمغى هويتن يقول «ان الولايات المتحدة طلما سعت الى إقامة 
علاقات وثيقة مع الملدان العربية: ولكنبا فشلت لان التصلب الاسرائيل حال بينبا وبين الاستتجابة 
للتنارلات العربية»9", 


ويمكن ايضاً رؤية اثر الضغوط والتأثيرات اليهودية في امثلة حية منذ السبعينات. 
ففي ٠١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 19174 القى الجنرال جورج س . براون» رئيس الاركان 
الاميركي الاسبق محاصرة في كلية الحقوق في جامعة ديوك في مدينة درهام بولاية شال 
كارولينا. وفي معرض اجابته عن سؤال لطالب حول الشرق الاوسط. تحدث الجنرال عن 
النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة فقال : «٠‏ انه قوي الى درحة لا تصدقها ان الاسرائيليين يأتون 
الينا طلباً للمعدات» فنقول لهم ابه قد لا يكون في مقدورنا الحصول على دعم الكونغرس لبربامج من هذا 
القبيل لكنهم يقولون, «لا عليكم من الكونغرس. سوف نتولى نحن امر الكونغرس» (. . .) هكذا تجد 
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يفل 


بسك ازاء طرف من دلد آخخر يتولى الامرء لكغهم يحرزون المطلوب. انهم يملكون؛ كيا تعرف. مصارف 
هدا البلد وصحفه ايضاً. وما عليك الا ان تلتقت من حولك حتى ترى اين توضع اموال اليهود في هذه 
اللادما»” 

هتالك اقامت المنظمات اليهودية الدنيا ولم تقعدها الى الحد الذي أدى في النباية الى 
استقالة الجنرال براون نفسه2. كذلك. فبعدما أيد الرئيس كارتر (في ١5‏ اذار/ مارس 
917397) فكرة «وطن قومي» للفلسطينيين» عاد فتخلى عن استخدام الكلمة بسبب موجة 
الانتقاد العارمة التى واجهته بها اسرائيل والجالية اليهودية الاميركية». وفي ١١6‏ آب/ 
اغسطس 1919/8 استقال اندرو يونغ (و800100700) سفير اميركا لدى الامم المتحدة من 
منصبه يسيب الضغط الذي مارسته الجالية اليهودية على البيت الابيض بخصوصه. لأنه قام 
بمادرة شخصية. في 7١5‏ تموز/ يوليو 4 بزيارة اللمثل (المراقب) لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية في الامم المتحدة20. عورا ف : اذار/ مارس 198٠١‏ تبرأ الرئيس كارتر من 
قرار الامم التحدة الذي أيدته الولايات المتحدة (١اذار/‏ مارس )198٠‏ بادانة اقامة 
المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة. ولقد قيل ان الرئيس كارتره. .. رضح 
امام الصغط السيامي الاسرائيلي»:*" والخالية اليهودية الامريكية . 


لقد استخدم الصهايئة في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الاميركية لتشويه الصورة 
العربية والثقافة العربية0”) وس شأن هذا بالطيع ان يحول دون التفاهم الموضوعي بين 
التقافتين العربية والاميركية . ان العرب يصورون بعامة في الافلام والروايات والكتب 
المدرسية وما اليها باعتيارهم قوماً بلا روح انسانية ولا خصال حميدة. ونما لا شك فيه ان هذه 
الصور والاناط المعادية للعرب» التي تفرضها وسائل الاعلام درارا وتكرازاء انا غك تضيا 


إفقهة ورد في 9 
مم ,(1978 ,هدعلا فمة فله8 ,عامولا يسعلة) 7ععومط معررظ غمز نلا ترمناع6 :درم اكصمات 1/1 ,لهطامعانا .لز لمألم 
١ 4+6‏ 445 


(9/5) اتطر : المصدر تقسه » ص 518 -458 . 
زففة -ناط 16) ,(مالابوالا ععددعع؟ اممتلئيست0 «رعدكذا أققع لأا 5لنامات عوهبمنا برعلا» رلمواءعطانه5 اوأمهمط 
.6 م(1979أؤ5ناو 


(/) ,(1979أددوظ 17) ,عماأارما! معترعقع5 الوأاكة 1ل «رعوهعدعاا مط أم6 ومناولا» , ؟ل روملاءعم5 بإع 3601 
81 


جةلا) ,«مارماط رعق وى ) «رموعدرةن0 5لا ما برثاوه© «أمت» ؛ كأمهدوانا5 » ,لمداءعطاد5 اوامهم 
٠‏ .م ,(1980 طاعنهاا 5) 


(4) ابطر متلا : 
أكناوننة - نزانال) 3 13,60 اه طسول م1 سمرعمماط لله لممتتلدأذننة ,مقع .أقا6 110018 معطا لمج 5بزعل موعءأروصمظ» 
أنخانات لالت 771ل اخمط ثأأعل قل «مربعوولة د لوميتحزااهظ! نطوعظ مماكاعاع] عط1» ,مععطه50 كامقل زعناذكا 18أم6 ,(1980 
ع1» لمعه ,(1978 ,كامم6 عوهلوالا علحملا معل!) اتدكرأنوندرء أ 2) ,لنو5 ننقثلل5 ,11 - 10 .مم ,(1979 ارمخ 13) , (حممقمما) 
5510] قللامع ,(1980 نإواة - أصة) 2 13,56 .امنا ,دارا 1/16 سرومروعاع1 مه عمبرامعرما5 طوع8م 
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عن نفسها في السياسات الاميركية . وتعمل بالتالي على التأثير في سياسات الولايات المتحدة 
الشرق اوسطية : 


«ان الاثر السياسبي ها واضح. اذ ان دمورة العرس تقدم الى الجمهور الامريكي محردة من البعد 
الانسابي. مما ييسر للسياسيين الدعوة الى «تدخل عسكري» ني الاقطار العربية والى الموافقة على قصف 
اسرائيل «قواعد الارهاب» العردية في جنوب لمنان0*) 

واذ كان النقاش قد دار في الصمحات السابقة حول الشرق الاوسط بعامة. ولسوف 
يعود توجيه الاهتام الى منطقة البحر الاحمر بصورة خاصة. من هنا تركز المناقشة التالية على 
علاقات القوتين العظميين وسياساتهها ومصالحها المتعلقة بتلك المنطقة وتأثير هذا كله عل 
المنطقة ذاتها . 


ثانياً: القوتان الاعظم في البحر الامر 


أدى اكتشاف النفط في الشرق الاوسطء في العقود الاولى من القرن العشرين» 
اضافة الى تعميق قناة السويس وتوسيعها (في منتصف السبعينات) لكي تستوعب ناقللات 
الفط المتعدة :ال ثغين شكمية لحر الخفن: كات المع فى الاق عرياك الحياة 
للامبراطورية البريطانية» فاصبح شريان الحياة لنقل النفط. هكذا اصبحت مختئقات النقل 
وهي مضيق هرمز ومضيق باب المندب» وقناة السويس بمثابة «نقاط الوصل» التي يحمل من 
خلالها نفط الخليج الى الغرب. وقد اسفرت الاهمية الحالية للبحر الاحمر كممر مائي عن 
المزيد من الصراعات الاقليمية والدولية بالمنطقة. وبعد الحرب العالمية الاولى سادت نظرية 
تقول انه «لا يمكن السيطرة على اوروبا الا من جنويبا». وهذا الجنوب يحوي البحر الابيض 
المتوسط الذي يربط اوروبا بافريقياء والبحر الاحمر الذي تمر فيه اربعة اخماس المواد الاولية 


)1م 1 مى,. لطا بمعمطهطاة 


ومن احدث الأمثلة على سلسلة الجهود الموجهة لتشويه صورة العرب . تلك العملية التي أجراها مكتب التحقيقات 
الفيديرالية الاميركي باسم ‏ أبسكام » (80508:0) أو الفضيحة العربية التي تك فيها رجال المكتب ني ري رجال أعمال 
عرب وشيوخ نفط للايقاع ببعض أعضاء الكونغرس الاميركي وموظمين رسميين آخرين ( بدأت العملية في شباط/ 
فبراير 1١91/4‏ وأزيح الستار عنها في اوائل شباط/ فبراير 14٠‏ ) . في سياقها مثل رجال المباحث المتتكرين كرجال. 
اعمال عرب أو ممثليهم (الوسطاء) واعطوا الموظفين المستهدفين آلاف الدولارات نقدا ( عمولات ورساوى ) مقابل 
( شراء ) وعود باستخدام نفوذهم الرسمي . ويشعر الكثير من العرب أن ه اسكام 6 تشخيص عنصري للعرب يسوه 
صورتهم ويسيء استغلانها » وائها جزء من الجهود الصهيونية للنيل من مصداقية العرب في الولايات المتحدة . والمهم 
في « ابسكام » هذه انها عملية تحط من صورة العرب ولكن هذه المرة من جانب هيئة حكومية اميركية . 
ف موضوع النفوذ اليهودي في وسائل الاعلام الاميركية 03 انظر 5 
وملاوعاة2 عط كلرهل/ بتدولة) 7/6 عءاها5 لمألا 16[ا تنه عع 1نءعناآراط إوتسرعل ,دمأتهوهاأونا طوعمة عمأمواوط ع1 
.([.0.0] .ممنأهوواة0 طورم 


باينا 


0-0 من اسيا وافريقيا الى الغرب الصناعي 65 ومنذ الحرب العالمية الثانية ساعدت 
عوامل معينة على تصعيد الصراعات في منطقة البحر الاحمر. وهذه العوامل» كما يقول 
اراهيم صقر الاستاذ في جامعة القاهرة هي : تزايد اهمية الوطن العربي والشرق الاوسط 
بعامة يسيب الفط وبسبب الموقع الحيوبوليتيكي / الاستراتيجي ؛ وتزايد اهمية افريقيا بسبب 
مواردها الطميعية ؛ والزيادة في حدة الصراعات الدولية التي تركز على العالم الثالث5» وا 
اوضحنا من قبل فان الدول الخارجة عن المنطقة تنظر الى صراعات البحر الاحمر في ضوء 
اهميتها بالسبة ال “انها بالامن .وين هله الدول معلا الرلاياتت» المستحدة والاعاد 
السوفياق . كذلك يمكن أن تؤدي النرعات العقائدية والثورية بدولة صغيرة مثل كوبا الى ان 
تمارس نشاطاً من جانيها في البحر الاحمر. على هذا الاساس فالصراعات الاقليمية يمكن 
الن تستجلب تدخلاات خارجية 

وسيب الاهمية الاستراتيجية للمنطقة. ظلت القوتان الاعظم 1 تنافس على التأثير 
فى المنطقة والسيطرة عليها بغية اكتساب مزايا معيّنة على الصعد الاقتصادية والعسكرية 
والاستراتيحية. ولا كاد من العسير حل الصراعات الاقليمية بواسطة الاطراف المحليةء او 
وساطة اطراف أتخرى» او مساعى المنظيمات الاقليمية كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية» فان هاتين القوتين دخلتا في غار هذه الصراعات . من هنا تعمد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي الى استسخدام المعونات الدبلوماسية ‏ السياسية, والاقتصادية ‏ العسكرية 
كوسيلة لتحقيق المصالح القومية لكل منب] بالافادة من المشاكل الاقليمية من عرقية 
وسياسية واقتصادية » وجميعها من المخصائص المصاحبة للعالم الثالث . بيد ان الاسلحة 
هي بعامة الاداة التي تتوسل بها الدولتان في تدخلهما وتداخلها في الدول الصغرى : ٠‏ في 
غمار انشغاها بتدعيم مراكزها » كتيراً ما تلجأ الدول الضعيفة الى طلب مساعدات من دولة كبرى : 
وادا ما تطابقت مصالح الطرفين فإن النتيجة يمكن ان تسفر عن تحويل صراعات محلية بمحتة لتصبح 
تورطاً دولياً ل" 

واذا اصبحت مصالح دول البحر الاحمر مرتبطة بمصالح الدولتين الاعظم» كما هو 
الحال بالنسبة الى اثيوبيا والاتحاد السوفياي» يسفر الامر عن حقيقة جديدة تتمثل في رابطة 
او تدخل خارجى يتولد عنه بدوره صراعات محلية. هذا وقد عمل التدخل الاميركى 
والسوفياتي في البحر الاحمر منذ الخمسيئات على تصعيد واستقطاب صراعات المنطقة فحرمها 


(7) عد الحميد الاسلامصولي . «« تدويل اللحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر .» الأهرام 
ذكرها لاقل ص" . 
(85) هورية فهمي . « الصراع على المحر الأحمر الى أين ؟ » الرأي العام ( الكويت ) . 11/18//ا1917 ٠»‏ 
ص 1١4‏ 
: م) -لرمن) وماطاوالطن6 ومقعلتق عله 7 بيعلط) ف )"إل إن ماع عن[ تنك اإتتم رعها الع مجة ححنوما عنامت 
5 م.(1977,لاصوم 


ضرالا 


بذلك مس عنصر الاستقرار وأدخل بينبا صراعات ذات ابعاد دولية اوسع . كذلك حاء اعلان 
بريطانبا (في 1١‏ كابون الثاني/ يناير )١1154‏ بقرارها سحب كل قواتها العسكرية «شرقي 
السويس» وما اعقب ذلك من انسحاب نهائي لبريطانيا من منطقة الخليج (؟ كانون الاول/ 
ديسمير ١/ا9١)‏ ليذكي من حدة منافسة القوتين لملء «الفراع» ْ منطقة البحر الا حمر 
المحيط الهندي, هكذاء وني سبيل الحصول على نفوذ في المنطقة. اتبع الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة سياسات متصارعة في البحر الاحمر. 


-١‏ السياسة الاميركية 


يشجع انتهاء الاستعار الكلاسيكي ‏ وما اعقب ذلك من نشوب الحرب الباردة - 
القوتين الاعظم على الحصول على نفوذ ومزايا استراتيجية في العالم التالث. وعلى ملء 
«الفراغ» المتخلف عن رحيل القوى الاستعارية» وبخاصة في منطقة البحر الاحمر. وما كان 

من اهتمام اميركا المبدئي بالمنطقة التي تمتد من البحر المتوسط الى ساطق البحر الاحمر- 
الخليج ‏ المحيط الحندي » الا ان ركزت على احتواء الاتحاد السوفياتي مس خلال المساعدات 
والحماية التي بسطتها على اليونان وتركياء فضلا عن محاولتها الحلول محل بريطانيا. ثم 
اضافت حاجة اميركا الى نفط الشرق الاوسط بعدا ديرا الى الاسس الاستراتيجية التي 
قامت عليها السياسة الاميركية في المنطقة. هكذا اضحت الولايات المتحدة مهتمة باستقرار 
العالم (او الحفاظ على اوضاعه كى] هي) اذ ان عدم الاستقرار هدد مصالحها التجارية 
والسياسية الواسعة في العالم الامر الذي سعت معه الولايات المتحدة الى بناء قواعد 
عسكرية وتكوين احلاف للحفاظ على مصالحهااه*». وكان الهدف هو تدعيم المصالح 
الامريكية الاستراتيجية من حلال وضع شبه الحزيرة العربية وحقول النفط في الخليج ‏ 
والبحر الاحمر تحت النفوذ الامريكى. وعليه. فقد انتهحت اميركا سياسات موالية 
لاسرائيل» وأيذت الاتحاد الفيدرالي بين اثيوبيا واريتريا (14817) وشيدت محطة اتصالاجها 
في كاغنيو (16390©10) في اسمرة باريتريا (؟؟ ايار/ مايو )١951”‏ واستخدمت موانىءاريتريا 
على البحر الاحمر وهيى مصوع وعصب . وساعدت شاه ايران على طرد رئيس وزارته 
محمد مصدّق ومن ثم العودة الى ايران في 7؟ أب / اغسطس 1167 . وحصلت 
قاعدة هويلس الحوية في ليبيا (1970-1555) وقاعدة الظهران الحوية في السعودية 
(1957-1961)» وعارضت النفوذ السوفياتي والصيني في المنطقة. واعتمدت على الانظمة 
المحافظة في البحر الاحمر لحاية المصالح الغربية. الا ان الاعتماد السيامي من جانب 
الولايات المتحدة على الدول البحر ‏ احمرية المحافظة بالذات ما لبث ان تبين انه أمر مكلف 


(هم) انظر : 00 م اللي لت نيلات ينها 


,6 - 25 .مم ,([1970] ,كممنأقعناطباط 5898 :.أرلة0 رؤالاظ بإاتويه8) 7 مم1 امباروقموط وماومحامة الا 


يذرنا 


بالنسبة الى الاستراتيجية الغربية اذ انه كان يتوقف على عوامل سياسية معرضة للتغي لا 
سيا في الانظمة البحر ‏ احمرية التي كانت عرضة بدورها لتأثيرات تقدمية «وراديكالية» 
ووطنية453), 

وبعد اتنسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرق اسيا ف اوائل السبعينات, أاصبح 
البحر الا حمر طريقاً بحرية حاسمة بالنسبة الى نفط الخليج المشحون الى الغرب وذلك في 
ضوء اهمية النفط بالنسبة الى المصلحة الاقتصادية الغربية واليابانية. من هنا تمككنت الولايات 
المنحدة في السنوات الاخيرة من العمل على تدعيم وجودها في مناطق البحر المتوسط ‏ البحر 
الاحمر الخليج - المحيط الحندي» في وجه الوجود السوفياتي المتزايد في تلك المناطق 0 , 


ومنذ الخمسينات, كانت المصالح الاميركية في البحر الا حمر تشمل اسرائيل وبعض 
الاقطار العربية فضلاً عن اثيوبيا. وظلت السياسات الاميركية » اكانت احادية الجانب او 
على المستوى الدولي. تؤيد حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الأحمرء كا كان دعم امريكا 
لاقطار البحر الا حمر العربية ثانويا بالنسبة الى دعمها لاسرائيل. وعلى رغم هذا الخلل في 
التوازن. فقد ظلت الولايات المتحدة تتمتع تقليدياً بعلاقات طيبة مع اثيوبيا والاردن 
والمملكة العربية السعودية (تحسنت علاقات اميركا مع مصرء ومع السودان منذ العام 
1307). وتشمل المصالح الاميركية في هذه المدطقة الحفاظ على احتياطات النفط 
الخليجية ‏ السعودية التي تتسم بأهمية متزايدة لاعتبارات السياسة الاميركية في المنطقة 
بأسرها. وتنظر اميركا الى أمن الشرق الاوسط ولا سيما البحر الاحمر» كعنصر حيوي في 
صيانة طريق النفط المأمون الى الغرب . كذلك ظلت الولايات المتحدةء وحتى ثورة 191/5 
ملتزمة مساعدة اثيوبيا مع احتفاظها بقاعدة عسكرية قرب اسمرة في اريتريا. وبدأت 
العلاقات الاستراتيجية ‏ العسكرية مع اثيوبيا في العام “1987 عندما وقع البلدان اتفاق 
دفاع مشترك اقامت بعذه الولايات المتحدة مركز اتصالاتبا في اريتريا مقابل تقديمها 
مساعدات عسكرية . وكان الاعتبار هو ان دور اثيوبيا بصفتها قوة معتدلة في منظمة الوحدة 
الافريقية فضلا عن «. . .موقعها الاستراتيجي المتاخم منطقة البحر الاحمر ‏ (الخليج الفارسي) ‏ المحيط 


(85)محمود توديق محمود ء « البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية . ٠‏ السياسة الدولية ء الستة ١6‏ . العدد 
/اه ( تموز / يوليو 1514 ) ء ص 6لا 

وعلى سييل المثال فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية الاثيوبية ‏ الاميركية وانتهت العلاقات العسكرية بين 
الطرفين ( في أواخر يسان / ابريل /14178 ) وأصبحت أثيوبيا حليعاً وثيقاً للاتحاد السوفياتي » وجاء دلك بعد ثورة 17 
أيلول / سستمير 147/4 التى اطاحت بالامبراطور هيلا سيلاسي واستيلاء النظام الشيوعي على الحكم ٠(‏ شباط / 
فراير /ال141 ). 

(47) انطلاقاً من تعارض الاستراتيجية للاتحاد السوهياتي . عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا الى دمج 
مصالحه| الاستراتيجية عمدما وافقت بريطانيا في العام 1475 على السماح لأميركا باستخدام جزيرة دييغو غارسيا 
(هاممة6 مو1016) التايعة لها كقاعدة بحرية وجوية في المحيط الضدي 


لاوا 


المندي هو سبب كاف لاستمرار امدادها بمساعدات عسكرية على مستوى عال نسبياً» . من هنا 
تلقت اثيوبيا من الولايات المتحدة بين عامي 1467 و 191/5 معونة اقتصادية ب ٠ه‏ مليون 
دولار ومساعدات عسكرية ب 7785 مليون دولار. وقد شكلت هذه المبالغ ٠ه‏ بالمائة من 
مجموع المعونات الاميركية المقدمة الى افريقيا بأكملها خلال تلك الفترة6*2». وفي اواخر 
نيسان/ ابريل /ا/2191 اقدم مانغستو هايلا ميريام» زعيم اثيوبيا الماركسبي. ومن جانب 
واحدء على قطع العلاقات العسكرية الاميركية ‏ الاثيوبية» المتدهورة» كما ألغي الحلف 
الدفاعي الاميركي الاثيوبي البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً . . ثم اتهم مانغستو حينئدذ 
الولايات المتحدة بأنها لم تساهم في شيء نحو اثيوبياءولكنها كانت تساعد فقطالامبراطور 
هيلا سلاسي على «. .. قمع المقاومة التحررية للجاهير المضطهدة»<" وبعد هدا الانهيار في 
العلاقات نقلت الولايات المتحدة وحدة اتصالات الراديو الخاصة بها من اريتريا وتحولت الى 
استخدام اكثر تقدماً في جزيرة دييغوغارسيا بعدما اصبحت جاهزة للعمل فيها عام 191/7 . 
على ان مخطة كاغنيو للاتصالات التي نقلت كانت ذات اهمية حيوية للاتصالات الامريكية 
بيت الببحر المترشظ والممطيط اللتدفن. 


ثم جاء العام 141 الذي اصبح عاماً له دلالته في تاريخ القوتين الاعظم في البحر 
الاحمر باعتباره العام الذي شهد تغيير التحالفات. ففي اعقاب طرد مصر للسوفيات في 
تموز/ يوليو 21917 اتبع السودان خطاها في ايار/ مايو/1937/1 بسبب تدخل السوفيات في 
شؤون السودان 0 وقامت الصومال بطرد الاتحاد السوفياتي بسبب تحوله الى دعم 
اثيوبيا في الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي حول منطقة اوغادين (تشرين الثشاني/ نوفمير 
/110) . هكذا شهد عام لا/191 تحول كل دول الجزء الشمالي للبحر الاحمر (مصر والسودان 
و (اسرائيل) والاردن والعربية السعودية) معادياً للسوفيات وموالياً للولايات المتحدة. اما في 
الجزء الجنوبي من البحر الاحمر فقد عمدت الصومال وجيبوتي واليمن الشمالي الى |تخاذ موقف 
عرب يعارض الائتلاف السوفياتي ‏ الكوبي ‏ الاثيوبي في البحر الاحمرء الذي يسانده اليمن 
الجنوبي. وجاء التحول في التحالفات اساساً نتيجة اعتبارات وطنية وعقائدية. ومع هذا 
التحول. انتقلت القوتان الاعظم من مواقعهيا اللقايدية ازاء حركة التحرر الاريترية التي 
ظلت تسعى الى تحقيق الاستقلال الوطني عن اثيوبيا منذ العام كح . كانت الولايات 
المتحدة حتى العام /ا/191 تؤيد الجهود الاثيوبية لابقاء اريتريا جزءاً من البلاد فيها كان 


0 .92.م ,5 16[! 7055© ل 1715ل ,كأزاقا ممق مقامصق»ا ,لإماروع 


(88) ,قممتتواف موتورهعا ره عقا أمرنده0 هطأ أه 5تأوألة ممعمام 807 1لمتمرمعطناك,8ا 5808 ,655 )وده ,.5.نا 
6 ,6 800 5 ,4 أكناوناة ,رمأ5ق58 200 ,00191855 طل94 رمءتررم إن «نرومظ 16[) 320:0 هأجرهظ !كا انه كعارامموعل2 
.2 .م ,(1976 ,010168 وطناما5 أمعمممع601 .5 لا 0.6.٠‏ ,وممأوماطفةلا) 


قله .36 .م ,(1977 رذابا 9) ,21216 «رقحعم مهعأرودكمْ ما العجروردع توامماطاط» 


اطل 


الاتحاد السوفياق يؤيد انقصاها عنها. لكن بعد تحول اثيوبيا صوب الاتحاد السوفياتي وضد 
الولايات المتحدة بدلت القوتان الاعظم مواقعهم) بالنسبة الى اريتريا. وكانت الولايات 
المتحدة قد أيدت بقوة عام 1447 في الامم المتحدة الاتحاد بين اريتريا واثيوبيا. وبعد تحقيق 
هدا الاتحاد الفيدرالي. أشار وزير الخارجية الاميركي جون فوستر دالاسء كما يقول موسى 
بدري. الى ان المصالح الاستراتيجية الاميركية في البحر الاحمر. فضلل عن السلم والأمن 
الدوليين. تؤكد اهمية بقاء اريتريا جزءا من اثيوبيا بصفتها صديقا لاميركا. هكذاء وكا يشير 
بدو . اصبح مصير اريتريا العوبة بين القوتين الاعظم : تجاهلت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وضع الظلم القائم ويدّل كل منبما موقعه لا لسبب سوى ان مصالحهم| 
الاستراتيجية تطلبت ذلك مما سلب المقاومة الاريترية ما لحا من قدرات), 

إن الولايات المتتحدة في اطار جهودها للتأثير على منطقة البحر الاحمرء» قامت بتزويد 
بعض دول البحر الاحمر بالاسلحة منذ الخمسينات. واذا كان تقديم المعدات العسكرية 
الاميركية الى اثيوبيا قد انتهى في العام 19107, الا انه ظل متواصلا الى السعودية والاردن 
واسرائيل. وبعد 1917 قدمت الولايات المتحدة ايضا اسلحة الى السودان ومصر واليمن 
الشمالي . مع ذلك. بقي الميزان دائما في صالح اسرائيل» وذلك بسبب العلاقة بين صراعات 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. هكذا ظلت الاسلحة الامريكية المقدمة الى 
الاقطار العربية محدودة بعامة في الكم وف النوعية . وني هذا يتمثل احد الاسباب التي دعت 
السعودية والاردن واليمن الشالي مثلا الى تنويع مصادر سلاحها. وعندما اغبت مصر 
اعترادها على الاتحاد السوفياتي في تزويدها بالسلاح بعد حرب عام 181/7 تحولت مصر الى 
الولايات التحدة كمورد رئيسي لبعض حاحاتها من المعدات العسكرية. كذلك اقنصرت 
امدادات الولايات المتحدة من الاسلحة الى الصومال في اعقاب اعلان امريكا في ١؟‏ تموز/ 
يوليولا/91١‏ عزمها تزويد الصرمال بالسلاح, على تجرد البيانات الشفوية التي لم تكن لتباري 
المساعدات العسكرية الضخمة التي قدمها الاتحاد السوفياتي وكوبا الى اثيوبيا. من ناحية 
أخرى. بعد معاهدة السلام عام 191/4 بين مصر واسرائيل طرحت الولايات المتحدة رسمياً 
مفهوم التعاون الاقليمي الذي يمكن بموجبه استخدام قوة مصرية ‏ سودانية ‏ اسرائيلية - 
سعودية عمد السوقيات وضد العرب الفلسطينيين والعرب الراديكاليين على السواء . وسرعان 
ما سقط هذا الاقتراح الذي طرحته مبدئياً «الكتلة الاسرائيلية» في الكونغرس الامريكي 
وذلك بعدما قوبل برد فعل عدائي من جانب العربية السعودية9). 

هذا وتهدف الجهود السياسية والعسكرية الامريكية في منطقة البحر الاحمر الى الحفاظ 


(41) موسى ددوش» دفي ارتيريا : شعب يتعرضس للقمع في شحاعة وصمت »٠‏ إقرأ ( جدة ع . ( ٠١‏ كانون 
الأول/ ديسمير 1979/9 ) . ص 57 
ف 2 .2 «,لإأاءناع 56 أأناخ) 300 ,5ه لةالاناعة أعالام5 وطوعة امنادظ» ,كملكام 


م1 


على حرية الوصول الى الخليج العربي والبحر الاحمر وحماية المصالح الامريكية بالمنطقة . ولهذا 
اتخذت الولايات المتحدة سياسة قائمة على الاعتبارات التالية: )١(‏ دعم الانظمة الصديقة 
وتشجيعها على اتباع سياسات تخدم استراتيجية الولايات المتحدة. (؟) الافادة من النظم 
التي تستطيع تنفيذ السياسات الاستراتيجية الامريكية بالمنطقةء () انتهاج سياسة تقوم على 
التوازن الدقيق بين حكام اسرائيل وبعض الحكام العرب (الرئيس المصري السادات مثلاً) 
وتشجيع التكتلات العسكرية والسياسية التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وتأثيرها على 
المنطقة في المستقبل. (5) التهديد باستخدام القوة المسلحة حينما وحيث) تتعرض مصالح 
الولايات المتحدة للخطر؟»). من هنا بات مهما للغاية بالنسبة الى الولايات المتحدة الحفاظ 
على استمرارية الانظمة الصديقة التي تتحكم بالموإرد الاستراتيجية (النفط مثلاً) وفي المداخل 
الى هذه الموارد (هرمز وباب المندب مثلا), ولا سيما في اطار التنافس مع الاتحاد السوفياتقي 
فى النطقة . 


الستاسة السؤفتاتة 


يرجع اهتمام السوفيات بموانىء المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الاحمر 
والمحيط الهندي الى ايام القيصر بطرس الاكبر (1776-15485). ففي وصيته المنشورة عام 
كتب بطرس يحض خليفته على التحرك جنوبا ‏ الى القسطنطينية (البوسفور). 
والخليج العربي والهند معلناً اذمن يسيطر على تلك المناطق يحكم العالما؛*. هكذا عمل 
الروس» ومنهم الزعماء السوفيات الذين حكموا بعد ثورة 1417 الشيوعية على 
مواصلة سياسة الامتداد جنوباً. وقد اوضحت كتابات الاميرال سيرغي غورشكوف 


(9) انظر : -طوة8) نره00 1 ومم1/ «رفمها موذ أه مقط لقالا م ع5 له8 عطاك» ,لأكار؟ لق دمتطقرط! مهرمع 
.14-5 مم ,(1979 عقطورهمامة5 30 15) ,(عقل 
هذا ويذكر دونالد ليفيس (176/ا9../! 0008/0) , الأستاذ بجامعة شيكاغو » وجود ثلاث مصالح رئيسية للولايات 
المتحدة في المنطقة هي : « )١(‏ مصلحة دبلوماسية في منع تصعيد الصراعات الاثيوبية مع الصومال وإإريتريا الى الحد 
الدي تنشب معه الحرب وتنجر معه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الى مواجهة موسعة هناك (؟) مصلحة 
استراتيجية في الحفاط على باب المندب » وميئاء جيبوتي والبحر الأحمر مفتوحة أمام حرية تدفق الملاحة الدولية وبخاصة 
الى اسرائيل وغرب أوروبا واعيركا الشمالية . (؟) مصلحة انسانية في تعزيز الرخاء الاقتصادي وحقوق الانسان وتقرير 
المصير لجميع شعوب المنطقة » . مقتبس من : 

01 قمع اوعلط ركم متلداع8 ومأميهئ! ده عا ]أمودمه0 هطا أ0 5الة )4 موعأ تخ ده مه ]دومع طانا5 ,وأهمع5 ,655 وم60 ,.5.ل0ا 
,مم ,رهع اجيم “إن 110771 16[ 4ننت 6أمر0 :اما 

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المصالح الاميركية في البحر الأحمر » انظر : 
1 7176 .كله ,أأعدصن8 .اق ,8 لمة اأورتاوج .ل مأنالة نطأ «رععلا5 0مة 562 860 هوط1» ,المطمما0 مالتممقم مطمل 
,150 - 149 .مم (1972 ركهوهها" علبو/ ببول) معتنماارمجةدط برجماقاتالآ 4ه عتم معط ,أمعغتاوط كلظ ببوءعن 
)45 معلرعاء5 ا«وناكتسط «رواخ |0 كوءبامة6 الأأانك نزهاة طأنهك طورع كأمألمعكل» ,اأع5لهة نزةرأأه36 
1م ,(1979 تعطمروعة0 31) ررماقدده 14 


1١4١ 


(6015110 أآع5819) مدى حاجة السوفيات الى تسهيلات البحر الاحمر في الخمسينات 
والستينات وبخاصة بعد ادخال الولايات المتحدة الغواصات النووية الى المنطقة ©6 . 
وانطلق نيكيتا خروشوف من افكار غورشكوف عندعا حول الاهتيام الاستراتيجي السوفياقي 
صوب يه والحند والصومال"؟». وسبق للاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية» ان 
افترح اذا يضم الحلقاء [لسكيرات الارظاللة + | فيها مستجهرات منطقة الببدر الخهر 
(اريتريا والصومال الايطالي)» تحت الوصاية السوفياتية ”© . 


بدأ الاتحاد السوفياتي التغلغل في منطقة البحر الاحمر بعدما وطدّ مركزه في الشرق 
الاوسط والبحر المتوسط من خلال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. وبعد الحرب العربية - 
الاسرائيلية عام 1971 حصل السوفيات على تسهيلات بحرية في موانىء سورية ومصر على 
البحر المتوسط. اما المصالح السوفياتية في المتوسط فقد قامت على اساس هدف قصير الأجل 
الا وهو تقليص. ومن ثم انهاءء النفوذ الغربي «شرق وغرب السويس» من خلال وسائل بحرية 
ونفوذ سياسي يهارس على بعض دول المنطقة ويحققه من خلال معونات عسكرية واقتصادية 
ثم على اساس هدف طويل الاجل الا وهو حلول الهيمنة السوفياتية محل الهيمئة الغربية40©. 


والى جانب تقديم السوفيات معونات عسكرية واقتصادية الى بلدان العالم الثالث 
لاجتذاءباء فقد استخدموا منذ الخمسينات مقولة ان الولايات المتحدة تمثل الاستعمار اللتديد 
وانها تعارض حركات التحرير الوطنية في العالم الثالث. الا ان الاتحاد السوفياتي» انطلاقاً 
من رغيته في تعزيز مركزه في العالم في مواجهة الولايات المتحدة» فقد سارع الى الافادة من 
عدم اهتمام الولايات المتحدة ببحركات التحرير كي يجد لنفسه موطىء قدم في العالم الثالث 
ومن ثم يتغلغل بين ظهرانيه. كذلك فإن الاتحاد السوفياقي بدعمه حركات التحرير 
الوطنية توافرت لديه فرصة لنشر نفوذه السياسي واتجاهاته الايديولوجية ما امدهى في 
التحليل الاخير, بقوة الاندفاع نحو احراز غاياته المنشودة في استمرار سيطرته وسيادته على 
اقدار المنطقة . 


(46) كعوامل عزرم؟ الهل١؟)‏ تإعصمنى بربمرم م عنورم© احمكا ءاووالة1 , 85 ,60اق5 متول! ممه لصناوفا مالم 
62 م ,(1978 ,5 عطوةاطرام رورواة لمع 

زلوة ٠1م‏ ,هعار لمق زه درول[ 6 1 امف [0:1) ,عقا لمع ناوه | 
'ة) -محوط أم«ميجومع أقائه توعمنجرم|جرتطة اوأبوق جاعف نبول -أن قلع تزه كع جمرزى عج1/ 0:1 اول ممرمتيم 
1.م ,(1979 ,عاناالاوما 5837 ] برورامم موأعرمع *.مع2 رقأطم اهمه اجام) 6 ,طمهءوهترما! كعنيم 

رضت 30101 ,لاو الام معمها لوه ,27 .م ,تبدعوبرورتل مز الإعاكع لا هته إ(0 ,كعار امم ,الوتقم قمع اأمونع 
.158 -145 لمق 55-8 .مم ,اكاك 104/6 ا[ عرلا وبر وعم نرورول فر 
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10 دعم الصومال لحبهة تحرير الصومال الغربي في منطقة اوغادين . ىا عارض سعي 
حركة تحرير اريتريا نحو تقرير المصير. وبما ان المعادلات الجديدة كانت قد حلت محل 
المعادلات القديمة منذ استيلاء النظام الشيوعي على اثيوبياء فان الولايات المتحدة نظرت 
علانية بعين التأييد الى موقتف معظم الاقطار العربية بدعم حركات تحرير اريتريا واوغادين 
الامر الذي عارضه الاتحاد السوفياتي. وكيا اشرنا آنفا في هذا الفصلء كان السوفيات في 
الماضي يساندون حركة تحرير اريترياء لكنهم بعد تحالفهم مع اثيوبيا عام /ا1910 عادوا 
ليسموها حركة انفصالية كما سموا حركة تحرير أوغادين حركة رجعية . 


لقد عمد الاتحاد السوفياتي» كما اشرنا من قبل» الى استخدام الصراع العربي - 
الاسرائيلي جسراً يعبر اليه الى التغلغل واكتساب النفوذ في منطقتي الشرق الاوسط والبحر 
الاحمر. ففىي منتصف الخمسينات دخل السوفيات مصرء ومنها تغلغلوا في البحر الاحمر وفي' 
القارة الافريقية. وكان السوفيات منذ اول تشرين الثاني/ توفمير ه140 قد ابرموا معاهدة 
صداقة مع امام اليمن» وني العام ١481/‏ وقع البلدان اتفاقات عسكرية واقتصادية. ويعد 
ثورة اليمن الشالي في 7١‏ ايلول/ سبتمبر4517١‏ زاد السوفيات» بصورة مثيرة» من معوناتهم 
المالية الى اليمن الشمالي لتصل الى 417 مليون دولار في عام 1976 . وفي عام 1475 انشغل 
السوفيات بتقديم معونات صناعية وزراعية مبرجة الى اليمن الشمالي وبتدريب الجيش اليمئي 
على يد مستشارين سوفيات. وعرض السوفيات ايضاً توسيع ميناء الحديدة وتعميقه وبناء 
طرق ومطارات هناك. وخلال الحرب الاهلية اليمنية (1958-13517) ساند السوفيات 
الجمهوريين ضد الملكيين. الا انه في العام 191/7 و 141/4 عندما نشب صراع مسلح بين 
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ساند السوفيات اليمن الجنوبي. هكذا لم تسئح فرصة امام 
الاتحاد السوفياتي الا واستغل فيها التوتر الاقليمي والصراعات الدولية لتدعيم وجوده كما 
حدث في اثيوبيا واليمن الجنوبي650. 

وعندما نال اليمن الجنوبي استقلاله (9؟ تشرين الثاني / نوفمبر )١9571/‏ واصبح 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التى استولت على السلطة فيها الجبهة القومية لتحرير 
اليمن بزعامة قحطان الشعبي الذي حل محله في حزيران/ يونيو 1119 مجلس رئاسة . ومنذ 
ذلك الحين, عملت جمهورية اليمن الديمقراطية على تعميق التزاماتها تجاه السياسات الموالية 


(45) اأهدمأوق8 0 وعمماواوروط» رركا .ا مممعلهالا :50 .م ,اعمط ع/04غب! ع[ وز عاهغا ك'معمع مكل ,كهدمل 

4 -13 ,رقأطمانااه0 ,أقدع عاللناةا قطا مأ بملهتاظ مقعأرعممْ - أوأاه5 مه ومنقرع0001 أ لوأروعومه عومة0 «روام رقن 
01 5وألقوع0ءة ,عاأنه نذا .0 .ل لإا .لع ,أممظظ 110041[ ع:[| اذا اونظ بمعامعترر4 - اعزبروى ,1968 عمط ممعه0 
,506608 لقعتاناه أه لإلتعل0هعة ,لرألورع امنا وأطميامت يعارملا بسولة) 3 .مم ,23 ,اهبا رععمواء5 أوعلالامط أه بإدملوعم 
-أ615 نألا أأمك1هت :. ل.ل مقعق ططا!) .60 طاك ,كيه زرك لاجملا جز اممكا 71:31:21 ,لاو مده ا مو ه66 :238 م ,(1969 
-6؟1 2710 بزع هتنم ]جزاط تعؤناو3 نعل جبعالز -أت طع8 ره ئ5ع5[:07 ع :07 ,كااناول! 300 ,786 -785 مم ,(1980 ,ومورط با 
7 م ,كت 1111ه11زناآ أمبرواع 
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للصين وبعد ذلك للامحاد السوفياتي . ثم طورت علاقات قوية مع موسكو وبخاصة منذ ؟ 
00 يونيو 191/8 عندما حوكم الرئيس سالم ربيع علي وأعدم , وحل محله عبد الفتاح 
اسزاعيل وقد قام الرئيس اليمني الجنوبي والزعماء السوفيات في 70 تشرين الاول/ اكتوبر 
١ 4‏ في موسكو بتوقيع معاهدة صذاقة وتعاون مدتها خمسة وعشرين عاما تدعو الى تعاون 
اوثق بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وفي 71 تشرين الاول/ 
اكتوبير 191/4 كتبت صحيفة الاخبار المصرية في افتتاحيتها #باجم المعاهدة وتقول : «انها 
اكدت وضعاً قائّ بالفعل الترمت بموجبه اليس الحنوبية أن تكون قاعدة يحتفظ فيها السوفيات يحوالي ٠١‏ 
ألف مستشار عسكري ويمكن تزويدها بمعدات تقيلة واسلحة متطورة للخدمة المخططات السوفياتية في 
الممطقة. . . ان هدف السوفيات .. هو السيطرة على الجموب العربي وس ثم توسيع نطاق نفوذهم ليمتد الى 
مناطق المغط في الخليج . ."0١00 ٠.‏ 

تمثل المعاهدة مع اليمن الجنوبي. مكسباً استراتيجياً ضح بالنسبة الى الاتحاد 
السوفياقي حققه على مقربة من مياه المحيط الحندي والخليج العربي. والبحر الا حمر شريان 
المواصلات النفطية والبحرية. وهو هذا شكل مثلثاً موالياً للسوقيات يتكون من افغانستان. 
واليمن الكنوبيةء واثيوبياء في حين تتركز بؤرة المثلث بالذات على البحر الاجر ,)0١‏ 


وفي محاولة اخرى لتوسيع نفوذه في منطقة البحر الاحمرء تحول الاتحاد السوفياتي الى 
القرن الافريقي : اختار اولآ أنيوبيا لموقعها الاستراتيجي وكثافة سكانها, وعرض المعونة في 
العام 195٠‏ على امبراطورها هيلا سيلامي . وفي سبيل توسيع البدائل المتاحة امامه. اقترب 
الاتحاد السوفياتي ايضاً من الصومال في الستينات بتقديم معونة اقتصادية وعسكرية اليها. 
وقد نظرت الزعامة السوفياتية الى وجودها في القرن الافريقي على انه منطلق للسيطرة الكاملة 
على البحر الاحمر بها يتيح » بدوره: تقدم السوفيات الى المحيط الحندي وششبه اللجزيرة العربية 
والخليج . 

كانت الستينات ايذاناً ببدء الوجود الصيني والسوفياتي في القرن الافريقي. مع 
تصعيد المنافسة الايديولوجية بين القوتين الاعظم . (تتوجه نشاطات جمهورية الصين الشعبية 
في البحر الا حمر. والشرق الاوسط اساسا الى منع الاتحاد السوفياقي من احتلال مركز مهيمن 
في العالم النالث). وقد بدأ الوجود السوفياي الفعلي في القرن الافريقي بعد استقلال 


)06 14 .م ,(1980 لاتقنصول) ,رع لم18 ووم أوإنرو لا[ «رأه8 51ققل1/11» ,ملطبة بميد8 زمر لمامن 
)١٠١١(‏ اوردت صحيقة 5بمولز طهرم أن السغير السوفياتي في اليس الديمقراطية فيلكس فيدوتوف -م0مع «زامع) 
(00 . اعترف في مقائلة اجرتها معه جريدة السياسة الكويتية » بوجود خبراء كوبيين ومستشارين 0-2-6 2 
ولكه ادكر وحود قواعد أو قوات سوفياتية على أرص اليمن الجتوبية . وني مقابلة أخرى مع الصحيفة نمسها , 
رئيس اليمر ن عبد المتاح اسماعيل وجود قواعد عسكرية سوهياتية في بلاده ابطر * 
4 م ,(1980 طعيهانا 2) ,وسرملم زه فر «,لالككم لمعممع لا طأنا50 وصتدتق] أعرامك» 
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البحر الاحمر من خلال ارساله الاسلحة الى شال اليمن» ومساعدته في أعادة بناء ميناء 
الحديدة. ا 0 الى عدن. للكن بعل ذلك وفي 0 ١54‏ اصح 0 
راديكالية فاتجه ناحية الصين*"" , 


وجاء التدخل السوفياتي الواسع في القرن الافريقي في اعقاب نكسته النسبية في اليمن 
الجنوي الذي كان حتى حزيران/ يونيو/1917يعد نفسه جزءاً من المعسكر العربي في البحر 
الاجمر. وكانت الصومال المحررة لتوها في حاجة الى المساعدة العسكرية التي لم ترض 
بتقديمها في عام 1151١‏ لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا او ايطاليا. على ان ايطاليا وبريطانيا 
عرضتا بعد ذلك تقديم برنامج مشترك قوامه 8 ,8 ملايين دولار» ثم اقترحت الولايات 
المتحدة وايطاليا والمانيا الغربية برنامجاً منقحاً بكلفة ٠١‏ ملايين دولار من المساعدات 
العسكرية. يشرط ان ترفض الصومال قبول مساعدات عسكرية من اي مصدر آخر. 
رفضت الصومال هذا العرض واعلنت قبولها بالعرض السوفياتي البديل الذي يبلغ ”8 مليون 
دولار ومنذ ذلك الحين اصبحت الصومال معتمدة على المعونات السوفياتية . وفي مقابل 
المعونة سمح الصومال للسوفيات بانشاء تسهيلات بحرية في ميناء بربرة حيث اقاموا مطاراً 
سكرياً ومركزي اتصالاك اق كانون الأول شعي +2519 .9 وتدرد رسو ضرعا 
في اثيوبيا » فقد ادشأ السوفيات موقع اتصال اساسي في مقديشوء(؟'') . ثم وقع الصومال 
والاتحاد السوفياتي في تموز/ يوليو 1١4174‏ معاهدة صداقة بينها . 

جاءت هزيمة الصومال على يد اثيوبيا عام ١451‏ لتجعل اعادة بناء جيش قوي 
بمثابة القضية المحورية في السياسة الصومالية . وكان الصمماليون على استعداد «للعزف 
على اية نغمة) تحقق لمم الاصلاح العسكري. وعلى هذا السر ل السوفيات الى القرن 
الافريقي. وبقيت الصممال محور الاهتمام السوفياتي حتى استيلاء النظام الماركسي على 
الحكم في اثيوبيا (شباط/ فبراير/ا/191) الحاو سه ا 9 
«سقف) وإنحد» سبب نزاع الطرفين على اقليم اوغادين ) تحول السوفيات باعمهم الى 
اثيوبيا الاكثر سكاناً التي كانت تمثل بنظرهم نظاماً اكثر تقدمية وثورية. ومن نتائج هذا 
التحصول السوفياتي من الصومال الى اثيوبيا عسكرة مشكلتهم التي كانت سياسية في 


21)1١1(‏ بوبهمهه لإوهلقكا5 ,كع انترعنءق3 عالا ذجا أعانع 10 عأوعنهما3 تمعاتزف زه مط 7116 ,الو بعرويم8 ل 
.0 ([1973] ,معامعت لملأقصعمثم! بإوفادماة أحوه نهل ,0 )لةددنكا رعممت كرولا برولا) 
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. 1١ المصدر نفسه .» ص‎ )٠١4( 
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لست دش ناسوت ساق اد فط لصوا ع شيط 
الااانه يبدو أنهم وجدوا النظام الاثيوبي الحديد اكثر قبولا من الناحية ية وأوئق | 
من الناحية السياسية. هكذا اتبعت الصومال خطى اليمن الشمالية التي كانت قد تحولت 
ضد السوفيات بعد ان تحالفوا مع اليمن الجنوبية في حرب الحدود في ايلول/ سبتمبر 191/7 . 

اعتبرت الصومال بدافع العوامل الوطنية قبل العوامل الاشتراكية او الماركسيةء ان 
اقليم اوغادين ‏ الواقع حالياً ضمن اثيوبياء بسكانه الصوماليين _جزءاً من ارض الصومال . 
وهذا يفسّر لماذا قامت الصومال ومعها جبهة تحرير الصومال الغربي بالاستيلاء على اوغادين 
في صيف العام /ا/141. لكن قبل الغزو الصومالي. حاول السوفيات والكوبيون التفاوض 
لتتسق ية الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي. بحث البلدين على الانضمام الى اتحاد فيدرالي ماركسي 
مقترح وموال للسوفيات» بحيث يضم ايضاً اليمن الجنوبية» ثم جيبوتي بعد ذلك. وكان 
الصومال واثيوبيا قد بدآ بالفعل حريب| الكلامية في بداية عام 191/1 في شأن ادعاءاتها في 
جيبوتي . وكان هذا البند على جدول اعمال زيارة كاسترو الى المنطقة في آذار/ مارس 191/8 . 
وقدوافق مانغستوعلى التحالف السوفياتي الكوبي المقترح بغية تشكيل جبهة معادية للاستعيار 
في البحر الاحمر مع مواجهة كتلة الاقطار العربية المساندة لحركة تحرير اريتريا بوصفها العدو 
الخارجي الرئيسى لنظامه الماركسى"©, بيد أن الرئيس الصومالي محمد سياد يري رفض 
الاتحاد المقترح على رغم الحاح نيكولاي بودغورني رئيس مجلس السوفيات الاعلى الذي زار 
الصومال في ؟ نيسان/ ابريل 191 والذي فشل في «بيع» هذا الاقتراح200. بعد ذلك 
بدأ الاتحاد السوفياتي امداده الكثيف لاثيو بيا بالاسلحة مع خفض شحنات اسلحته الى 
الصومال . اما كاسترو فبعدما فشل في رأب الصدع بين الصومال واثيوبياء فقد نقل المكات 
من مستشاريه وفنييه من الصومال الى اثيوبيا. وفي 4 تشرين الاول/ اكتوبر لا/91١»‏ اعلن 
اناتولي رتانوف(/0صداتة 01 مم) السفير السوفيات الى اثيو بباء ف افيس ابابا ان مرسكو 
قد اوقفت رسمياً شحنات اسلحتها الى الصومال. وني ١٠‏ تشرين الثاني / نوفمير /191/9» 
تخلت الصومال عن معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وأمرت المستشارين العسكريين 
السوفيات بمغادرة البلاد. وفي اعلانها عن ذلك؛, امهمت الصومال الاتحاد السوفياقي 
بالتدخل في نضال الصوماليين لتحرير اراضيهم التي تحتلها اثيوبياء وبالتعاون مع اثيوبيا 
لشن هجوم مشترك ضد الصومال. وشمل الاعلان ايضاً تخفيضاً في عدد اعضاء البعثة 


(ه )١١‏ -0(1 أله تررعارر] مارم عأوعلتجاق زم معامعع1 ترماع سناكملا «,9التاع5 مقع لاح م1» ,ومعاعم0 لم وواكهون 

+19 م «بقعمام أن مرولا عطر» :272266 عألطينا بأمعلاعاممناة لقأععمة ,(1978 ريهالة) ,كعزل »)5 أو 

[لحيلة اأعنقاا 18) ,أومطر 1 1 «١‏ كلق 1 وعمام مز 1منقال1/| ممع5 معأعو» , يجيه 01 .8 ليوو 
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)1١1(‏ اقترح السوفيات هذا الاتحاد حلا لصراع الحدود الصومالي ‏ الاثيوي وجاء بإسم الماركسية . ومن 
المفارقات ان السوقيات انفسهم فشلوا في تسوية بزاعهم الاقليمي مع الصين . ايضا باسم الماركسية . 
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الديبلوماسية السوفياتية في الصومال وقطع العلاقات الديبلوماسية مع كوبا. وجاء طرد 
السوفيات من الصومال نكسة لموسكو. كذلك كانت الخطيئة الكبرى للسوفيات في القرن 
الافريقي هي ان الكرملين تجاهل الصراعات القائمة في المنطقة التى منعت تحقيق الاتحاد 
الموؤود الذي اقترحه والذي كان يرمي الى الجمع بين الصومال وائيوبيا واليمن اللحنوبية على 
صعيد وإحد200. الا ان الثورة الاثيوبية ما لبثت ان هيأت للسوفيات فرصة لكي يتغلغلوا 
في أثيوبيا والبحر الاحمر. 


انطوى استيلاء الماركسيين على السلطة في اثيوبيا على وجود مستشارين عسكريين 
وقوات وفنيين من الاتحاد السوفياقي وكوبا واوروبا الشرقية .واتاحت الامدادات السوفياتية 
الضحمة من الاسلحة لاثيوبيا ان ترد على هجوم الصومال ف اوغادين وذلك ابتداء من 
شباط/ فبراير 1417/8 . وفي 4 آذار/ مارس 1917/8 اعلنت الصممال قرارها بالانسحاب من 
اوغادين . وبين ايار/ مايو ١91/1‏ واذار/ مارس 1978 ., امد الاتحاد السوفياتي أثيوبيا بحوالي 
6 مليار دولار من المعدات العسكرية2؟١0) ٠‏ وكوقء السوفيات با فيه الكفاية عن 
معوناتهم العسكرية والاقتصادية الى اثيوبياء اذ تمكنوا مثا من استخدام موانىء اريتريا في 
عصب ومصوع على البحر الا حمر لاغراض اقتصادية وعسكرية. 


وفي السودان, كان النفوذ السوفياتي قد بدأ عام ١1174‏ عندما باع السوفيات اسلحة 
الى حكومة محمد احمد محجوب» ثم تدّعم هذا النفوذ بعد نجاح اللواء جعفر نميري في قيادة 
ثورة ©؟ ايار/ مايو ١1454‏ . مع ذلك فقد جاءت محاولة الانقلاب الموالية للشيوعية ني عام 
١‏ ضد نميري كضربة ساحقة اخيرة قضت على مكانة السوفيات في البلاد. ثم فشلت 
محاولة أخحرى ضد نميري في تموز/ يوليو 19175 وما لبث اللواء النميري في ايار/ مايو/ا/91١‏ 
ان رد على التعبئة السوفياتية في اثيوبيا وليبيا بطرد السوفيات من السودان. وهكذا ايعد 
تسعون مستشاراً ع وواحد وثلاثون دبنلوفاسيا مق السفارة السوفياتية بالخرطوم ٠‏ وف 
تلك الفترة طرحت الادعاءات بأن الاتحاد السوفياتي كان وراء محاولات الاطاحة بالنميري 
عامي 1917/١‏ و1975 بوصفها الاسباب الرئيسية لتحول السودان الى التحالف السعودي - 
المصري المناهض للسوفيات الذي كان قائمًا في ذلك الوقتء الامر الذي دمر الوجود 
السوفياتي في البحر الاحمر١١6).‏ وعلى هذه الخطوة رد الاتحاد السوفياتي بان ارسل الى الخرطوم 


)١١ 8(‏ .املا ,ساعابت1 اعمط 7102/1 «رقوأاثق أه مره مقطا دآ ماءاائده ومتتداهووع» ,ومذام لات وأأ اناك مددن5 
.5 ,(1978 01161ل51) 4 .10 ,10 

(ة )١٠١‏ -ومتطقة/الا) .90 200 ,310771 عافارع 1/1 :11 تمعامرف زه :11027 ثلا دره كفنامان) هللآ ركويدةا .ل 1060 
125 .م ,([ 91979 ] ,عقن لقاه 1716031 ]10 ع0 مع فأوعتمة© :.0.)0ا ,نما 

)١١١(‏ .مكعلاسم د10 أممنوعغ1 مجه ترعمرماجراقط اعانده3 تلع لنبهلة “ات طو8 ]زه 5ع 107ز3 6ن[ 0:1 ابول 
.27 
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السودانيين الذين كانوا يتلقون تدريباً عسكرياً في الاتحاد السوفياتي. ومن ثم عرضت 
الولايات المتحدة فى /ا” تموز/ يوليو 191717 بأن تمد السودان بمعدات عسكرية . واذ واصل 
السوفيات محاولات الافادة من التطورات السياسية في الشرق الاوسط والبحر الاحمر. فقد 
ارسلوا اشارات ودية الى العربية السعودية (التى لا تربطها بالاتحاد السوفياتي علاقات 
ديبلوماسية منذ العام 1978) على شكل بيانات وتعليقات في الصحافة السوفياتية وذلك في 
الاشهر الاولى من العام .2©0١191/9‏ بيد ان سمعة السوفيات قد ساءت في العالم العربي 
الاسلامي يسبب «غزوهم» لافغانستان. وفي المؤتمر الاسلامي المنعقد في اسلام اباد 
باكستان (54-53 كانون الثانى/ يناير )14١‏ ادان سحة وثلاثون من وزراء خارجية الدول 
الاسلامية ويجود السوفيات وعدوانهم على القرن الافريقي وبخاصة ضد الصومال, ودعوا 
الى انسحاب القوات السوفياتية وسائر القوات الشيوعية من المنطقة . 


لقد جاء التدخحل السوفياتي في القرن الافريقي جزئياً وكأنه نتيجة النكسات التي 
لحقت بموسكو في الشرق الاوسط. والانتصار الذي ١-حرزته‏ القوات السوفياتية والكوبية في 
انغولا (19105-19176)» واحداث شابا في زائير (/191/9). هذا التدخلء اضافة الى 
العمل العسكري السوفياتي في افغانستان» عمقا صراع المصالح بين الاتحاد السوفياي 
والوطن العربي. كذلك توجهت الحجمة السوفياتية في القرن الافريقي» على نحوما حدث 
في انغولا وغيرهاء الى استغلال الصراعات با يعزز الاستراتيجية السياسية ‏ العسكرية 
للاتحاد السوفياتي في العالم الثالث. وفي مواجهة الولايات المتحدة التي كانت حينكذ عازفة 
عن التورط في مغامرات عسكرية بعد تجربتها في فيتنام . وتأتي التصرفات السوفياتية وما يرتبط 
بها من حوادث في القرن الافريقي جزءاً من مخطط موسكو للسيطرة على المنطقة العامة للبحر 
الاأجرا, 


وتغطي المصالح السوفياتية في البحر الاحمر الجوانب الاقتصادية. والعسكرية» 
والاستراتيجية » والثقافية . ومنذ ازمة الصواريخ في كوبا عام 2.1971 تحرك الاتحاد السوفياتي 
ليصبح قوة بحرية قوية دولياً وف كل بحار العالم. وينظر الى مصالح موسكو في البحر الاحمر 
ضمن اطار الحفاظ على وجود الاتحاد السوفياتي بصفته قوة عظمى » مع تقليص وجود 
سائر القوى الرئيسية الاخرى أو ازالتها. ولا سيما الولايات المتحدة. سواء في البحر الا حمر 
او المناطق المجاورة له. ويشكل البحر الاحمر اهمية للاتحاد السوفياتي بحكم كونه طريقاً 
طويلا واستراتيجيا يحتوي على نقاط خائقة عدة منها باب المندب وقناة السويس . ومن خلاله 


)1١١١(‏ انطر : «رلملمنا أاياه5 طلا 5ع1] طوالطماوع مز رزوزيلا أقدوأ5 5التله5» بموتصممنا .لالز كقمم+- 
ثم ليق 1 ذ مم ,(1979 اعمال 4) ,اعم12 رصنع راعملا 
(017) 3 م,(1980 لالقناصقل 13) ,سرعلل وعم «٠‏ مموح]ازلا 80061 مقليا5 كإعهلام كأول موامواطاع» 
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ينقل نفط الخليج الى الغرب. وعلى شواطئه تقع دول صديقة مثل اثيوبيا واليمن 
الديمقراطية . ومن هنا فسيادة السوفيات على البحر الاحمر انما تضمن وصول المعونات من 
موسكو الى حلفائها في المنطقة . كذلك فالبحر الاحمر طريق قصير وسريع بين موانىء البحر 
الاسود السوفياتية وبين الاسطول السوفياتي في المحيط الحندي , ويسيطر على الطرق البحرية 
المهمة الأخرى. واقليم البحر الاحمر منطقة تنطوي على صراعات محتملة يمكن ان تنشب 
في المستقبل ومن المؤكد ان الاتحاد السوفياتي سيرغب في الافادة منها ليوسع اطار ايديولوجيته 
ونفوذه العسكري وصولا الى حيث المناطق القريبة» مثال الخليج العربي . وفي تعليقه المذاع 
في 7١١‏ شباط/ فبراير /ا/191 قال راديو بكين ان الاتحاد السوفياتي مهتم بالبحر الا حمر والمناطق 
المتاحمة له لانها مناطق غنية بالموارد الاستراتيجية ومنها: النفط والنحاس والزنك والفضة 
والذهب وغيرها من المعادن النفيسة0١2.‏ وينظر السوفيات الى موقع البحر الاحمر على انه 
عنصر مهم لاستراتيجيتهم الدفاعية. وثمة علاقة مباشرة بين المصالح السوفياتية في البحر 
المتوسط والمحيط اندي والبحر الاحمر وهي مناطق يعدّها السوفيات مهمة لأمنهم وسلامتهم 
الاستراتيجية . 

وقد سبق تبيان ان التورط السوفياتي ‏ الاميركي في البحر الا حمر قد انطلق من 
المصالح الاقليمية والعالمية لكلا الطرفين. ولكي يوسعا تدخلها في المنطقة» عكفا على 
استغلال الصراعات الاقليمية فيها. واستخدما الصراع العربي ‏ الاسرائيليٍ ني الجزء الشهالي 
من منطقة البحر الاحمرء بغية التأثير على منطقة الشرق الاوسط والبحر الاحمر. ولتعزيز 
مصالحه استخدما ايضاً الصراعات القائمة في الجزء الجنوبي مثل الصراع الصومالي - 
الاثيوبي» والصراع اليمني الشهالي ‏ الجنوبي ) . وني غبار سعيهما لتحقيق مصاحهماء عملا 
على زيادة حدة الصراعات بين .الصومال واثيوبيا وبين اليمن الشالي واليمن الجنوبي. 


الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي 


يمثل النزاع 0 بين +الصرواك واثيوبيا حول اقليم اوغادين (س مساحة 7 
مناقشة الابعاد عر قية 00 لهذا العزذا اع الاقليمي الصومالي - الاثيور بي 2 فذلك ا 0 
عن حدود هذه الدراسة.» ولكئنا نركز عل الصراع حول الارض بين الدولتين9١01),‏ 


يرجع الصراع حول الارض بين الصمماليين والاثيوبيين الى القرن الخامس عشر 


15 .6 .م ,نزء مساق تررم روجرةجرء!:001) اعمط ع/4:00! ,.كلهة ,لو لقا5 لحة ناوعا 
(0115) للاطلاع عل مناقشة العوامل العرقية والثقافية التارمخية المتعلقة بالصراع الصومالي الاثيوي انظر : 
.لاالهاعوموه 127 و6 .مم ,3107772 ع الدع الآ نوعرف “زه مط ءا ونه كهننه1ن) «هلالا مقطا 
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عندما استخدمت اثيوبيا مدافع زودتها بها البرتغال لغزو اوغادين١2.‏ ومنذ القرن التاسع 
عشر حتى استقلال الصومال في ١‏ تموز/ يوليو 14٠‏ كانت كل الاراضي الصومالية تحت 
احتلال اثيوبيا والدول الاستعمارية الاوروبية . وفي غضون الفثرة بين /1841 و8931١‏ عمل 
اممراطور اثيوبيا منيليك (اأاع1/160) على مضاعفة مساحة اثيوبيا مستخدما في ذلك الاسلحة 
الفرنسية والايطالية كها شارك منيليك مع بريطانيا وفرنسا وايطاليا في جهودها 
(1897-1881) الرامية الى تقسيم القرن الافريقي بأن تأخذ بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
السواحل الصومالية وتستولي اثيوبيا على اراضي الداخل با فيها اوغادين . وبصفته مسيحياً» 
فقد سمح انيليك بأن يحصل على اسلحة حديثة من اوروبا لاستخدامها في غزواته لاراضي 
الصومال". وعندما تم التوصل الى اتفاقات لتقسيم الصومال. لم تأخذ اثيوبيا والقوى 
الامبريالية في اعتبارها رغبات الشعب الصومالي. لذلك اقام الامبراطور هيلا سيلامي 
اول يضم المزيد من الاراضي الصممالية في العام .1465٠‏ على ان اوغادين 
أخحذت من يد اثيوبيا لتوضع تحت ادارة ايطاليا من العام ه"1948 الى فترة الحرب العالمية 
الثانية . ومنذ نشوب تلك الحرب حتى العام ١484‏ حينم! اعيدت اوغادين ثانية الى اثيوبياء 
بقيت المنطقةء وللمرة الاولى منذ القرن التاسع عشرء متحدة مع الصومال تحت ادارة 
عسكرية بريطانية. ولكن بعدما وطدت الصممال استقلالهاء اصبحت مشكلة الحدود 
الصممالية ‏ الاثيوبية «.. . مرتبطة بالمسألة الاوسع الا وهي القومية الصومالية في القرن الافريقيء 
وبالهدف المنشود الذي يتمتل بوضع الصوماليين جميعاً في ظل حكومة واحدة"٠2.‏ وفي هذا المجال فان 
الصومال تطالب بشمال شرقي كينيا وبجيبوت واوغادين بوصفها اجزاء لا تتجزأ من الصومال 
الكبير. 


ومع حصول الصومال على الاستقلال. نشب التوتر والعنف في اوغادين . ومنذ ذلك 
الحون ساندت الصومال ثوار اوغادين في جهودهم للانفصال عن الامبراطورية الاثيوبية . وفي 
عامي 1951١‏ و955١‏ خاضت الصومال واثيوبيا مصادمات على الحدود. وفي هذا تقول 
دعرى الصوماليينء بأن الخط الحدودي الفاصل بين اوغادين والصومال لحظة حصول 
الصومال على الاستقلال كان خط تعسفياً يقوم على اساس الاتفاقية الايطالية - الاثيوبية 
المؤقتة لعام 110 والتي لم تكن الصومال طرفاً فيها. على ان ايطاليا واثيوبيا اخختلفتا ايضاً 
على هذه الاتفاقية وني ذروة المجاعة التي حدثت عام 1970 فان صممالبي اوغادين ابلغوا 


مقديشو بانهم يفضلون الموت تحت عللم الصومال على الحياة تحت العلم الاثيوبي» وانطوى 


)١١8(‏ 37 م,(1977أديهوم 29) ,عإءمسومرمر «,1/1655398 8 للامع105ل! وصافمع5 قالهمه5» ببعوم طأوطوجراع 
إندسيلة 8 .5 - 74 ,مم , لطا بروروم 
)١1١7(‏ ممع موعمون الول بورول8) 522 رموتاهباع مهن لهممتقميعاما ,متام ررمي ,035]8610) لاالمطامم مكقدمطمام 

1 م ,(1959 ,وموعم اهممالهممعاها ره) أمع يول 


ل 


ذلك على حث القوات المسلحة الصومالية على التدخل*"". وفي تموز/ يوليو 193/7 قامت 
جبهة تحرير الصومال الغربي. بمساعدة من القوات الصومالية النظامية بغزو اوغادين 
واعادت الاستيلاء على حوالي 4١‏ بلمائة من الاقليم في نهاية هجومها ضد اتيوبيا. وينظر 
الصوماليون الى الحكم الاثيوبي على اوغادين بوصفه حكرًا استعبارياً. لذلك 0 
الصومالي ‏ الاثيوبي ليس صراعاً على الحدود بين دولتيس» ولا هو قضية تتعلق بأقلية عر 
صومالية» انه بالاحرى نضال ضد اثيوبيا الامبريالية الى استولت على اوغادين نتيجة 
مشاركها المباشرة: قي التقسيم الاستعياري للمنطقة . من هنا بدأت جبهة تحرير الصومال 
الغربي نشاطاتها ضد اثيوبيا بعد عام 1431١‏ وبدعم من الصومال. 


وفيٍ ما يتعلق بادعاءات الصومال في اوغادين» يرد الاثيوبيون بأن 0 نطام مقديشو 
لين :وازثاً لاية امبراطورية تاريخية . كلم يكن هناك صومال قط قمل العام 145٠0‏ وكانت القبائل الصومالية 
المتصارعة والمتشككة قٍِ بعضها البعض تحد دائًا من اسباب الخلاف اكتر تما تجد من اساتب الوحدةن؟١1)‏ 
من هنا فعنلما 0 الاثيوبيون تطلعات 0 بحو الوخلة فهم فق واقع الامر 
بهبدد 0 وذلك لاسيباب عدة من بينبا مطالبة الصومال باوغادين وجيبوق منذ العام 
. وفضلا عن ذلك. يخشى الاثيوبيون من ان امتداد القومية الصومالية داخل 
اوغادين قل مبدد أمن اثيوديا ووحدتهال. وهذا النوف يتعمق بحكم وجود تسنية كبيرة من 
سكان أي ثيوبيا المسلمين. اوغادين ايضاً تعودت دائًا انْ تضم الاثيوبيين عع بعضهم 
البعض . ويمضي الاثيوبيون في معرض مواجهتهم لنزعة الصومال نحو الوحدة مبينين ان : 

. مفهوم صرمال كبير ما هو الا نوع من الغرور الفكري الذي لا يقف على ارضية الواقع» بل 

يتعارض عع الاتفاق الذي يعم القارة الافريقية بضرورة الجحفاط عل الحدود الاستعارية القديمة حشية ان 
تأتي الفوضى في اعقاب المحاولات الي قد تبذل لتعديلهاء*"3 . 

لقد ورثت الصومال واثيوبيا عداوات وطموحات قديمة. وهما تحتلان معظم منطقة 
القرن الافريقي التي طالما كانت الخصومات التاريخية فيها والآلام الوطنية والمشاكل 


١١ 1/١ .6.م,(1977]ذناوناظ 21) ,(مهلمما) ««ملل رمن 7/1 «ثنزو0 5أا موا عنورع0 عط هول» ,كارع‎ )1١1١48( 
م,كع أاازءناء3 16[ 1زأ أمانعهألل عأو6 3761 :مم ره تصمطط 1116 ,امه‎ 5 )019( 
المصدر نفسه . صن 50 -75 . وتحدر الملاحظة أن اوغادين مهمة لمواردها الطيعية وتقول جيتلسون‎ )١17١( 
: بأن اوغاديس منطقة يحتمل وجود النفط والعار فيها . انظر‎ 
.م «رقمارأم أه عوط هلأ ما قاءأاأهه 0 وملتقاهمع» ,حممواعا©ه‎ 61 
وقد أكدت مجلة النبضة اكتشاف النفط والذهب في أوغادين » حيث يوجد النفط قرب الحدود الصومالية‎ 
الحالية » الآ ان اثيوبيا بقيت عاجزة عن استخدامه بسبب النزاع الصومالي  الأثيوبي على المنطقة . انظر : محمد‎ 
. ) تموز / يولي و لا/ا191‎ ٠ ( » ) يونس » « القصة الكاملة للثورة في الصومال الغربي » » النبضة ( الككويت‎ 
. 37 ص‎ 
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الاتتصادية والتدخلات والمؤثرات الاجنبية» تشكل العناصر الخطيرة التي تذكي نار 
الصراعات الدولية فيها. وقد كان الصراع الصومالي ‏ الاثيوبي قد اجتذب بالفعل قوى 
خارجية مثل الاتحاد السوفياتي وكويا اللذين وفدا الى اثيوبيا مما نجح معه امكان تصعيد المزيد 
من الصراعات العسكرية. ويشكل وجودهما هناك تهديدا خطيرا للسلم والامن في المنطقة 
كما انه يساهم في المزيد من استقطابها. واضافة الى العوامل الداخلية (الاقليمية) التي كانت 
تتسبب في المواجهة العسكرية بين الصومال واثيوبياء كانت هناك عوامل خارجية (دولية) 
تتمثل في القوتين الاعظم وسياساتهما بالنسبة الى المنطقة ككل» وبخاصة الصومال واثيوبيا. 
تنطوي مصالح الولايات المتحدة في البحر الاحمر على ابقاء الاتحاد السوفياتي خارج 
لمنطقة . وبعدما حل الاتحاد السوقياتي محلها في اثيوبياء شجعت الولايات المتحدة خلال 
الفترة /ا/191378-141اء التى شهدت الازمة الصممالية ‏ الاثيوبية» دولا أخرى على التدخل 
في الازمة» بل واعتمدت عليها في الاساس ومنها: فرنسا وايران ومصر والسعودية . وأولت 
اميركا تشجيعها للاقطار العربية كي تدعم الصومال والاريتريين. مع ذلك. كانت 
الولايات المتحدة قد اعلنت في 75 تموز/ يوليو لال191» وفيٍ خطوة للحلول ممل الاتحاد 
السوفياتي في الصومال استعدادها لتزويد الصومال بالاسلحة. وبعد ايام قلائل تبعتها في 
هذا الاعلان كل من بريطانيا وفرنسا. وقد نظرت الصومال الى الاعلان الاميركي على انه 
«ضوء اخضر» للمفي في تحقيق أهدافها العسكرية في اوغادين. لكن بعدما شنت جبهة 
تحرير الصومال الغربي والقوات الصومالية هجومها ضد اثيوبيا في اوغادين (في اواخر تموز/ 
يوليو 1930/9) فان الولايات المتحدةء وتبعتها ايضاً بريطانيا وفرنسا تخلت في اوائل ايلول/ 
ستمير 191/9 عن تعهداتها السابقة ورفضت اي تسليم فوري للاسلحة الى الصومال» 
مشترطة لهذا التسليم انسحاب القوات الصممالية من اوغادين. هذا التقاعس الغربي عن 
تسليم الاسلحة الموعودة صاحبه حظر فرضته موسكو على امداد الصومال بالسلاح. مع 
اقدامها في الوقت نفسه على تزويد اثيوبيا بشحنات من الاسلحة السوفياتية . وكان رفض 
الدول الغربية تزويد الصومال بالسلاح قائَا بصفة عامة على أساس المنطق القائل انها لا 
تريد تصعيد الحرب بتسليح القوات الصممالية» وأن الدول الافريقية قد لا تقر امداد 
الصومال بمعونة عسكرية. وان نجاح الصومال في اوغادين قد يشجع الصوماليين على 
الاقدام على ضم جيبوتي والاقليم الشهالي الشرقي من كينيا (رغم ان الصوماليين في هذا 
الاقليم يعاملون افضل من معاملة اقرائهم قِ اوغادين الا انهم صوتوا ف استفتاء عام 157 
على اتفصالهم عن كينيا). ولقد ساد شعور في اوساط بعض الدول الغربية بأن الدول 
الافريقية لا بد من ان تسوي مشاكلها بأيديهاء ىا كانت الدول الغربية تتمنى لو حفر 
السوفيات قبرهم بأيديهم في القرن الافريقي1"©. اما الموقف الاميركي فمرده الى العوامل 
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الآتية : اولك خحشية الولايات المتحدة ة من نجاح الصومال ف فصم اوغادين عن اثيوبياء 

واستيلائها بعد ذلك على الحزء الشمالي الشرقي من كينيا؛ ثانياً عدم ثقة الاميركيين بالرئيس 

الصومالي » سياد برى» بسبب الطريقة ة التي عالج نين اتتبامات الولايات المتحدة في العام 

6 المتعلقة بانشاء قواعد سوفياتية في الصومال؛ تالا رغبة الاميركيين ني البقاء بمنأى 
عن النزاع الداخلٍ الافريقي الذي انغمس فيه السوفيات حتى الاعناق!"25, 


ويشارك في موقف الصومال مسؤولون اوروبيون يعتقدون أن الغزو الصومالي جاء 
جزئياً على الاقل» ولا سيما بوحي من الوعد الأميركي بتزويد الصومال بالسلاح09). اما 
الموقف الغربي فقد كررته الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا في 7١‏ كانود 
الثاني/ يناير .191/8 عندما صادقت على الموقف الاميركي السابق» القاضي بعدم تقديم 
اسلحة لا الى الصومال ولا الى اثيوبياء وبأن المشاكل الافريقية لا بد من ان تجد لما «حلا 
افريقيا» بيد انه بعدما بيدأت اثيوبيا هجومها المضاد في اوغادي» اعلنت الولايات المتحدة 
في شباط / فبراير /191» أن الغرب سيزود الصومال بالسلاح في حال غزو اثيوبيا لاراضي 
ذاتها. 

ولقد تأثرت العلاقات الاميركية ‏ الصومالية الى حد كير بالعوامل الاقليمية فأضفت 
سياسات الصومال المتصلبة ازاء اثيوبيا وكينيا وجيبوتي لاسترجاع الاراضي الصومالية» تعقيداً 
على العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة. كذلك تسببت اعتراضات هيلا سيلاسي في 
الستينات في الحيلولة دون عقد أية صفقات سلاح بين اميركا والصومال حشية استعمال هذه 
الاسلحة ضد اثيوبيا في اوغادين. وكان أمن كينيا ايضاً يوضع في الاعتيار عندما كانت 
الصومال تطلب اسلحة من الغرب. وعندما عرضت الولايات المتحدة في 5 شباط/ فبراير 
6 تزويد الصومال بقدر محدود من الاسلحة الدفاعية مقابل استخدامها قواعد جوية 
وتسهيلات مرفئية في الصومال, فان هذا العرض تمت موازنته بتقديم القدر نفسه الى 
كينيا(؛؟١).‏ ويمكن القول بعامة ان النشاطات الاميركية في القرن الافريقي كانت مرتبطة 
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ومن المفارقات انه على رغم انتقادات الولايات المتحدة للصومال في عام 6 عندما عرضت تقديم تسهيلاات 

جوية وبحرية للاتحاد السوفياتي » وعبى رغم فشل الولايات المتحدة في مساعدة الصومال في حرب أوغادين وهي 

القضية التي فصمت عرى التحالف السوفياتي ‏ الصومالي » الا ان الولايات المتحدة طلست بعد «١‏ الغزو » السوفياتي 
لافغانستان استخدام القواعد الجوية والتسهيلات المرفئية الصومالية . 


1١ 


بنشاطات الاتحاد السوفياق في المنطقة وفي غيرهاء ذلك ان نشاط او عدم نشاط القوتين 
الاعنظم هو جِرْء من اللعبة الدولية :. اما الديبلوماضيون السوفيات فقي معرضص غاولتهم 
اقناع الصوماليين بامكان تحقيق تطلعاتهم الوحدوية ‏ الصومالية» طرحوا المقولة الآتية : 
و.. ماان يخرج المستعمرون الاميركيون من اثيوييا حتى تحتفي اسياب التقسييات القديمة في المنطقة. 
لكن في سبيل اخخراج الامريكيين» كان لا د من أن توادق موسكو على احلال تسليح ودعم سوفياتيين محل 
امدادات الاسلحة الاميركية . كا يمكن بالدعم السوفياي للصومال اعتبار ان قيام مظام ماركسي - لينيي في 
اثيوبياء يساعد على تأمين قيام نظام ماركسي - لينيني في اريتريا. وما ان يترك الفرنسيون جيبوتي ايضاء فلن 
يقف حائل ما في وبجه حل مشاكل الحدود التي سبق واصطنعها الاستعمار»*1) 


وبلا فشل السوفيات في اقناع الصوماليين بقبول مقترحاتهم الاقليمية» لم يقتصروا على 
تحويل تأييدهم الى اثيوبياء ولكنهم اتهموا الصومال ببدء المري ؟ ف اوغادين معتيرين اوغادين 
جزءآ من اثيوبيا. اما الصومال فبعد خسارتها الامدادات العسكرية السوفياتية» فقد تركت 
ضمن حيز محدود من حيث التصرفات والموارد» وجاءت هزيمتها (اذار/ مارس 1917/8) في 
حريها ضد اثيوبيا في اوغادين وذلك اساساً بسبب المساعدة التي تلقتها اثيوبيا من جانب 
المستشارين العسكريين السوفيات والقوات الكوبية. ومن بين الآثار المترتبة على التدخل 
السوفياتي ‏ الكو في القرن الافريقي يأتي التهديد بزعزعة الاستقرار في منطقة البحر 
الا حمر ولا سيها القرن الافريقيء وكذلك عجز دول البحر الاحمر عن تحدي الهيمنة 
السوفياتية» فضلٌ عن التدخل السوفياتي المحتمل في شؤون المنطقة. واهم من هذاء ان 
السوفيات عملوا على حماية نظام ماركسي قائم ف اثيوبياء يستطيعون من خلاله. بصفته 
فاليا التأثير على مستقبل الاحداث والمواقفٍ في البحر الامر. وتمثل التصرفات 
السوفياتية - الكوبية في القرن الافريقي . د جديداً من ابعاد الصراع الصومالي - الاثيوبي» 
كا يشكل وجود الطرفين شك جديداً من الاستعمار الذي يتحدى دول المنطقة وينتهك 
استقلاها . 

ورغم ان الاتحاد السوفياتي اولى اثيوبيا مساندته القوية» الا ان العسكريين الاثيوبيين 
لاموا السوفيات بسيب قيام الصومال يغزو اوغادين في تموز/ يولي و //191 . وقال الاثيوبيون 
بأن تحريكهم المدفعية وكتيبة مسلحة (نيسان / ابريل /ا/191) من غود (30068) (بلدة صغيرة 
دات موقع استراتيجي وتحوي المطار الصالح الوحيد في اوغادين). لمحارية العناصر اليمينية 
في شمال اثيوبيا (ولواجهة غزو سوداني محتمل)» انما جاء بناء على نصيحة السوفيات الذين 
اكدوا أنهم سيمنعون القوات الصومالية من الحجوم0"©. لكن الاتحاد السوفياتي لم يوقف 
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المجوم الصممالي» ربا ليجعل اثيوبيا اكثر اتكالاً عليه من اجل المساعدة والمؤازرة وهو 
الحاصل الآن. كذلك قد يشير الاقتراح بتحريك القوات الاثيوبية من اوغادين الى ان 
السوفيات كانوا يرغبون في تصعيد الصراع بين اثيوبيا والسودان» فاذا ما استدرجت اثيوبيا 
الى المزيد من الصراعات المسلحة بات السوفيات في موقف افضل يتيح لحم نحقيق الغايات 
الي ينشدون. 
صفرة القول ان القوتين الاعظم ليستا غير مدركتين لما تنفرد به منطقة القرن 

الافريقي » من حيث تاريخها ومشاكلها الداخلية التي يمثل احتلال اثيوبيا لاراض صممالية 
واحداً من اشد صراعاتها تعقيداً . واذ تمارس القوتان الاعظم نشاطاجهها ضمن اطار 
استقطاب ثنائي » فقد عمدتا الى ترسيخ وجودهما في المنطقة منذ الخمسينات . وني الفترة ما 
بين العام 1471 و /ا1917 ظل الاتحاد السوفياتي يساعد على بناء القوات الصومالية المسلحة 
فيما يتجاوز الاغراض الدفاعية» وفي كل المراحل كان واعياً مطالبة الصومال باوغادين» وكان 
يسلح الجيش الصممالي ويدربه بغية شن هجوم ضد اثيوبيا في اوغادين. وقد اشار الرئيس 
الصومالي سياد بري في مقابلة اجريت معه. الى ان الاتحاد السوفياتي سبق وان اعترف في 
الامم المتحدة بحقوق تقرير المصير للشعبين الاريتري والصومالي الواقعين تحت الاحتلال 
الاثيوبي059. 

وفي الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يسلّح فيه اليش الصومالي ويدربه. كانت 
الولايات المتحدة ("اه4 )191//-١‏ تفعل الشيء ذاته مع الجيش الاثيوي وقد خلفت 
مساندة الدولتين ونفوذهما آثاراً على ولاءات كل من الصومال واثيوبيا وعلى مر السنين» 
أضفت التعقيد على تفاعلاته| العسكرية بحكم الرافقه التي اتخذتها القوتان العظميان مع 
هذا الجانب وذاك. لكن مع تغير النظام في اثيوبياء تغيّرت ايضاً معادلة التحالفات حتى 
وجدت الدولتان العظميان نفسيههما مؤيدتين لحوانب سبق وعارضتاههما في منطقة القرن 
الافريقي . وكثيراً ما ألفت القوتان» وفي غرار سعيهها الى تحقيق مصالحهما المتضاربة بالمنطقة 
اعبما تساندان احتلالٌ أدى بدوره الى تقسيم شعب متجانس » ونجمت عنه تفاعلات 
عسكرية بدأت منذ حصول الصومال على استقلالها عام 147٠‏ . ان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي طوال السنوات التى شهدت استقطاب دعمهما للبلدين المعنيين بالمنطقة, 
انما اسهما في سباق التسلح بين الصومال واثيوبيا ما أدى الى صراعات مسلحة نشبت بينهها 
في سنوات ١9451١‏ و 1954-1915 و/191/8» ويبذا صعدّت الدولتان العظميان من حدة 
الصراع الصممالي ‏ الاثيوبي بحكم تورطهما وتدخله| هناك. 

وفي ما يتعلق بمنظمة الوحدة الافريقية» فان دورها في الصراع الصممالي ‏ الاثيوبي 
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اجهض فاعليته دور القوتين الاعظم . واذ شعرت المنظمة بعدم قدرتها على معالحة هذا 
الصراع . فقد اكدت على قرارها عام ١474‏ بدعوة اعضائها الى الحفاظ على الحدود المخططة 
قديً) في عهد الاستعارء خشية ان يؤدي اي تغيير في القرن الافريقي الى تغييرات في اماكن 
أخرى من افريقيا. اما الجامعة العربية فقد بقيت متباعدة عن القضية رغم ان معظم 
اعضائها كانوا متعاطفين مع موقف الصومال. وذلك ما عدا ليبيا واليمن الديمقراطية اللتان 
وقفتا الى جانب اثيوبيا. على ان الدول الغربية الاوروبية مهتمة بأمر الحلول المحلية 
لصراعات القرن الافريقي. ان الاوروبيين. بحكم تأثيرهم المحدود. بالمقارنة مع نفوذ 
القوتين الاعظم . مهتمون باستقرار المنطقة بأسرها. انهم يخشون ان تؤدي الصراعات الى 
اعاقة شحنات النفط المتوجهة الى اوروباء والى مواجهة تقع بين القوتين الاعظم, والى عرقلة 
الانفراج الذي يفترض ان يحد من احتمالات الصراع بين الشرق والغرب . 


؛- الصراع اليمني 


على خلاف الصراع الصومالي ‏ الاثيوي» فان الصراع بين اليمن الشهالي واليمن 
الجنوبي لا يتسم بطابع عرقي ولا بطابع اقليمي . انه في الاساس صراع سياسي وعقائدي . 
فكلا البلدين عربي» وقد سعيا نحو وحدة شطري اليمن منذ استقلال اليمن الجنوي 
(عام )١14517/‏ عن بريطاني(*20. اما العوامل الرئيسية في تعقيد الصراع اليمني فتتمثل في 
اتخاذ اليمن الجنوبي صحى موالياً للسوفيات» وكذلك في تدخل القوتين الاعظم في المشكلة . 
لقد استدعت حروب الحدود في العام 191/7 و1914 بين شطري اليمن تدخلا من جانب 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة اللذين وجدا في هذه الحروب فرصة لتحقيق مصالحههما 
الاقلسية والجالمة من خلال تقديم المعونات العسكرية اساساً. (في العام 141/4 خخاضت 
العربية السعودية واليمن الجنوبي ايضا حرب حدود) . وني كل المواجهات التي تمحت. وقف 
الاتحاد السوفياتي في صف اليمن الجنوبيء فيما وقفت الولايات المتحدة مع اليمن الشمالي 
والسعودية . هكذا عمل التدخل الاجنبي على توسيع نطاق الصراع اليمني واضاف اليه بعداً 
جديدا. 

وفي اعقاب نشوب الاعمال العسكرية بين اليمن الشالي واليمن الجنوبي في ٠‏ 
شباط/ فبراير 2141/4 اعلنت الولايات المتحدة (4 آذار/ مارس 19174) انها سوف تبيع 
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اليمن الشمالي اسلحة قيمتها 4٠١‏ مليون دولاره*"0. وتلقت اليمن الشمالية دعمًا عربياً واسع 
النطاق فمئثال ارسلت الاردن مستشارين 28 لتدريب جنود اليمن الشوالي على 
استخدام الاسلحة الاميركية!". ووقفت اثيوبيا مع اليمن الجنوبي ومعها ايضاً الاتحاد 
السوفياتي» فارسلت اثيوبيا طيارين شاركوا في القتال:؟ . وفي 4 آذار/ مارس 1910/4 أذاع 
الرئيس اليمني الشالي علي عبد الله صالح بيانا اهم فيه كلا الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي بمحاولة تحويل شطري اليمن ساحة لصراع القوتين ن الاععظم . وق الوقت نفسه 
اذيع بيان تماثل من اليمن الجنوبي اتهمت فيه الولايات المتحدة بالذات بتبنى سياسة عدوانية 
تحاه شبه الجزيرة العربية وبتصعيد الصراع اليمني25. تم انتهت 0 في 15 آذار/ 
مارس 191784 نتيجة لحهود واسعة قامت بها الجامعة العربية. واعقب ذلك كشف اليمن 
الشالي عن عقد صفقة اسلحة مع الاتحاد السوفياتي (تشرين الثاني/ نوفمير 191/9) اكبر 
بكثير من تلك التي سبق وعقدها مع الولايات المتحدة. وذلك ضمن محاولة لتنويع مصادر 
اليمن الشمالي من الاسلحة ولوازنة علاقاته مع القوتين الاعظم. وقضى الاتفاق الجديد 
ايضاً بوجود حوالي مائة مستشار سوفياقي237. ويمكن تسن بيع الاتحاد السوفياي اسلحة 
الى اليمن الشمالي. مع تأيبده جانب اليمن الجنوبي» بأنه من الجهود التي يبذلها لاجتذاب 
اليمن الشمالي الى المعسكر السوفياتي في البحر الاحمر. 1 

وانطلاقاً من الاهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الاحمرء فان صراعات تلك المنطقة 
(كالصراع الصومالي ‏ الاثيوبي. والصراع اليمني) انما تجتذب عناصر واطرافاً أكثر من ا 
منطقة أخرى في العالم. اذ تيتذب صراعات البحر الاحمر بالذات القوتين العظميين اللتين 
تمتد مصا حهما فيه| وراء البحر الاحمر. . الى الخليج العربي والمحيط الحندي . وإذا كان الخليج 
والمحيط الهندي يتان بخصائصها الجيوبوليتيكية والاستراتيجية» مع كونها مرتبطين في 


(9؟١)‏ -30 اللأاكلم 1[ ) «ر5هالنة5 هأ وإعلاأل ,5لا :ها 5عموع 890 أدو0 عصعة معدرولا» ,لموارعطايامة أعامهم 
1 م,(1979 ععطمرعبول! 29) ,11]017د0 ا[ ععدرم 

إفضدة 7 م,(1979عوطمء0 15) ,عإععتزروسوع/ا, «رلام أع مم5 5'رررووون» 
)١7 ١١‏ التتماظ معنرعاء5 ابمناكلء نت «,لسوعة دعمامعلمنا ماودلل أكدعل1/! بعمد0» ,لمداروطانم5 اوتمقم 
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[فضتة ٠‏ .م ,(1979 طععقاا 13) ,وسعا/ طمع ةق «رمفررعلا طأن50 مأ مع نالخ لماوذزاز ععوع2 65و63 ١‏ » 
شنم .9 3800 1 ,مم «,5800165 5رم ا ]أل ,5لا ,5 5وعد؟ 5860 :لد08 كالم معجمعل» رلمقاءروطانه5 


وتتبع الجمهورية العربية اليمنية » ولأسباب خاصة بها » سياسة خارجية متوازية في علاقاتها مع القوى 
الأعظم . أنظر : السيد عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأحمر . » السياسة الدولية » السنة ١4‏ » العدد 4ه 
( تشرين الأول/ اكتوبر 1941/8 ) » ص 1١9-88‏ . 

وللاطلاع على خلفية للقراءة عن شطري اليمن » انظر مثلا : 
اع 0011 تزه وع نك عغطه” خف :5011 ,هلان م0 :653 -613 .مم ,كرأ ورف ه177 :: أامدكا 1410419 1/1 ركاوبلام2همع 1 


عاأطنامعء؟1 طمبق برعور علا عر عزن ععتتتاوط 11:6 بجرع نجع ”7 ,لإوعامه!5 .للا أرعطمظ لمعه ,([ 1968],رهوهمم عاءه/ برولة) 
.(1978 رععقمط] /لزوألا5ع لاا :.هامت ,تعلانه8) 


1١ /اه‎ 


الوقت نفسه باليحر الاحمر, فالكل يشكل مناطق تتنافس على ساحتها القوتين الاعظم سعيا 
وراء النفوذ والمزايا الاستراتيجية . 


ل الخليج العربي والمحيط الهندي 


أن القواطع المعروفة بالخليج العربي والبحر الاحمر ما هي الا اذرع ممتدة من المحيط 
المندي الذي اجتذب ‏ ييحكم موقعه الب وبوليتيكي وموارده الطبيعية (ومنها النفط مثلاً) 5 
قوى مختلفة في عصور مختلفة جاءت للتجارة» ومن ثم للبحث عن نفوذ سياسي . وبسبب 
الطرق البحرية المهمة في المنطقة. فقد اختلطت على ساحتها الحضارات المحلية واللحضارة 
الغربية في الماضيء في حين امتزجت في المراحل المتأخرة المصالح والمنصومات التي جاءت 
مها الدولتان الاعظم الى المنطقة . فوجود هاتين القوتين في منطقة الخليج 5 البحر الاحمر_ 
المحيط المندي يعطي للمنطقة ‏ بمشاكلها التي تتفرد مهأ - بعداً فول (شنمولا» أوسع . 

ومن امثلة هذه الترابطات التي تحف بالمنطقة. نفط الخليج الذي تنعكس آثاره بطبيعة 
الحال على البحر الاحمر والمحيط الحندي . فالنفط ينقل الى الغرب اساساً عن طريق الجزء 
الش الي من المحيط المندي (بحر العرب وخليج عدن) والبحر الاحمر. لذلك اصبحت حرية 
الوصول الى نفط الخليج عن طريق تلك الممرات المائية أمراً له اهميته الدولية المتزايدة . وكان 
لاأغلاق قناة السويس 1961-1985 لل 191/6 أثر على الاقتصاد الاقليمي 
والاوروبي. كيا ان الحرب العراقية الايرانية التي نشبت في 77 ايلول/ سبتمبر 19/0 مثل 
آخرء فقد امتدت آثارها الى البحر الاحمر بل ومناطق أخرى . وق امكان ما يحدث في الخليج 
او البحر الاحمر او المحيط المندي أن د يؤثر تأثيراً كبيراً على ما يحدث في بقية المناطق . وقد 
ارتيطت بالتلقه قوق تكبرة يديد غنباء لكنها كانت مهتمة بمواردها الطبيعية من منطلق 
جيوبوليتيكي وتعبوي في ان. وهذا يفسّر الى حد ما التدخل الفعّال من جانب السوفيات 
والاميركيين في هذه المنطقة خلال الربع الأخير من هذا القرن 

واهم ما تتجه اليه مصالح القوتين الاعظم في الوقت الحالي, هو منطقة الخليج العربي 
الى كلت قي الجاريج طريقا بحريا للتجارة والمواصلات تربط منطقة الخليج بالصين» 
والهند وافريقيا. ومندذ اكتشاف النفط. ازدادت اهمية اخليج الاستراتيجية كونه سلعة 
استراتيجية 5 الدول الصناعية ولا سيا العظمى منها منها. والى النفط. الى حد كبيرء 
ترجع الاسياب التي جعلت من منطقة الخليج مقكراء وسوف تجعلها قٍِ المستقبل » مركز 
نشاطات القوتين في المنطقة . 

كانت بريطانيا اول قوة خارجية في العصر الصناعي اسست وجوداً لما في المنطقة بادئة 
بالبحرين عام 1841. ومع نشوب الحرب العالمية الاولى كانت منطقة الخليج بأسرها قد 


1١مم‎ 


وقعت تحت النفوذ البريطاني . وتمثلت مصلحة بريطانيا وقتئذ في استخدام الخليج طريقاً الى 
الحمند وحصنا ضد التوسع الروسبي صوب المياه الدافئة» وبعد انسحاب البريطانيين من 
الخليج في ؟ كانون الاول/ ديسمير 191/١‏ حصلت ترتيبات (وصراعات) اقليمية ودولية 
متصلة بأمن الخليج . فعلى الصعيد الاقليمي ددأت اقطار الخليج (السعودية. العراق» 
ايران» الكويت. البحرين» قطرء عمان. الامارات العربية المتحدة) تزيد مشترياتها من 
السلاح وتدابيرها في حقل التدريب العسكري. ولا سيما من الدولتين العظميين اللتين 
جهدتا في محاولات الحصول على نفوذ في الخليج عن طريق تزويده بالاسلحة المتقدمة354). 
وعلى الصعيد الدولي» كثفت هاتان القوتان من تنافسهم في محاولة لملء ما يسمى «فراغ القوة» 
الذي تركته بريطانيا. 


وفور اعلان بريطانيا عرضها الانسحاب من الخليج بدأت ايران» تحت حكم الشاى 
باتخاذ دور شرطي الخليج . وبدأ الساه الذي انطلق من مطامع الهيمنة ومن الرغبة في ملء 
«الفراغ» قُِ الخليج , باحتلال جزر عربية استراتيجية في تشرين الثاني / توفمير 1510/١‏ (ابو 
موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى) وهي تخص الامارات العربية المتحدة. وهذه الجزر 
التي تقع على مدخل مضيق هرمز اعتبرها الشاه مهمة لأمن ايرانء الذي تصوره الشاه تمتداً 
ليشمل حماية مسالك النفط فيما وراء الخليج . وكان الشاه قد عارض من قبل دعوة الرئيس 
جمال عبد الناصر الى القومية والوحدة العربية» كا ساند الملكيين ضد الجمهوريين في اليمن 
الشمالي بعد ثورة 1937 . وطالب ايضاً بالبحرين في العام 1439» ولكنه انسحب بعدما 
وجدت بعثة استطلاع تابعة للامم المتحدة زارت البحرين في اذار/ مارس 19177١‏ أن شعب 
البحرين العربي راغب في الاستقلال مع رفض مطالب الشاه. كذلك حرلك الشاه قواته 
"٠٠٠‏ جندي) الى عمان )١1917/7*(‏ لمساعدة الحكومة على احراز النصر (ه/ا8١)‏ على جبهة 
تحرير ظفار*17)ء وساعد امبراطور اثيوبيا (/1919) ضد الثوار الاريتريين. وفي العام 151/8 
زود الشاه الصومال بالاسلحة, مهددا بالتدخل اذا ماغزت اثيوبيا الصومال. واذ كان الشاه 
يخشى الاتحاد السوفياتي والعراق والهند» فقد طور بحريته ومد نشاطاتا الى البحر العربي 
والمحيط الهندي بتشجيع الولايات المتحدة ودعمها العسكري . وقد وجد دور الشاه في 
الخليج سندا من الولايات المتحدة التي كانت افضل مصدر للاسلحة المتطورة الى ايران 


(15) عناة دتلذائة موبوءه"ا ,0كنها ,كا متاعال! برها لتوبيعه! بإأيانر) اتمبكرع 16/] انا كتتصل معصاطة 1 5 ملقم 
1٠‏ م,(1974 ,طععدمدمظ تروامم وألطنظعمأ ماسلناكم| عدأتمفامع ممع معمة :.0,0 ,ممأومتطعة//ا) 10 رؤعال 


(10) عندما انشأت حبهة تحرير ظغار عام 14508 كانت تتلقى الدعم من الصين . ومنذ عام /1951 سائدت 
جمهورية اليمن الديمقراطية ثوار ظفار . وني العام 1154 أصبحت المسهة تسمى الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 
العربي . الا ان الحبهة ما ليثت ني آب/ اغسطس 149/4 ان استبعدت « الخليج العربي » من اسمها واقتصرت عل 
كونها الجبهة الشعبية لتحرير عمان . 


١4 


(اشترى أنضناً أسلحة من فرنسا وبريطانيا والمانيا الغربية)»2. واستند قرار الولايات 
المتحدة بجعل ايران اقوى قوة عسكرية في الخليج الى رغبتها في تأمين مصالحها في 
المنطقة:250, لذلك باعتها اسلحة متطورة» منذ ادارة نيكسون» وهذا يتفق مع مذهب 
نيكسون ويوضح مدى اعتتماد اميركا على الشاه كشرطي للخليج. ىا ان هذا الدوره . 
اسال لعا الساء طلا للمزيد مى الاسلحة الامريكية»:*2 وقد «استدت عمليات بيع الاسلحة للشاه 
على مستوى صحم - بمليارات الدولارات ‏ الى الترير القائل. ان هذا هو السبيل الذي يجنب الترام 
القوات الامريكية الداع عى الخليج (القارسي) ذي القيمة الاستراتيجية 1500 

وفي ما يتعلق بأقطار الخليج العربي» فقد كان عليها ان تؤكد اهمية تطوير قواتها 
المسلحة منذ العام .١19454‏ وذلك بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة, وما اعقب ذلك من 
سياسات الشاه العدوانية» ونمو قدراته العسكرية» فضادٌ عن احساس اقطار الخليج ذاتها 
يعدم الأمن بسبب تنافس القوتين العظميين ونفوذهما في المنطقة. وما حدث في الواقع . انه 
حتى النشاطات السوفياتية والالمانية الشرقية التي كانت تدور ب بعيدا في القرن الافريقي » كان 
ها تأثيرها على أقطار الخليج العربية التي بادرت الى النبوض بقواتها المسلحة(:64». كذلك 
فقد انطلقت هذه الاقطار منذ السبعينات من ادراكهاللتهديدات التي تمثلها دول من خارج 
المنطقة. ومن اهتامها بأمنهاالقومي . ومن ثم فقد دخلت في اطار تحادثات ونشاطات تهدف 
اساسا الى التعاون الاقليمي . ولقد كان العرب ينظرون الى ايران في ظل حكم الشاه بوصفها 
معتدياً وعنصر توسع 00 . ثم جاء استيلاء الشاه على الحزر العربية الاستراتيجية. 
وادعاءاته في البحرين» وتدخله في عمان وتشجيعه الحجرة الايرانية الى اقطار الخليج العربية 
(ما يزوده بمبرر للتدخل في شؤونها). كل ذلك أدى الى تفاقم الصراع العربي ‏ الايراني 
وزيادة في سوء التفاهم في المنطقة . وتمثل العامل الاضافي في ادراك العرب لاتعدام امنبم في 
المنطقة بعد الدعم الغربي الذي تلقته سياسة الشاه ووصل الامر الى ان ليبياء البعيدة 
جغرافياً عن الخليج أمت الممتلكات العائدة لشركة النفط العريطانية بعدما عرفت بدعم 
ا لاحتلال الشاه الجزر العربية . هذا ويمكن تلخيص العوامل العامة التي ساهمت 
في تعزيز القوات المسلحة لاقطار الخليج الى ذروته في الآتي : 


(5؟١)‏ الناونطونا!ا لعممهؤملا .مز «ركأ ملق ناوه مضه بؤونارطلرعاع ,سمط لمرمروع8 كج مقما» ,لأوسقلا توكاوه 
5 م,(1977 ,تعوهوءط عارملا برعل١)‏ إا21 رمم ©1|] انا ا(مأله تع رمم أعنين إعن انتم , هه يماك 

(فضتة 5 .م ,لأنان) تمماكرع]م عل) ابر كتج لم معصغطق م 
)١ 78‏ ,عأناطكما برعامم موبعروع عتم .ما «رهناتأععجمورع6 مر موتأناميعظ ك'مقرا» ,اممعوموع8 عا ذاامطنمك 
3م وااملات 56 كعلماك لعاقررنا له ]|6 1ك از جرلا كلارع صخا تتمنقيه ذل 6ذلا كه الاجر 1116 

كن ) 581118) 4 57,20 امن ,ران لاخر 0611ل «كاناة مقنوع6 عط مز بواسنمع5» ,أممعدصد8 )1 واامطنمع 
4 م,(1979 

)١50(‏ أملاردهموم الأو طلالعة لالا, []21) ترمتكرعط ©11/ ور ومع رن ”| رجا ]نالا ,ريهم8 علصممعا ممق العام .ل وإيااخ 
3 -62 .8م ,([ 1978 ] ,قوم لهم )انظ وود5. .أزله0 ,والاط برامعبع8) 60 ,مم ,6 


الملا 


؟- الشعور بعدم اهتام الولايات المتحدة عموماً . 


٠“‏ زيادة ادراك الحكام المحليى للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الحليج (الفارسى). وللتهديدات المتصاعدة 
الاشئة عن هذه الاهميةع 01 


ويبرز العراق من بين اقطار الخليج العربي التي عارضت سياسة ايران في الخليج اذ 
كان يمبض كقوة منذ السبعينات . وفي مرحلة ما بعد الشاه يبدو العراق مصمً) على ان يصبح 
القوة القائدة في الخليج . على اساس تطوير قواته المسلحة(45). على ان الحكومة الثورية في 
ايران ما لبثت ان تخلت عن دور شرطى ي الخخليج » » ثم سحبت القوات الايرانية من عمان 
(191/9). ورغم ان العراق كان قد عقد اتفاقاً مع ايران في الجزائر (5 اذار/ مارس ه/ا91١1)‏ 
اغبى بموجبه النزاع حول مصب شط العرب بالتسليم بنصفه لايران مقابل الانباء الفعال 
لحرب الاكراد في العراق» الا ان لكر العراقية تخلت عن الاتفاق بعد الثورة الايرانية 
ودخلت في حرب مع ايران (ايلول/ سبتمير )١19/٠١‏ بغية استعادة السيادة الكاملة على الممر 
المائي . ويقول العراق ان استمرار ايران في احتلال الجزر العربية الثلاث (ابو موسى وطنب 
الكبرى والصغرى) وتدخلها في الشؤون الداخلية لاقطار الخليج العربية» لا تجعل من 
ايران ‏ ما بعد الشاه ‏ ميقا للعرب على رغم المواقف الكلامية عن معاداة ايران لاسرائيل 
وصداقتها للعرب04”5©). وى ” كانون الاول/ ديسمبر 191/4 اتهبمت العراق الحكومة 
الايرانية بانها استولت على السفارة الاميركية وأخذت رهائن من الديبلوماسيين كي تجعل 
من ذلك ذريعة لتدخل اميركا ف الخليج وفي منطقة الشرق الاوسط49©). وقبل يوم من 
ذلك التاريخ (؟ كانون الاول / ديسمبر 1914 ) اتهمت ايران العراق بخدمة 
الامبريالية الاميركية والصهيونية باختلاقها مشاكل مع ايران *©. وكان التوتر المتصاعد 
بين العراق وايران جديراً باجتذاب القوتين العظميين » ولكن العراق في معرض تعبيره 
عن المفهوم الاستراتيجي لآمن الخليج » انما يريد الخليج متحرراً من اي سيطرة للقوتين 
الاعظم 040 . 


. 7 المصدر نفسه ء ص‎ )١51( 

(؟15١)‏ «البحرية العراقية » » اقرأ. 8/١1١4/1ا19‏ ء ص 5 . 

)1١15‏ 9) ,07 /1تر0 ل[ ععلرعاءع5 امكل 0 «رطمع ناما غج مدعا طاأبن كمملتهاة8 أوةءا» ,مقطؤه0 همملول 

.7 .م ,(1979 وقطرمومععط 

)2 .4 .م ,(1979 ععطامععه0 4) ركسعلا طعع م «روطقيم أووتهوج أوا5 .5 لا ومالنة صقا كقمائقات نهقما» 

. المصدر نفسه‎ )١156( 

)١15(‏ أعدم1 6 ,وأسطأتعما بإوزام5 موامرمع مقع عدم :مأ «ر/أاسباءة5 أن 0لمة مما» ,طمعقطة لممملعه 
,60 ,جح ,لواأسلاءء5 كقلماك ءادرلا 4ه إأن0) بروتعروظ ترمولآ افرع مخا اممنديمج1 عن[ [ه 


ال١‎ 


ومنذ الانسحاب البريطاني» انغمست القوتان الاعظم في غبار منافسة على النفوذ في 

منطقة الخليجء فضاعفت الولايات المتحدة مبيعاتها من الاسلحة الى دول البحر الاحمر 
والخليج العربي. ولا سيما ايران والعربية السعودية. وحتى كانون الثاني/ يناير 1514» 
كانت ايران قد تلقت نصيب الاسد من تلك الاسلحة. وانطلقت الولايات المتحدة في 
تقديم الاسلحة الى دول المنطقتين من رغبتها في تعزيز الاستقرار والأمن هناك وضمن اطار 
مصالحها الذاتية؟©. فقام الحشد الضخم من الاسلحة الامريكية في الخليج العربي؛ ولا 
سيم| في ايران» على اساس مذهب نيكسون بمقولاته الثلاث: 

١‏ نبج اكثر انتقائية من جانب الولايات المتحدة لدى قيامها بدورها العالمي وبخاصة في معرض ممارستها 
لقوتها العسكرية . 

. مزيد من مشاركة حلفاء اميركا واصدقائها في تحمل اعباء الدفاع عنهم‎ ١ 

تعزيز المساعدة الاميركية » وبخاصة على شكل مساعدات عسكرية ومبيعات للاسلحة بما من شأنه 
اقامة مراكز قوة مستقلة يمكها من الحفاط على الاستقرار المحلي والمساعدة على صيانة المصالح 
الامريكية)441!. 

واضافة الى تقديم الاسلحة الى دول الخليج » سعت الولايات المتحدة الى تأسيس 

وجود اميرك عسكري في المنطقة وفي 7 كانون الاول/ ديسمبر 191/١‏ عقدت اتفاقاً 
مع البحرين حصلت بمقتضاه على تسهيلات جوية وبحرية. الا ان البحرين ما ليقت ان 
ألغت الاتفاق في 19 حزيران/ يونيو /ا/191 تحت ضغط عربي (ويسبب دعم اصيركا 
لاسرائيل في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام “191/7). وبعدما تركت بريطانيا في ١‏ آذار/ 
مارس 317 قاعدتها العسكرية في جزيرة مصيرة العمانية» سعت الولايات المتحدة (:م 
نيسان/ ابريل /141/1) الى الحصول على ترتيبات عسكرية جديدة وتعاون عسكري مع عمان 
والبشروة في محاولة من جانبها لحماية المصالح الاستراتيجية الغربية في الخليج والبحر 
الاجره:» . الا ان دعم امير كا لاسرائيل يشكل عنصر تعقيد فق العلاقات الدييلوماسية 


: لمزيد من التعاصيل عن سياسات الاسلحة الأميركية في البحر الأحمر والمخليج العربي » انطر‎ )١57( 
اكع 16[) ارا وع لاوط 15 3/0165 اعاندرنا ,كممتلةامة أهمماتتهمعام| 0 000501116 ,ع5نروا! ,0009855 ,.5 لا‎ 
ةمأ ,دامهأطاع 10 ل الات أتها5 ج أ0 امه ,عنننلنا”[ 10زه ,اترعوع "2 زجوم قاع 1 3560 لم[ عرلا مده إاا‎ 
1م أو لاوح للا) 7 09م ع9 ,لم565 151 ,00001655 9515 ,1 ,5965 .!ط 10 ألةناونا8 بوأناكمنمه8 موأطوءم عطأ 00ج‎ 

(1977 ,م01 ومتتصوط التعممرويلو6 5 :0,0 

)1١44‏ 12 مكراسن 01 عع 7[ عذا) زوأ يعن رمك[ مدرم زا انار بيوع8 ممع المكامنت 

)١4(‏ المصيرة ٠‏ جزيرة رملية على بعد ١6‏ ميلا من ساحل عمان في بحر العرب » وكانت الطائرات الاميركية 
تستخدم الجريرة في بعض الأحياد . انظر : 

.8 (1977 لإهال! 1) ,اعوط ترماع راع ولا «قعكم أأبى صقرويعم رماوا بمقاتالن لاعلا وملكزه 56 15 5.لأ» بأتمطعااع زمعومل 
12م 


يكحل 


العراقية ‏ الاميركية التي ظلت مقطوعة منذ الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في العام 
17 . مع ذلك» ورغم الخلافات السياسية في ما يتعلق بالشرق الاوسط فقد 
ظلت العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة تنمو باطراد » اذ يريد العراق 
تنويع علاقاته الاقتصادية مع الاقطار الشرقية والغربية”* . اما العلاقات الاميركية ‏ 
الايرانية فقد تدهورت الى حد كبير بعد الاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران واخخذ 
الطلاب الايرانيين للديبلوماسيين الاميركيين كرهائن » في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 . وادى فشل الولايات المتحدة ني اطلاق الرهائن الاميركيين الى اقدام أميركا على 
قطع علاقاتها بايران في ٠/‏ نيسان / ابريل ١148٠١‏ . هذا وتنجم عن الاحداث الحاصلة في 
ايران وافغانستان اثار خطيرة بعيدة المدى, اذ ان القوتين الاعظم ما يرحتا تزيدان من 
قواتها البحرية في المياه القريبة من الخليج العربي . وبعد الاستيلاء على السفارة 
الاميركية في طهران. سافر وفد اميركي رفيع المستوى ١7(‏ كانون الاول / ديسمير 
ا الى عمان . وكينيا والصومال بحثا عن تسهيلات عسكرية يمكن لاميركا ان 
تستخدمها في المستقبل» وجاء رد الفعل ايجابياً من تلك الاطراف. الا ان بلدان الخليج 
رفضت تقديم قواعد عسكرية لآية دولة اجنبية. وينعكس موقف المسؤولين في الخليج 
العربي في هذا الصدد من واقع البيان الذي ادلى به ولي عهد السعودية (وقتئذ) الامير 
فهد بن عبد العزيز : 

ولن نسمح ابدأً باضافة قواعد اجنبية على ارضناء هنحن لا نريد أن نزج بلادنا في غياهب صراعات 
الدول الكبرى»065 , 


(ععل) .7.م «رطاع يلاه ! أ لقا أأالها كممنلداف8 أنق؟!» رمقط0ه0 0 
,1ه طاععوانا 2) ,وبرعلا, طم ل ١‏ /زالقء 31 مم0 أبط بإأأعاب0 بناه6 1168 عنومومعع رودم - .5.نا» ,وطااطعا مق 
1 ,(1980 


(؟61١) ‏ ,38 .م ,(1980 طعبهانا 3) واءعءسكسع2 «رروالام .5.نا بولهكاة ى واطقمة ألا 5» , لهأ مهدادالة مؤمل 
وقبل ذلك ٠»‏ نقلت مجلة اكتوبر الأسبوعية عن الرئيس المصري أنور السادات ء بتاريخ 4 كانون الأول / 
ديسمبر 191/9 » انه عرض تقديم تسهيلات عسكرية إلى القوات الاميركية بغرض الدقاع عن الخليج العربي . 
انظر : .م ,(1979 #قنامرقعهة0 30) ,سرعلا( طم مق «,.5.نا ما وقعة8 01165 أملروع» 
وقد سبق للرئيس السادات أن أرسل قوات مصرية الى عمان للحلول محل القوات الايرانية التي جرى سححمها. 
واعترف السلطان قايوس » سلطان عمان » بوجود مستشارين عسكريين مصريين في بلاده . انظر : 
.3 .م ,(1980 بمقبمطةع 5) بوسرعاق طول «ردننوروا! لموأه2 ما ذمكمق مولواا وملامة5 5رامطة0» 
كما سبق ان اقترح أميل نخلة إقامة العلاقات بين اميركا والخليج العربي على اساس غوذج وظيقي من المشاركة 
ليستند بدوره الى علاقات ثنائية واقليمية من الاحترام المتبادل ومن اهتمام الولايات المتحدة بأمن الخليج وسلمه 
وازدهاره . « . . . ان المشاركة المقترحة تبدو وكأنها الخيار الوحيد العمل والوظيفي الطويل المدى » المطروح أمام 
الولايات المتحدة في الخليج العربي / الفارسي بالنسبة إلى العقد المقبل . وإذا ما اريد هذه المشاركة ان تدوم ؛ فلا بد 
من أن تكون مشاركة خلاقة؛ متعددة الابعاد , متبادلة المنافع » ومنفتحة بمعنى ان تكون خاضعة للفحص ب 


يلجل 


وتتمثل أسس السياسة الاميركية في الخليج في تعزيز مصالحها الاجليمية والعالمية. 
وفى حين تحاول اميركا ابعاد الاتحاد السوفياتي عن المنطقة, أو على الاقل تخفيف نفوذه فيهاء 
فهى ايضاًمهتمة بنفط الخليج ذاته. وتشمل الاهداف الاميركية في الخليج مساندة ترتيبات 
الأمن الاقليمية» والدعوة الى حلول سلمية لصراعات الحدود في المنطقة, وضمان الوصول 
المستمر الى نفط الخليج . وتعزيز المصالح الاميركية وحمايتها250. كذلك تتركز علاقات 
الولايات المتحدة بدول الخليج حول الحدف الاميركي المبدثي المتمثل في«. . الحصول على 
اكبر كمية ممكنة من النفط . بأقل سعر ممكنء ولأطول مدة ممكنة ,(*"3) . 

وبالتسبة الى الاتحاد السوفياتي. فان وجوده في الخليج يرجع الى الحرب العربية 
الاسرائيلية عام 14517. واذ استغل الاتحاد السوفياتي هزيمة العرب وقتهاء فقد اراد ان 
يتغلغل في الخليج عن طريق مبيعاب الاسلحة, ولانشاء وجود عسكري سوفياتي في المنطقة ‏ 
وطالما سعى السوفيات للحصول على نفوذ استراتيجي في منطقة الخليج وما حوها. وانطلاقاً 
من سياسة بطرس الاكبر قامت القيصرة كاترين (1747-11/15) بارسال كابتن روسي في 
العام 11/47 لاقناع حاكم الكويت بالمزايا الاقتصادية المتحصلة من انشاء خط -حديدي 
يمتد من الكويت الى دمشق ومن ثم الى بغداد. لكن بريطائياء بمساعدة من الدولة 
العثئانية. نجحت في احباط المشروع السوفياتي**». وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية, 
قال وزير خارجية الاتحاد السوفياتي مولتوف (8/.3011010./) دان المحور الذي تدور عليه مطامح 
الاتحاد السوفياتي يقع جنوب باطوم (09اأ88) وباكو (لاكا88) ويسير في الاتجاه العام للحليج 
(القارسبى)257 ومندذ اعلان بريطانيا قرارها بالانسحاب من الاراضى الواقعة «شرق السسويس» 
ظل الاتحاد السوفياتقي يكثف وجوده في منطقة البحر الاحمر- الخليج - المحيط الحندي وما 
حوفا. ثم وجدت موسكو ني سقوط شاه ايران هزيمة للسياسة الاميركية ومكسبا سوفياتيا 
في الحليج . 

وعن طريق موقف الاتحاد السوفياقي المؤيد للعرب ضد اسرائيل» ومن خلال مبيعاته 
الاسلحة الى العراق» فضا عن اتفاقية الصداقة والتعاون التي كان قد عقدها ايضاً مع 
العراق. كان الاتحاد السوفياتي يأمل في الحصول على تسهيلات بحرية في ميناء ام قصر 
العراقي . بيد ان العراق شرع في تقليل اعتراده على الاتحاد السوفياتي بعدما استطاع التوصل 


و التمحيص 8 انظر : 
,اماو طاتلقة الا) 17 ,لالدا5 5تنهائط مواهءهط ,إأنان) جرع عن جا عتدوأهاء؟! ورمع بع فرطم 4 بطواط ادلم كر واامع 
70 م ,(1976 ,لأعمقعموق نزولامم عباطرط عه مأناناقما هذأئم ,امع مقعاءهممم :. 0.0 
(169) 7 مء.لتطا رطفاط لولم 
(125) المصدر نفسه . ص 55 
(ممك)”« سياق التسلح في الخليج يبل الذروة 2 الوطن العري 5-5٠‏ أأيار / مايولا/51١)‏ » ص 735 . 
ركه )١‏ ,أكمط «رواع براك ملآ «رعا0؟ عنطئط لمق أمد8 ق ١أموع‏ 1لل1/]ا وطأ رأ هددناظ»,كاءوطوظ ,آز مرعملو© 
9 .م ,(1977 ممطماء0 21) 
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في اذار/ مارس 1941/5 الى اتفاق مع ايران» وبدأ يتحه صوب الغرب للحصول على 
مساعدات تقنية» الامر الذي دفع ,الاتحاد السوفياتي الى وقف موقت لامداداته من الاسلحة 
الى العراق في حزيران/ يوبيو 141 . هذا ويكسب الاتحاد السوفياتي اقل في حال انهاء 
الصراع العراقي ‏ الايراني» فالسوفيات يستطيعون التقدم. من خلال الصراعات 
والاضطرابات. للتغلغل في الخليج ذلك «ان افضل ما يحدم مصالح موسكو بعامة هو التوترات 
المحسودة»”"' وق العام ١41/5‏ حضعت العلاقات العراقية ‏ السوفياتية للتوتر بسبب ضيق 
بغداد بالتدخل السوفياتي في الشؤون العراقية والعربية . وكرد فعل لمعونات موسكو العسكرية 
الى اثيوبيا ضد اريتريا التي تقع على الساحل الغربي للبحر الاحمر. فقد أجرى العراق 
محادثات عام 141/8 مع ايران والعربية السعودية في شأن امن الخليج5. كيا مضى حزب 
البعث الحاكم في العراق يقيد نشاط الشيوعيين الموالين لموسكو وهو العمل الذي اسهم 
في تدهور العلاقات بين بغداد وموسكو: «ان البعتيس ينظرود الى الشيوعية بوصفها خطراً يهدد التقافة 
العربية كما يرود ان الشيوعييى المحلييى عملاء مأجورون؛*"2. وفي خطوة أخرى مناهضة 
للسوفيات» ساند العراق اليمن الشمالي مساندة ديبلوماسية وزودوها بقرض يبلغ "٠٠‏ مليون 
دولار خلال صراعها مع اليمن الجنوبية في ربيع العام 229 2.. وبعد «الغزو» السوفياقي 
لافغانستان» كان العراق أحد الاقطار العربية التي تصدرت حملة انتقاد ومعارضة التصرف 
السوفياتي . هكذا لم يكن امام الاتحاد السوفياتي, بعد خسائره التي تكبدها ني العراق» من 
يستطيع من خلاله ان يتغلغل في الخليج اللهم باستثناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
او باستثناء اطراف لا تمثل دولا في المنطقة . وكان الاتحاد السوفياتي في العام /ا/181 قد باع 
الكويت صواريخ ومدافع مضادة للطائرات, الا ان الكويت لم تبد اهتماما باستقدام 
مستشارين سوفيات» ورتبت مع مصر أمر تدريب جنودها على استخدام الاسلحة الجديدة . 


وتنطلق التصرفات السوفياتية في الخليج الواقع على مقربة من الاتحاد السوفياتي» من 
اعتبارات المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية. وبعيدا عن هذه الاعتبارات 
الاستراتيجية» فان موسكو مهتمة بنشر نفوذها السياسي الذي يمكنها عن طريقه الوصول 
الى نفط المنطقة» اذ ان الاتحاد السوفياقي وبلدان شرق اوروباسوف تحتاج الى استيراد ما بين 
ثلاثة الى اربعة ملايين برميل نفط يوميا مع حلول العام ./17219). من هنا ينظر الى سلوك 


زلاه )١‏ . أللههت ,كالتط برائعب»8) 41 وتعموع جمتوطاحاقة اجات جباءء3 أكمط 1414016 بيد 011 ,قعمط مدبرا ليهص 
.2 م,(1976 ,قممناووااطنظ 5296 

(/ه0ن) .60 م «رلرأرناعع5 أأدات ممق ومقما» ,طعميقدات 
(5ه١1)‏ 7م دوا تسبءع3 امدتا 41041[ 2010 [01 ,وعمص 
5 -م 1 وومرر لإعولةا «روعمو نالصا عمئة شرع أقبةاكجرةمْ ممق أأن .رويهمم بيولا دأومماء ,مناطاع 60 ءام ملةط 
0 .م ,(1979 ععطممعينه1) 26 أولا ,اعان 

1١)‏ كل 96-7,مم دمجأ زراعه5 أآناق 2010 ,كهل أ أ/اأاع4 أ501/16 رقاطق/ق8 ألنلة5» ,ككلم 


ها 


موسكو تجاه ايران وافغانستان في اطار قلق موسكو على مستقبل مركزها النفطي 2059. المهم 
ان اهداف موسكو ني الخليج تشمل في مجملها انباء ما تتصوره موسكو من تهديد لها من 
جاتب الغرب مع تعزيز مصالحها الاقتصادية075). هذا وعادة ما يتم الربط بين «الغزوى» 
السوفياتي لافغانستان وبين سياسة موسكو الطويلة الأجل للاندفاع حورا وبعخاصة الى 
مصا حها في الخليج العربي2"9. فعند الخافة الجنوبية الغربية لافغانستان يصبح السوفيات 
على مسافة ٠٠‏ ميل فقط من مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر من خلاله حوالي لاه في 
المائة من تجارة النفط العالمية. وحوالى 4١‏ في المائة من حاجات اليابان النفطية. وحوالي ٠٠١‏ 
في المائة من واردات اوروبا النفطية» وعلى رغم ان افغانستان يلد داخلي بغير سواحل» الا 
أن نفوذ السوفيات فيها له انعكاساته الحيوبوليتيكية والاستراتيجية التي تشغل بال الولايات 
اللتحدة والقوى الاقليمية الأخرى كالصين. والهندء وباكستان ودول الخليج» بل ان 
«الغزو» السوفياقي عمل بالفعل على تغيير الميزان الجيوبوليتيكي في المنطقة . ويأتي استخدام 
الاتحاد السوفياتي التدابير المسلحة خارج مجموعة دول شرق اوروبا ‏ بغية الحصول على نفوذ 
له في القرن الافريقي» وف افغانستان - دليلاًٌ حياً على قيام نمط جديد من السلوك 
الاستعماري السوفياتي في العالم الثالث. ولدى قيام السوفيات «بغزوه افغانستان استغلوا 
جزئياً التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وايرانوكذلك استغلوا جزئياً التوترات القائمة 
بين الولايات المتحدة والاقطار العربية الناقمة اساساً على اتفاقات كامب ديفيد» والمعاهدة 
المصرية - الاسرائيلية . وف ضوء هذه التوترات» عرف السوفيات انه لن يكون ثمة رد فعل 
اميركى اقليمى قوي25. هذا ويشير «الغزو السوفياتي لافغانستان» وتنافس القوتين 


 )1519(‏ امالضماط ععارع ع3 بماكاجت ل «تيونا وماد كلمه1 ان أعرععت5 5 بنامء15!/05» ,مقدماعل8 ا طأعممعكر 
.22 .م ,(1980 حاعيولا 6) 

8 0 لمع 0007 16نه أعنآانم) ,.لع ,ومنل ناوتطونلة قمد«,أانات مقرومعط عطكمز لإعناه” أوالا50» ,لامنتقاءالا‎ )١1١( 
مم رإأنان ودع عن[ا ار تدم اا‎ 124- 8. 


(115) تبلغ مساحة افعاستان 66؟ ألف ميل مربع . وعدد سكاءبها ما بين ١4‏ و١7‏ مليون سمة . اطيح 
بالملكية قيها يوم 107 تموز / يوليو 1977 وأعلن الامير محمد داوود نان رئيساً للحمهورية . لكن في نيسال/ ابريل 
استولى الشيوعيون على الحكم بدعم من موسكو وجاؤوا سور محمد طرقي رئيس واعقب ذلك ال عقد طرقي 
في ه كانون الأول / ديسمير 1910/8 معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوهياتي مدتها عشرون عاماً . وفي ١1‏ 
ايلول / سبتمبر 141/4 أطاح حفيظ الله امين بطرقي ي انقلاب دموي ليصبح رئيساً للجمهورية . ولالم يكن امين 
محل رضا موسكو . هقد اقدم الاتحاد السوفياتي » طقاً لشروط معاهدة 191/8 » على تحريك قواته الى افغانستان في 
7 كاتون الأول / ديسمير 191/4 وجاء الى السلطة برئيس موال للسوفيات هو بابراك كارمال . ولقد اغتيل حميع 
الرؤساء : داوود نان .وطرقي وأمين لدى خلعهم . 


(156) لااحط «13501؟ © «امعدمل» أن الاتحاد السوفياتي كان يحشد قوته « الغازية» على طول الخدود 
السوفياتية الاقعانية قبل سنة من وقوعه العزو» وقد رصدت الولايات المتحدة هذا الحشد السوفياقي بواسطة اقمار 
استطلاعها الصاعية وكان نشر القوات معروفاً حيداً لواشنطن لأكثر من ستة أشهر قبل « الغزو» . والسؤ ال المطلوب - 


كوا 


الاعظم في الخليج سؤالاً حول قضية أمن الخليج التي لا بد وان يأخذها العرب بجدية في 
الاعتبار. 


فبالنسبة الى كل من القوتين الاعظم. يمكن تحقيق أمن الخليج وصيادته في اطار 
مصالح هذه القوة أوتلك. شريطة استبعاد القوة الأخرى من الساحة. ويتمثل المفهوم العام 
عند اقطار الخليج في امكان تحقيق امنها عن طريق التعاون الاقليمي مع استبعاد القوتين 
الاعظم كلتيهم|. الاستثناء في هذا الصدد هو عران, التي وأن عارصت علانية المنافسة 
الدولية في الخليج » الا انبا دعت الى اشتراك منتجي النفط في المنطقة ومستهلكيه في الغرب 
في حماية منطقة الخليج » وترى عبان ان دور الغرب مقصور على تقديم الاسلحة والمعدات 
العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الخليج20755. ويقول رمضاني ان أمن الخليج هوني 
الدرجة الاولى مسؤولية بلدان الخليج لأنه يتطلب تعاوتها في كل المجالات اللازمة لتحقيق 
مثل هذا الهمدف. ويضيف رمضاني انه اذا ما احتاجت دول المنطقة مساعدة اجنبية فهي التي 
لا بد وأن تقرر امر هذه المساعدة وليس اية قوة اجنبية . ويمضي رمضاني ليربط الصراع 
العربي - الاسرائيلي بأمن الحليج ويقول انه على الولايات المتحدة ان تعمل على التوصل الى 
حل شامل وعادل لهذا الصراع يقبله العرب جميعا"23. 


ويمكن ان تنش الاخطار على أمن الخليج من مصادر اقليمية ودولية . أيضاً فالخليج 
يحوي عوامل داخلية وخارجية يمكن ان تزعزع استقراره ومنها مثلا الصراع العراقي - 
الايراني الذي يمكن أن يؤدي الى تدخل القوتين الاعظه2780. كذلك فمضيق هرمز الذي 
يجتازه نفط الخليج معرض لمشاكل امنية منها الاحتلال الاجنبي او تهديدات العناصر 
التخريبية. وفي مقابلة صحافية» أشار العقيد سالم عبد الله الغزاللي وكيل وذارة الدفاع 
العمانية الى القوتين الاعظم دوصفهم| عنصري التهديد المحتمل لحضيق هرمزء مشيرا في هذا 


> إثارته هو ء لمادا لم تسق الولايات المتحدة الى فعل أي شيء يجول دون مثل هذا « العرو» ؟ أنظر : 
م ,(1980 لقنامول 17) ,"10 أتتواب معندمنء5 :وزاك ةل «١‏ ومماعم0 د املا ,لاوعامماق هم .لعأمة/لا» ,اعوعوا! ) طمعكمل 
23 
(55ل) انظر : «,«لاه6 بأعقاق» و'مملوع8 عطا ها عأررم8 معطا ومناأعمام2 .مهمر0 هأ تعومو» ,ملأعمت ممقلة 
بوطرع لاز طرش «رع كمع أ06 ثآنا6 مرعاه8 أو هلالا قاع 82 080105 » 0مة ,42 م ,(1980 بإدالا) 27 ,املا ,عنام 1 وعمعط لاعمناا 
4.م ,(1979 ععطمرهتاملة 17) 
وطبقاً لاتماق موقّع في ه حزيران / يونيو 144١‏ فإن عُمان نتيح للولايات المتحدة تسهيلات جوية وبحرية يصار 
الى استخدامها ضد الاتحاد السوفياتي اذا ما تحرك يها يتجاوز افغانستان . انظر : 
.4 .م ,(1980 وطبال 7) ,كسرعا طمم ل دروع ااا امع 583 ,]لخ مه أعق8 و١5‏ 02080 ,.5.لأ» 
(17137) سامي عمارة » ٠‏ حوار مع استاذ اميركي من اصل ايراني مختص بأمن الحليج » ؛ القبس ( الكويت ) » 
/11/ا19 . ص 1١6‏ . 
(114) للاطلاع على مشاكل عدم الاستقرار الداحلية والخارجية في الخليج » انظر : 
,9 -15 جم ,تزنتسناءء5 اما 111001 010 011 ,قممم 
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الى التهديدات الاميركية السابقة باحتلال حقول النفط. فضلاً عن التهديد المحتمل من 
جاف الاتحاد السوفياق . وبسبب حاجات الاتحاد السوفياتي من الطاقة في المستقبل» اضافة 
الى ميوله التوسعية ورغبته في تدمير الاقتصادات الغربية وتقليل النفوذ الغربي في العام 
الغالث. فإنه يمثلء كما يبين الغزالي » مشكلة بالنسبة الى الخليج . وهويلاحظ ايضا ان كلي 
القوتين الاعظم مهتمتان بمضيق هرمز» وكل منبها يمكن ان تخاطر باشعال حرب عالمية اذا 
ما احتلته واحدة منبم(؟1). على ان الاساطيل العسكرية للقوتين الاعظم ما برحت تجوب 
منطقة الخليج بحر العرب - المحيط الهندي حتى الآن من دون حدوث مواجهة بينهما. 


اما منطقة المحيط الهندي التي تشتمل على كثير من اقطار العالم الثالث» با فيها 
الخليج العربي والبحر الا حمر فقد اصبحت ارض البحث عن الغرض: فهي لم تقتصر على 
اجتذاب تنافس القوتين الاعظم وتعاديهماء ولكنها اصبحت ايض بؤرة للتوتر الدولي . وعن 
طريق المحيط الحندي» يتم شحن اهم سلعة استراتيجية الا وهي النفط. وفي هذاء اضافة 
الى الممرات المائية في المنطقة. (مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب). ما يجذب القوتين 
الاعظم بحثاً عن النفوذ والسيطرة . وما يجذب هاتين القوتين ايضاً هو أن المحيط الهندي جزء 
من الطريق البحري الذي ظلت هاتان القوتان تستخدمانه لتطبيق استراتيجياتي| في اعاق 
البحار. وكان ادخال الولايات المتحدة للاسلحة النووية الى المحيط الهندي قل ووجه بجهود 
سوفياتية ترمي الى حرمان الولايات المتحدة مس امكان استخدام تلك الاسلحة. وفضلاً عن 
ذلك» فان الضعف وعدم الاستقرار اللذين تتسم بهم| دول المنطقة يدعوان الدولتين الاعظم 
الى التدخل في سبيل الاستغلال والسيطرة من النواحي السياسية والعقائدية والعسكرية 
والاقتصادية . وتستطيع هاتان القوتانء بحكم وجودهما في المحيط الحندي ان تؤثرا في ما 
تفحلة أو لآ تفعلة القنوئ الاقليمية وان تؤثرا عل توغية وكمية:المحدات العسكرية الى 
تحصل عليها هذه القوى. ويبذا يمكن للقوتينالاعظم ان تؤججا الصراعات التي قد تؤدي 
في التحليل الأخير» الى حدوث المواجهة بينها. 

ولقد ازدادت ايضاً الخصومة المتكافثة بين القوتين الاعظم في المحيط الهندي» 
وبخاصة بعد انسحاب بريطانيا من «شرقي السويس»» وبعد قرار اميركا بين عامي 
6/زؤاب419؟ تأسين وحودها العسكرئ فى خزيرة دبيخو غارشيًا. ويمكن. بعامة رؤية 
الصلة بين سلوك هاتين القوتين في المنطقة من خلال مثل هذه التصرفات . فعلى سبيل المثال» 
أراد الاتحاد السوفياتي ان يرد على الوجود العسكري الاميركي في اثيوبيا في العام ١988‏ 


(155) عمر يحيى محمد . د مضيق هرمز ٠‏ أخطار مبالغ فيها , » اقرأ. (لا شاط/ فبراير »)١198٠‏ 
ص ١١‏ . ومضيق هرمز هو المدخل والمخرج المؤدي الى الخليج العربي ومئه . وتبلغ مساحة أضيق نقاطه اربعة 
وعشرين ميلا بيس الساحل الايراي ورأس حريرة مسدم في عمان . وتمر فيه ٠٠١‏ سفيئة يومياً أو تنتظر خلاله » بمعدل 
سمينه واحدة كل ١7‏ دقيقة . 


1١58 


فأسس له وجودا في الصومال والمحيط الهندي في الستينات والسعينات. وعندما شيدت 
الولايات المتحدة قواعدها العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا (في| كانت لا تزال متورطة في 
حرب فيتشام) عزز الاتحناد السوفياتي وجوده العسكري في المخيط الحلدي . ثم في اثيوبيا 
واليس الديمقراطية. كذلك اسهمت التهديدات الاميركية بغزو الحليج. وز جاكيا فٍِ 
تعزيز الاتحاد السوفياتي لوجوده العسكري في المنطقة أتعرك ورداً على ري السوفياقي 
لافغانستان اصدرت الولايات المتحدة «مذهب كارتر» الذي يدين أي تدحل اجنبى في 
الخليج العربي. ويبدو من الصعب تحييد وجود القوتين الاعظم في المحيط الهندي رغم 
الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت في هذا السبيل. وعلى العكس من ذلك, ما برحت 
القوات السحرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تزداد حتى يدو ان كلتي القوتين 
مصصمة على البقاء هناك . 


بعد شهرين من اعلان بريطانيا عرمها على الانسحاب من الاراضى الواقعة «شرقي 
السويس»ء قام الاتحاد السوفياتي في آذار/ مارس /147.» وللمرة الاولى. بادخال سفسه الى 
المحيط ا هندي . واعقب ذلك بتدعيم وجوده العسكري في الصومال وق العام وا وقع 
السوفيات معاهدة مع موريتيوس (05ا11]3لا1/8) (المستعمرة البريطانية السابقة شرئيٍ 
مدغشقر) تقضي بتقديم تسهيلات مرفئية للسفن السوفياتية . تم وقع الاتحاد السوفياتي ايضأ 
معاهدة صداقة وسلم وتعاون مع ال حند في اب/ اغسطس ١197/١‏ بغية تعزيز النفوذ السوفياتي 
قٍِ المحيط الحهندي . اضافة الى وجوده في اثيوبيا واليمن الخنوبي » (مع حسارته للصومال) وقع 
الاتحاد السوفياتي (5 نيسان/ ابريل )198٠١‏ اتفاقا ثقاديا وعلميا مع جمهورية المالديف 
(1/310165) (الجزر الواقعة في المحيط الهندي على مسافة اقل من 7٠٠١‏ ميل من جزيرة دييغو 
غارسيا) هدف الحصول على المزيد من مواطىء القدم ف المنطقة . وكان الاتحاد السوفياتي قد 
سبق في العام /11 الى تقديم مليون دولار تون مقابل استحدام القاعدة الحوية 
البريطانية السابقة في المالديف. وتعمل السفن السوفياتية في الوقت الحالى حول مينائي 
اريترياء مصوع وعصب. وموانىء اليمن الجنوبية» عدن وجزيرة سوقطرة في الجزء الغربي 
من خليج عدن. وينطلق الوجود السوفياي في المحيط الهندي» اساسا من واقع تنافسه 

مع الولايات المتحدة للحصول على هزايا عالمية واقليمية3"2). 


(170)لمزيد من القراءة حول الأهداف السوفياتية بي المحيط الحندي ٠‏ انظر : 
4 روروموط لإوعتهما5 ,ابمعء 0 710101[ 16[ 14ج هناك ةلاع اروزطه مق عن ,ترعم1 ,ااععثامن .ل صنالق لمة المتنا8 أ .كس 
أمبعلار ,طون را وهالو لاا مد 1م016 ,ل وأراخ :34-38,مم ,([1972] مأوت ممنتهم هاما برومتهءا5 أقممأقلم :كانه / ببرعلة) 
-ه اها ,كانه أله نجاط أعسول! ومالهااموء 7/1 وج وججرء طامط عججروى 7بروعء 0 1ف« علا يجا أ0 0:11 كتجلل م0 1820 
-22.مم,([978 61] ربمامق مملأه ممما بروماهعا5 لهمم دل بكارملا ببرولة) 8 ,جومدط ولمووق ,رع ممالا .ا 65ر10 بزح 60ملا 
طول أه معمهاذائقج طلابا ,كععدرء]أه طن بره كنعم عن[ نومع 0 ممما عط از ممصم ,مممتاطة؟ 5 فل02 لمة ,23 
.59- 15.مم ,(1977 ,طعققهعى برعرامع عاامن5 ره فأاناكم| مكعم :قامعا مدعمعهمة : © 0 ,ممأوطاطعة لالا) امأقياه 6002 


كحلا 


ومنذ خسارتها لوجودها العسكري السابق في اثيوبيا ورسمياً في البحرين اضحت 
القواعد البحرية والجوية الرئيسية للولايات المتحدة, في المحيط الحندي» واقعة حاليا في 
جزيرة دييغو غارسيا("©. ويرجع الاهتام بالجزيرة للاغراض العسكرية الى كانون الاول/ 
ديسمير ١957‏ عندما اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا على البدء بتشييد مشترك لتسهيللات 
استرائحة وكوي عبال:: ومتذ ذللقه الحو اسيك الرلة رات التينة مموولة عن كل 
النشاطات العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا'7). اما الدول الساحلية» ولا سيهما استرالياء 
فقد عارضت بشدة الحشد الاميركي على اساس انه يمكن ان يدعو الى المزيد من النشاطات 
السوفياتية في المحيط الحندي . ولكن بعدما اصبح تدخل الاتحاد السوفياتي في المنطقة واضحا 
للعيان» عن طريق نشاطه البحري وتورطه في القرن الافريقيى» رحبت استراليا بالوجود 
الاميركى » واعلنت انها سوف تشارك في النشاطات العسكرية للولايات المتحدة في هذا 
المختصوص17552) , 

ومن الامور الجوهرية للسياسة الاميركية العسكرية في المحيط الهندي. مسالة حماية 
المصالح الاقتصادية الاميركية (وبالذات لتأمين نفط الخليج والطرق البحرية) مع معارضة 
النشاطات السوفياتية في المنطقة3799). ومن الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لحاية 
مصالحها في مواجهة الاتحاد السوفياتي» تشكيل قوات انتشار خاصة. 21 مع حراسة 


(171) دييغو غارسيا » جزيرة كانت غير مأهولة في السابق وهي من الشعاب المرجانية الواقعة على مسافة 
٠‏ ميل جوب الد و..؟؟ ميل على مسعدة من الخليح العربي . وتحوي الحزيرة نظام اتصالات متقدما ومدرجا 
للطائرات يمتد ١1‏ ألف قدم وهي أكير اثنين وحمسين جزيرة في أرعسيل شاغوس (0889058) » الذي كان اقليها تابعا 
لريطانيا في المحيط الحندي . وكادت دييغو غارسيا تدار في السابق بوصفها منطقة تابعة لموريتيوس التي نالت استقلالها 
عام 1174 » وهي الجزيرة ‏ الحمهورية الصعيرة التي تقع على مسافة ١١417‏ ميلد الى الجنوب الغربي ثم فصلت دييخو 
عارسيا في عام 19456 عن موريتيوس دواسطة بريطانيا مقادل تعويض قيمته ٠‏ مليون جنيه . وني العام 119/7 انتقل 
من سكان الجزيرة الى موريتيوس . وقد دخلت موريتيوس في الاونة الآخيرة » ويمساندة اجماعية من منطمة 
الوحدة الافريقية ع في عملية مطالسة بدييغوغارسيا بدعوى اا لم تدخل قط في محادئات مع بريطانيا عام 19168 حول 
انشاء قواعد عسكرية على الجزيرة في المستقبل كا ان موريتيوس تحبذ جعل المنطقة » منطقة سلم . انظر : 


(1980 لإائال 22) ,كرمنز رماب معررمزع؟ 1 018,5 /ق6 مونم أ0 روناه درواعن8 565 ] قلات أاناة1/أ» ,عاط هلالا مملامع91 


0.10 
زففتة .22 ورععونروااملل هالت كاك (عانم| ترهعن 0 انه أ كز علل) تيل عنصم رمعطلاطه 
) انطر : 77-8.مم, زا ساعع3 ارو عالقالا صن |01 ,همعمه لمق ,25 .م, لطا 


: للمريد من الاطلا ع حول مصالح الولايات المتحدة في المحيط ال شهدي . ابطر‎ )١174( 
ع1[) ارا تروعلهماى .5ل1 ,طاولموطجهع 110018037 25,200 +19 مم .لاطا رمرهمارزو+‎ [7101011 )0 6801 ' 1/1 60 
,عقوعورم بكارم انع لا) مكار دركن 11 أفادم/‎ 1977(. 
ألف حندي في العام 141/4 » وهي مدربة على‎ ٠٠١ ص امثلة دلك . انشاء قوة انتشار سريع قوامها‎ )١ا/6(‎ 
>23 لتدحل في الشرق الأوسط . وكات قوة الانقاذ التي فشلت في تخليص الرهائن الاميركيين ف ايران بتاريخ‎ 
 هرفسو هي أول اختبار لقوة الامتشار السريع الاميركية . كدلك أرسلت وحدات برمائية‎ . 198٠ سان / ابريل‎ 


/و1 


منطقة بحر العرب ‏ المحيط الحندي بواسطة اعداد متزايدة من السفن الحربية» اضافة الى 
النشاط في البحث عن قواعد عسكرية وتسهيلات موانىء في المنطقة وبخاصة منذ اصدار 
مذهب كارتر. 


وينظر الى التنافس الاميركي - السوفياتي بقدر كبير من الاهتمام من جانب دول 
المنطقة التي تشعر بالخطر من جراء تنافس القوتين الاعظم في منطقتهاء من هنا جاء تأييد 
تلك الدول لفكرة تحييد المحيط الحندي . فأولت الهند مثلاء ومنذ العام 1910/٠١‏ مساندتها 
القوية لتحييد المحيط الهندي وجعله منطقة سلم . ومنذ حروب المند مع باكستان في اعوام 
6 19719 . ظلت البحرية الهندية في حال تحسن كبير. وقبل العام 191/4 كانت الحند 
وايران هما المنافسين الرئيسيين الاقليميين المتاحمين لمنطقة بحر العرب272. وقد ياعت الحند 
دبابات هندية الصنع الى الكويت» كما قامت سقنها بزيارات سلمية لموابىء الخليح . وقد 
يؤدي التصاعد التدريجي في القوات البحرية للدولتين الاعظم في المحيط الهندي » فضلا عن 
الزيادة المثيرة في اهمية الخليج العربي الاستراتيجية منذ العام 1917/7 الى تعقيدات في اعالي 
البحار بين الحند وهاتين الدولتين07©). 


والى جانب القوتين الاعظم. تملك فرنسا قوات عسكرية محدودة موجودة باستمرار في 
جيبو وجزيرة رينيون (/00107ا98) . وإذا لم يكن لبريطانيا وجود عسكري دائم في الوقت 
الحالي في المحيط الحندي , فانها ترسل الى المنطقة مرتين في السنة قوة عمل قوامها ست سفن 
تقريبا07 . 


سبق تبيان ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حلا محل القوى الاستعمارية في 
منطقة الشرق الاوسط - البحر الاحمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تقريباً. وقد ورثت 


هاتان الدولتان ايضاً صراعات المنطقة ومنها الصراع العربي - الاسرائيلل» والصراع 
الصومالي ‏ الاثيوبي وغيرهما . ويرتبط الوجود الاميركي السوفياقي قِ المنطقة بمصالح القوتين 


> برمائية وقوات خاصة أخر ى الى بحر العرب انظر ٠‏ «,«ععموووظ» مووع0 مقامه! ما ووأ00م 5نا» ,لزاممت ا محامل 
5 ) ,117016 «رلمهاقامولالا مميه8 ق مأعهلالا .ا 08:ه5» 200 ,9 300 1 مم ,(1980 هدسل 4) كرا تتمابل ععرع ع3 بمنامض 
.4 .م ,(1980 لمقبقطوع 

(كلاق) 14 ل [0:2/1ن) .لع ,ننللنواطونال] ثما «رمقوع0 موؤألم! قطا لمق هزعم طأناه5 ,أأنات قطآ» ,#اناطع5 محم 

16 م آنا ابماسرءط ع1[ا اجأ :ماله ع مم0 

(/ا/ا١)‏ لول؟) 33 ,ورهمة"ا لإوملةأ5 7رعسر0 اازعجع رط :101472 مانو .ا لتقطوتظ لمة معطت .5 ممما 

,0 .م ,([61978] كلقكدي ممة عمق © نكاره/ا 

١//(‏ ) لالقنامول 27) ,كنداء [ا[ 67 «رويناهل 500 أوأبزه5 - 5.ل١‏ أه ]ماع00 َمَ :نمقوه0 مقللم|» محص امت لمم 

.6 .م ,(1980 


لفن 


الاقليمية والعالمية وهى المحددات الرئيسية لسياسة الحانبين وسلوكهما. وني سبيل الحفاظ 
على النظام الثنائي القطبية عززت القوتان الاعظم توازن القوة العالمي فيها جهدتا في الوقت 
نفسه في تحقيق المصالح القومية الذاتية لكل منه| على الصعد الايديولوجية» والاقتصادية, 
والسياسية, والثقافية والاستراتيجية. كذلك فان القوتين الاعظمء في غمار تدخلهما وتورطههم| 
(ومن خلال المساعدات الدبلوماسية, والاقتصادية؛ والعسكرية التي قدمتاها). أدخلتا على 
صراعات المنطقة بعداً دولياً وجعلتاها نتيجة مرتبطة بعوامل محلية ودولية على السواء . 


وفي سبيل تحقيق مصا حهه| في منطقتي الشرق الاوسط والبحر الاحمرء فان القوتين 
الاعظم نفسيهه دخلتا في صراع مع بعضهها البعضء صعدتا الصراعات المحلية» ووسعتا 
نطاقهاء الى ان دخلتا في صراع مع الاطراف الاقليمية المشاركة في تلك الصراعات . وفي 
سبيل بحثهم| عن الحلفاء» عملت القوتان الاعظم على تقسيم دول المنطقة الى اطراف موالية 
للاميركبين واطراف موالية للسوفيات. وعادة تنزع الدول المتعاونة مع واحدة من هاتين 
القوتين الى الصراع مع القوة الاخرى ( مثلاء نجد ان مصر واسرائيل مواليتين لاميركا 
ومعاديتين للسوفيات» فيا نجذ اثيوبيا واليمن الديمقراطية مواليتين للسوفيات ومعاديتين 
لاميركا) . من هنا تدخل مصالح وسياسات القوتين الاعظم في صراع مع مصالح 
وسياسات بعض دول المنطقة ذاتها؛ وعليه فقد انطوى الامر على تفاعلات للصراع بين 
الاطراف المختلفة ( الاقليمية والدولية ) في منطقة الشرق الاوسط ‏ البحر الاحمر . 


ولأن الشرق الاوسط منطقة مهمة للمجتمع الدوللٍ بسيبب عوامل جيوبوليتيكية» 
واقتصادية . وثقافية واستراتيجية وغيرهاء فضلا عن كون الصراع العربي الاسرائيلٍ 
مواقا فريداً في حد ذاته. فان القوتين العظميين ‏ انطلاقاً من تدخلها وتورطهه| ‏ بقيتا 
عاجزتين عن التوصل الى تسوية سلمية شاملة لهذا الصراع . ونذلا عن كلك فقد ظلت 
صراعاتبها ناشطة من خلال اطراف تابعة لمياء الآمر الذي لم يسفر الا عن زيادة صراعات 
المنطقة حدة . 


وترتبط صراعات البحر الاحمر بالوضع في الشرق الاوسط بحكم ان بعضاً من الدول 
الاقليمية هي اطراف في صراعات المنطقتين على السواء . وفضلا عن ذلك,» فان القوتين 
الاعظم هما طرفان في صراعات المنطقتين ايضاً بحكم وجودهما هناك لخدمة مصالحهما 
الاقليمية والعالمية. من هئاء ولأن صراعات البحر الاحمر مهمة بالنسبة الى صراعات الشرق 
الاوسطى فان صراعات المنطقتين لا بد من ان تعالج ضمن الاطار العام ذاته. وما برحت 
التدخلات والتورطات الاميركية ‏ السوفياتية تية في منطقة البحر الاحمر تتصاعدء وبحخاصة منذ 
العام /ا/41١‏ عندما استجدت تطورات اقليمية كير » منها مثلاً التحول في سياسة السودان 
الخارحية, والتغير في سياسة أن ثيوبيا الخارجية نتيجة التغير في سيأساتها الداخلية. اضافة الى 
حصول جييوتي على الاستقلال. 


يفن 


وبصورة عامة. فان ما تشير اليه حقيقة اعمال الاطراف المختلفة واقوالها في منطقتي 
الشرق الاوسط. والمحر الاحمر, انا تدل على ان هذه الاعبال والاقوال سوف تنجم عنها 
آثار خطيرة . لقد شهدت منطقتا الشرق الاوسط والبحر الاحمرء با فيهما الخليج والمحيط 
المندي من الصراعات أكشر مما شهدته اية منطقة أخرى في العالم» وذلك بسبب المرايا 
الاستراتيجية» والعسكرية. والاقتصادية فيهماء ان الخليج والمحيط المندي يرتيطان معا 
بالشرق الاوسط والبحر الاحمر ضمن اطار الصلة الجغرافية بينها . فضلل عن علاقاتها 
الجيوبوليتيكية والاستراتيجية والاقتصادية. هذه المناطق. بصفتها من العالم الثالث؛ نظرت 
اليها القوتان العظميان على انها ساحة الفرص السانحة التي تتسم بأهمية قصوى بالنسبة الى 
مصا حهما|. وثمة مؤشرات تنبىء بوقوع المزيد من التدخل والتورط في هذه المناطق. وتتمثل 
في زيادة التنافس والعداء الاميركي ‏ السوفياتي حول النفوذ والسيطرة في تلك المناطق القابلة 
للاشتعال وما يتاخها من مناطق . وتتمثل ايضاً في استمرار الصراع العربي - الاسرائيلي» 
والصراع الصومالي ‏ الاثيوبي» وكذلك في الاعمال العسكرية السوفياتية في افغانستان. وكل 
هذا من شأنه ان يزيد في حدة الصراعات القائمة ويصعدهاء بل ويخلق صراعات جديدة» 
وربما يتسع نطاق الآثار المترتبة على ذلك فتضفي عنصر التعقيد على المواجهة العربية - 
الاسرائيلية في البحر الاحمر. 


يفن 


الفصّلالرَاِمَ 
الاسترانيجيّاتالعرييَة والاسرَائليّة 
المنصّارعة 4 البَحراللخكر 


مقدمة 

كان عام /191/1 هو العام الذي تأكدت فيه الاستراتيجيات الاقليمية والدولية ازاء 
اليحر الاحمر» وقد اعقب ذلك ان ركزت النشاطات السياسية المبذولة في المنطقة على السيطرة 
عليه . وخلال فترة 1١919/17/-191/5‏ تغيرت موازين القوى الاقليمية والدولية في البحر الاحمر. 
يسبب الصراعات الاقليمية» مع تغير انياط التحالفات. وسخاصة بعد استيلاء الشيوعيين 
على اثيوبياء وابعاد السوفيات من السودان والصومال عام /ا/191 (وكان السوفيات قدابعدوا 
من مصر عام 191/7). 


فاذا رجعنا الى الوراء في مراحل التاريخ , لوجدنا ان انشاء اسرائيل (15158)» 
والنزعة التحررية في الصومال )١1950(‏ والحركة الوطنية الاريترية )١19557(‏ واستقلال اليمن 
الجنوبي )١19717/(‏ وظهور المملكة العربية السعودية بصفتها قوة مهمة ذات نفوذ اقليمي ودولي 
منذ اوائل السبعينات, ثم الثورة الاثيوبية (1915) واستقلال جيبوتي (/141/1)» فضالا عن 
سمياسات القوتين العظميين في المنطقة منذ اوائل الخمسينات» مع سرعة استقطاب القوى 
الموجودة في البحر الاحمر في العام /ا/191, كل هذه تشكل في مجموعها العوامل الي أثرت 
على التفاعلات الاقليمية والدولية في منطقة البحر الا حمرء واضافت ابعادا جديدة الى 
الصراعات القائمة فيه. وثمة عوامل أخرى مثل اعادة افتتاح قناة السويس (0 حزيران/ 
يونيو ه191) وزيادة التنافس للسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر, مع زيادة الاهمية 
الاستراتيجية لباب المندب وبخاصة بالنسبة الى منتجي النفط ومستهلكيه. تلك العوامل 
ادت بدورها الى تصعيد المصالح السياسية والاستراتيجية للقوى الاقليمية والدولية في المنطقة 
على السواء . من هنا تشكلت الازمات الاقليمية من خخلال التفاعلات الاقليمية والدولية. 


يفنا 


ويمكن القول ايضاً ان النشاطات الاقليمية منذ العام 141/9 كانت مرتبطة بالتطورات 
الاقليمية التي طرأت على التوازن الدولي للقوى. من ناحية أخرى فالصراعات في البحر 
الا حمر نجمت عن عوامل عدة من بينها التصارع بين المصالح الوطنية وهو ينبثق بدوره عن 
عوامل ذات جذور متعلقة ببناء الدول وبالعلاقات المتعدية الحدود ومنها عوامل عرقية ودينية 
وايديولوجية. وكلها تساعد على الربط بين القوى الفاعلة الخارجية والاقليمية بواسطة 
تفاعلات سياسية وعسكرية واقتصادية. وتضفي الطابع الدولي على صراعات المنطقة ىا 
تعمل على تعقيد الاستراتيجيات المتبعة حياهًا. 

وما برحت المنطقة تشهد تنفيذ سياسات متصارعة عديدة تحث خطاها في وقت واحد 
في البحر الا حمر: استراتيجيات عربية واسرائيلية واثيوبية وسوفياتية واميركية . وقد اوردنا في 
الفصل الثاني قبيزاً للبحر الاحمر يصفته احد المصادر الاساسية لتفاعل الصراع بين العرب 
واسرائيل حول فلسطين . وكلما اتسع هذا الصراع نطاقاً وابعاداً» وكلم) زادت كثافته واعياقه 
عبر الزمن» فانه يتجاوز دول المواجهة ذاتهاء ويجعل من البحر الا حمر مشكلة ثانوية تلي 
مشكلة الصراع العربي ‏ الاسرائيل في اطارها الشامل. ومنذ العام 1444 اصبح البحر 
الاحمر تدريجياً وا من المجال الجغرافي - الاستراتيجي الاسابي للاطار الاوسع المتمثل في 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل» والمتركز حول فلسطين. 

البحر الاحمرء بهذا المقياس» ليس طريقاً مائياً هامشياً بالنسبة الى الصراع العربي- 
الاسرائيلٍ بطابعه الاستراتيجي الاعمق» ولكنه يكاد يكون الجبهة الامامية لهذا الصراع 
اذخول الجر الآخر العريية + ومتيا متلا مصر» والارن» والعزبية الدعووية تلفت“ تاثرها 
السياسي والعسكري والاقتصادي على الصراع العربي الاسرائيلٍ في فلسطين.» وما التنافس 
العربي ‏ الاسرائيلي الحالي في البحر الاحمر الا محصلة للمشكلة الفلسطينية التي ما كانت 
لتقوم على الارجح لولا قيام (دولة) اسرائيل في فلسطين» وكا يقول موردخحاي ابير: «ان 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في اي حال يمثل عامل مهما في سياسات البحر الا حمر كما ان البحر الا حمر بدوره 
يمثل عاملاً رئيسياً في الحروب الاسرائيلية ‏ المصرية عامي 1485 و/200191. 

ومنذ العام ١917‏ بالذات » ظلت بؤرة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ تنتقل 
بالتدريج من منطقة خخليج العقبة - قناة السويس في الجزء الشمالي من البحر الاحمرء الى 
الجنوب حيث اريتريا واوغادين وباب المندب » ثم امتدت ايضا الى خليج عدن والمحيط 
الهندي ومع قيام العرب بفرض حصر باب المندب في وجه الملاحة الاسرائيلية خلال 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام ١191“‏ » اضحت مضايق تيران نقاط انختناق 


)١(‏ عدها) رانت6) عذا 4م مع ل4عا] ع1ذا مماطه م4 حا اعتالم© جممناتامط لجيه سوط ,071 راطم معو مولا 
3 .م ,(1974 ,5355© :مم 


1# 


مترابطاً مع الصراعات الناشية بدورها في القرن الافريقى . 


يتوقف جوهر التنافس العربي - الاسرائيلي في البحر الاحمر على حقيقة ان اقطار البحر 
الاحمر العربيةء واسرائيل تمارس فعلاً استراتيجيات متناقضة طويلة المدى. موجهة لخاية 
الأمن الخاص بكل من الطرفين» فضلل عن حماية مصالح قومية اخرى في البحر الاحمر. وبها 
ان كل استراتيجية ينظر اليها بعين العداء من جانب الطرف الآخر المعارض» فقد قضى 
على تلك الاستراتيجيات ان تتصارع لانها امتداد جنوبي للاستراتيجيات العربية والاسرائيلية 
الشاملة في فلسطين. وتنطلق الاقطار العربية واسرائيل» كل على حدة» من ادراك 
متناقض» بشكل عام» لصورة الطرف الآخرء وبالتحديد في ما يتعلق باهدافهم 
ل في البحر الاحمر» وهذا كله من شأنه ان يؤدي الى قرارات ونشاطات سياسية 
متناقضة تفضي ايضاً الى صراع مسلح . 
والأطراف المشاركة مباشرة في هذه القضية هي اسرائيل من جانب» ومن الجانب 
الآخر نجد الاردن والعربية الجر واليمن الشالي واليمن الجنوبي والصومال وجيبوي 
والسودان ومصره». تلك اذن هي الاطراف الاساسية في الصراع ويرجع هذا جزئياً الى 
موقعها على البحر الاحمر. اما الاقطار العربية الاخرىء والقوتان الاعظم والدول الصديقة 
لطرني الصراع فهي اطراف غير مباشرة او غير مركزية فيه. 


١‏ الاستراتيجية العر بية 


في مراحل التاريخ ظل البحر الاحمر حورا مهمًا للامن العربي بصفته شرياناً 
استراتيجياً حيوياً للمواصلات البحرية العربية الداخلية والخارجيةء وثمة دور حاسم لعبته 


)١(‏ على رغم توقيع مصر على معاهدة سلام مع إسرائيل ( آذار / مارس 89 ) تسمح لاسرائيل بالمرور في 
قناة السويس , وتعترف بمضايق تيران وخليج العقبة على انها ثمرات مائية دولية ع » الا أن الافتراض المطروح هنا يدخل 
مصر طرفاً مباشراً في الصراع للأسباب التالية : اول أن مصر قطر عربي » والمعاهدة وقعت من جانب الرئيس 
المصري انور السادات وبغير موافقة بقية الأقطار العربية » ولا سي اقطار المواجهة وهي سورية » والأردن و( منظمة 
التحرير الفلسطينية ) . ثانياً » ان المعاهدة وثيقة جزئية تركت بغير تسوية كثيراً من المشاكل العربية ‏ الاسرائيلية 
الجوهرية ومنها مثلاً المسألة الفلسطينية » وهوما قد يفضي الى سقوط المعاهدة . ثالثاً . في أي حرب عربية ‏ إسرائيلية 
في المستقبل ٠‏ من المتوقع أن تخف مصر لمساعدة الجانب العري اذ أنها مرتبطة بمعاهدة دفاع جماعي في إطار الجامعة 
العربية . رابعاً » ان مصر- ما يعد السادات قد تختار التخلي عن المعاهدة وبخاصة في ضوء تامي السخط عليها 
والمعارضة ضدها داخل مصر ذاتها . خامساً . ان فشل إسرائيل أو مصر ( أو كلتيهما ) في تنفيذ بنود المعاهدة قد يقضي 
عليها » وبخاصة عندما يتعرضص الطرفان لتأثير الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ ودينامياته . 


هذا 


القوى المهيمنة على البحر الاحمر الذي يضم على سواحله بلداناً عربية في معظمها. وذلك 
في ما يتعلق برسم | لاتجاه الذي تتبعه الشعوب الواقعة على ساحليه9" . . ولان العرب يدركون 
ان أمن البحر الاحمر أمر لازم لأمن المنطقة العربية بأسرهاء فثمة استراتيجية عربية أحذت 
تبلورء وبالذات منذ العام ١91/0‏ هدف جعل البحر الا حمر بحيرة آمنة بحيث تتأمن 
خخطوط امداده ويتحرر من السيطرة ة والمناورات الدولية التي من شأنها ان تنعكس بالضرورة» 
ايجاباً أو سلباً. على الاقطار العربية9). 


ويدور مفهوم الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر حول جعله «منطقة سلم مستقرة 
(بحيرة عربية) بمنأى عن الصراعات الدولية ومتحررة من أي سيطرة اجنبية ل 
وعندما يرفع العرب شعار حعل البحر الا حمر «بحيرة عربية» أو ومنطقة سلم» فهم يبغون 
هذه المصطلحات الاستراتيجية حماية المنطقة من تغلغل اسرائيل والقوى الاعظم© . وفي 
مقابلة صحافية عرض الامير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الموقف 
الذي ينعقد عليه اتفاق واسع مس جاتب اقطار البحر الاحمر العربية ازاء البحر الاحمر: 


أ ضرورة اضفاء الأمن والاستقرار على البحر الاحمر بابقائه خارج أي صراعات 
ومطامح دولية ٠.‏ 


ب ضيان حقوق الدول المطلة عليه في حرية تنمية موارده الطبيعية واستغلاها 


لمصلحة شعوبه وخيرها وتقدمها. دون النيل من طبيعته بوصفه مرا مائياً دولياً» مفتوحاً لجميع 
درام وذلك طبقاً مبادىء 0 الدولي0 . ان 7 الع عر و مائيا أدولياً. و 


() د هل بدأت حرب البحر الأمر ؟ الوطن العربي (باريس) .17-3 أيار / مايو/191 ) ٠.‏ صن 77 . 
(4) المصدر نفسه ‏ 
(ه) -0015 وملطكناطناط ومقعمكم عملا بعلط) مع تتم كره 10701[ مرا تدز ك [/نبم) ,هه اارق قمة صنوعنا متام© 
٠‏ 6.م,(1977 ,لإموم 
وفيها يجري كثيراً استخدام عبارات متل « منطقة سلم » وه منطقة محايدة » في البيانات الرسمية . فكثيراً ما 
يؤكد الرعاء العرب على الطابع العربي للبحر الأحمر . فمتلا » قال الرئيس أنور السادات في كانون الأول / ديسمبر 
5 :« ان البحر الا حمر بحيرة عربية . هذا ما نتصوره » . وفي تساط / فبراير 1917/1 قال الرئيس السوري حافظ 
الأسد : ه الحر الأحمر بحرعربي » . وأشار الشيخ صاح الاحمد الجادر . وزير نخارجية الكويت , في حزيران / يونيو 
17 إلى أن « كل الدول الماحمة لهدا البحر دول عربية » . انطر : 
تعاعاا لمة كعساهلا! انهلا قعل؟) "زع ناي 07 بوجر دع اندم اكناكا ماأوأوزانة ,كلع ,لعلقطة تدا قمة نوها مناه 
2 مر(1978 ,قنعو اطيط 
(5) انطر : مقابلة مع الأمير سعود الميصل »؛ وزير تخارحية المملكة العربية السعودية . في . الندوة ( مكة ) . 
١/ة/لالاةا‏ ص5 . 


موكلا 


سبيل تحقيق الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر. حرصت الاقطار العربية» من جملة 
امورء على تأكيد التعاون العربي المشترك لاحباط مخحططات أسرائيل وسعيها نحو تحقيق 
اهدافها في المنطقة. ولعارضة النفوذ الاجنبي على صعيدها (كنفوذ القوتين الاعظم مثلا) 
ولدعم الثورة الاريترية في كفاحها من اجل الاستقلال عن اثيوبيا. من هنا يناضل العرب 
ضد قوى معادية كثيرة في البحر الاحمر اكثر مما تفعل اسرائيل . 

ويرى العرب عامة أن اسرائيل (دولة) عدوانية توسعية قامت بصورة غير شرعية» فوق 
ارض عربية (هي فلسطين), وان استراتيجية اسرائيل ترمي في الغباية الى السيطرة على البحر 
الاحمر باهميته الحيوية» ولا سيما مدخله الجنوبي ‏ باب المندب0©. من هنا يرى العرب ان 
اسرائيل ليس لما حق مشروع في اتباع استراتيجية في البحر الاحمر باعتبار ان وجودها اساساً 
انها جاء نتيجة اعمال غزو واحتلال غير مشروعة تمت بالعنف العسكري في سنوات 
196591444-4 و1950 . وفضلاً عن ذلك, فان توسعها يأتي تحدياً لقرارات الامم 
المتحدة ولروح القانون الدولي. لذلك تقضي الاستراتيجية العربية بجواز تقييد حرية 
أسرائيل في الملاحة في البحر الا حمر وبضرورة احتواء وجودها هناك حسبما تتطلب ضرورات 
الامن العربي. مع ذلك فاسرائيل ما فتأت تتحدى الحهدف الاستراتيجي العربي الطويل 
المدى حيال البحر الاحمر حيث تقوم استراتيجيتها على اساس تقليل النفوذ العربي» والنيل 
من سيطرة العرب على البحر الاحمر» وذلك عن طريق تعميق مركزها الاستراتيجي وزيادة 
نفوذها ووجودها في المنطقة حسبا تتطلب مقتضيات أمتها. 


"- الاستراتيجية الاسرائيلية 

بدأت الاستراتيجية الاسرائيلية حيال البحر الاحمر عام ١54‏ بعد تأسيس 
الوجود الاسرائيلٍ في خليج العقبة وبيدف الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر 
الاحمر . لتحقيق ذلك الحدف . بدأت اسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر الاحمر بغية 
استخدامه لتحقيق مصال حها العسكرية والاقتصادية والسياسية . وكانت الخطوة التالية 
هي السيطرة على البحر الاحمر ذاته » فبدأت باحتلال الاراضى العربية في الجزء 
الشمالي » واحتلال الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة . بهذا يرتبط الاندفاع 
الرئيسي لاهتمام اسرائيل بالبحر الاحمرء بسياساتها التوسعية والتسلطية من ناحية » 
وبمواجهتها الاستراتيجية العربية من ناحية أخرى » وكل ذلك في سبيل تأمين حريتها في 
الملاحة التي ترتبط مباشرة بالامن القومي لاسرائيل. 


[ف4 عبدالنافع محخمود .» ١‏ الأضية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاوللاات إرساء النفوذ الصهيوني فيه 3 » افاق 
عربية » السنة ه » العدد ١‏ ( ايلول / سبتمبر ١91/9‏ ) » ص لاة . 
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وني اطار المنظور الاسرائيلٍ » فالبحر الاحمر تمر مائي دولي ينبغي ان يظل مفتوحاً 
لسفن الدول جميعاً بما فيها اسرائيل. وهذا هو المحور الذي يوليه الاسرائيليون اهتمافاً 
عميقاً وهم يقولون انه لا حق للعرب في السيطرة ء او في تقييد حرية ملاحة اية دولة في 
البحر الاحمر(» . ان اسرائيل تخشى فعلا ان ينجح العرب في تحويل البحر الا حمر بحيرة 
عربية؟» ».ومن ثم يفرضون حصارا على السفن الاسرائيلية . وقد تصاعدت محاوف 
اسرائيل من هذا الاحتمال في عامي 19717 و141/1 عندما اغلق العرب بالفعل مضايق 
تيرات وباب المندب على التوالي. لهذا فاسرائيل على استعداد لمساندة جهود اي دولة 
تعارض تحويل البحر الاحمر بحيرة عربية » تماماً كما ساعدت اثيوبيا في صراعها ضد 
الاريتريين »ء والصوماليين2"2 . 


يتسم اليحر الاحمرء با في ذلك القرن الافريقي» بأهمية حيوية واستراتيجية 

0 وعليه فقد اتبعت اسرائيل باستمرار ثلاثة انياط متداخلة من العمل عر 
تحقيق سيطرتها على البحر الاحمر: تدعيم قواتها المسلحة؛ انشاء علاقات ودية سياسية 
ودبلوماسية مع اثيوبياء واستغلال جزر البحر الأحمر«». وفي ضوء اهدافها 
الاستراتيجية في البحر الاحمر» فإن اسرائيل اولتالغمية لشرق افريتيا رالقريية تبن البحر 
الامر) اكثر من قلبها او وسطها . وهنا انشأت صلات وثيقة مع اثيوبيا بالذات على 
الصعيدين الاقتصادي والعسكري بغية تعزيز وضعها 0 في البحر الاأحمر 29 
ولتحقيق استراتيجيتها فيه ظلت اسرائيل تسعى نحو الأعرد اف . الاستراتيجية الآتية : 


(8) ,10 املا سرعاباعغ[ اعمط 8410016 «رععاءام أه مرولا قطا دأ كاءةاأممك ومتلهلدععع» ,ررمذاأأق هأاعءراة 0ذذنا5 
7 .م ,(1978 :6ن الونا5) 4 .مم 
[ة .65 .م رلاء ناميا تريع وجررء001) أمظ 7410416 . 5له ,581660 نج بوه ] 
ملق 14م ,هع إل ره نرم لط ٠1‏ :11 أء ]071 ,عه ا لمق تاوما 
)١١(‏ 21 ,5'همةط لإوعلقرا5 ,كع ارزع باء3 || 71 أمازع10/[ عاوعاهراى تمعتماخش زه ««رملط 1116 ,اله8 معلاييده8 ,ل 
.49 م ,([1973] معامعت ممتلج ماما لإومادرأ5 لقممتلولظ ره علدككنظ لم ممقمع0 نكاءن/ ببرولة) 
(؟1١)‏ محمود ء ١‏ الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء اللفوذ الصهيوني فيه » »ص "5 . 
)ني ١‏ كانون الثاني / يناير ١42615‏ كتب عضو الكنيست الاسرائيلٍ باتشيفا كاتزنلسون في صحيفة حير وت 
مسلط الأضواء على أهمية البحر الأحمر من ناحية التوسع الاقتصادي والنشاط العسكري . أشار الى حاحة دول البحر 
الأحمر الافريقية الى الأسواق والى وسيط ( وكيل ) يتولى عنها تسويق مواردها الطبيعية الحافلة » مشيراً الى إمكانية قيا 
اسرائيل بدور هذا الوكيل » ويشيرفي السياق ذاته الى اسطول إسرائيل البحري . وقال أن اسرائيل تملك أسطولا كبيرأ 
يتبح لها ني المستقيل كسر الحصار العربي المفروض عليها . أو فرض حصار مقابل على دعض الدول العربية أقوى من 
الحصار الممروض على اسرائيل نفسها » ومن ثم تحويل البحر الأحمر إلى « بحيرة ببودية » . انظر : علي الشبيبي » 
ه الصهيونية والبحر الاحمر وافريقيا . » فكر ( بيروت ) » السئة 4 ء العددان 5١‏ و77 ( أيار / مايو حزيران/ يونيو 
)4ه ص5ه . 
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أ توسيع الوجود العسكري الاسرائيلٍ وترسيخه وتأمين مصالح اسرائيل با يتيح لا 

بام انجاد «عمقى استراتيجي ) في البحر الاحجمر بتبح لاسرائيل رصد اي نشاط 
عسكري عربي ف المنطقة . 

جَ- استخدام التفوق الاسرائيلٍ لكسر اي حصار عربي قِ المستقبل ضد 
قوات اسرائيل وسفنها في البحر الاحمرء وبخاصة في حالة اي مواجهة عربية ‏ اسرائيلية . 

د ضهان الاتصال والامن للخطوط البحرية العسكرية والمدنية الاسرائيلية بين 
المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق البحر الاحمر والطريق البرية من ايلات الى حيفا 
وعسقلان. 

ه ‏ كسر دائرة العزلة المفروضة بواسطة الحصار العربي الاقتصادي والدبلومابى على 
اسرائيل . 

و حماية حرية تجارة اسرائيل الخارجية مع البلدان الافرو ‏ اسيوية عن طريق الحفاظ 
على حرية الحركة للتجارة في المنطقة04). 

اضافة الى ذلك» ترى اسرائيل ان استراتيجية الاقطار العربية في البحر الاحمرء ما 
هي الا جزء من الاستراتيجية العربية الشاملة لتدمير (دولة) اسرائيل29. 


ثانياً: السياسات المتصارعة 


في ضوء طبيعة المفاهيم المتصارعة للعرب والاسرائيليين عن استراتيجيات كل من 
الطرفين في البحر الاحمرء فان البحر الاحمر ينظر اليه هناء وفي ظل ظروف ملائمة» على أنه 
مصدر لصراع (مستتر ومسلح) بين الاقطار العربية واسرائيل. وفي سياق سعي العرب 
والاسرائيليين الى تحقيق استراتيجياتهم المتصارعة؛ دحل الطرفان فعلاً في غبار اعمال 
عسكرية في البحر الاحمر. وفي ضوء الاهمية التي يوليها كل طرف للاستراتيجية التي يتبعها. 


8 . أنظر : « الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر . . عربياً » » الفجر الجديد ( طرابلس الغرب)‎ )١5( 
ارتيريا : شأن جزيري عرب » » مجلة دراسات الخليج‎ ١ . شباط/ فبراير /ا/191 ) ء ص ه ؛ عبدالله الئفيسي‎ 
» ؛ محمود‎ ل١‎ 7١ والجزيرة العربية ( الكويت ) . السئة 7 » العدد 6 ( تشرين الأول/ اكتوبر 191/5 ) » ص‎ 
و الأهمية الاسترائيجية للبحر الأحمر وتحاولات إرساء النفوذ الصهيوني فيه . و ص "4 » والشبيبي ؛ المصدر نفسه,‎ 
, 54 ص‎ 

(18) حول 'المفاهيم الاستراتيجية العامة للعرب والاسرائيليين تجاه بعضهم البعض .» انظر : 

.([1977؟] رقةة 6 مهتا بعازه/ الاهل!) عكررمجركة 1 د'اءه:5[ 0:14 كمأوءاعراى مق رأطهكايونا أقأقحاومطهلا 


189 


فان كلا الطرفين لن يتوانى عن المخاطرة بشن الحرب بدلاً من ان يخسر ليكسب الطرف 
الثاني . 

وفيها يل نعرض مناقشة تاريخية ‏ تجريبية للسياسات الاستراتيجية العربية ‏ 
الاسرائيلية في البحر الاحمر في ضوء البيانات والتصريحات ذات الصلة التي صدرت» 
والتضرفات التى قام بها كل من الطرفين استجابة لأوضاع قامت بالفعل. وسوف يشار الى 
السياسات الاستراتيجية التي وضعها الطرفان موضع التنفيذ بغية تحقيق اهدافهما 
الاستراتيجية, والى المشاكل التى انطوت عليها تلك الاهداف, اضافة الى الظروف التي 
يمكن ان ينشب في ظلها صراع مسلح في البحر الاحمر بين العرب والاسرائيليين . 


١‏ السياسة العربية 


يعود التنافس الاستراتيجي الفعلٍ بين العرب والاسرائيليين ف البحر الا حمر الى ٠١‏ 
أذار/ مارس ١1144‏ عناما قامت القوات الاسرائيلية» بخرق اتفاقية الهدنة الي فرضها 
مجلس الامن الدولي» واحتلت مديئة أم الرشراش العربية وأسست لنفسها وجودا في خليج 
العقبة (وأطلق على ام الرشراش اسم ميناء ايلات في ١؟‏ حزيران/ يونيو .)١19651‏ واذ 
ادركت مصر مدى التهديد الاستراتيجي الذي تفرضه اسرائيل على الأمن العربي. وعلى 
سبيل الرد على التصرف الاسرائيلي تعاونت مصر والسعودية في العام 6١‏ على وضع 
جزيرتي تيران وصنافير (السعوديتين) تحت السيطرة العسكرية المصرية. وأعقب ذلك اصدار 
مصر في اعوام 0١‏ و1400 علدة قرارات ترمي الى تقييد الملاحة الاسرائيلية 
بحظر مرور السفن الاسرائيلية والسفن التي تحمل شحنات استراتيجية الى اسرائيل عبر 
مضايق تيران وخليج العقبة2. ومنذ ذلك الحين ظل العرب يستخدمون النقاط اخانقة في 
البحر الاحمر لاحتواء النشاط الاسرائيلٍ في المنطقة. وفي ضوء مصالحها الاستراتيجية في 
البحر الاحمر» ردت اسرائيل مرتين على التحدي العربي بأن احتلت سيناء في العام ١165‏ 
والعام 14517 با في ذلك منطقة شرم الشيخ التي تطل على مضايق تيران وتتحكم بها . وكانت 
٠‏ اعمال التقييد (الحظر) التي قامت بها مصر من بين الدوافع التي حدت باسرائيل للاشتراك 
مع بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلاثي (2001465© . وعندما فرضت مصر حظرا على 
اسرائيل في 5 ايار/ مايو/1971 باغلاق مضايق تيران بسبب الموقف المتدهور وقتها بين 
العرب واسرائيل؛ هاجمت اسرائيل مصر وسورية في © حزيران/ يونيو /1419. وفي ذلك 


)15 ) قناع ة الاق ...لذ مع ددع هارا5) لمق عرلا زه سحل ©ن[! انيه وعاور؟. الع كلما ءألوأ ونال 1110 متعلهلك - اوم ذام 
,138 - 300137 132 .مم ,(1979 رعوممط برانعرو ناتلا 
)١07(‏ الميثم الأيوي » دراسات عسكرية في حرب تشرين ( بيروت : دار اللتقيقة 5)ء ص 88 . 
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الوقت ادركت معظم الاقطار العربية اهمية البحر الاحمر بالنسبة للاستراتيجية العربية ضد 
اسرائيل 3080 . 


وما لبث احتلال اسرائيل عام ١471‏ لسيناء ومضايق تيران» با فيها جزيرتي صنافير 
وتيراد» وما اعقب ذلك من اعمال حربية عربية ‏ اسرائيلية» ان عمل. وبالتدريج » على 
تحويل الاهتمام الاستراتيجي للعرب والاسرائيليين الى منطقة باب المندب التي تشكل اهمية 
حيوية لوصول اسرائيل من ميناء ايلات ونخليج العقبة الى جنوب شرقي آسيا وافريقيا. واذ 
ادرك العرب اعلاميين وسياسيين وغيرهم مدى النشاطات الاسرائيلية على الساحل الاريتري 
وقرب باب المندب. فقد ازداد نشاطهم بعد العام 191٠١‏ للاعراب عن قلقهم في شأن 
الوضع الخطير الذي يحف بالبحر الاحمر والناجم عن التهديدات الاسرائيلية للمنطقة 
ويخاصة لجزرها ومضايقها. وخلال فترة 19417/1-191١‏ بدأت قضية البحر الا حمر تحوز 
اسبقية اولى في اجتماعات جامعة الدول العربية وجاء ذلك اولاً وأساساً على يد الجمهورية 
العربية اليمنية» وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحكم قلقهما من النشاطات 
الاسرائيلية وبخاصة في حالب ودهلك . وفي هذه الفترة ايضاء اعربت اقطار عربية أخرى 
مثل سورية وليبيا والسودان عن قلقها في هذا الشأن. وتم اعداد تقارير استخبارات حول 
النشاطات الاسرائيلية بناء على طلب الجامعة العربية. وفي ايلول/ سبتمير »191/٠‏ شكلت 
الجامعة العربية لجنة لتقصي الحقائق حول استئجار اسرائيل من اثيوبيا جزر ابو الطير وحالب 
ودهلك (كانت ابو الطير التي تخص اساساً جنوب اليمن قد اعطتها بريطانيا الى اثيوبيا قبل 
انسحابها من عدن في تشرين الثاني/ نوفمبر/971١).‏ وفي 19 تموز/ يوليو 2191/1 أكدت 
الجامعة العربية في مذكرة بعثت بها الى وزارة الخارجية المصرية وجود اسرائيل في الخزر 
الاريترية. واوضحت الجامعة العربية في مذكرتها الآثار العامة للنشاطات الاسرائيلية في 
المنطقة فلاحظت ان خطط اسرائيل ومطاتحها تشمل تأسيس وجود لها بوصفها قوة بحر 
احمرية» وفي منطقة متاحمة للمنطقة العربية» مع الافادة من وجودها هذا و موسات 
العالم الثالث ولا سيما افريقيا. لهذا الغرض كانت اسرائيل تؤكد على ضرورة تأمين حريتها 
في الملاحة في الحر الاخر.. وتحذرت المذكرة ايضنا من ال اسرائيل تتوق الى حترمان العرنة 
من سيطرتهم الاستراتيجية» والسياسية على البحر الاحمراة'». ومنذ نباية العام 191/١‏ بدأت 
مرحلة جديدة ف الاستراتيجية العربية ضد اسرائيل وتمثلت فقْ الاهتيام العربي ب «عروبة» 


(14) عأومأصا5 ه] مأبلاتاقها لقمهأأقممهثض| ممم ا) 93 ,كمهموة ألامافله رع زاوم دمع مع ,اطق أوراعو100ا 
,م ,(1972 ,5عالناا5 


(19) انظر ؛: جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الخليج العربي » البحر الأحمر في الدوريات العربية » 
مجموعة من المقالات المختارة » السلسلة الخاصة » ٠١‏ ( البصرة : المركز , [ 151/4 ]) ء» ص 3١7-1١١1‏ . 
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اريترياء» ودعم مطالبة الصومال بأراض لما في القرن .الافريقي ' وتحصين جزيرة بريم صد 
اسرائيل:*"). كذلك قامت الجامعة العربية» استناداً الى المعلومات التي وافتها بها اساساً 
الاقطار الاعضاء. بانجاز دراسة في > شباط/ فبراير 19197 حول التغلغل الاسرائيلٍ في 
البحر الاحمر عن طريق استئجار الجزر من اثيوبيا. وفي ايلول/ سبتمير 01917 جرت 
مناقشة نتائج هذه الدراسة في مجلس الجامعة العربية وصدر قرار يدعو الامانة العامة للجامعة 
الى ترتيب انعقاد مؤتمر لاقطار البحر الا حمر العربية يتبح لها التوصل الى مواقف مشتركة في 
شأن التعاون والتنسيق في ما بينها في هذا الصدد<'"». وقبل ذلك (/71 تشرين الاول/ اكتوبر 
5 كان محمد حسنين هيكل رئيس تحرير صحيفة الاهرام المصرية (السابق) قد اقترح 
انشاء قيادة (استراتيجية) بحرية عربية لمواجهة تغلغل اسرائيل في البحر الا حمر بوصفه جبهة 
مهمة وحطيرة في الصراع العربي مع اسرائيل9"©. 


وفي " تشرين الاول/ اكتوبر 1937/7 هاحهمت الجيوش المصرية والسورية اسرائيل. 
وفي اليوم نفسه. اغلقت مصرء بالتنسيق مع اليمن الشالي واليمن الجنوي. مضيق ياب 
المندب في وجه اسرائيل0”©. وأرسل اليمن الشالي قواته في ١5‏ تشرين الاول/ اكتوبر 
37 الى عدد من -جزر البحر الاحمرلمنع أي محاولة اسرائيلية تستهدف احتلال تلك الجزر 
واستخدامها لفك الحصارالعربي»ء ومع ان خخير الحصار قد تناقلته وسائل الاعلام الا انه لم 
يعلن رسمياً. وكان اول من كشف عن ذلك غولدا ماثير رئيسة وزراء اسرائيل في مؤقر 
صحاف في لندن يوم ١17‏ تشرين الثاني / نوفمير "191/1 . وما ان تم التوصل الى وقف لاطلاق 
النا. تسم رفع الحصار ولكن أثره ظل باقياً. وقد كتب محمد حسنين هيكل » رئيس تحرير 
جريدة الاهرام وقتها بعد حرب 1419/7 يحث على وضع استراتيجية عربية بحر احمرية تأخذ 
في اعتبارها الدروس المستفادة من هذه الحرب9). 


وقد نشأ الحصار العربي في باب المندب عن خطة كانت قد اقترحهااولاً اليمن 
الجنوبي في العام ١94”1/‏ وحازت قبولاً عربي»». كذلك فقد عمل الأثر المتخلف عن وجود 
استراتيجية عربية جنوبية» والذي نشأ في اوائل السبعينات وتم اختباره خلال حصار العام 


زحقية 2 .لاطا ,عاطم 
(71) انظر : محمد السماك . « البحر الأحمر . . . مسرح صراع عربي ‏ اسرائيلٍ أو اميركي - سوفياتي ؟ » 
الأسبوع العربي » ( 4 نيسان / ابريل /1917 ) » ص 17-1١١‏ . 
(76) محمد حستين هيكل » « المنطر قوق البحر الأحمر ! ؛ الأغرام . 1997/1١/11‏ . ص ”7 . 
زففقة “اع همك انه ععنهأه8 أأععتماد 1116 ١اعلنبوالز‏ -أه طم - بلطاعط؟. - أه وتجعناى عنطم نتمطععلههقا 
الإأنهعقناونا عرطها! و1 جمرةاقدروول) 5 ,عمعأاطمط ععوع2 له ورعود2 زولهونازعل ,كءاعهم رمدم بنع الوق 
.5 .م ,(1974 ,عفمنأهافط أ02]108عاض| ,10 وأننالاقما 5أناة0 لرهومع | 
زققة 1م لزع نص باق ترره صم جرتجء!11من) أكهكا عاء لذلا , كله ,ل علق !5 800 ناوعا 
ره5) .5.5 ,لاطا عاطم 


الكل 


1937., على لفت القوى الاقليمية والدولية الى الاهمية الاستراتيجية لباب المندب في 
المستقبل. وقد تعلمت اسرائيل بالذات». أن السيطرة العربية على باب المندب تؤثر على 
ادعاء اسرائيل بأن احتلالها للاراضي العربية في الجزء الشمالي للبحر الاحمر امر لازم لأمنها 
وحرية مرورها خلال مضايق تيران وخليج العقبة. كذلك. فان حصار باب المندب لا 
يختلف عن حصار مضايق تيران الا من حيث المسافة. لأن الأثر التقيبدي المفروض على 
أسرائيل واحد لا يتغير. وفي العام 5 ,» بعد انتهاء الحصار. وضعت جزيرة بريم تحت 
القيادة المصرية نتيجة جهود اقليمية عربية» وباتفاق تدفع السعودية بموجبه ٠١‏ مليون دولار 
الى جمهورية اليمن الديمقراطية سنوياًةة. وعندما تم هذا الاتفاق كان من المتوقع استخدام 
بريم اساساً في اغلاق باب المندب في حالة اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل في المستقبل . 


ثم اصبح مستقبل البحر الاحمرء بوصفه بحيرة عربية» موضوعا يشغل الاجتماعات 
العربية التي انعقدت منذ العام 19105. وقد ازداد الاهترام العربي به في الدرجة الاولى 
كنتيجة للتطورات الاقليمية التي حدثت في العام 191/17. وكذلك لتدخل القوتين الاعظم 
يكن امن البحر الاحمر يؤخذ جدياً حتى ذلك الحين. وقبل ذلك في كانون الثانٍ / يناير 
كلاو أثار اليمن الشمالي مسألة التوصل الى اتفاق حول تدبير الامن العربي المجماعى 
المتعلق بالبحر الاحمر ضمن اطار معاهدة الدفاع العربي المشترك . وفي ذلك الحين تويجه نخبراء 
عسكريون من مصر والسعودية الى باب المندب للقيام بدراسات ميدانية حول كيفية توفير 
الحاية والأمن للمنطقة”). وني ١9-11‏ موز/ يوليو ١917‏ اجتمع في جدة في السعودية كل 
من الملك خخالد عاهل السعودية والرئيس المصري انور السادات. والرئيس السوداني جعفر 
نميري ء وناقشوا قضية البحر الاحمرى ودعوا الى قيام تعاون عسكري عرب في البحر الاجمر. 
وقد اكد الرئيس نميري في #١‏ تشرين الاول/ اكتوبر 1١91/5‏ على ان 0 قد عالج 
قضية أمن البحر الاحمرء ثم حذر من امتداد صراع القوتين الاعظم ليشمل البحر 
الاحمر*». ثم اجتمع الرئيس نميري والملك خالد في ١‏ تشرين الاول/ اكتوير - اول 
تشرين العا" نوفمبر 1917/5 في السودان هذه المرة حيث اكدا رغبتها في تحويل البحر الاحمر 
منطقة سلم بالنسبة الى دوله تيغ مع ابقائه ف منأى عن استراتيجيات وصراعات القوتين 


الاعظه؟». 


(76) :.أالهت ,كاللا! لإأتمبو8) 41 ركرومة"ا مماوماطهدلالا , «زاتسبعع3 اعمكة ع[04غل/[ نجه [01 ,وملام مريا فأبنوم 
67 .م ,(1976 رقدهالقو اطنط وهو5 
(30) علي الدين هلال . م الامن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر 0 المستقبل العربي 3 


العدد 4 ( ايلول/ سبتمبر 191/4 ) » ص 7١١‏ . 
إضة .مم ,ن[©ر لاق ره "وجر !11م ر) اكمطا 1/1041 .05ت ,58/60 10زه ناوه ا 


١ما/‎ 


وفي العام /ا/191» تكائفت الجهود الاستراتيجية العربية نتيجة الوجود الكوبي وتدخل 
القوتين الاعظم في المنطقة ب] مثلته هذه العوامل من ابعاد جديدة اضيفت الى توترات البحر 
الاحمر. وفي تلك السنة عقدت اجتاعات عربية مشتركة وبذلت محاولات دبلوماسية رامية 
الى تأكيد الأمن العربي في البحر الا حمر من ا عدة اجراءات من بينها فرص السيطرة 
الاقليمية عليه. واتخذت خطوات فعالة ايضا بغية التوصل الى استراتيجية عربية في البحر 
الاحمر. وتوفير الأ له. استجابة للاوضاع الجديدة. وفي لا١-8؟‏ شباط/ فبراير لال91١‏ 
اجتمع الرؤساء الاسد (سورية). ونميري (السودان). والسادات (مصر) بمساندة من 
السعودية في قمة مصغرة في الخرطوم لمناقشة قضية البحر الاحمر ولوضع استراتيجية عربية 
مشتركة للمنطقة. في ذلك الوقت كانت النشاطات العسكرية الاسرائيلية حول الساحل 
الاريتري والاثيوبي قد أثارت قلقاً عربياً عميقاً في أن أمن البحر الاحمر. وفي 0 المؤمر 
(؟ شباط/ فيراير) صدر بيان مشترك اكد فيه الرؤساء الثلاثة ثة عل الاهتهام بأمن البحر 
الا حمر ودعوا الى ان يكون البحر الاحمر «بحراً عربياً»! '"). وأكدوا ايضاً على رغبتهم في جعل 
البحر الا حمر منطقة سلام لابقائه بعيدا عن الصراعات الدولية التي تهدد استقرار المنطقة 
0 مع وضع استراتيجية عربية موحدة خاصة به١١5).‏ ودعا الرؤساء الثلاثة نضا فقِ 

نهم المشترك الى جعل البحر الاحمر مفتوحاً في وجه الملاحة الدولية5». بهذا كان مؤمر 
3 اشارة الى الاهتام العربي بالتأثير بي البحر الاحمر بابعاد الساحل الاريتري عن يد 
اسرائيل» وعن يد اثيوبيا الموالية للسوفيات. وقد صدرت بيانات مماثلة لبيان الخرطوم من 
زعماء عرب في البحر الاحمر في اعقاب زيارات قاموا بها لعواصم عربية . 

وبعد زيارة الرئيس كاسترو للمنطقة (ليبياء اثيوبياء اليمن الديمقراطية» الصومال) 
التي ضغط خلالما على اقامة حلف موال للسوفيات. شنت الاقطار العربية وعلى رأسها 
التعوفية والسوداة ومع “سلة كارى مدافطة رميات والكريين لكنيب الصال 
واليمن الديمقراطية. وفي مهمة بحر احمرية زار الرئيس السوداني نميريء بدعم من 
السعودية ومصرء اليمن الديمقراطية؛ واليمن الشمالية» وعمان» والصومالء, بين ١١‏ و١‏ 
اذار/ مارس /1977 . وخلال رحلته هذه. عرضت على اليمن الديمقراطية والصومال فرصة 
الانضمام الى القيادة السياسية المكونة من مصر والسودان وسورية5©. وساعد نميري ايضاً 


(:9) سانا أك هلالا «,808|5] تأكناء ام 0اماع ماهلا 6 ومنحمواط معع5 020021 ,منأقة6» ,مقووممنا الا مق جم 
6 .م ,(1977 طاعتقالا 12) ,أخمط عزم/ 
(1؟) ,5.م,(1977 نامدالا 2) ,1011107/! ععترع 3 يمكارت «بالصصصية باربههق ع5 لظ » ,العو وه6 برع اموق 
172 .م لاع ناملاى بر نم0 ررنترعانر0 © أحوكا ءالك ورلا ,كلع ,لم كلها5 ممق داوم ا ممه 
زفضة راحح خوري 73 الشطرنج الاميركي كي السوفييتي فوق قرن افريقيا 013 الحوادث 1١١ (١‏ اذار/ مارس 
لالاذا)ء. ص 59 . 
(75) ,(1977 طمعهقانا 18) ,نعمط ترماع تعلق «رماله؟ قعمام دأءمغهانله/! ممع5 مامه » ,بروبسيه 011 ,8 لأنندم 
9 م 
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على التوفيق بين اليمن الديمقراطية وجارتها الشرقية» عبان إظلت اليمن الديمقراطية لعدة 
سنوات تساند ثوار ظفار ضد عمان) . ولذلك فقد عادت العلاقات بين اليمن الديمقراطية 
واليمن الشمالي الى حالتها الطبيعية . كذلك أدت جولة نميري الى عقد مؤتمر قمة في 77-7١‏ 
آذار/ مارس 1917/7 في تعز في اليمن الشمالي ضم السودان والصومال واليمن الديمقراطية 
واليمن الشالية ودعيت اليه اثيوبياء ولكنها امتنعت عن الحضور؟". وكان الموضوع الرئيسي 
للمؤمر هو أمن البحر الاحمر. وان كان قد ناقش ايضا جوانب من التعاون الاقتصادي بين 
الاطراف. وفي خطابه الافتتاحي اشار رئيس اليمن الشالي ابراهيم الحمدي ان هناك من 
يريدون الرج بدول البحر الأحمر في سباق التنافس الدولي؛ الامر الذي يحتم ابعاد 
الصراعات الدولية عن المنطقة*. وفي البيان المشترك الذي صدر في (7 آذار/ مارس) 
عن الاجتماع اكد رؤساء الدول البحر احمرية المجتمعون على ضرورة الحفاظ على البحر 
الاحمر كمنطقة سلم وعلى استغلال ثروات البحر الاحمر لخير شعوب المنطقة. مع الدعوة الى 
عقد اجتماع موسع يضم دول البحر الاحمر كلهالة©. كبا دعا البيان الى التضامن العربي ضد 
سياسات اسرائيل العدوانية وضد القوى المؤيدة للصهيونية:». وفي اعقاب اجتماع تعز قام 
الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بزيارة الصومال (ه-” نيسان/ ابريل /191/9) 
واليمن الديمقراطية (5-؟١‏ نيسان/ ابريل /117) لمناقشة القضايا التى يعتقد ان لا علاقة 
بالوضع في البحر الاحمر. هكذاء وحتى العام 191 اصببحت قضية البحر الاحمر وأمنه 
وعلاقته بأمن المنطقة العربية الموضوع الاساسي في المناقشات العربيةء وعملت على قيام 
رؤساء عرب بعدد متزايد من الزيارات بين الاقطار العربية في ما يتعلق بموضوع البحر 
الاحمر. 

ومع تزايد اهمية قضية البحر الاحمرء تعمق اهتتام الجامعة العربية بالامر فشجعت 
اعضاءها على عقد اجتماعات في شأن امن البحر الاحمر. وعملت في اتجاه تعاون مصري - 
يمني جنوبي في باب المندب, واقترحت رسمياً على الحكومات العربية أن تبادر الى تشكيل 
ا عربية دائمة لمواجهة الاخطار التي تتهدد أمن منطقة البحر الاحمر الاستراتيجية . وتم 
وضع مشروع حطة تتعلق بقوة أمن البحر الاحمر على جدول اعمال اجتماع يجلس وزراء 
الخارجية في الجاهعة في ايلول/ سبتمبر /ا/191. ودعت الخطة الى تشكيل قوة مؤلفة من 
ستة آلاف ضابط وجندي يختارون من القوات المسلحة لجميع الدول اعضاء الجامعة العربية 


إقارة مر بزع با ميري (20111677170767) اكدكا 1144/6 ,قله ,ولق 5 30 مسوم ١‏ 
(ه") السيد عليوة » سياسة اليمن في البحر الأحمر » ) السياسة الدولية . السنة ١4‏ . العدد وه ( تشرين 
الأول / اكتوبر 1١91/4‏ )»عدص ١٠١‏ . 
(5) المصدر نفسه . 
(/ا"؟) رمنم زعملا «رووة 860 ما دمامقميممم 8 وأطقاماتها0 فعموناكم! أوالام5» ,ممووممنا ,للا مقمرمط+ 
2 ثظ .م ,(1977 طمههاا 24) ,أومطر 
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وتكون تابعة مباشرة للامانة العسكرية في الجامعة70/") . مع ذلك فلم تجد هذه الخطة 
سبيلها نحو التنفيذ. 


وفي اجتماع الجامعة العربية في اوائل ايلول/ سبتمير 191/9 المنعقد في القاهرةء 
اجتمع وزراء خارجية الدول التي شاركت في قمة تعز سالفة الذكر (السودانء واليمن 
الديمقراطي » واليمن الشمالي والصومال) على حدة؛ ودعوا الى مؤتمر بحر احمري موسع 
يشمل مصر والعربية السعودية والاردن. واعقب هذا اجتماع آخر ضم مثلٍ السعودية ومصر 
والسودان واليمن الشمالي واليمن الديمقراطي والصومال وجيبوتي الذين وضعوا مشروع 
قرار يدعو الى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الاسرائيلٍ - الاثيوبي» ولدعم الثورة 
الاريترية في حصوطا على الاستقلال. وأيد القرار ايا الآمال المشروعة لشعب اوغادين» 
مؤكداً على ان العدوان ضد الصومال تعد خنوانا على الامة العربية كلها(" . 


وفي قرار مطروح لدى اختتام مؤمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في الجامعة العربية 
في ايلول/ سبتمير عام ١9317‏ دعا الوزراء كل الدول الاجنبية الى الامتناع عن التدخل في 
الصراعات القائمة في القرن الافريقي» وأكدوا على اهمية تسوية تلك النزاعات بالوسائل 
السلمية. ودعوا ايضاً الامين العام للجامعة العربية الى استعجال الاتصال بالسكرتير العام 
لنظمة الوحدة الافر يقية طلبا للمساعدة على تسوية صراعات القرن الافريقي في اطار 
التعاون العربي 000 '». اما الدول الاجنبية التي اشار اليها القرار المذكور فتضمنت 
اانا كوبا والاتحاد السوفياتي. وفي " ايلول/ سبتمبر /ا/191» تلقى الامين العام للجامعة 
العربية حمود رياض » برقية من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافر يقية ويليام اتيكي موموا 
(3ننه0ناوطا/!- و21 111300/ا/8) في اديس ابابا قال فيها ان ادراج مسألقي اريتريا واوغادين 
على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية قد سبب قلقاً بين عدد كبير من اعضاء منظمة 
الوحدة الافريقية . واضاف اتيكي ان عمل الجامعة العربية هذا اعتبره معظم اعضاء 
منظمة الوحدة الافريقية غير منسجم مع روح التعاون العربي ‏ الافريقي وما تلتزمه 
المنظمتان من عدم تدخل احداهما في اختصاص الاخرى . وفي معرض رده على 
اتيكي » اشار رياض الى انه من حق أي قطر عربي عضو في الجامعة ان يطرح اي 


(98) «قوات أمن عربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالبحر الأحمر ء » الرياض ( الرياض ) ٠‏ //191/17//8 2 
ص ١‏ . 

وم و موقف عربي موحد لدعم ثوار الصومال الغري والنضال الاستقلالي فق ارتيرياء ‏ الندوة » 
كل/ة/لالاةاء ص 1١‏ . 

)2 رفقي | طيب والم حوة والفء ل... وحمامات الدم قِ القرت الافريقي » » الندوة » 
“11/1 ص "# . 
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موضوع للنقاش في اجتماعات المجلس ( كانت مشكلتا اوغادين واريتريا قد نوقشتا بناء 
على طلب الصومال ). وذكر رياض اتيكي بأن الجامعة العربية قد وضعت في اعتبارها 
فعلاً مبدأ التعاون العربي ‏ الافريقي في قرارها عندما دعت الجامعة العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية الى العمل معأ على تسوية مشاكل القرن الافريقي!؟» . وتلا ذلك ان 
ازدادت نشاطات اثيوبيا واسرائيل المعادية للعرب . في جنوب البحر الاحمر . 


وبعد اجتماع مجلس اللجامعة (ايلول/ سبتمبر /ا/191) ارسل اليمن الشمالي في اوائل 
تشرين الاول/ اكتوبر 191 مذكرة سرية الى الجامعة العربية تؤكد فيها تزايد الوجود 
العسكري الاسرائيل والاثيوبي في منطقة ساحل اريتريا باب المندب» كا وان اثيوبيا قدمت 
تسهيلات لنشاط استخبارات اسرائيل للسيطرة على الساحل الاريتري الذي يمكن 
لاسرائيل ان تهدد منه مباشرة الخزر التابعة للجمهورية اليمنية في البحر الاحمر. من هنا 
طلبت اليمن في مذكرتها ان تتخذ الجامعة العربية استعداداتها الضرورية لحاية وأمن باب 
المندب والجزر العربية0'؟». الا ان الجهود الاستراتيجية العربية بالنسبة الى البحر الاحمر 
بوغتت بضربة اجهاض من خلال زيارة الرئيس السادات لاسرائيل» وما استجد عنها من 
تطورات وآثار ؛ الامر الذي خفف الى حين من الاهتمام العربي بالبحر الاحمر. 


ولا يقتصر أثر زيارة السادات على التدليل على الترابط بين الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
حول فلسطينء وبين البحر الاحمرء ولكنها تبين ايضاً غياب فهم طويل المدى لمستقبل 
المشاكل التي يمكن ان تصادف الاستراتيجية العربية ازاء البحر الاحمرء وغياب الضيانات 
التي توفر هذه الاستراتيجية عنصر الاستمرار على رغم تلك المشاكل . 


1- السياسة الاسرائيلية 


تقوم مصالح اسرائيل في البحر الاحمر على اساس عوامل استراتيجية وعسكرية 
واقتصادية. ومن الناحية الرسمية» بدأت اسرائيل استراتيجيتها في البحر الاحمر يوم 7١‏ 
ايلول/ سبتمير ١144/8‏ عندما قامت. سعيا منها للوصول الى البحر الاحمرء بخرق الهدنة 
الثالثة مع العرب, وشنت عمليات حربية ضد القوات المصرية في النقب وسيناء. وعادت 
فانتهكت ايضا اتفاق الهدنة مع مصر (المعقود في 74 شباط/ فبرايرة4 )١9‏ وعبرت خخطوط 
الحمدنة لتحتل موقعها الساحلي الراهن على خليج العقبة. واذا اخذنا في الاعتبار الموقع 
السياسي والجغرافي لاسرائيل» فان مواصلاتها البحرية تشكل في الغالب الشريان الرئيسي 


(41) المصدر نفسه . 
(؟4) عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأجمرء عو ص ٠١7"‏ . 


الذي يزود اسرائيل بالموارد اللازمة لاحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية9) ٠‏ 


في سبيل تدعيم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل مع تبرير سياساتها التوسعية في البحر 
الاخرء يدعي الصهاينة ان ثمة وشائج تاريخية ودينية تربطهم بالبحر الاحمر(ة». وعندما 
خضعت فلسطين للسيطرة الصهيونية عام 2144/4 نشأ لدى اسرائيل اهتمام جديد بالنقب 
التي تطل على خليج العقبة . وعندما اوصت الخنة بيل في عام 7 بتقسيم فلسطين». 
مقترحة ان ينال اليهود الاراضي التي كانوا يشكلون غالبية فيهاء بدأ بن غوريون ‏ كما يقول 
في كتاباته - يشجع اليهود على استيطان النقب وتأسيس غالبية مهودية هناك بغية الاحتفاظ 
بها عند أي تقسيم في المستقبل*؟». وفي العام 191417 مارست الزعامة الصهيونية ضغطا كبيرا 


(47) حسس البدري ١‏ طه المجذوب وضياء الدين زهدي » حرب رمضان : الجولة العسربية الاسرائيلية 
الرابعة , اكتوبر 1917 . ط 7 ( القاهرة : الشركة المتحدة للنشر والتوزيع . 191/4 ) . ص ”7 . 
(55)انظر محمود تعساعةء إسسرائيل ... والبحر الأخمر ( القاهرة : مكشة الحانجي » 1515 ) » 
ص 1١7‏ حيث يشير إلى أن الصهايئة يرجعود علاقاتهم التاريخية والديية بالبحر الأحمر إلى دلك الجزء من ساحل 
البحر الممتد من العقنة جنوباً حوالى 70٠‏ ميلا الى الوجه ( العربية السعودية ) وتسمى هذه المطقة و مدين » وهي 
موطن النبي شعيب العري الذي لأ اليه الني موسى ( ع ) بعدما كان قد قتل مصرياً انتقاماً لواحد من قوم موسى . 
وني مدين أيصاً توحد مدينتا تيا وخبيمر التي عات هيهم| بعض اليهود ( من عرب متحولين لليهودية » ومن هود شتتهم 
الرومان ) في العصر الجاهل كا يشير تعماعة الى أن تحديد مدين بالذات يمكن أن يأتي من واقع طموحات امبريالية 
ترمي الى استعلال الصهيونية الدينية بالحث على تصرهات صهيوتية ي المنطقة تتعلق ببعث الماضي الزاهر . كما يشير 
( ني الصمحة 15 من المصدر نفه ) الى القصص التي رواها العهد القديم التي تشير الى سليمان ( ع ) وكأنه عميل 
تجاري للفينيقيس . وعميل تجاري وسياسي للمصريين القدماء في المحر الأحمر . ويقول نعماعة » أن الصهاينة » في 
سبيل طرح مراعمهم التاريخية وتسهيل اهدافهم الممخططة في السحر الأحمر وتتريرها ٠‏ يستغلون قصص الكتب المقدسة 
المتعلقة بالملاحة التجارية في البحر الأحمر وعلى طول الساحل العربي للمحيط المدي . ابظر مثلا : الكتاب المقدس 
( العهد القديم ) . سمر التكوين » الاصحاح ١؟ ٠‏ السطر ٠“‏ أخبار الأيام » الاصحاح 8 : السطر م1 ؛ 
الملوك . الاصحاح 4 : السطر 55 ؛ والاصحاح ٠١‏ : الأسطر 39-١‏ . وحول طروحات الصهيونية ‏ التاريخية - 
الديبية بي أن اسقب والبحر الآأحمر وعلاقاتبم| بإدراهيم وموسى وسليمان ( ع) ء انظر مثلا : 
نوللا .عاتملا متزهل!) معأدمهر8 .1 كقممهط1؟ برحا لعاتممهت , ابوس - ارع8 4اندو2 تكرام اعلا ,مدنت - مو8 لاوم 
.145 - 144 0مة 136 - 135 ,مم ,(1970 ,لإمهموره© وصاطاسأاطنم 


(46) نعناعة » المصدر نفسه . ص 54 . ويرحع الاهتمام الصهيوي بالبحر الأحمر الى أواخر القرن التاسع , 
عشر عندما زار مهودي المأي يدعى بول قريدمان (578606130 النه©) منطقة البحر الأحمر . وبعد ذلك اقنع فريدمان 
المسؤ ولي اللريطابين في القاهرة بخطته لتوطين يبود روس . ورومانيسن » وهنغاريين في أرض مدين ( علي البحر 
الأحمر) حيث أراد إنشاء مستعمرة ( مستوطنة ) مهودية مستقلة . وبعد سلسلة من المقترحات والمغامرات » غادر 
فريدمانٌ ساوثامبتون ي تشرين الثاني / نوفصر 1881١‏ قاصدأ مدين ومعه خمسول حندياً ونزل في تقطة ما على البحر 
الأحمر حيث اعلن بفسه الملك اليهودي على مدين . إلا ان العثمانيين الذين خسوا من أن ينطوي هذا العمل اليهودي 
على معامرة بريطابية أو أن يكون طليعة احتلال قد يعوق بي المستقبل قوافل الحجيج الى مكة » انكروا على هذه الجماعة 
الاقامة . 

مع دلك . فقد مهدت معامرة فريدمان الطريق أمام تيودور هرتزل الذي تبى مشروعه فكتب عن الدولة 


الحلا 


على المسؤولين الاميركيين بغية ادخال النقب ضمن الدولة اليهودية المرتقبة . وعندما زار 
الخطط الصهيونية في فلسطين وقال ترومان ان وايزمان وقتها «. . . تكلم عن الحاجة الى الارض 
ادا ما كان الهدف هو رعاية المهاجرين في المستقبل وشدد امامي على اهمية منطقة النقب في الحنوب بالنسبة 
الى اي دولة يهودية في المستقبل ,243 . بل ان وسيط الامم المتحدة (الديبلوماسى السويدي ) 
الكونت فولك برنادوت (86:030086 6غاه0 4وداو2) اغتيل في ١17‏ ايلول / سبتمبر 
4 على يد اعضاء عصابة شتيرن لأنه حاول استبعاد النقب من الدولة اليهودية في 
ذا لين 470) ١‏ 


اما القيمة الاستراتيجية للنقب فينظر اليها على النحو الآتي: ايلات» الميناء 
الوحيد على البحر الاحمر. وهذاء جزئياء هو السبب الذي دفع القيادة الاسرائيلية الى بذل 
جهود كبيرة لاستيطان النقب على رغم ظروفها الحغرافية الصعبة . وقد قال بن غوريون يوماء 
في معرض اشارته الى مشاريع تطوير النقب ان هذه المشاريع انما تنشأ وكأنها احلام» 
واسرائيل ينبغي ان تكون اخر (دولة) تخثشى من الاحلام. ذلك لأن ما انجزته بالفعل 
انما جاء نتيجة الوم 00 . من هنا فقد يكون القادة الاسرائيليون قد فكروا في احتلال 
النقب لجعله معبرا يوصلهم الى المزيد من احلام التوسع في البحر الاحمر ( حدث ان بن 


- اليهودية . لكن هرتزل تعلم من تجربة فريدمان ضرورة ربط مشروعه حول الدول اليهودية بقانون عام . ولآن 
العثمانيين كانوا قد رفضوا محاولات فريدمان , فقد حاول هرتزل أولاً تأمين موافقة العثمانيين لاقتراحه انشاء دولة 
جودية في فلسطين . ولكن اقتراحه قوبل بالرفض . انظر : ثعناعة » المصدر نفسه » ص 111١-1197‏ ء وشاكر 
مصطفى . ٠‏ الحلم الدي مات في مدين » » العربي ٠‏ العدد /ا9؟ ( نيسان / انريل ١1948٠‏ )ء ص 8-77" . 
وني العام ؟ 19٠‏ حاول هرتزل إقناع وزير المستعمرات البريطاني جوزيف تشمبرلين السماح لعشرة ملايين من 
اليهود باستيطان سيناء ( فلسطين المصرية كيا أسماهاهرتزل)التي تطل على الحزء الشمالي من البحر الأحمر » ومن ثم 
تحويل جزء من مياه الئيل اليها . وأشار هرتزل وقتها للوزير البريطاني الى أن اليهود في سيناء سيعملون لما فيه مصلحة 
بريطانيا وقوتها وعظمتها » لكن اقتراح هرتزل فشل عندما رفضت مصر العمل به . انظر : نعناعة » المصدر نفسه » 
ص ١857لا‏ , 
0.١6 25)‏ اونا ,(1955 ,لإقمعاطننه20 ..لا لخ ,رار مع38:0) ك1م 1جرع ال بمقون1 .5 بوتا 
وخلال فترة الانتداب البريطاني اوفدت الزعامة الصهيونية فرق دراسات وبحوث من العلاء والباحثين الى 
النقب . وتم نشر سلسلة من بحوئهم ودراساتهم ني حوالى سبعين مجلدا . وأجريت دراسات أخرى حول النقب بعد 
أقامة إسرائيل وبعد احتلالما المنطقة . انظر : نعناعة » المصدر نفسه » ص 74 . وقد ذكر بن غوريون في ملكراته انه 
«... تمسك بقدر من التشبث في العام /19141 بتخصيص المنطقة ( النقب ) للدولة اليهودية ». انظر : 
.6 .م ,انواسنا2) - إرع 182010 «جكرامتتع الا ,رمتسة - ممع 
(49) انظر : نعناعة . المصدر نفسه . ص 70-74 . 
(18) المصدر نفسه . و مم ,.ونطا بمماكنات - مم8 
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غوريون اخذ «اجازة غياب » من منصبه كرئيس وزراء في ١‏ كانون الاول / ديسمبر 
461 للانضمام الى رواد مستعمرة الكيبوتز الجماعية في سد بوكر في النقب) . 


ومع احتلال ايلات»ء تطورت سياسات اسرائيلية جديدة حيال البحر الاحمر. وفي 
هذا الاطارء جاءت النظرة الى اقامة منفذ على البحر الاحمر. من جانب بن غوريون 
بالذات» بوصفها امراًذا اهمية اقتصادية لاسرائيل9». وقد دلل بن غوريون على اهمية البحر 
الاحمر لاسرائيل عندما وصف ميناء ايلات بانه «موت وحياة» اسرائيل('©). وعندما عاد الى 
الحكم في 7١‏ شباط/ فبراير 198 هدّد ٠١(‏ تموز/ يوليوو 75 ايلول/ سبتمير) باستخدام 
اسرائيل قواتها المسلحة ضد مصر لضمان حرية المرور الاسرائيلي من ايلات وخليج العقبة» 
مروراً بالبحر الاحمرء الى المحيط الهندي7». من ناحية اخرى تحدث الجنرال موشي ديان 
عام 1468 مؤكداً على الاهمية الاستراتيجية لايلات بوصفها بوابة لآسيا وافريقياء وأشار الى 
ان الاسرائيليين يتطلعون نحو الجنوب”0». وبعد اعتزاله السياسة» القى بن غوريون خطابا 
قال فيه أن ميناء ايلات اهم من ميناء حيفا على البحر المتوسط وهو الذي يربط اسرائيل 
باوروباء ذلك لان ايلات يربط اسرائيل بدول في اسيا وافريقيا حيث يمكن لاسرائيل ان 
تتاجر وتتفاعل معها. وني خطابه هذا حض بن غوريون على اقامة المستوطنات على طول 
الطريق :من بثر السبع شمالاً الى ايلات في التو وقال.آن امن اسؤائل و.. .. كن ان 
يتلخص في جملة واحدة : كل شيء لا بد وان يتجه صوب الخنوب.65. 

وبسبب الاهمية الاستراتيجية لسيناء. ولآن حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الا حمر 
كانت قضية اساسية ضمن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» فقد قامت اسرائيل بالتنسيق مع 
بريطانيا وفرنسا بالحجوم على مصر في 79 تشرين الاول/ اكتوبر ١465‏ واحتلال سيناء» 
محطمة بهذا القيود التي كانت مصر قد فرضتها على سفنها في منطقة مضايق تيران ‏ خليج 
العقبة . وعادت القوات البريطانية والفرنسية لتهاجم مصر من جديد في "١‏ تشرين الاول/ 


(55 ) 8م3ذا :كالهلا ببهلة) 974[ - 1947 رعره/7! زامو رو[ - أه مش 1116 :ب رماءؤلآ سكاجا ,لإنامناه .ل( بويو + 
3 م ,([1978ئ] ,روم لمع 
وقد اعتبر بسن عوريون ان المقب هي شريان حياة اسرائيل » انظر : .م ,.لأطأ مايا6 - و8 
ففيها د ... يك أعظم امال إسرائيل للمستقبل » ٠‏ ( بن غوريون » المصدر نفسه » ص 176 ) . وأشار 
أيضا الى أن استقلال إسرائيل الاقتصادي وحياتها وقدرتها على أن تكتفي بذاتها ٠‏ انما تكمن في النقب وتطويرها . 
( المصدر نقسه . صن ١ . ) 1897-١5‏ 
(50) الشبيبي » « الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا » » ص لاه . 
١م 360,88٠‏ عض [ 0 حصا عض[ مات كعلهاى ورعاكوظا ع|لل ذلا 11:6 ,مالقا - ات 
(؟8) الشبيبي ء المصدر نفسه . ص 8ه , 
(09) نعناعة . اسرائيل . . . والبحر الأحمر. ص 75 . 
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اكتوبر» لكن من 5-/ تشرين الثاني / نوفمبر» وافقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار. 
وتبعتهما اسرائيل في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. ثم سحبت قواتها في ٠‏ اذار/ مارس /اه9١‏ 
بعد ضمان حريتها في الملاحة خلال مضايق تيران. وتلا ذلك موافقة مصر على وضع وحدات 
من قوات الطوارىء الدولية في شرم الشيخ لتأمين الملاحة الاسرائيلية في مضايق تيران9”». 
وقد كتب دايان يقول ان واحداً من الاهداف الرئيسية للهجوم الاسرائيلٍ على مصر عام 
5 كان التوصل الى حرية مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة». 

ومنذ فتح مضايق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية في العام ل01ه14 » ظلت 
التجارة البحرية الاسرائيلية عن طريق البحر الاحمر في ازدياد"”» . وبعد حرب ١405‏ 
ازداد ميناء ايلات حجياً واهمية » ك) ازدادت علاقات اسرائيل السياسية والعسكرية 
والاقتصادية مع الدول الافريقية والآسيوية ( ولا سيا اثيوبيا وجنوب افريقيا وروديسيا - 
زيمبابوي منذ نيسان / ابريل 148٠١‏ ). وانشأت اسرائيل ايضاً علاقات تجارية مع اليمن 
الجنوبي في باب المندب عندما كانت تحت الحكم البريطاني . وحتى استقلال اليمن 
الجنوبي » جهدت اسرائيل بمساعدة بريطانيا في الهبوط الى عدن » اذ كانت تستخدم 
عدن » وهي نقطة الوصل بين كينيا وايران كمركز توزيع في المنطقة لمنتجاتها الخفيفة ‏ 
فضلاً عن قيام اسرائيل بانشاء علاقات بريدية وسياحية ومصرفية وعلاقات اخخرى في 
مجال الاتصالات مع الحكومة التي كانت قائمة وقتئذٍ في جنوب اليمن7”» . كذلك 


(05) لاقناع إسرائيل بالانسحاب من سيناء » حملت الولايات المتحدة الدول البحرية على ضمأن حرية مرور 
اسرائيل خلال مضايق تيران . اظر : 5 .م رى ]]أأه"! دع3 لع غ1 عاطم 
والحقيقة ان الولايات المتحدة كانت قد أكدت لاسرائيل منذ ١١‏ شباط/ فبراير 14817 بأن مضايق تيران تعد 
ممرات مائية دولية ومبذا ستظل مفتوحة » انظر : 5 .م ,عكالمرردء؟! ؟'أعلا؟كا هانن كعأوعال "داق طمرك ,أطقل جلا 
زمه .م.م , (1967 ,80015 جرقكاء حا 5 :كانه لا بنع لذا) رع 01 ج027 أ4اذاى ناكم مره انا ,مديرهه واوول1 
وني 8 تشرين الثاني / نودصر 1465 ٠‏ نشرت الجيروزاليم بوست خطاناً ألقاه بن عوريون أمام الكنيست 
الاسرائيلٍ وأشار فيه الى أن الاحتلال الاسرائيلٍ لسيناء جدّد الصلة بين الوطن الأم وبين جبل سيناء وانه لم يعد موجها 
ضد مصر . وقال أن عمليات إسرائيل العسكرية قد انحصرت فقط في سيناء . وأشار الى ان احتلال سيئاء عرز ودتم 
أمن وأمان إسرائيل الداخلي . انظر : نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأمر . ص "لا . 
ويذكر بن غوريون في مذكراته ان و حملة سيناء عام 1407 أحررت قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة الى إسرائيل . 
لقد فتحت المنفذ المائي انوي المفضي الى البحر بتحريره منطقة تيران وبهذا امتدت بلادنا بامكانية الملاحة عل 
أساس عالمي مستقل عن السويس » . انظر : 81 مررازم الات - إرعق أنه تكبررمنجعل! روواءن6 - و8 
زكه) انظر : كأاع0؟5[ 74م ععابوله8 عتوعامماى 116 :طعهنجماط - ام ع8 - تإء/زم!ى - إه على عاطم 
12-4 .مم ,كعراعه 6امم م نترع1/اناوى 


(017) نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الأجمر . ص ١١9‏ . 
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أعرب ابا اييان » وزير خارجية اسرائيل في ” شباط / فبراير ١9471‏ عن قلقه بشأن 
مركز اسرائيل في عدن حين ذكر انه يجب منع القوات المصرية التي تساعد الجمهوريين في 
الشمال من السيطرة على اليمن الجنوبي بعد استقلاله6©0© . وفي ١4‏ ئيسان / ابريل 
7 ححذر الياهو ساسون (585500 ناطأؤذاع) وزير الشرطة الاسرائيلٍ من احتمال 
سيطرة مصر على عدن واحتلالها باب المندب . وقال ان ذلك سيشكل تهديداً للملاحة 
الاسرائيلية في البحر الاحمر ولتجارتها مع شرق افريقيا والشرق الاقصى2”7 . ولكي 
يتضح موقف جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل من اسرائيل» اعلن أمينها العام عبد 
القوي مكاوي في ١7‏ نيسان / ابريل 115137 ان بلاده سوف تقف ضد اسرائيل ود 
باب المندب في وجه سفنها . ورد على ذلك ليفي اشكول رئيس وزراء اسرائيل (1ايار / 
مايو) بأن اسرائيل لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تبديدات الزعماء اليمنيين الجنوبيين في 
شأن اغلاق باب المندب في وجهها . وذلك بعد حصول عدن على الاستقلال0" , 
وفي العام 14717 كان البحر الاحمر قد ازداد اهمية بالنسبة الى مصالح اسرائيل 
التجارية والاستراتيجية . واضحت اسرائيلٍ معتمدة على تجارتها مع افريقيا وأسيا 
واستراليا » فبات البحر الا حمر طريقاً استراتيجي تيجياً ليس في وسع اسرائيل ان تخسره » فمن 
خلاله تصدر اسرائيل منتجاتها الى الاسواق الافريقية والآسيوية » وتستورد الموارد 
الطبيعية اللازمة للحفاظ على اقتصادها وصناعاتها » ويتصدر النفط القائمة كسلعة 
استيراد رئيسية لاسرائيل . وحتى العام ١41/4‏ كانت اسرائيل تشتري معظم نفطها من 
ايران » وتشحنه الى ايلات عن طريق البحر الاحمر . ويعد النفط جزئياً ‏ احد العوامل 
التي تدفع اسرائيل الى تمارسة نشاطاتها في البحر الاحمر . وقد اقدمت اسرائيل على 
المباغتة بمهاجمة مصر وسورية في العام /1 1١55‏ جزئياً بسبب الحصار الذي فرض على 
مضايق تيران والذي هدد وقتها وجود اسرائيل(١')‏ . وهكذا اصبح المحصار ميا وكهنا 
في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام /2>292191 . وبعد عام /1971 تطورت مرافق ميئاء 


(08) المصدر نفسه . ص ١١"‏ 

(59) المصدر نفسه » ص ١١١6‏ 

(50) المصدر نفسه . 

630 اكت ام نهد له ؟1 راطم 

(15) محمود عزمي » « دور البحرية العربية في البحر الأحمر(١)‏ » » شؤون فلسطينية » العدد /1"( حزيران/ 
يونيو/ا/191 ) » ص لاه . ويشير موردخاي عبير الى أن ه مشكلة حرية الملاحة الى ايلات عن طريق مضايق تيران 
كانت دافعاً أساسياً لحروب اسرائيل المباغتة في العام 1465 19517 0 انظر : 
م ,كعاأعهه ترصف جع اانلم3 ك'أع متك[ هننه ععتفاه8 عزوعان ررق مرلل *طاعلتفاز -أن طع8 -لع/نع 51 حلت عرزي عاطم 
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ايللات وتوسعت . ىا ازدهرت تجارته البحرية 2 فأصبح الميناء حلقة اتصال مهمة 
داخلياً وخاريت! بالنسبة الى ١‏ سرائيل"2 ., 


ولتأمين حلقة الوصل هذه ء بدأت اسرائيل بتعزيز بحريتها . وفي اعقاب اغراق 
مدمرتها «ايلات» على يد البحرية المصرية في ١؟‏ تشرين الاول / اكتوبر ١951/‏ » 
باشرت اسرائيل بوضع استراتيجية بحرية جديدة اتخذت الاتجاهات الآتية : )١(‏ زيادة 
عدد زوارقها البحرية وامدادها بصواريخ غابرييل . (؟) الاعتماد على الصناعة 
الاسرائيلية لانتاج المعدات البحرية المطلوبة » () الحصول على غواصات من بريطانيا 
تلائم قدرات اسرائيل القتالية وعملياتها الخربية في المستقبل . (4) تطوير افراد الضفادع 
البشرية وامدادهم بالتدريب والاسلحة » (0) تزويد قواتها البحرية بمختلف انواع 
الطائرات الخاصة للاستطلاع والتغطية الجوية او مهاجمة الاهداف او انقاذ القوات 
البحرية خلال الحجوم عليها(؟"» . وجاء اول اختبار للبحرية الاسرائيلية بعد العام 
17 في ١١‏ حزيران / يونيو 11/١‏ عندما اطلق زورق حربي النار عند باب المندب 
على ناقلة النفط كورال سي (5838 ا00:8) التي تستأجرها اسرائيل وترفع العلم 
الليبيري . فردت على الفور القوارب الاسرائيلية الموجودة في جزيرة حالب الاريترية . 
وقيل وقتها ان المهاجمين ينتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين0*"© . وكان الهجوم 
على ناقلة النفط ردأ على وجود اسرائيل في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر(5"© . و 
اعقاب هذه الحادثة قام حاييم بارليف رئيس الاركان الاسرائيلٍ وقتئلٍ بزيارة سرية ١١(‏ 
ايلول / سستمبر 1941/1 ) الى اثيوبيا حيث عرض تركيب محطات للرادار على الساحل 
الاريتري لرصد عمليات تهريب الاسلحة من جمهورية اليمن الدمقراطية الى ثوار 
اريتريا . وعرض ايضاً قوارب خفر السواحل وصواريخ ارض - ارض موضحاً ان 
محطات الرادار ودوريات الحراسة سوف يديرها اسرائيليون لحين يستكمل الاثيوبيون 
التدريب عليها. وزار بارليف وقتها كلا من اسمرة» ومصوع, والقاعدة الاسرائيلية في 
جزيرة حالب”" . وقد ادت حادثة ناقلة النفط عام 191/١‏ الى تكثيف النشاطات 


قلف ,12-13 ,مم .قلطا عاطم 
م54 البدري 2 المجذوب وزهدي ٠‏ حرب رمضان : الجولة العر بية الاسرائيلية الرابعة » اكتوبر “191/7 2 
ص 379 , 
)36 .مم ,(1973 عمغأمالا!) 4 ,هم ,16 .اما ,كاطع 0 «راممة - عاطده؟1 عأووأقتا5 ,مومهل اع طوظ» ,أام8 عمبرصرم8 .ل 
5 - 984 
(57) جامعة البصرة (العراق ), مركز دراسات الخليج العربي. البحر الأجر في الدوريات العربية. ص .٠١4‏ 
597 انظر : الشبيبي » « الصهيوئية والبحر الأحمر وافريقيا » » ص 8ه ؛ ونعناعة ٠‏ إسرائيل . . . والبحر 
الأخرء ص .37١ 97-1٠١‏ 
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الاسرائيلية في الجزء الجنوبي للبحر الاحمر وبخاصة في الجزر الاريترية . 

ومن اجل حماية ملاحتها في باب المندب . احتلت اسرائيل بعض الجزر الصغيرة 
المتنائرة» ذات الموقع الاستراتيجي في الجزء الجنوبي من البحر الاحمرء اما مباشرة او 
بالاعارة والتأجير من اثيوبيا اوعن طريق التعاون والتنسيق بيغها وبين اثيوبيا والولايات 
المتحدة2"*0 . وكانت اسرائيل ابتداء من 191٠‏ وخصوصا بعد حادثة ناقلة النفط عام 
١‏ وحصار 19177 . عملت على توسيع وجودها العسكري في جزر اليحر الاحمرى 
وذلك لاغراض امنية واستراتيجية . وتشمل هذه الجزر حالب. ودهلك. وحنيش 
الكبرى والصغرى وهي تابعة لاريتريا » وكذلك جزيرتي ذقر وابوعيل التابعتين لليمن 
الشمالي 2"*0 . على ان وجود اسرائيل في عدد من جزر البحر الاحمر شكل تحدياً مباشراً 
للاقطار العربية » اذا اتاح لها احتلال هذه الجزرء أن تمد نشاطاتها الاستخبارية 
والتجسسية الى اليمن الشمالي مع امكان رصدها لنشاطات هذه البلدان . وني ١١‏ 
تموز/ يوليو 14177 » وني 14 أذار / مارس 14177 . اعلنت سلطات اليمن الشمالي 
عن اكتشاف نشاطات لجمع المعلومات في المنطقة مرتبطة باسرائيل7”" . 


ثم تقلصت النشاطات الاسرائيلية في جزر البحر الاحمر بعدما قطعت اثيوبيا علاقاتها 
الدبلوماسية مع اسرائيل عام 1417 . ولكي تستعيد اسرائيل التأشير الذي خسرته في 
الساحل الاريتري» فقد ساندت في العام /ا/191 نظام اثيوبيا الماركسي ضد الاريتريين 
والصوماليين . وقد انتقد المسؤولون في اليمن الشمالي وني الصومال اثيوبيا لسماحها لاسرائيل 
بانشاء وجودها العسكري على الساحل الاريتري'». وعندما تدهورت العلاقات 
الاثيوبية ‏ الاسرائيلية في اوائل شباط/ فبراير 141/4 . حاولت اسرائيل احتلال بعض الجزر 
ف البحر الا حمر ولاسيهما جزيرة بريم الاستراتيجية . وتمثل رد الفعل الفوري في تحذير 
الولايات المتحدة لاسرائيل من نتيجة مثل هذا التصرف. اضافة الى ارسال بعض 
المدمرات المصرية الى منطقة بريم لمواجهة اية حالة طارئة"” . 


(58) تعناعة . المصدر تفسه . ص ١177"‏ . 

(59) انظر : الشبيبي » المصدر نفسه ء ص 54 ؛ جامعة البصرة ( العراق) » مركز دراسات الخليج 
العربي . البحر الأحمر في الدوريات العربية ء ص 45 - 01 و43 - 44 ؛ محمودء « الأهمية الاستراتيجية للبحر 
الأحمر وحاولاات إرساء النفوذ الصهيوني فيه . » ص 47 . ونعناعة » المصدر نفسه ‏ 

(0)انظر: نعناعةء المصدر نقسه . صن 1*٠ - ١74‏ و17 1826 , 

(ال) 821 .م دروم5 860 0 165أعة0ممة 26 وملطادامتم01 معمعساتما أوألا50» رمعوممتر 

(75) « منع العدو من احتلال جزيرة بريم »ء الندوة . 1518/5/7١‏ ءا ص7 . 
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وعلى خلاف ما حدث في حربي7 1١97179196‏ » فشلت اسرائيل في حرب477 ١‏ في 
تحطيم الحصار العربي صد سعبهها في باب المندب الى ان ارسلت الولايات المتحدة(١ ١‏ كانون 
الاول/ دبسمير 1917/7) بعض السفن من اسطوها السابع كي تساعد اسرائيل على كسر 
طوق الحصار. واتبعت الولايات المتحدة وقتها هذا العمل بتدخل دبلوماسي وعسكري من 
جانبها”". وفي قضية باب المندب. لعبت الولايات المتحدة دورا مهرّاء وبخاصة خلال 
المحادثات التى دارت بين مصر واسرائيل 5 شأن الفصل بين قواته]ا 5 سيناء 
(1914 - 1376). هذا وقد كتب شلومو اريل (5:81 5010,00) القائد السابق للبحرية 
الاسرائيلية في معرض الحديث عن اهمية حماية روابط اسرائيل التجارية مع الدول الافريقية 
والأسيوية مقالة نشرها في معاريف يوم 1 نيسان/ ابريل 141/4 مشيرا فيها الى ان البحر 
الاجر الذي كان نقطة ضعف لاسرائيل في المافى. يمكن ان يتحول الى نقطة قوة لها في 
المستقبل بحيث يتيح لما أخذ زمام المبادرة» في حال نشوب الحرب. لتهديد جنوب مصر 
وخطوطها البحرية؛"). 

ان اسرائيل التي تعلمت من القيود التي فرضها العرب على ملاحتها في ياب المندب. 
في اعوام 1 “و١‏ عمدت الى تطوير قواتها البحرية والجوية حتى باتت قادرة الآن 
على توفير غطاء جوي لسفنها عند باب المندب*"». وبعد امتلاكها لطائرات ف 16. وف 
5 الاميركية. اصبح في وسعها ان تشن هجرات مؤثرة على اهداف في المنطقة. كرا ان 
الطائرات الاسرائيلية تقوم منذ نباية العام ١141/6‏ بين حين واخر. بالتحليق فوق باب 
المندب لاغراض الاستطلاع. من هنايكمن تصور مصالح اسرائيل في البحر الاحمرء ولو 
على نحو جزئي . من وأقع النمو الحاصل في قدراتها الدفاعية» وامكاناجها الفا 
العسكرية, وهما مجالان 0 الوطني. فيه يتمثل الهدف (منذ 
/9130) في جعل اسرائيل قوة رئيسية لا بد وان يحسب حسابها في البحر الاحمر وفي المناطق 
المحيطة به7 , 


وبوصفها قوة رئيسية. فقد انزعجت اسرائيل من الطروحات العربية في البحر الا حمر 
عام /ا/11١27).‏ وادت خسارة اسرائيل للنفط الايراني» ثم معاهدة السلام التي عقدتها مع 


(/0) علي عجيل منبل ٠‏ «ممرات النفط : جزيرة ة بريم والأطماع الامبريالية والصهيونية » ؛ النفط والتنمية » 
الميئة “1 . العدد 4 ( حزيران / يونير 191/4 ) . ص ده : 
(74) الشبيبي . « الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا » وص 517 . 
(هلا) همل أن مكررمزوط «,61 08 588 560 /فزقال! 8 مق اقدكو! أه امقعده0 مطا1» ,برواممت بمموورق 
.14 .م ,(1977 تعكقالة) 0.3د ,5 .اهبا امععر12 ورله/لم 


(5/) حول الصناعات العسكرية الاسرائيلية وقدراتها 0 انظر : المصدر نفسه . ص ٠. 1١8-1١17‏ 
(7) المصدر نفسه . صن ١7-117‏ , 


مل 


مصر بي العام 84 . الى تعديل السياسة الاسرائيلية في البحر الاحمر. وجاء انقطاع النفط 
الايراني ليقلل مس اهمية انابيب النفط الاسرائيلية الممتدة من ايلات الى مل د 
النوسط. وان كان هذا العامل ل ينل من قيمة البحر الا حمر يوصفه طريقاً بحرياً. اما 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية فقد جاءت ددورها لتعترف بحرية اعرائيل فق الملاتحة وبتخلبع 
العقبة ومضايق تيران وقناة السويس. كما أدت الى تحييد مصرء ولو مؤقتاء في صراع اسرائيل 
مع الاقطار العربية في المنطقة . عا ل افضرية اسراتيل ف المرو زفي قناة السنويس فلل يعض 
الثىء من الاهمية الاقتصادية ليناء ايلات . 

ان الشاغل الاكبر لاسرائيل منذ العام لا/191 انما تمثل في التغير الاقليمي الذي كان 
يتم في البحر الاحمر. ولا سيها في منطقة الفرن الافريقي., الامر الذي رض نم اعدات 
اسرائيل الاستراتيجية ويتسم القرن الافريقي المطل على جزء مهم من البحر الا حمر بأهمية 
استراتيجية للاقطار العربية ولاسرائيل على السواء ومن هنا فان الطرفيس» في غمار صراعه| 
الاستراتيجى فوق الحر الاحمر. عمدا الى مد سياساتها المتصارعة الى تلك المنطقة . 


ثالناً: السياسات العربية ‏ الاسرائيلية والقرن الافريقى 


9 رات 00 في البحر الاحمرء ع الأعطاز العربية واسرائيل الصراع ال 
القائمة في المنطقة, ؛ ثم اصبح القر ١‏ ن الام ريقي انو الاستر ا 0 بية والاسرائيلية 
في البحر الاحمر. وأدت العوامل السياسيه والاقتصاديه والعقائدية الى تصعيد التنافس 
الى ربب - لامر ائْيلٍ ليكتسب ابعاداً متعددة قِِ منطقّة القر ن وكان أن ركزرت العياب: 
0 اسرائيل السياسية والاقتصادية ولا سق 19 فل الشاعل ار للسياسة 
العربية ف استعاد النموذ الامسرائلٍ والاثيوبي» فصلا عن نفوذ الدولتى الاعظم من 
الامر بها يجعله بالتأكيد بحرا (بحيرة) عربياً. 


اد الشياضة العوية 


في سعيهم نحو تحقيق استراتبجينهم في البحر الاحمر. وجد العرب انمسهم وهم لا 
يواجهون اسرائيل فحسب. با ل يواجهون ايضا اثيوبيا والقوتين الاعظم . وثمة شرط مسبق 
لاحراز السياسة العربية يتمثل جزئياً في استعاد تأثيرات وصراعات اسرائيل واثيوبيا 
والاطراف الدولية الأخرى في البحر الاحمر. با في ذلك الفرن الافربقى . والا ادى ذلك الى 
الاستقطاب في المنطقذ. على ان الاقطار العربية ما برحت تواجه تلك التأثيرات. فى اريتريا 
والصومال. والسودان. وجيبوتي. واليمن. على نحو ما بلاحطه في الصفحات التاليه. 


أ- اريتريا 

اؤكرها لتويظ انه جد تح لضي نقتي مون الببوذا نمالا ال وى نويا 
وكان دومعها عاملا اضاف مزيدا من النعقيد الى الخصائصص الجيوبوليتيكيه للبحر الاحمر. 
ولا سبي] مدحله الجنوبي. ولفد ظل موقع اريتريا يحتذب قوى مختلفة عبر الماريخ ومنئذ 
الحرب العالمية النانية ماترحث المطعنة تستاتر داهنام قوى عذده منها اتيونيا والولايات التحدة 
واسراشل نم مؤخرا الانحاد السوفيابي واضافه الى موفعها الاستراتيجى . فال اريتريا نحوي 
موارد معدنية مثل البوتاس 7 والنفط 5 والحديد, والذهب. والنحاس» والزنك., والملح 
والرصاصر 8" , ومن الموارد الاقنصاديه المهمة 6 البلاد يوجد اليورانبوم والغاز الطبيعى 
فصلا عن ترونها الحيوانيه والسمكية:ة"). 


ويبلغ عدد الاريتريين حالياً ثلاثة ملايين نسمة (نصفهم مسلمون ونصفهم 
تقريبا مسيحيون) وهم ينحدرود من اصول هي حليط من الحاميى والمهاجرين العرب 
الذين استوطنوا شرق افريقيا بعد سلسله من المجرات من شبه الحزيرة العربية (اليمن) 
ابتداء من الالف الاولى قبل الميلادد*5 , وبعد سلسله من الحكم الاجنبي وافقت الجمعية 
العامة للامم المتحدة في ؟ كانون الاول/ ديسمير ١146٠‏ على ما اقترحته الولايات المتحدة 
الاميركية من انشاء اتحاد فيديرالي بين اثيوبيا واريترياا'*». في حين عارضته الاقطار العربية 
واصبح الاتحاد ساري المفعول في ١5‏ ايلول/ سبتمير ١4685‏ وفي اعقاب اضراب عام في 
اردتريا في شباط/ فيراير ١464‏ اتخذت الحكومة الاثيوبية اجراءات قمعية ضد الاريتريين. 
وألغي العلم الاريتري في العام 1449. كرا حلت اللغة الامهرية رسمياً محل العربية 
والتيغرية التى يتكلمها السكان. وتحت ضغوط من اديس ابابا صوت برلمان اريتريا فى كانون 
الاول/ ديسمير 195717 على الاندماج الكامل ضمن الامبراطورية الاثيوبية لتصبح اريتريا 
الاقليم الاثيوبي الثالث عشر. ومن هنا فقد اقدمت اثيوبياء بضمها اريترياء على انتهاك قرار 
الامم المنتحدة الاصللٍ الذي دعا الى قيام اتحاد فيديراللي فقط مع اثيوبيا. 


(لل/ا) قمع جره 6 أمصرمت فط أه كأهأأ مقعارا ده 00011198 طنا0009/855,560181,5 , [ 5 لا] 518165 لمانوذا 
0ق ,5 ,4 أ5ناوناق ,5855100 200 ,1658و000 941 ,اث ] تأ إن تبرم لل من[ أعتتل انرق لاما نتن كبإلانوه 1[ ,كمماذاعه موا 
4 م,(1976 ,وما !01 ومتاممط أمعممع ناه 5 لا 0,6 ,ممأوماطكقلالا) 1976 ,6 


(4/) النفيسي . « اريتريا : شأن جزيري عربي » ٠‏ ص55 . 
)0:0 المصدر نفسه 8 ص 56" ؛ محموذ .ةا الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ الصهيوني 


فيه » »ص 8" . تعناعة . إسرائيل . . . والبجر الأجمر . ص 48 .و 
.مان اللخ أت ااه 7ل علاا ته أالتر ,مما لمع دوعا 


(81) نبيل أحمد حلمي 5 « أمن المحر الأحمر والقرن الافريقي » » السياسة الدولية . السنة ١4‏ . العدد14ه 
( تشرين الأول / اكتوبر ١917/8‏ ) . ص 47 . 


وقبل سنة من هذا الضم (ايلول/ سبتمبر )١193١‏ شكل الاريتريون» الذين كانوا 
يهربون الى القاهرة منذ العام ١1461‏ جبهة التحرير الاريترية ومعظمها من المسلمين 
لمعارضة مشروع الاندماج الكامل. بعدما تحركت اثيوبيا لتقمع القوى المناهضة للاتحاد 
الفيديرالي والداعية الى الاستقلال. وتلقى افراد الجبهة تدريباً عسكرياً في مصرء ثم شنوا 
ا ل ا . وقد قامت جبهة 
تحرير اريتريا منذ البداية :. . . برط نفسها بصورة ة متزايدة مع دعوة القومية العربية الثورية»9*). ومنل 
حرب حزيران/ يونيو 1451 ارتبطت الاهداف المعلنة للجيهة. . . «يصورة اوتق واعمق 
بالتطلعات نحو الوحدة العربية والعداء للصهيوبية بها في ذلك المطالبة بجعل البحر الا حمر بحيرة عربيةن1, 
ومن العوامل التي اسهمت في ربط جبهة تحرير اريتريا بالعرب. كانت الضغوط الاثيوبية 
والتحالف الاثيوبي ‏ الاسرائيلي ضد استقلال اريتريا. لكن في عامي ١94537‏ و21958 
تعرضت الجبهة للضعف بسبب انقطاع المساعدات العربية خلال حرب عام /21951 
وبسبب تواصل الحجرات الاثيوبية» وان كانت الجبهة قد استردت قواها في العام 1910٠‏ . 
على ان العوامل الاخطر على كيان الجبهة تمثلت في الصراعات والخصومات الداتحلية التي 
نشبت ف ما بين زعائها وفصائلها. وابتداء من عام 6 انشقت الحبهة الشعبية لتحرير 
اريتريا محتوية على عدد اكبر من العناصر المسيحية*8». ومع تزايد عد المسيحيين الذين 
التحقوا نجبهة التجرير: انقسمت الجبهة ني العام 1414 الى جبهة تحرير اريتريا المجلس 
الثوري والبهة الشعبية لتحرير اريتريا التي تنحو منحى ماركسياًء وكان العامل الحاسم في 
ذلك هو العامل الايديولوجي . ضمن عوامل أخرى”. الا ان الجبهة ‏ المجلس الثوري . 
والجبهة الشعبية لتحرير اريتريا وافقتا في ٠١‏ ايار/ مايو 141/9 وتحت ضغوط عربية داعية 
الى الوحدة. وخوفاً من الغزو الاثيوبي المحتمل. على العمل معاً ضد الاثيوبيين . وفي اواخر 
نيسان/ ابريل 2181/8 شكلت المجموعتان قيادة سياسية مشتركة وبلدئة عسكرية مشتركة . 


ومنذ البداية رضن الاريتريون الاتحاد الفيديرالي وما تبعة من اندماج مع اثيوبيا 
ين من الاهتمام للعلاقات الدولية تتارض 0 على الامبراطورية بواسطة حكام 


(85) .له ,1889130 .10قطم :مز سرام ةاثممت أامدره! - ديق عذا ممه وعلاق أن مره عطك» ,أجأومطاق رع تنوم 
,18055 و2 :عرولا ببرولح) 1 ,5665 لإعأاوما مممهويوط ,ل [الدره')» تأعنعذا - ططضمة عمجل ادن وعرتاوة] إولس ولا 
0 .م ,(1979 

0" 00 اع5 ©1[! ارا اع ترورهارا “ابعاعرائ *مع ثم[ ل زه رسن 1[ 11:6 المع 
(81) نامر «رمملاوون0 مقه كع 18 -هع5 لع قط ومملة كوصاطصي» ,اأعطموصقه وتاامقع حمل 
.544 .م ,(1970 أأصة) 3 مم ,48 .اميا ,ونا 

إفينة .58 م «رقع نام أه مرملا قط مزكاءأأم00 ومالقاهعوع» ,موذام 6 
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اداريين. مع اعتمادمٍ انآ على الكئنيسة القبطية من دون ان يعطي اهتاماً م الى الشؤون 
0 . وفضاك عن فشل الامبراطور في السياسات الداخلية لبلاده» ويخاصة حيال 
اريترياء فان نظام الامبراطور . . . حاول تدمير التراث القومي لشعب اريتريا ودرج على استتخدام 
العمع العنيف الذي أدى في النباية الى قيام الحركة في اريتريا»1*" . م اجر هيلا سيلاسي قاعدة كاغنيو 
العسكرية في اسمرة باريتريا الى الولايات المتحدة. وسمح لاسرائيل بأن تؤسس وجوداً لما 
في اريترياء مما شكل اكثر من خخيبة امل لشعب اريتريا. وفي نهاية عام ١95184‏ شنت جبهة 
تحرير اريترياء ححملة معادية للولايات المتحدة واسرائيل بسبب تقديمهما المساعدات 
لاثيوبيااةة), ووصل الآمر الى ان بعضص الاميركيين انتقدوا علاقات الولايات المتحدة الوئيقة 
مع نظام هيلاسيلاسي الاقطاعي » ومن بينهم مث ادوارد كوري (/0/هكا 350/ال) 
السفير الاميركي السابق في اثيوبيا(”؟2 . وكما يقول احد الكتاب : « بعد الحرب العالمية 
الثانية » ولدة خمسة وعشرين عاماً ظلت الولايات المتحدة تساند الامبراطور المسيحي هيلا سيلاسي 
بتقديم الاسلحة . والتدريب العسكري للخنوده ٠»‏ مع مؤازرة ادعاءاته في حكم السكان المسلمين في 
اريتريا في الشمال وفي صحراء اوغادين في الجنوب ,6350© . 


وبعد الاطاحة بالاميراطور في العام 14104. خلفه قادة عسكريون معتدلون ارادوا 
تحقيق اصلاحات داخلية . لكن سرعان ما حلت محلهم مجموعة من الضباط الشباب الذين 
شكلوا المجلس الاداري العسكري الموقت المعروف بأسم «الديروغ» وكان اعضاؤه قد وقعوا 
تحت تأثير الضباط الماركسيين ما ادى الى توطيد سلطة الكولونيل مانغستو هيلا ميريام. وقد 
اغتيل رئيس الدولة في اثيوبيا الجنرال امان مايكل عندوم (20ه0مه ا8هاءانا مقمرة) وهو 
مسيحي اريتري في 77 تشرين الثاني / نوفمير ١91/5‏ على يد منافسيه في «الديروغ 1 
الذينٍ تزعمهم باحسو والكولونيل اتنافو اباتي (85316 4153101) . وكان عندوم يعد 
معتدلاً ومتساهل في شأن القضية الاريترية اذ رفض ارسال قوات اضافية لمحاربة 


(80) انظر : ,38.م,.لأطا يهوؤلةاا 
)4ن 7 لم زه نمو لط ع1أا تر 6071116 ,وهنا ممق تصناو ما 
 )85(‏ طعبهقا!) 24 .م0 ,(عملمما) تاياي اعراةبم© مروعترام أن وعهن كنامنامعامه0 6؟» ,ترطخ تهاعةلرمالة 

.9 .م ,(1972 
زه 1 م «رقع ءلم أن معماط عطا مأ كاءأاأمه0 ومتتداهوءدع» ,موذاة اا 
1ق .819 .م ,(1977 تعطمهامه5 27) ,12051 اماع ار أعهلاآ مرمرمكا قط لمنوعة جولالا» راجا وامعدمل 


وذكرت جلة الوطن العربي أن ممثلي الولايات المتحدة اجتمعوا . يعد ة الغزو ؛ السوفياي لافغانستان مع الممثلين 
الاريتريين ف الخرطوم ف السودان وعرصوا تقديم مساعدات عسكرية 2 فدات الاسلحة الاميركية تصل الى 
الاريتريين . انظر : « القرن الافريقي 0 السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي - الارتيري » الوطن العر بي ٠‏ 
(ه17-١"”#‏ كانون الثاني / يناير 194)ء ص ”١‏ . 


ونا 


الاريتريين17) . وبعد مقتل عندوم » قصف « الديروغ » المان والقرى في اريتريا » 
وكان رد فعل الاريتريين عنيفاً فشنوا هجوماً معاكساً وحاربوا بكل ما وجدوه في ايدييم 
من امكانات . وفي هذه المرحلة استجاب العرب للموقف فقدموا دعبا كبيراً الى 
اريتريا(”؟ . ومع الدعم السيامي والمادي العربي بذلت جهود عربية موضعة لتوحيد 
الحبهات المحاربة في المقاومة الاريترية. باعتبار ان التشتت بينها يبعث قلقاً للعرب 
الذي يريدون حصول اريتريا على استقلالها؟"» . 


وانطلاقاً من اسباب مختلفة من بيمها اسباب سياسية واستراتيجية. بقيت الاقطار 
العربية تدعم الثورة الاريترية مند العام 5 وان بدرجات متفاوتة من العون. وفي اوقات 
عتلمة. وقد لعبت الظروف دورهاء جرثيا في ما بتعلق بنطاق هذه المعونات العربية 
وحجمها. على ان مساعدات العرب لحبهة تحرير اربترياء ما لبئت ان تضاعفت في 
السبعينات. وبخاصة بعد التدحل السوفياتي لصالح اثيوبيا عام لا/91١‏ . وكانت مساعدات 
مصر الى جبهة تحرير اريتريا قد تناقصت عقب انشاء منظمة الوحدة الافريقية والترب 
العربية ‏ الاسرائيلية عام /194517. ولكنها ازدادت منذ منتصف السيعينات . وكان السودان 
يساعد الاريتريين في اوائل الستينات. ولكنه أوقم المساعدات في اواخر الستينات بسبب 
يام الخركة الانفصالية في حنوب السودان ذاته. ومنذ فترة ١9456 - ١94564‏ قدمت سورية» 
وس بعدها العراق. مساعداتم للثوار الاريريين. وجاء تزايد نشاطات حرب العصابيات 
ذريعة لتتهم اتيوبيا سورية في العام ١976‏ بالتدخل في شؤون الامبراطورية0*؟'. وبيحلول 
عام 1974. تطورت العلافات ببن جمهورية البمن الديمقراطيه وجبهة تحرير اريتريا. اما 
مساعدات المملكه السعودية للاريتريين فقد بدأت عام 19557 . ولكنبا اوففت بعدما اتخذت 
الثورة منحى راديكالياء ثم توهفت ماما بعد زيارة وزير خارجية اثيوبيا للسعودية في حزيران / 
يونيو .24570191/١‏ بعد ذلك جاء اهتام ليبيا بحركة الثورة الاربترية ٠‏ ليدفع السعودية الى 
تعدم المريد مس المساعدات الى اتبوببا»''' وبعد ثورة 19459. تست ليببيا الحركة الاريترية 
ورودبا بالسلاح الذي كان يرسل الى اليمن الددمقراطي ثم يشحن عبر البحر الاحمر الى 
حركة الئوره الاريترية . ويمكن القول بعامة ان الدعم العربي الى الاريئريين كان في البداية 


زفقة6 -واتكلاقة/لا) 20060 .تتترماى ببطرن لوكا مرا[ معلا زه كيم لط منايسن حأوريم؟) «تل, ممموع ل ممم 
11-2 حرم ([1979 '] يممقع أومماهمعفام!ا رمأ امعد ولمع موعموه © 0 ,وما 
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ركحق 14 م «مقمامام أه معهاا كنام امم امم0 مطل عرطم 

5ه 4 5اعمة” الاصاع80 ,نحا . تحكلا - لمق بن تاخيعفى أن عرست ) ألا ,مرطيطة مطعطقطة 

8 م ,(1976 ,5مقالننا5 عنوع ه51 ,ها مأالتهم!ا أقممنأومعه اما ,مممما) 


برا 


ضئيلا وحطابياً بي معطمه. لكن المساندة المقدمه من معطم الاقطار العربية سواء 
«الرادسكالبة» او «المحافظة» الى حركة الثورة الاريترية جاءت تدريجية بعد ذلك. ويخاصة 


ويستئنى سر هله القاعدة ليبيا وجمهورية السس الديمقراطية اذ بعد تدهور علاقات 
ليبيا مع السودان في العام 1915. وبعد استيلاء نظام موال للسوفيات على مقاليد الامور 
في اثيوبياء حولت ليميا موقفها الى النقيض. من مساندة اريتريا الى مساندة اثيوبيا. وقد تول 
الزعيم اللسبي العقيد معمر القدافي شرح هذا التحول بي السياسة يوم 15 ايار/ مايو/ا/91١‏ 
فقال ان بلاده ساعدت اريتريا في الماضى بسبب وجود نظام هيلا سيلاسى الاقطاعى 
الرجعي . ولان الثورة الاتيوبيه غيرت الاوصاع . فلم تعد العوامل الدينية ولا العرقية لتسوغ 
مطالب اريتربا في الاستقلال:1). كذلك حولت اليمن الديمقراطية مسائدتها صوب اثيوبيا 
نيجه الموالاة للسوفبات وعوامل عقائدية وبعدما اصح التدخل السوفيان - الكوبي الى 
جانب اثيوبيا. 


ويرتط الدعم العربي الى الاريتريين في نضالهم من اجل استقلالهم الوطني منذ 
20١‏ عموماء بالعوامل الآتية: 

(١)المذابح‏ الجراعيه التي ارتكتها اثيوبيا ضد الاريتريين. 

(9)العلاقة ين اسزائيل وادوييا 

(1) النظام الماركسي الموالي للسوفيات في اتيوبيا (والتغلغل السوفياتي في ا لبحر الا-مر 
عن طريق اثيوبيا ) . 

(5) المصالح الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر. 

وقد بدأ الاهتام العربي باستقلال اريتريا عندما اصبحت اسرائيل قادرة على الملاحة 
في مضايق تيران عام /1ه441019. ثم جاء انسحاب بريطانيا من عدن» واحتلال اسرائيل 
لسيناء عام /1 ١5‏ وبروزها كقوة في البحر الاحمن وصعود تميري والقذافي الى موقع السلطة 
قِ كل من السودان وليبيا عام فطل لتشكل عوامل اقنعت معظم العرب بدعم جبهة 
تحرير اريترياء وذلك لصد تحركات اسرائيل في القرن الافريقى » مع شن حرب طويلة الامد 
ضد الصهيونية والاستعبار في البحر الاحمرا'2. ان الصراع في اريتريا له تأثيره المباشر على 
امن البحر الاحمر وعلى الاقطار العربية المطلة على سواحله . من هنا تشترك الاقطار العربية 


فيه .4 ,م نع نراق "0 جرة0201:/7) أكط عأل لأ( , لعلها5 ممع واناوع ا 
(89) 8,7 «رققعاءاخ أه موا 5نا0 مامه 0 118 » ,عاطم 
00 .45.م ركع اناعد 3 ع1[ الأ أعانهدأب( عزج عاو اق نيعأ لا زم تبره ل ء:/7 ,الهم 


نينا 


والاريتريودق مصلحة واحدة تتمثل قِ قتال النظام الاثيوبي. ان استقلال اريتريال واقامة 
دولة اريترية تنضم كعضو جديد الى الجامعة العربية سيفيد العرب على الشكل الآتي: 


. تحويل البحر الاحمر الى بحيرة عربية‎ )١( 
زهة المساعدة عل مكافحة التغلغل الاسرائيلٍ ف منطقة البحر الا حمر.‎ 


(7) تأمين البلدان العربية المطلة على سواحل البحر ضد اي عدوان اسرائيلٍ محتمل 


(5) استكمال السيطرة على باب المندب32١2)3.‏ 


ويربط الاريتريون. بعامة. قضيتهم بقضية الاقطار العربية وعلى سبيل المثال. خلال 
اجتماع الجامعة العربية في ايلول/ سبتمبر /ا/191 طالبت جبهة التحرير الاريترية ‏ الجبهة 
الشعبية لتحرير اريتريا بمركز المراقب في الجامعة بسبب الروابط القائمة بين العرب 
والاريتريين١2.‏ وفي تشرين الثاني / نوفمبر ١91‏ ارسلت جبهة تحرير اريتريا مذكرة الى 
الجامعة العربية تؤكد فيها على ان انتصار اريتريا واستقلالما عاملان مهمان لضان السلم 
والاستقرار والامن في القرن الافريقيء وللحيلولة دون التغلغل الاجنبي (من جانب 
اسرائيل او القوتين الاعظم) في منطقة البحر الاحمر“١٠2.‏ من هنا فان خطة العرب لتحويل 
البحر الاحمر بحيرة عربية» انها تنوقف على استقلال اريتريا عن اثيوبيا. وبحصول اريتريا 
على الاستقلال. يوصع البحر الاحمر. بصورة رئيسية. تحت السيطرة العربية؟'2. ومن 
الناحية الاستراتيجية فان سيطرة اثيوبيا على اريتريا لا تضعف سيطرة العرب على البحر 
الا حمرفحسب. بل تقدم المساندة التي يرتكز عليها النفوذ السوفياتي في المنطقة . كما ان اثيوبيا 
تتلقى عن طريق ميناءي عصب ومصوع في اريترياء معظم ما يرد اليها من اسلحة سوفياتية 
ومن مواد مستوردة. وسواء اكانت اريتريا ذات اشمية هامشية او مركزية بالنسبة الى العرب. 
فانها تمثل محور اهتمام اثيوبياء إذ ان قيام اريتريا العربية المستقلة سيحرم اثيوبيا من الوصول 
الى البحر الا حمر ومن سيطرتها على الحزر الاريترية الساحلية. وبصرف النظر عن محصلة 


)٠١١(‏ النميسي 2 «أريتريا ا سأن جزيري عربي ٠‏ وض كلا. 

(؟ )٠١‏ الطيب 0 الصحوة والمعل 0 وحمامات الدم في القرنالافريقي ٠وصضص”.‏ 
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ص2 . 

(؛ )٠١‏ 1116 . 05ع ,ااععن8 .قط .كا قمة المعلامت .ل مأتراخ :مأ «رععب5 لمع م59 980 قط]» ,اأعططصحون مالعامممع مطمل 
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.19 .م مرقلا 1 


النضال الاريتري, فهذا يؤثر مباشرة على امن البحر الا حمر واستقرارهء بل وعلى الميزان 
الاستراتيجى في المنطقة بأسرها. 


ب اثيوييا 


اما اثيوبياء فقّد ردت على الجهود العربية المبذولة في البحر الاحمرء ولا سيا مساندة 
العرب لاريترياء باتبامهم, في العام /ا/141» بالتأمر المستند الى دعم فعال من اميركا لفصل 
اريتريا عن اثيوبيا ووس لظام الماركسي في المنطقة بأكملها. اما بالنسية الى البحر الاحمرء 
فقد اكد حكام اثيوبيا أن العرب لا يملكون الحق في مناقشة مسألة من يسيطر عليه دون ان 
يبادروا اولاً الى التشاور في ذلك مع اثيوبياا” .2'١‏ وفي نيسان/ ابريل ١917‏ اتهم الاثيوبيون 
مصر باجراء مناورات عسكرية في البحر الاحمر موجهة ضد اثيوبيا وثورعها2”١2.‏ ومنل العام 
/ا/1ا1. ظلت اثيوبيا تتهم الاقطار العربية بأنها قائمة على نظم رجعية . وكثيرا ما انكر زعياء 
اثيوبيا على الاريتريين كونهم عرباً فمثلا ذكر أتو برلامي (أضواءع8 م810) مندوب اثيوبيا 
لدى مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي المنعقد في اذار / مارس ١91/8‏ : 

«هناك حلم يقضي بجعل البحر الاحمر بحيرة عربية» لكن الجزء الوحيد غير العربي من سواحل هذا 
البحر انما يقع في اريترياء والبلدان العربية تريد وضع خباية لهذا الوضع 6" 2, 

وفي ما يتعلق بسياسة اثيوبيا الناشطة حيال الجهود العربية في منطقة البحر الاجم 
فقد قال الامير فهد بن عبد العزيز ولي عهد السعودية عندئذ في مقابلة مع صحيفة الانوار 
اللبنانية يوم ١؟‏ ايار/ مايو //141: 

«أريد ان اوضح ان المملكة السعودية ملتزمة بقضية أمن البحر الا حمر وبما يجري على الشاطىء المقابل» 
وأود ان اشير بالتحديد الى ان التحركات التي تظهر في اثيوبيا تنم عن مخاطر بعيدة المدى وتشمل دول المنطقة. 
بكاملها. فالسياسة الاثيوبية الحالية تشكل عداء سافرا للقومية العربية. لذلك فاتنا في المملكة ندعو الى 
التنسيق والتعاون بين الدول العربية والاسلامية الواقحة على حوض البحر الاحمر, خخصوصاً بين السودان 
والصومال وجبهات تحرير اريتريا الثلاث التي يجب ان تتوحد حتى يقوم تحالف قوي يصد الخطر الآتي ويحول 
دون تورط المنطقة فى نزاع رهيب. .»81) 


وتمتد المعارضة العربية ضد اثئيوبيا لتشمل ايضاً معارضة الاتحاد السوفياق الذي ما 
نيو في انلدي 


)6 ,19 .م ,لاطا بيه بيجع 011 
)05 .8م ,70م إه :1017ل مألا ان 011 ,هه ا لمم نوم ! 
[فقلة .8 ثم .م «ركاجاة8 لاقنت وأمماطاعا مأل ما ومأممدا6 مع 58 0300811 ,منأقهم» ,مقتوورممل ا 


ااا ص 7 . 


برح يتسلل الى المنطقة منذ النكسات التي مني بها في مصر والسودان» وبمساعدة من كوبا 
ومن نظام اثيوبيا الماركسبى . ولولا الدعم الكوبي السوفياتي لاتيوبياء لكان الاريتريون قد 
احرزوا النصر على اثيوبيا في مراحل سابقة20*0. ذلك لان نجاح المحجوم الذي شنته اثيوبيا 
عام ١917/8‏ ضد الاريتريين انما يعزى الى الاسلحة والتدريب الذي قدمه الاتحاد السوفياتي 
وكوبا. وسبق ان قدم الاتحاد السوفياتي وكوبا اسلحة وتدريبات الى الاريتريين» لكن 
سياساتها مالبثت انتغيرت بعد استيلاءالنظام الماركسي على الحكم في اتيوبيا (عام /ا/191). 
وجاءت اولى علامات ارتداد الموقف السوفياتي حيال المشكلة الاريترية في ايار/ مايو"/191١2‏ 
عندما ايد السوفيات» في معرض بحثهم عن تحالف مع اثيوبياء اقتراح مجلس الديروغ 
الحاكم تسوية الصراع عن طريق الاتحاد الفيديرالي؛"26. وني ١4‏ حزيران/ يونيو 19175 
رحبت الاذاعة الامهرية من راديو موسكو بجهود الديروغ في التسوية وأشارت الى اريتريا 
بوصفها اقليً ادارياً من اثيوبيا("2. وفي 4 آدار/ مارس 191717 أيد راديو موسكو السياسة 
الاثيوبية حيال اريتريا16). اما صحيفة ازفستيا السوفياتية التي انطلقت من موقف التأييد 
لاتيوبيا ضد السياسة العربية وجهودها في البحر الاحمرء فقد كتبت في ايار/ مايو/ا/191 ان 
الضجة المثارة حول التهديد في البحر الاحمر (الذي وصف بابه احد مظاهر التنافس بين 
القوتين الاعظم) انما تكمن وراءها دوافع عدائية موجهة ضد بعض دول القرن الافريقي . 
وتضيف الصحيفة الى ان بعض الدوائر الحاكمة في المنطقة تستخدم تعبير «اليحيرة العربية» 
في معرض اشارتها الى البحر الاحمر وهذا لا يعكس سوى روح التعصب القومي . وهو يقصد 
به الفرب عمدا على « الوتر القومى» بغية حشد الاقطار العربية ضد اثيوبيا. واكدت 
الصحيفة ايضاً ان أمن منطقة البحر الاحمر لا يمكن التوصل اليه الا عندما يصبح المحيط 
المندي منطقة تشارك في حمايتها جهود القوى التقدمية المعادية للاستعيار055) , 


واثيوبيا في 7 ايار/ مايو/ا/191» اقام السوفيات جسرا جويا ضخً) يحمل الاسلحة الى اليوبيا 
ابتداء من 75 تشرين الثاني / نوفمبر/1911 . وفي تعليق نشرته صحيفة البرافدا في ١١‏ اذار/ 
مارس 917/8 ١اوصف‏ الكسندر صربين (0أ6ر86 00 ام) رجال حرب العصابات 
الاريتريين ب و الاعداء الدوليين للاشتراكية » . وكتب يقول ايضا ان التحدي الاريتري انما 


(ة١٠١)‏ -:1101ل67 11ل أكائكة اع ماك إن 'خم ات 8| انماع ناحلالا «روصااعة مقعماك 156» ,ماهم 0 ,م ,ماوع 
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لا 


عكف على تسطيمه كل من « الاستعمارييس » و ١‏ الرحعيين العرب 2١١40‏ . وفي المقامل انتقد 
العرب دشدة نفدبم السوفبات الاسلحة الي تستخدم ضد الاريتريين. فمتال اعربت كل 
من سورية والعراق في ٠١‏ ايار/ مايو/ا/91١‏ عن قلقهم|ا مس الوضع في اريتريا وأرسل العراق 
رسائل الى كاسترو والكرملين يحذر فيها من دعمهم| لاثيوبيا في هجومها ضد اريترياء مل نبه 
الى انه سيزيد بدوره مساعداته العسكرية والمالية الى الاريتريين في حال تعرضهم لمجوم 
اثيوبي . وافترح العراق حلا على شكل تسوية يتم التفاوض في شأنبا تؤدي الى استقلال 
اريترباا9"». وكررت سوريه ايضا دعمها المعنوي والمادي لتوار اريتريا حتى يحصلوا على 
استقلالحم١0).‏ وفي حزيران/ يونيو 141/4, هدد العراق بقطع علاقاته مع الاتحاد 
السوفياتي وكويا اذا ما استمرت عملياتهم المعادية للاريتريين. اما الكويت فقّد ابلغت 
موسكو الحق في تقرير المصبر طبقاً لميئاق الامم المتحدة١21.‏ ومع تأكيد التصميم السوفياتي 
على دعم الحجوم الاثيوب. ابلغ العراق الاتحاد السوفياتي انه سيرفقص السواح للسوفيات 
باستخدام المطارات العراقية محطات لنقل الاسلحة السوفياتية الى اثيوبياء كى يصار الى 
استخدامها ضد الاريتريين2122) , 


والدعم السوفياق لاثيوبيا ضد اربتريا جزء من سياسة معادية للعرب تبدف الى اعاقة 
وضع استرائيجية عربية في البحر الاحمر مع السعي نحو تحقيق المصالح الاستراتيجية 
السوفباتبة ذاتها. والسوضات عندما يدعمون سيطرة اثبوبيا على اريترياء يستهدفون الحلول 
محل الولايات المتحدة واسرائبل كفوة مسيطرة في المنطقة. بل انهم يعملون بالفعل. كما يقول 
رئيس جبهة تحرير اريتريا - الحبهة الشعبية الاريترية عثمان صالح سبي . على توسيع ميناءي 
مصوع وعصب وبناء حوض للسفن في جزيرة دهلك على مقربة من مصوع4". ويآتي هذا 
من بين دلائل رغبة السوفيات في اسنخدام اريتريا ضمن خططهم فيالبحر الاحمر في 
المستقبل. وسبى ذلك ان وقع مانغستو في تشرين الثاني/ نوفمبر 191748 معاهدة صداقة 
وتعاون لمدة عشرين عاما مع الاتحاد السوفياتي(''2. وبات في مققدور السوفيات استتخدامها 
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الصومال 

اما سياسة العرب في مساندة الصومال فقد ادطلقت من حقيقة, من بين جملة حقائق 
اخرى. كون الصومال دولة عضرا في الجامعة العربية» ودولة مسلمة, كما انها دولة تدور في 
دوامة الصراع مع اثيوبيا والاتحاد السوفياتي الذي يود العرب احتواء نفوذه في المنطقة . ولم يكن 
مكنا قبل العام ب 17 ان تصبح المصالح العربية الاستراتيجية في البحر الا حمر عامل مباشراً 
في دعم العرب للصومال . ان دعم الصومال يقوي موقفها ضد الضغوط الخارجية . وقد يعزز 
من امكانات استقلال اريتريا في ظل امكان تعرض النظام الماركسي في اثيوبيا لضغوط جبهتي 
الصومال واريتريا في ان واحد. هذا ويعود دعم العرب للصومال, ولا سيما من مصر وسورية 
والعراق الى فترة كفاح الصومال من اجل استقلالها الوطني . وهذا السبب ظلت سياسة 
الصومال الخارجية دايا موالية للعرب . ومعادية لاسرائيل"3) , 


وقد بدأت الحركة الوطنية الصومالية في العام ١94847“‏ تحت شعار الدعوة الى توحيد 
الصوماليين كافة في ظل حكم واحد . وني اب/ اغسطس ١40‏ دعا الوطنيون الصوماليون 
الى اقامة الصومال الكبير"0©. وقد شجعت وزارة خارجية بريطانيا هذه الفكرة (الصومال 
الكبير) في اوائل الاربعينات. بل ادرجتها في ما بعد ضمن الدستور الصومالي23"7. وني ١>‏ 
حزيران / يونيو اصبح الصومال البريطاني مستقلاء وبعد خمسة ايام من ذلك التاريخ 
استقل الصممال الايطالي ايضاء واتحد الصومالان معا في اول تموز/ يوليو ١47٠0‏ ليشكلا ما 
يعرف اليوم بجمهورية الصومال الديمقراطية الي اعلنت حق تقرير المصير لشعبها ف 
جيبوتي واثيوبيا (اوغادين) ثم ف كينيا. هكذا واجه الصوماليون المستقلون وقتكذ «. . .با 
شعروا يانه مشكلة فريدة في افريقيا- بمعنى ان كثيراً من اهل الصومال بقوا خارج بلادهم متفرقين في اثيوبيا 
وكينيا والصومال المرنسي [جيبوتي الحالية]0"900. ويرمز العلم الصومالي الوطني الى الصومال الكبير 
اذ ان حوافٌ نجمته تمثل اقاليم الصومال الخمسة التي يأمل الصوماليون في توحيدها١").‏ 


)١7١١‏ ,العسه ممع الععتامن ها «رع وزو ,10 مملاناعم مم0 عط 800 و16ل8 أه موك على , عل ,مموهام مم 
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)١72(‏ أه ومكقاوادعة طاليلا ومع ررع|اامرنل أفققة كاذع 116( تاللاعء() انملكت[ عذأا انا ختنصك بمعماطو؟ هم علهه 
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وتشكل أقاليم الصومال في مجموعها مساحة 77١‏ ألف ميل مربع » ويقدر [حمالي سكانها بما يتراوس بين هو وه 
مليون سسممة انظر : 89 م ,0171 اك عانإنرم ل اللا 11:6 160ل زه تتبماط عنلا يبن جلفينها") «ولالا هنوع د 


لما 


وضعتا الصومال قٍ صراع مع قوى اقليمية ودولية. الامر الذي اثار اهتيام العرب واستدعى 
مساندتهم . 


لقد ساءت احوال الاقتصاد الصومالي بين عامي ١9571١‏ و1954 . ثم جاء اغلاق 
قناة السويس عام ١451‏ ليجهز على البقية الباقية من اقتصاد الصومال. وني تموز/ يوليو 
استولى رئيس الوزراء وقتئذ محمد ابراهيم ايجال على السلطة ونجح في التفاوض على 
نوع من الانفراج مع اثيوبياء ما وضعه على رأس قيادة التطور في بلاده. وكان هذا الانفراج 
مع اثيوبياء وكذلك مع كينيا هو ما انعقدت تحته سياسة ايجبال الخارجية. ولكن في ١؟‏ 
تشرين الاول/ اكتوبر ١1959‏ اطيح بحكومة ايجال المدنية الفاسدة, بانقلاب ابيض قام به 
اليش وتولت -حكومة ثورية السلطة بقيادة الرئيس محمد سياد بري الذي التزم تحفيق قوة 
البلاد واصلاحها. لذلك جاء عام 191/4 ليتضاعف حجم الجيش الصومالي ويزود بالمزيد 
من المعدات المسلحة. وكان السوفيات عاكفين منذ العام ١951١‏ وحتى اوائخر العام 
/11. على تقديم معونات اقتصادية وعسكرية واسعة كانت التنمية الصومالية في حاجة 
اليها. 


ومنذ بداية الاستقلال» اتبع الصوماليون م سنانة تير الازافتى الصنومالية تطحو 
مشكلة ارض اوغادين على منظمة الوحدة الافريقية في ايار/ مايو 0 في اديس ابابا 
ولكنها استبعدت من جدول الاعمال بغالبية صوت ا : ثم بقيت العلاقات الصومالية - 
الاثيوبية منذ العام 14١‏ علاقات صراع في الاساس . وفي ما يتعلق بالتطلعات الوطنية 
والاقتصادية الصممالية ظل الاتحاد السوفياتي يبني جسورا مع الصومال حتى العام لال181, 
عندما دخل الصومال في مواجهة عسكرية مع اثيوبيا حول اقليم اوغادين. ومنذ العام 
17 تلقت اثيوبيا مساعدات ضد الصومال من الاتحاد السوفياتي وكوبا واسرائيل وليبيا 
وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والمانيا الشرقية"١؟2‏ . وحتى مندوبو فيتنام الجنوبية 
شوهدوا في اديس ابابا يبيعون قطع غيار اميركية . على ان كلا من تلك الدول 
ساعدت. او ما زالت تساعدء اثيوبيا لاسباب مختلفة . فالاتحاد السوفياي وكوبا 
واسرائيل تنطلق جزئياً من الرغبة في قطع الطريق على السياسات الاستراتيجية العربية 


- ويعيش حوالى ثلثي الصوماليين في جمهورية الصومال وثلئهم في شمال شرقي كينيا وفي اوغادين وجيبوق . 
انظر  :‏ أو وألاناقها لهدمناهم هاما :مولمما) 93 ,ومدمهط أحاماوفظ ,أله :50 14م عامم[ن/اظ ,مقطمهات روحامماك وطاق 
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(1؟١)‏ عقطماء0 8) ,)1”05 انملع مازعه/ا! «,لا0 5نوهل 3 ذا وأمواطاع بمقصماانا586/0» ,لرقنجة11 0 .8 لابنوم 
.3 .م ,(1977 


؟1١‎ 


في اليحر الاحمر وبالذات في القرن الافريقي . وخلال الجزء الاول من العام 191/1 ١‏ 
كان جانب من هدف الاستراتيجية السوفياتية والكوبية والاثيوبية هو كسب الصومال من 
المعسكر العربي . اي ادخالها ضمن الاتحاد الفيدرالي مع اثيوبيا واليمن الجنوبية المدعوم 
من السوفيات » وهو ما كان يتناق مع مطالبها الوطنية في اوغادين . ومن الاسباب 
الاخرى التى رفضت الصومال من اجلها الاتحاد الفيدرالي » كانت جهود الرئيس تثميري 
في تنظيم تحالف عربي معاد للسوفيات في البحر الامر""22 . وجاءت مشاركة الصومال 
في مؤتمر تعز في أذار / مارس ١41/7‏ دليلا على خيبة الامل والسخط العميق الذي 
شهدته الصومال ازاء الدعم السوفياتي للنظام الاثيوبي2"2 . هذا ويعد رفض الصومال 
الانضمام الى الاتحاد الفيدرالي المقترح. ثم تعاونها بعد ذلك مع الاقطار العربية في 
البحر الاحمر بمثابة مساندة صريحة للجهود العربية الرامية الى جعل البحر الا حمر بحيرة 
عربية . اما الاتحاد السوفياتي فإن خسارته الصومال . تمثل هزيمة ايديولوجية وسياسية في 
نزاله مع الاقطار العربية . 

وعلى رغم ان الدعم العربي للصومال بدأ فور حصوها على الاستقلال الا ان معظم 
الاقطار العربية كانت غير راضية عن النفوذ السوفياتي الذي كان متنامبا في البلادء وبخاصة 
بعد انضمام الصومال الى الجامعة العربية في شباط / فبراير 1414 . وفي اطار الجهود العربية 
الفعالة التي بدأت في اوائل 7 لتخفيف ظواهر النفوذ السوفياتي والاثيوبي والاسرائيلٍ في 
البحر الاحمرء قامت الاقطار العربية» بقيادة السعودية. بحملة دبلوماسية تهدف الى 
اجتذاب الصومال الى المعسكر العربي.مع خفض اعتمادهاعلى السوفيات. وفي العام 
117 عرضت الاقطار العربية ايضا تفديم مساعدات اقتصادية الى الصومال. وفي العام 
.» قدمت السعردية بالذات ٠٠٠١‏ مليون دولار كدعم للصومال في مجهودها الحربي في 
ذلك العام0؟١).‏ وخلال عامي /ا/191 191/8 تلقت الصومال مساعدات عربية اقتصادية 
ومعونات عسكرية محدودة. وبخاصة في حربها مع اثيوبيا. فمثلا شجعت السعودية على 
المبادرة فورا الى تسليم الاسلحة الغريبة الى الصومال. وزودتها مصر بجسر جوي من المؤن 
الطبية التى تموها السعودية. ولكن كينيا اجبرت طائرة شحن مصرية محملة بالمعدات 
العسكرية ومتوجهة الى الصومال, على المبوط في ١١‏ شباط/ فبراير 2000191/8. وقدمت 


(/ا؟ )١‏ «قعللة أه معو فطا مامممع نزمنص! أوأبو5ة ومولانا فطا ما دردالدطمات لقمقمماء ,عمم5 ١‏ مه 
)مم عالحابه بأمعمعاممناة لمتعومع , (1978 لإقالا]) بحت تناد أعنره كعات[ أيه "اأجزه انراق إن محم ؟| برمابرادا ناذللا 
,33 مسمقع ءام أو منملا 6ا1» 

054١‏ 821 م «رقع5 80] مأ قع(اعةممممكم )2 ومأاكاصاصم نا وعمعن|أما أعا/اه50» ,مقووممنا 
(1515) 99 ,م «رقع 1ر8 أه مام هلا1لت» 

) ١؟١)‏ لإتقناءطعة 16) ,اكنة[ «بمزع ربح 5! «مماقصمه5عوأ عمظ طاب ومذاع مهناميزروع مبووون] ذوعبه" مبرمعكل»» 


2 هم م,(1978 


51 


العراق اسلحة الى الصومال. فيا زودتها سورية بفنيين ومعلمين في الطيران*2. كذلك 
قدمت معظم الاقطار العربية. با فيها اقطار الخليج العرببة» الوانا مختلفة من المعونات 
الاقتصادية وغيرها الى الصومال. كا دان وزراء الحارجية العرب المجتمعين في مجلس الجامعة 
العربية في القاهرة في 14 اذار/ مارس 191/8, العدوان السافر للقوات الاجنبية (السوفياتية 
والكوبية) ضد الصومالء ودعوا الى الانسحاب الفوري لتلك القوات وإلى التوصل الى 
تسوية سلمية في المنطقة. واعلن وزراء الخارجية العرب ايضاً قرارهم بتقديم معونات الى 
الصومال9؟) , 


وف سبيل تخفيف التوتر في العلاقات الصومالية ‏ الكينية. حاول العرب التوصل الى 
اتفاق حول التعاون العربي ‏ الكيني. وزار الرياض في المملكة العربية السعودية في كانون 
الاول / ديسمبر 199/7 دانييل آر اب موا (أ8/0 م2/ة ا03018) نائب الرئيس االكينى 
وناقش مع المسؤولين السعوديين المسائل المتعلقة بالقرن الافريقي . وني ختام الزيارة اعلن 
وزير الخارجية السعودي ان البلدين توحدهما مصالخها المشتركة7). وقد تحسنت العلاقات 
العربية - الكينية نتيجة مشاركة السعودية الفعالة في المحادثات الثلاثية التى ضمت الصومال 
وكينيا في سبيل حل المشكلات السياسية الصومالية ‏ الكينية. وفي ايلول/ سبتمبر ١498‏ 
وافقت العربية السعودية على امداد كينيا بالنفط. ى) استحسنت امداد كينيا بالمعونات 
الاقتصادية!؟20. لكن ثمة عاملاً كان يحول دون تحسين العلاقات العربية ‏ الكينية الا وهو 
نزاع الحدود بين الصومال وكينياء التي اندفعت في العام 178 الى توقيع اتفاق دفاع متبادل 
مع اثيوبيا يرمي الى كبح جماح الصومال لثلا تقوم في المستقبل بهجمات عسكرية ضد البلدين. 
ومن شأن تحسين العلاقات العربية ‏ الكينية ان يدعم السياسات العربية في القرن 
الافريقي» بل في منطقة البحر الاحمر بأسرهاء اذ ان ذلك قد يؤدي الى تقليص علاقات 
كينيا مع اسرائيل فتصبح مصدر قوة يمكن التعويل عليه في مواجهة التحالف الثلاثي الذي 
يضم الاتحاد السوفياتي وكوبا واثيوبيا في منطقة البحر الاحمر. الا ان سحب الصومال لقواتها 
النظامية من اوغادين في اذار/ مارس ١141/8‏ ترك جبهة تحرير غرب صمماليا تقاتل اليش 
الاثيوبي الذي كان يتلقى مساعدات تتمثل بمستشارين وقوات كوبية والمانية شرقية 
وسوفياتية0١15)‏ , 


1١ 0‏ ,ادمط برمام ملعملا «ركلة تتم ثمهورنا ,هأ هوام 5'ؤالهم 50 حننام5 ,ععمقم"] ,.5 نا» ,لمهلووه ضال 
.5 ث .م ,(1977 (وطرلممامة15) 


إ[فضنة ,(1978 لأعمقاا 30) ,071:107 ]ا[ معترعق 3 تمأادسر]ن) «روم زاف نه االمرونا معأه لأا وطوية» 
[سفتة .4 .م ,(1877 66681 21) ,كسسع [ا/ اورم «رعممتتهاو8 بوالا 0نادة5 ,/06قه ا ممبرمو»ا > 
(115) 0610567 1) ,لئاه ,لماكبهل) جرع ؟]! امناو «روداقدة؟ القتودة - مدلاحقكا ووموع ممأثوأامول! امنا 5» 

.3 .م ,(1979 
(ه1) م ,(1979 :تاروع 08 3) أعءسروسرعل/ «ريهلالا هلثانا امهل م» 


"1 


د السودان 

ولع السودان دوراً مهمًا في تشكيل الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر عام 
3707 بمعارضته اثيوبيا والاتحاد السوفياتي في البحر الاحمر<*2. لذلك تلقى السودان 
مزيداً من الدعم العربي في سبيل تنمية شؤونه الداخلية ودفاعه الوطني في اطار مواجهته مع 
كلتا الدولتين ونشاطاتي| الاستراتيجية المعادية للعرب في منطقة البحر الاحمر. ومن مواقع 
التوتر التى شابت ايضاً العلاقات بين السودان وائيوبياء كان هناك حركة تحرير اريتريا من 
جهة والتركة الانفضالية في جنوب: السنودآن منجهة أخرى: :وعنذماجاء تميري ال السلطة 
عام 414 ١فتح‏ حطاً لدعم جبهة تحرير اريتريا «وكادت معوبة السودان الى جمهة تحرير اريتريا تتوازن 
مع ما قيل عن استخدام المطارات الاثيوبية لامداد حركة انيانيا (هلاةقلاحه) الانفصالية في المديرية 
الاستوائية في السودان 2١0:‏ . كما أن اثيوبيا واسرائيل والولايات المتحدة كانت تقدم 
العون الى عناصر جنوب السودان ء فإن الدعم العربي للسودان كانت تتولاه اساسا في 
ذلك الوقت كل من مصر وليبيال"'2 . من هنا اصطبغ الصراع المحلي بصبغة دولية : 
... كانت واشنطن تسمح بصمت (ان لم تكن تشجم) على تقديم المساعدات الاثيوبية والاسرائيلية 
لقضية السودانيين الجنوبيين في اواخر الستيئات واوائل السبعينات » فيها كانت موسكو تقدم المستشارين 
والطيارين المختصين بالمقاومة الى سلطات الخرطوم +(2©35 , 

وعرضت اثيوبيا وقف المساعدات الاسرائيلية الى الانفصاليين السودانيين في مقابل 
تخفيف السودان مساندته لجبهة تحرير اريتريا. وباشراف الامبراطور هيلا سلاسي وقع 
السودان والانفصاليون الجنوبيون, في اديس ابابا في اذار/ مارس 1917/7. على اتفاق ينبي 


(1) أكد منصور خالد وزيرحارجية السوداد . بي أيار / مايو141/7 أن السودان يشكل فقرة مركزية من 
العمود الفقري للاستراتيجية العربية الرامية الى اخراج البحر الأحمر من مجال الصراع بين القوتيس العظميين الذي 
يشل هباشرة أو عير مباشرة من خلال التدخل الاثيوي أو التغلغل الاسرائيلٍ . انطر : « هل بدأت -حرب البحر 
الأحمر؟ » ص 37# . 

وحدّد سصور نخالد ي ما بعد نطرة السودان الى البحر الأحر في مقابلة نشرت في ١5‏ أيلول / سبتمبر /191/9 ١‏ 
تؤكد على الشحصية الدولية للبحر الأحمر موصفه ممرأ مفتوحاً لكل الدول . ولآن معظم دول المحر الأحمر , كما قال : 
دول عربية ولأنها تتأثر به مباشرة » فإن قصية البحر الأحمر وأمنه تهم العرب في المقام الأول . ويمكن تحقيق أمن السحر 
الأحمر بجعله بحيرة سلام وإبعاده عن صراعات القوتين العظميين ووجودهما العسكري . ومن هنا يجب أن تأتي 
حماية البحر الأحمر من الدول المطلة على سواحله . وفي ما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي في البحر الأحمر» قال أنه 
ليس من عتى عن التعاون بين الدول المطلة عليه . انظر : « منصور خالد ل الحوادث : . . . الصراع سيتصاعد في 
القرن الافريقي . .  .‏ » الحوادث ع (15 أيلول / سبتمبر /191 ) » ص 34 . 


إ(فضدة 53 - 58.52 ,(55,1971!! :ممقدما) 1970 ترمد مرق عزوم إممزق ,55 ئها مهعمام مز عبوللا ابام 
(18) المصدر نفسه . ص 67 . 
(1*4) 19 .م «رلوض 511 موعتراق قط1» ,رماعورن 
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اعرد الدج استمر خمسة عشر عاما. وفي توز/ يوليو 1977 توصل السودان الى اتفاق ودي 
مع اثيوبيا بعد توقيع الطرفين على تسوية لنزاع الحدودد:1©. ويحتى العام 1910/5 ظل 
السودان يحاول التوسط بين اثيوبيا والاربتريين. لكن التوتر السوداني ‏ الاثيوبي عاد الى اللحياة 
بعد تورة 1914 وما اعشّبها من استيلاء النظام الملركسي على حكم اثيوبياء الذي شكل 
#بديدا للسودان وصعد هجاته العسكرية ضد الاريتريين الذين هرب الآلاف متهم عبر 
الحدود الى السودان . وبلغ مجموعهم حوالي ١6٠‏ الفا خلال ١91/8‏ 0040191/4. واتهم 
نميري نظام ايوبا بانه لعب دورا في محاولة الانقلاب التي دبرت ضده عام 181/5» وبأنه 
ساعد القوى المعادية لنميري في السودان . وف اوائل /ا/1910 زاد نميري فى دعمه للمحاربين 
الاريتريين ودعا علانية الى استقلال اريتريا كرد فعل من جانبه على مساعدات اثيوبيا 
للانفصاليين الجنوبيين وعلى النفوذ السوفياتي المفاجىء في اثيوبيا واليحر الاجر 2049 , 


ويتمثل موقف السودان الحاللي من الصراع في اريتريا في وجوب حله بالمفاوضات. فيم| 
يصر النظام الاثيوبي القائم على حل عسكري», أما الاريتريون فهم من جانبهم لا يرتضون 
بديلا من الاستقلال وتقرير المصير. وبعد هجومها العسكري على اريتريا (14174) اغارت 
اثيوبيا ايضا على القرى السودانية الجنوبية في صيف العام 131/4 وضاعفت طلعات طيرانها 
الاستطلاعية فوق الحدود الجنوبية للسودان, فضادٌ عن زيادة تحركاتها العسكرية قرب 
حدودها مع السودان ربا لاغراض الردع9؟". ويقول تقرير اذاعته جبهة تحرير اريتريا - 
الجمبهة الشعبية لتتحرير اريتريا من مكتبها في الخرطوم ان الطائرات الاثيوبية هاجمت في كانون 
الاول/ ديسمبر 191/4 قريتين سودانيتين قرب مديئة كسلا على الحدود السودانية التى تبعد 
"٠‏ كيلومتراً شرقي الخرطوم . ويشير هذا التقرير الى انه في ٠‏ كانون الثاني/ يناير 18/٠١‏ 
هاجمت الطائرات الاثيوبية ايضاً قريتين سودانيتين على بعد ٠٠١‏ كيلومتر شهال شرق كسلاء 
كا ان التحسركات العسكسرية استمرث على طول الحدود الاثيوبية ‏ السودانية مع 
اريثرياا؛4". وفيٍ ١4‏ كانون الثاني/ يناير 148١‏ زار اللواء عبد المجيد حامد خخليل نائب 
رئيس الجمهورية ووزير الدفاع السوداني اديس ابابا واتفق مع المسؤولين الاثيوبيين على 
العمل معا للقضاء على المشاكل القائمة بين البلدين. واعقب ذلك اجتماع لوزيري خارجية 
ابوبيا والسودان افضى بدوره الى اجتماع بين نميري ومانغستو في الخرطوم في السودان بين 


04 2 م ركة انزع دع 5 عطل جر امار عمال عزوع لهجا بمعلكرم رن ورمع 1716 رالمظ 
)١ ١١‏ «مترها أمبتماعء؟1 جره ترعمرجروإحوزط تعؤد30 نطء 04 1عاية ٠‏ زم ططم8 "0 65 :7م لطى عذثر ره ,كلابهل؟ فمعمالة 
.28 .م ,(1979 رقنا ناكما طعقممه8 برعزلمم موروءهعا نرمجعق6 يقانامأومةاتط6) 26 ,تاجمعوودمالا ونه 


145) 5ه ]زه 007 لطع :[ا 1ن أعذال20) ,مهنا 0لمة داناوفا 
0145 1 القرن الافريقي .0 السلاج الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي ‏ الارتيري 6؛واصل "١‏ , 
)054 «ر2083الالا رف مم8 ورولن5 عاموكامق كاقل مقامملطاع» 


ناف 


58-4 ايار/ مايو .١9/٠١‏ وفي ختام زيارة مانغستو. صدر بيان مشترك اكد فيه الزعييات» 
من حملة امور. على ضرورة الحفاظ على البحر الاحمر والمحيط الحندي بعيدين عن «التدخل 
الاستعياري» ودعوا الاطراف المعئية (الدولتين الاعظم) الى الكف عن مناوراتها العدوانية قِ 
المنطقة. واتفق نميري ومانغستو ايضا على تحسين العلاقات السودانية - الاثيوبية وتعزيز 
محالات التعاون بين البلدين» برا في ذلك مجالات الدفاع والامن (في ايار/ مايو ١4/٠‏ كان 
هناك ٠60لا‏ الف لاجىء اريتري يعيشون في المخييات السودانية)204. 


من ناحية أخرىء شكل التغلغل السوفياتي في البحر الا حمر عن طريق النظام 
الماركسي في اثيوبيا #هديداً امنياً جديداً للسودان مما ادى جزئياً الى طرد نميري السوفيات من 
السودان. متهمًا اياهم بتهم كثيرة منها تدبير انقلاب ضده . واذ كانت العلاقات بين السودان 
والسوفيات تصل الى نقطة اللاعودة» فقد شرع نميري في العام 17 بانتقاد موقيف 
السوفيات في اثيوبيا واريتريا والصومال معتبراً انه موقف استعياري. وي اول ايام زيارة 
نميري الى الصين في ايار/ مايو /ا/141١‏ اصدرت موسكو ين فادرا الى السودان وغير 
مباشر آلى قوى «الامريالية والرجعية» الدولية» مؤداه ان كل هذه القوى انما تلعب بالنار اذا ما 
تولت القيام ددور خطير في الاستعدادات لتدمير نظام اتيوبيا التقدميى7؟'). ورد نميري على 
ذلك في اجتماع لقمة منظمة الوحدة الافريقية في ليبرفيل» غابون (؟ تموز/ يوليو /ا/91١)‏ 
بادانة (غير مباترة) الوجود السوفياتي في افريقيا على أنه «استعماري اشتراكي» جديد يبدد 
بتحويل افريقيا ساحة للصراعات الدولية2©04. وبعد انبيار العلاقات السوفياتية ‏ السودانية 
بادرت اقطار عربية كمصر وسورية والسعودية الى عرض مساعدات عسكرية ومالية على 
السودان في حال تعرضه لغزو اثيوبي مؤيد من قبل السوفيات . 


وكانت جهود قد بدلت في العام 19175 لتمكين السودان من التخفيف من اعتهاده 
على الاتحاد السوفياتي. فبادرت السعودية الى تقديم 76٠‏ مليون دولار للسودان. وبعد 
محاولة انقلاب عام 141/5 ضد نميري التي تورطت فيها لببياء واثيوبياء والاتحاد السوفياتي» 
وقع السودان ومصر ١6(‏ تموز/ يوايو ك/ا) حلفاً دفاعياً مشتركاً لتبادل المساعدة اذا ما 
احدق الخطر باحدهما. وخلال فترة /191-/19171 تركزت جهود السودان الدبلوماسية على 
أمن البحر الاحمر المرتبط بأمن السودان نفسه. ومضى السودان ايضاً مشاركاً في جهود مصر 
المختلفة الرامية الى اقامة تكامل شامل بين البلدين» وان كانت العلاقات بينهها قد قطعت 


)١46(‏ 4م(1980ب31/8) ,سملم طم «,روع 288 5868 60 ونلا 5030 يوأموتطاع : هنال أطنا ممه اأصتمل» 

. اتساع الشقة بين السودان وموسكو. » الرياض . 4١5/1//ا/ا19 . ص ه‎ « )١1557( 

)١6307(‏ .(1977 لإانال 8) ,اومن ارما بطعمولاا دراذالهمهمهما وا لامعقملة «ودهموهبق» ,أهممحة .0 موطاعصطمل 
1ث.م 


حلفا 


بحكم الرابطة التي انشأها السادات مع اسرائيل. وقد اعرب السادات عن قلقه من احتمال 
تعرض السودان لغزو مدفوع من السوفيات فقال خلال زيارة له الى واشنطن في اب / 
اغسطس 197/7 : «لا اريد ان استيقظ ذات صباح لاجد ان ما قامت به اعولا ضد رائير قد قامت به 
اتيوبيا صد السودان»*22. وفي البداية كان المؤيد الاصلي للاحلاف السياسية والعسكرية بين 
السودان ومصر هو السعودية التي بادرت بدورها الى تقديم معونات اقتصادية الى الصومال» 
رداً على الخطة المنسوبة الى السوفيات دانشاء «حرام احره عبر افريقيا من البحر الاحمر الى 
المحيط الاطلسبى24*2. ولكي تحل السعودية محل الاتحاد السوفياتي كمصدر للاسلحة. فقد 
نولت وما من الأتيليدة بالأميركة المقية ال السودان نتمة +6 ملوو دولا بعد إعتان 
العلاقات السوفياتية ‏ السودانية06:1, 
ه - جيبوتي 

وظلت جيبوتي تحت السيطرة الفرسية (منذ منتصف القرن التاسع عشر) ولدة ١١١‏ 
سنة. وحتى العام ١951/‏ عندما اسميث باسم عاصمتها جيبوي». كانت تسمى بمنطقة 
العفار والعيسى (الصومال الفرنسي) وعندما استفقي شعب جيبوتي (بمراقبة نمثل منظمة 
الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية) في ايار/ مايو لا/141 حول رغبته في البقاء تحت 
الحكم الفرنسي او الاستقلال» صوت 45 في المائة من الاهالي في جانب الاستقلال060 . 
وق ؟ خريران / يوي وق هالانة] اخمار وراان حبوق عم حول كبا للجموورية الطديدة: 
وف /ا؟ حزيران / يونيو حصلت جيبوتي على استقلالها لتصبح البلد العربي الرقم 77 والدولة 
الافريقية الرقم 4 والعضو المائة والخمسين في منظمة الامم المتحدة. وقد اتخذت من 
العربية لغتها الرسمية . ولان جيبو ارض صحراوية تفتقر الى الموارد الصناعية والمعدنية 
والزراعية فهي تحمل اساسا ف الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى انط الحديد الواصل 
بين اديس ابابا وجيبوتي والذي يمر خلاله جزء كبير من تجارة اثيوبيا الخارجية60). ويتألف 
سكان جيبوتي في معظمهم من العيسى (50 في المائة) والعفار (40 في المائة) وهمء مثلهم 
في ذلك مثل معظم اهالي الصومال واثيوبياء يرجعون بنسبهم الى اصول حبشية / عربية 
الاصل. ومن اكبر مشاكل جيبوتي مشكلتا الامية (40 في المائة) والبطالة (40 في 
المائة) 0592 , 


)1١448(‏ - 7.مم ,مع جلف زه ولط ءا دنا :0/1 ,قم لمق لووقا 
)١194(‏ ,5.املا راكع هادا لهل ارهاء 1*0 10نه عدارمء 12 «رهع5 880 158 :708 8ط أه 5ناءه0» رمقمطول طواها 
1 . ,(1977 امعوانة) 3 مم 

) 1 ( المصدر نفسه , 

١1ه1)‏ مم ,310772 عا«طترء 710[ 111:6 «معتجل ش ره تمرملط عط وده كمانهان) *رعللآ عبد 

85 1) 6 دأ 5علانامقاا 00مع تأنهطأز0 أن عالطرامع8 بيرول! عمجا » ,بلممصصولط موعذانة مه نه أأتةة .ل مؤااأضلا 
.8 .م ,(1977 لإال 4) ,“ع لمع[ سعل «يهه5 80 

5ه )2 (1977 لازال 11) بعأعء سكسوع// «رعود5 أه أقوع عرعجاياهمره5» ,رمعم لاأقطوج اع 
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وقبل استقلال جيبوي» كانت كل من الصومال واثيوبيا تدعيان انها جزء لا يتجرزأ من 
تراب كل منه|. هيلاسيلامي قد اعلن في ١5‏ كانون الاول/ ديسمير 1455 ان الساحل 
الصومالي كله (بما في ذلك جيبوقي) ارض اثيوبية لاسباب تاريخية وكرقية 118 ومضى 
الاثيوبيون يعتبرون جيبوتي مستودعاً بديلا من موانىء اريترياء عصب ومصوّع. ومحطة 
النباية لسكة الحديد الرئيسية في اثيوبيا("*2. وظلت اثيوبيا تنظر دائمًا الى جيبوتي على انها 
منفذ بحري طاء ثم ساومت فرنسا كي تضمها الى اراضيهاة2. اما الصومال فان 
مصلحتها في جيبوتي تجمع بين الناحيتين الاستراتيجية والعرقية على السواء26. والى جانب 
اهتامها ببجيبوتي بصفتها جزءاً من ارض الصممال فان ما يجذيها اليها ان الصوماليين اقارب 
العيسى . كما ان العفار ايضاً لحم اقرباؤهم في اثيوبيا. لذلك تنافست اثيوبيا والصومال على 
السيطرة على جيبوتي منذ العام 25801975. وحتى 717 حزيران/ يونيو //191 فان الوجود 
الفرنسي في جيبوتي ظل يحول دون وقوع صدام صومالي ‏ اثيوي حوطادة©. 


واذ كانت اقطار الجامعة العربية تخشى من ان يجتذب الصراع حول جيبوتي تدتمك 
اجتبياً» هدصرت مع يعارل حيري عل رغم تعارضه الصومال . واعقب ذلك ان طلب 


اهالي جيبوتي, كا طلبت عواصم عربية» وجهات أخرى الى السلطات الفرنسية الابقاء على 
قواتها في جيبوتي207. وقبلت فرنسا الطلب السعودي غير المعلن بالابقاء على قواتها 
(4,660 رجل) في جيبو لتحاشي وقوع صراع محتمل حول البلاد بين الصومال 
واثيوبيالا' 2١‏ . لكن فور حصول جيبوتي على الاستقلال . تبعت في سياستها الخارحية 
الخط نفسه الذي اتبعته الجامعة العربية حيال اسرائيل والبحر الاحمر 2١"‏ . فأنهى 


. 1٠١7 نعناعة » اسرائيل . . . والبحر الأجر. ص‎ )١154( 

(هه1) .59.م «رقع رام أ0 معهلا مقطا مأ ماع اأمه0 ومتلقاهءعع» ,ممدامااق 

. 7" وهل بدأت حرب البحر الأحمر ؟ » ص‎ )١165( 

[فف 4 .8 م «بق58 60 166 0أ6)5/انا26ةآ 300 تأنامطازنه أو عتأطنجع8 بوعل 1156 » ,لحرمصجموء ممه لمقاايوة 

زنك 4 59,م «بقع]أزأم أن مرهلا مما مأ فاعالامه© وصنتداوعدع» رممواة)ز 

(ه1) .28 .م ,هأكل ادعلا - 1/1نا0؟ اذا نزااالاع 5 10ر2 1ر0 الع ج007 انول رمتطسطت 

(16) راجح خوري » وهل تفجر جيبوتي برميل البارود فتحرق استراتيجية النفط الاميركي ؟ »الحوادث ٠‏ 
٠١ (‏ أيار / مايولا/191) ء ص 73١‏ . 

(111) « الصراع العربي الافريقي على هوية البحر الأحمر» » الغبضة ( الكويت ) ء ( ٠١‏ أيلول / سبتمبر 
لالا5ا)ء ص ؟3 . 

(157) قال حسن جوليد . رئيس جيبوتي » في مقابلة له ( اوائل /ا/1417 ) انه نظرأ الى موقع جيبوتي الخغرافي » 
فإن حكرمته تعارض اي تدخخل اجنبي في البحر الأحمر والمحيط الحندي التي لا بد وأن تبقى منطقة سلام . أنظر : 
و حسن حوليد : جيبوقي تطالب بتحويل الملحيط الهندي والبحر الأحمر الى منطقة سلام ٠غ‏ الوطن العربي . ( 411١‏ 
7 آذار / مارس )ع ص ه"” . 
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استقلالها عمليات اسرائيل من مينائها . وفي ما يتعلق بالصراع الصومالي - الاثيوبي » 
فقد التزمت جيبوتي جادة الحياد بوصفها اكثر السياسات امنا للحفاظ على استقلالها . 


اما الاقطار العربية» التى وعت المطامع الاجنبية واخخطار النفوذ الدولي على امن 
منطقة البحر الاحمر واستراتيجيته العربية. فقد بادرت الى تقديم معونات مختلفة الى جيبو 
لتعزيز استقلالها وحنايتها من العدوان الاجنبي والضغوط الدولية. ان المساهمة العربية في 
التنمية الشاملة لجيبوتي انما تعزز الامن العربي في البحر الاحمر, من هنا قدمت الاقطار 
العربية المنتجة للنفط مساعدات اقتصادية لبناء قاعدة اقتصادية متينة جيبوتي . السعودية 
مثلاً قدمت 50 مليون دولار معونة لجيبوي عندما استقلت لتنافس المعونة المقدمة من الاتحاد 
السوفياتي واثيوبيا”"2. وفي أذار/ مارس 1417 أشار رئيس جيبوتي حسن جوليد الى ان 
المملكة العربية السعودية ظلت تدعم بالاموال تنمية جيبوتي منذ استقلالها؟"'©». وقد قدم 
العراق ايضاً حوالي ٠١‏ مليون دولار الى جيبوتي على شكل معونات ب في ذلك ايفاد خبراء 
فِ الزراعة والحفر للمساعدة في تنمية البلاد(207 . 


و - اليمن 

ويشمل اليمن جغرافياً كلا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» والجمهورية 
العربية اليمنية» وهما تشتركان في الساحل الشرقي للبحر الاحمر عند باب المندب ولا ريب 
ف ان تعاون هذين القطرين من شأنه ان يؤثر ايجابياً على استقرار البحر الاحمر في حين ان 
نشوب الحرب بينهما و. . . قد يدخل المرور في البحر الاحمر في غبار بتائج لا تحمد عقباها»*27. لذلك 
بات الصراع فيه يحتل المقام الاول في المصالح الدولية للجمهورية العربية اليمنية 05 , 
كذلك عملت الاقطار العربية» في اطار سياستها حيال البحر الاحمرء على التوسط في صراع 
اليمنين وبحضه على الوحدة. الا ان علاقات شطري اليمن ظلت تعكس واقع التطورات 
المحلية والاقليمية والدولية وما يتعلق بها من اوضاعء الامر الذي أخحر تحقيق الوحدة بينها . 


ومنذ اوائل السبعينات تنافس العرب والسوفيات على النفوذ في شطري اليمن الشمالي 


(شسلطة رو لاررمسرط أمدرماعع؟1 انه برعم رماوالا عوابر30 :عل روا - أن ط80 زه 5ع وى 186 :20 , عاابولة 
5.35 
(حتية وحسن جوليد جيبو تطالب بتحويل المحيط المندي والبحر الأمر الى منطقة سلام ص 


ه*. 
(56ا) .4 .م ,(1980 برهمة 30--23) بوعل[ طعمار «,رللة اا 60 5 ه'هتا عاونا بأنامطازنا» 
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,6م ,(113(/1973) ,(ممكوما) 


(1610) عليوة » «سياسة اليمن في البحر الأمرء » ص 15 ٠‏ 
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والجنوبي. وتنبع المصالح السوفياتية في الققطرين. وهي المصالح التي تدخل ضمن 
الاستراتيجية السوفياتية في المنطقة. من عوامل عدة منها الموقع الخغراني الجذاب للبلدين 
باعتبارهما يطلان على باب المندب . اما المصالح العربية من جهة أخرى., فتتمثل في ابقائهما 
بعيدين عن النفوذ الدولي. وهذا بدوره ينبع من اهمية موقعه)| الجغرافي بالنسبة الى 
الاستراتيجية العربية في البحر الاحمر الى جانب امور أخرى. وبا ان المعونة وجهود الوحدة 
تمثل قضايا مهمة لشمال اليمن وجنوبه فقد بات الشطران يجتذبان المزيد من التصارع بين 
العرب والسوهيات في المنطقة . 


ثم جاء استيلاء الجناح اليساري المتطرف من جبهة التحرير القومية في اليمن الحنوبي 
على السلطة ليضفى على سياسات البلاد طابعا راديكالياً ويمهد السبيل لوجود الاتحاد 
السوفياتي» ويعقد جهود الوحدة التي بذلت بعد ذلك ثم يعوق. حتى العام 19175 اية 
فرصة لاقامة علاقة حسنة مع السعودية. وكان لهذا التوجه اليساري في اليمن الجنوبي» 
فضلاً عن عقابيل الحرب الاهلية في اليمن الشمالي اثرها منذ العام 1917١‏ على وضع البلدين 
في حال صراع مع بعضههم) البعص*"». وقد بدأت الصراعات العسكرية الرئيسية بينهما في 
شهري شباط/ فبراير» وايار/ مايوتم تكاثفت حدتها في 55 ايلول/ سبتمبر عام 191/7 . 
وبعد وساطة بذلتها الجامعة العربية» توصلت عدن وصنعاء الى اتفاق في القاهرة (تشرين 
الاول/ اكتوبر 1975) للتفاوض على اسس الوحدة. ثم اجتمع الطرفان في طرابلس - ليبيا 
بين 55 و78 تشرين الثاني/ نوفمبر 191/7 ليوقعا اتفاقا باقامة اللحمهورية اليمنية 
الواحدة279. الا ان العام نفسه (1919/7) ما لبث ان شهد نقطة تحول في العلاقات 
السوفياتية ‏ العدنية ففي اعقاب زيارة رئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع علي. لموسكو زوده 
الاتحاد السوفياتي بطائرات ميغ /ا١‏ ودرب طياريه . ووصلت المعونات العسكرية 
السوفياتية الى اليمن الجنوبي بحلول العام 141/4 الى ١١4‏ مليون دولاره”"2, ثم شملت 
العالاقات بين البلدين جوانب عدة من التعاون في المجالات العسكرية والاستراتيجية 
والتكنولوجية والاقتصادية, والسياسية. والثقافية. الا انه في العام /191. بدأ التنافس 
العقائدي بين سالم ربيع وعبد الفتاح اسماعيل الامين العام للتنظيم السياسي 
المتحد ‏ الجبهة القومية» يعوق جهود الوحدة بين شطري اليمن. واذ كان سالم ربيع يمثل 
الجناح المعتدل فقد تغلب عام 191/8 على الجناح الراديكالي الموالي للسوفيات الذي يتزعمه 
اسماعيل ومد يد التعاون الى اليمن الشهالي والمملكة السعودية . وردت موسكو على ذلك بأن 


0548١‏ 50 8 ,(1973 ,55 :ممممما) 972[ برعنصيك؟ عنوء لي ,88 ا ١م‏ «بواطقيم معطابج5 مز كام ااممح» 

(159) المصدر نفسه. ص #٠‏ , 

)١١/١(‏ ,عتمبعاررط أمدمزوعر_ 0014 فزع ترما جراطا اعاسوكى «جاعاءرجوارز! - أن حاه8 [0 عم ناي عرلا بب© بعاأبولم 
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برف 


عرضت تقديم طائرات ميغ - 7١‏ الى اليمن الشمالي في اشارة تحذير الى عدن, لكن الرئيس 
ابراهيم الحمدي رفض هذا العرض0172 , 


ومنذٍ العام كلأوقل بدأ التنافس العربي - السوفياقي يزداد حدة ف شطري اليمن 
واصبح جزءاً من صراع عربي ‏ سوفياتي اوسع في منطقة البحر الاحمر نتيجة تغيرات اقليمية 
كانت قد بدأت هناك . فالمملكة السعودية التي بدأت سياستها حيال الخليج والبحر الاحمر 
في الظهور مع مطالع السبعينات اصبحت بمثابة القوة الرئيسية لجعل البحر الاحمر محوراً 
للمصلحة العربية2؟0). وقدعبرت السعودية عن رغبتها في تحويل البحر الا حمر الى بحيرة 
عربية» خلال فترة 1915 /ا/191 عندما عرضت المساعدات الاقتصادية والاعتراف 
الدبلوماسي على اليمن الجنوبي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية على اليمن الشهالي بغية 
استبعاد النفوذ السوفياتي العسكري والسياسي من شال اليمن وجسوبه**2©. وكانت 
العلاقات بين السعودية وشمال اليمن بدأت في التحسن بعد انتهاء الحرب الاهلية في العام 
اول ثم ازدادت اواصرها بعد وصول الرئيس الحمدي الى السلطة عام 1 . ومنل 
نهاية الحرب الاهلية كانت السعودية تمامم 00 بجزء من ميزانية اليمن الشمالي20"9. وفي 
سبيل اجتذاب اليمن الشهالي اكثر فأكثر. مولت السعودية صفقتي سلاح لصنعاء مع كل من 
الولايات المتحدة وفرنسا في ايار/ مايو حزيران/ يونيوعام 070191. وقدمت السعودية 
بعد ذلك ٠٠١‏ مليون دولار الى الجمهورية العربية اليمنيةء» فأعقب ذلك قطع اليمن 
علاقاته بالاتحاد السوفياتي (تموز/ يوليو 079)1919/5. واستهدف تمويل السعودية اليمن 
بالاسلحة «. . . منع تجدد النفوذ السوفياتي في شمال اليس ومركزه الاستراتيحي في مضيق باب 
المندب2379, وفي فى خباية العام 5 كانت السعودية تسعى الى طرد النفوذ السوفياتي من 
الصومال :ومن جمهورية اليم :الايمقراظية الشحبية. 


وقد بدأت العلاقات بين السعودية واليمن الجنوبي في التحسن في العام 191/5 » 
ويخاصة بعدما اقام البلدان علاقات دبلوماسية ف ٠‏ اذار/ ارين وا ٠‏ وفي الوقت 
نفسه انجزت خحطط تعاون اقتصادي وثقاني بين البلدين شاملة اتفاقاً عل امباء التمرد ِ 


(١17)انظر.‏ المصدر نفسه » ص ١١-8‏ . 

زففنة 13 ل سيا بججه روج ةعانم امه" 81:01 ,.805 ,518/60 مق 1تناوع .| 

(ضفنة .0م «ب568 880 م1 .70'5 هط أه كناعه» رممكمتاول 

(174) انظر «لانم8) علأطنامع!! طهي4م برعدرة 7 عرز عزن كمشاوط عدل1 :جعدع 7 ,لإقعادماة .للا أتعطامكم 
7 - 276 مم ,(1978 ,رووممط ببروالااوع لا .مام 

(ه/ا١  )‏ ,كع1ةتماببرط أمدرمنعه 18 قابه ترعمتماواطا اعاناه3 :لطع ه14 - لم طع8 عزن وعم :اك 1/1 0 ,عاابتول؟ 


مم8 
)2 0 ,م ,(1977 ,155 :مونمما) 1976 برمبصيد3 عنوع نم3 ,55 :هما درواطوة أده 5» 
/ا/1١)‏ 5م كمع 21 الهلا هنيد علعة بعلا *تبععء 0 اسه 1ن! 1/16 :ا متنك معصتاطة ]1 


زفق 


منطقة ظفار. ومن بين المشاريع الاقتصادية التي نوقشتء في ذلك الوقت. كان مشروع 
انشاء خط انابيب لنقل النفط السعودي الى ساحل اليمن الجنوبي المطل على بعحر العرب . 
وقد جاء هذا المشروع مرتبطاً بقلق السعودية على الحشد الايراني البحري المائل في منطقة 
الخليج ‏ » ثما جعلها تنظر الى خط الانابيب هذا بصفته ضمانة تؤمن لها تصدير نفطها" , 
وواصلت العلاقات بين الرياض وعدن تحسنها ف العام /0ا91ا حتى أن جهود السعودية 
ساعدت على تفاوض اليمن الشالي والجنوبي مما عزز العلاقات بينهماء خصوصا بعد 
الاجتماع الذي ضم الرئيسين سالم ربيع علي وابراهيم هيم الحمدي في ١١‏ و7١‏ شباط/ فبراير 
7 في مديئة قعطبة على حدود اليمن الشمالي - وبعد ذلك زار الامبر سعود 
الفيصل وزير نخارجية السعودية عدن بين ٠١‏ و7١‏ نيسان/ ابريل /ا1917 . كما زار الرئيس 
سام ربيع علي السعودية في ١‏ تو ز/ يوليو- ١‏ اب/ اغسطس /197. وقد اثار تطبيع 
العلاقات بين الرياض وعدن خلال فترة 141/7-191/5 قلقاً شديداً لدى الاتحاد السوفياي 
نظرا لأثر مثل هذه المتغيرات على مصالح موسكو في منطقة البحر الاحمر. لذا فالاتحاد 
السوفياتقي يعتبر السعودية طرفاً يحاول دوماً اعاقة اي تقارب عربي سوفياتي» ذلك انه على رغم 
اي تعاون بين بعض العواصم العربية وموسكو يبقى هناك فراغ لا يمكن سدّه , اللهم 
الا بالمعونات العسكرية والاقتصادية» وبذلك ينتهي دور المعونة السوفياتية عندما يجد العرب 
امامهم بديلا مقبولاً :017 , 

وقد قامت السعودية كما قام ايضاً الاتحاد السوفياتي بدعم قضية الوحدة اليمنية ولكن 
الطرفين اختلفا في تفسيرها وني اصطناع وسائل احرازها: السعودية شيجعت وحدة تدريجية 
ومعادية للسوفيات» بينم| الاتحاد السوفياتي دفع من اجل 0 راديكالية وموالية 
للسوفيات40). الا انه بعد اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي ١١(‏ تشرين الاول/ اكتوير 
1017)». علق خلفه الرئيس امد الغثمي موقتا الجهود الوحدوية. اما الرئيس اليمني 
الجنوبي سالم ربيع علي الذي رفض الاتحاد الفيدرالي المدعوم من السوفيات بين بلاده وبين 
الصومال واثيوبيا (1911) فقد وجد نفسه في غمار صراع ايديولوجي كثيف مع منافسه عبد 
الفاح اساعيل. ان سياسة سالم ربيع القاضية بالاعتدال والتعاون مع السعودية واليمن 
الشمالي» فضال عن معارضته ارسال قوات من بلاده الى اثيوبيا لتحارب ضد اريترياء والتي 
عارضها اساعيل الموالي للسوفيات» ادت الى زيادة شكوك السوفيات وحاوفهم من فقدائهم 

)١78(‏ انظر : «ره58 880 مطامأعنعلاناوموك] لم تأناهطاز0 أن عتاطبمرة8 بعرولة 6ط1» ,ممصو لقع ليوااتةت 


26 وز أعامموط م5[ لمع ع أاطنامه8 طورقم مهمه 16 :م رمممع»! -6216 8605623 » ,لإوكامه!5 .الاأختوطن8 لمم ,8 .م 
5 .م ,(1978 تممرررن5) 4 .10,10 اونا ,لااعاباعء غ1 أكشكا عال4 1ل «روودرة/ اه والطيممع 


[ففحة الياس حرفوش 103 الماركسية ية والدين في صحراء أوغادين 000 الحوادث 0( 15١‏ أيلول / سيتمبر 
١‏ )عدص هخ" 


)١14١١(‏ انظر : -ه :رط أوررمزعء] 10م ع م ارقا اعاصو3 باعغهاز -أم طع8 يه وعم وى ها :01 عازيولة 
86 - 7.مم ,عقر 


فض 


اليمن الديمقراطي الذي يمشلء كا اشرنا سلفاً. عنصراً مهيا للسياسة الاستراتيجية 
السوفياتية في منطقة البحر الاحمر('218. وجاء رفض سالم ربيع للاتحاد الفيديرالي السالف 
الذكر ليضيف توتراً في علاقات بلاده مع موسكوء بل ويعبىء ضده المعسكر الموالي 
للسوفيات. وأدى هذا الحشد العقائدي في عدن الى مناوشات عسكرية محدودة في اواخر 
(كانون الثاني / يناير) واوائل ( شباط / فبراير) 1941/8 بين اليمن الديمقراطي والسعودية في 
واحة الوديعة عبر الحدود حيث تدخلت قوات كوبية في القتال045. ولآن الرئيس سالم ربيع 
علي كان يعمل مع الرئيس الغشمي على تنسيق سياساتهم| واضعاف المعسكر الموالي لموسكو 
( الذي تزعمه اسماعيل) فقد اغتيل الرئيسان (الغشمي في 4؟ حزيران / يونيو19178 وعلى 
في 15 حزيران / يونيو/191) على يد المعسكر الموالي للسوفيات في عدن00». لقد اغتيل 
احمد الغشمي واعدم سالم ربيع على يد جماعة عبد الفتاح اساعيل بعد معركة بين قوات 
الفصيلين. وقد قامت القوات الكوبية بمستشاريها وطياريها بترجيح كفة الميزان لصالح جماعة 
اسياعيل 01840 , فأصبح عبد الفتاح اسماعيل رئيسا للبلاد الا انه اجير على الاستقالة في 7١‏ 
نيسان / ابريل 194 ليحل محله رئيس الوزراء علي ناصر الذي قال انه يعمل لصالح اقامة 
علاقات طيبة بين بلاده والسعودية واليمن الشهالي21*0. ومن المعتقد ان على ناصر محمد قد 
جاء الى السلطة بمساعدة السوفيات لكي يطمئن العرب بعد التصرفات العسكرية 
السوفياتية قي افغانستان . وقد وافق خلال زيارة قام بها الى موسكوفي /ا9 ايار / مايو 1١4/١‏ 
مع المسؤولين السوفيات على تشكيل حنة تقرر مستقيل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين 
البلدين22. وفي حاولة لتحسين علاقات عدن مع الرياض وصل الرئيس علي ناصر في 78 
حزيران / يونيو ١94٠‏ الى السعودية في زيارة لمدة ثلاثة ايام كجزء من جولة حملته الى اقطار 
شبه الجزيرة العربية. مع ذلك يبدو ان الاتحاد السوفياتي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في اليمن 
الجنوبي. وبسبب فشله في الماضي في مصر والسودان والصومال. فإنه يجهد في تجنب اي 
تكرار لمثل هذه التجارب ف اليمن الديمقراطي وفي غيره. 


ر ‏ اقطار عربية اخرى 
وأشرنا في ما سبق الى ان التحدي العربي للنفوذ السوفياتي في اليمن الجنوبي والشمالي 


(181) انظر : الصدر نقسه » ص ١1/-1١6‏ . 

(187) المصدر تفسه ,» ص ١6‏ . 

(189) المصدر نفسه .ص86١9-1١1.‏ 

(412:)184.م ,(1978 ادال 29) ,1ئ10 نرواع اريم آلآ «رلومعطاءوي0 مأىم | الق بهد كولم )لماعم مهوولا ,5» 
 )١468(‏ انفحية 22) ,«ملتترما[ ععارعاء3 1لألكة 0/7 «رلاة/:5 أوأ/ا50 هذ د80 8 85 مره ع5 15 مممره/ .5 مز )الع ». 


.2 .م ,(1980 


(كم١)‏ ,(1980 برهابا 30 - 29), تع[ طم ل «رننة ءوأومومععا حولم هنوت ما عتوارن5 :لومموا" ممتاماك «وبوط» 
4م 


ارقف 


كان ينطلق في الاساس من واقع الاستراتيجية العربية الشاملة في البحر الاحمر. ولأن هذا 
التحدي جزء من المعارضة العربية ضد نفوذ القوتين الاعظمء فسوف يصار الى ايك 
السياسة العربية ازاء القوتين الاعظم في المنطقة. ولا سيا منذ 191/7 » بصورة موجزة في 
الفقرات الآنية. 

ان المعارضة العربية لوجود القوتين الاعظم في البحر الاحمر اصبحت اكثر وضوحا بعد 
وضع الاستراتيجية العربية موضع التنفيذ. وتأكدت الفكرة العربية القائلة بتأمين البحر 
الاحمر في مؤتمري امخرطوم وتعز )١9117(‏ حيث كان السعي الى ايجاد الوسائل الكفيلة بمنع 
تحويل البحر الاحمر الى ميد ان للاستراتيجيات الدولية المتنافسة . ومنذ انتهاء الوجود الاميركي 
الرسمى في المنطقة (اثيوبيا) في نيسان / ابريل /ا/191١‏ اصبح الهم الرئيسي للعرب هو جبه 
النفوذ الشيوعى بالحفاظ على الهوية العربية للبحر الاحمر. ظلت الاقطار العربية يساورها 
القلق خحشية ان تصبح اثيوبيا موطىء قدم لزعزعة الاستقرار في منطقة البحر الاحمر وتمهيد 
السبيل امام بسط النفوذ السوفياتي عليها”*». وقد عملت السعودية بالذات منذ العام 
على التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق العربي في البحر الاحمر: «لم يحدث ان ضمّن 
السعوديوت سياساتهم عنصر تحويل البحر الاحمر الى بحيرة عربية الا بعدما منئحت الصومال تسهيلات 
للبحرية السوهياتية في بريرة و(44١).‏ واضافة الى ذلك فإن استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم 
في اثيوبيا التي انضمت اليها في ما بعد اليمن الخنوبية» فضلاً عن الوجود السوفياتي ‏ الكوبي 
السك ني والمبيام: في القرن الافريقي, فإن الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر وموقعه في 
الصراع الدولي والمصالح التي تعود الى السعودية في البحر الاحمرء كانت في مجموعها تمثل 
العوامل التي اسهمت مباشرة بالاهتام السعودي بأمن البحر الا حمر والرغبة في تحويله بحيرة 
عربية تحت المظلة الاسلامية0850. 

ولأن صراع القوتين الاعظم حول البحر الاحمر ينبع اساساً من مصالح اقتصادية 
واستراتيجية » فإن الاقطار العربية التي لا تفيد من مثل هذا الصراع تدرك ان افضل سياسة 
تتبعها لحاية البحر الاحمر هي ان تنأى به عن الصراعات الدولية. مصر مثلا تعارض في 
سياستها ندا ”حر الاحمرة:5. كمأ اذ' ''رئيس اليمني الشهالي الغشمي ذكر في ؟ تشرين 
الثاني / نوفمبر //197 في مؤتقر صحافي ان بلاده ترى ضرورة ابعاد البحر الاحمر عن 


(1897) ابطر : 5- 65 حرم ,تزع ناراا3 ([011/617170707ن) أكاصا عل لك نأ/ة ,وله ,له كلق ط5 نمق دروف ا 

(184) المصدر نفسه , ص 5١‏ . 

(145) انظر : عبدالعاطي محمد أحمد ٠»‏ الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية . سلسلة مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيحية . 5" ( القاهرة : مركر الدر اسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » 
519)ء ص .1١9-1١١4‏ 

(190) الاسلاميولي . و تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر علاصضص”. 


ترف 


الصراعات الدولية حتى يصبح بحراً مستقراً ومأمونً:05. الموقف نفسه تكرر في مقابلات 
كثيرة تمت مع عبدالله الاصنج وزير خارجية اليمن الشمالي في 75 كانون الثاني / يناير 
2489© والرئيس علي عبد الله صالح في 74 كانون الثاني / يناير 23059191/8. وقبل 
اغتيال الرئيس اليمني الجنوبي سام ربيع علي فإن علي ناصر محمد الذي كان رئيساً للوزراء 
ذكر في كانون الاول / ديسمير /ا/191 ان رغبة بلاده تتمثل في ان يصبح البحر الا حمر بحيرة 
امن وسلام وان يبقى بعيداً عن الصراع الدولي25. وبعد التصرفات العسكرية السوفياتية 
في افغانستان وما اعقب ذلك من زيادة حدة التنافس بين القوتين الاعظم على النفوذ في 
منطقة البحر الاحمرء أعادت السعودية تكرار موقفها على لسان وزير خارجيتها الامير سعود 
الفيصل في مقابله اجريت معه في كانون الثاني / يناير 19٠‏ قال فيها: «. . . نحن برفض 
ان نجعل من منطقتنا العربية والاسلامية ميداناً للتعبير عن علاقات القوى العظمى بعضها ببعض وبحن لا 
تقبل بحال من الاحوال التدخل في شؤوننا الداخلية من اي اتجاه وبأي طريقة من الطرق »0560 


وانطلافاً من معارضتها نفوذ القوتين الاعظم في البحر الاحمر فقد واجهت الاقطار 
العربية الاتحاد السوفياتي أكثر من الولايات المتحدةء للسبيين البسيطين التاليين: الاول» 
أنشا الاتحاد السوفياتي نفوذه المباشر السياسى والعقائدي والعسكري في البحر الاحمر في 
مواجهة الولايات المتحدة عن طريق اثيوبيا. والثاني» مساندة الولايات المتحدة الاميركية 
رغم استراتيجياتها المناقضة للعرب في البحر الاحمرء للسياسة العربية فيه بقدر ما كانت هذه 
السياسة موجهة ضد الاتحاد السوفياي والعناصر الراديكالية المتعاطفة معه في المنطقة. وقد 
أولت الولايات المتحدة بشكل خاص بركاتها للجهود المعادية للسوفيات والكوبيين 
وللاثيوبيين التى بذلتها المملكة العربية السعودية ومصر والسودان منذ 1١910/5‏ -/0ا/191 . الا 
ان الولايات المتبحدة لن تساند اي سيطرة عربية على اقدار البخر الاحمر يكون من شأنها 
#بديد مصالح اسرائيل وأمنها. 

لم يسعد العرب الوجود السوفياتي في المنطقة» لأآن اتجاه السوفيات هو استغلال 
التوترات الاقليمية والصراعات الدولية ورغبتهم في اذكاء حدتها اذا تطلب ذلك تحقيقهم 


. ٠١ال عليوة » « سياسة اليمن في البحر الأحمر . » ص‎ )19١1( 

» وزير نخارجية الدمهورية العربية اليمنية » في : الجزيرة ( الرياض)‎ ١ مقابلة مع عبدالله الأصنج‎ )١197( 
.6 اص‎ 1/14 

(199) مقابلة مع علي عبدالله صالح » رئيس الجمهورية العربية اليمنية , في : السياسة ( الكويت ) ٠‏ 
اص لا. 

(154) مقابلة مع علي ناصر محمد » رئيس وزراء اليمن الجنوبي » في : السياسة . 5/1١1/لا/ا151‏ » ص 
14. 

(19) مقابلة مع الأميرسعود الفيصل » وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : اقرأ( جدة ) . ( 74 
كانون الثاني / يناير )ء ص لا. 


قفا 


لأهدافهم . كما ان الاتحاد السوفياتي ينزع الى الافادة من ضعف العرب وععجزهم عن العمل 
مع بعض بغية تحييد الوطن العربي بصفته كياناً استراتيجياً مستقاة050 , والاقطار العربية 
الموصوفة بالمعتدلة بالذات » كانت راغبة وبسخاصة منذ منتصف اذار / مارس /191/7 في إنجاء 
الوجود السوفياي في البحر الاحر باعتباره يتداخل مع خططها العربية في المنطقة. وفضل 
عن ذلك فإن معظم العرب لآ يرخبوت في رؤية ليديولوجية شيوهية في المنطقة 4150 . 


ويرى كثير من العرب ان وجود السوفيات في اثيوبيا ( القرن الافريقي ) واليمن 
الديمقراطي يشكل خطراً اكيداً على الامن العربي في البحر الاحمر اذا قرر البلدان , 
يوصفههم| حليفين للسوفيات . اغلاق البحر الاحمر . في مثل هذه الحالة » ذكر مصطفى 
خليل رئيس وزراء مصر الاسبق في 7١‏ كانون الاول / ديسمبر 191/4 » ان مصر لن 
تقف مكتوفة الايدي 22198 . كذلك شعرت سورية والعراق » بين اقطار عربية اخرى » 
بالقلق لازدياد الوجود السوفياتي في اثيوبيا واليمن الديمقراطي اذ ان تقدم السوفيات 
هناك يمثل تهديداً للاستراتيجية العربية الشاملة . كا ان تقدم السوفيات في القرن 
الافريقي يمكن ان يعقبه تقدم آخر في المنطقة , لأن الاتحاد السوفياتي » كما يقول امد 
زكي يماني وزير النفط السعودي في نيسان / ابريل ١91/8‏ يتبع سياسة رامية الى تأمين 
نفط الشرق الاوسط لمواجهة الامدادات التي يحتاج اليها في المستقبل229*0 . وقد تحرك 
السوفيات فعلا الى افغانستان في حركة يمكن تفسيرها جزئياً على انها مرتبطة بالنفط . 
وثمة خطر آخر اوضحه الرئيس المصري انور السادات في خطاب له في ه حزيران / 
يونيو 198٠‏ اتهم فيه الاتحاد السوفياتي بتشجيع اثيوبيا على معارضة مشروع مصر نقل 
جزء من مياه النيل الى سيئاء(* *5) نما اضفى صعوية على المشروع . 


وفي الماضي واجه العرب النفوذ السوفياتي في ما يتجاوز البحر الا حمر فأرسلت 
المغرب قوات الى زائير (1941/9) في حريها ضد المتمردين المدعومين من انغولا والموالين 


(195) ,(1978 لالقناءماه"ا 8) ,(506011ها) 117165 أمنع نه :1 «رواولم جه! ودأكاع8 أكلممتاعوزوم» 
)١151(‏ للاطلاع على رد الفعل العربي للايديولوجية الشيوعية والسياسات السوفياتية » انظر : 

وأل0 قاط وال] 760 مقطمال1 نما «رمعتء زاوم 501/161 800 لوط مم0 ما ممتاعوه 8 طقرظ» ,نالل نذاطوناقة لعصسصمخطملة 

.165 - 140 مم ,(1977 ,كقومقءط كانه نجولة) انا وبمنعرء عنزا رجه مهنع جرم م0 مه 011/11 .مه 

(1548) .3 م,( 1979 وطامزهعع2 25) ,كبدرء ١‏ طم للم «درهع5 م8 مأ ودأاك هاا أعأناه5 كاموزة8 أمبزوع» 

)1١95(‏ .5 صرزة197عمدل 23) 5م11 لوعنمويرةرر «روماممزء |0 ل84001ءوأرول0 الندك» ,مقطعن8 وأميول 

)5٠١(‏ انظر خطاب السادات في : الشباب العربي (القاهرة)  (٠‏ 5 حزيران / يونيو 1١198٠9‏ )2 ص 37 . فيلا 

أيار/ مايو ورّعت اثيوبيا حطاباً عل البلدان الافريقية تؤ كد فيه أن نقل مصر لياه النيل الى سيناء يعد انتهاكاً لاتفاق مياه 

النيل للعام /861 . انظر : 36167266 انم غائل 1 «روامعهمنا برط أمممرواعءأممع أه بمدلالا أمبروظ» ,مهوهممع امم 

3209 1 .مم ,(1980 بابل 1) ,«منتموال 


اشفضا 


للسوفيات في اقليم شابا . وارسلت مصر ايضاً طيارين وفنيين لمساعدة زائير في 
الصراع » اما السعودية» فاضافة الى معوناتها المالية للاقطار العربية من اجل مقاومة 
النفوذ السوفياتي فقد « . . . مولت مقاومة زائير الناجحة . . . .22017 . وعلى رغم هذه الجهود 
فإن المقاومة العربية ضد الاتحاد السوفياتي في البحر الاحمر ضعفت عندما اقدم 
السادات . من جانب واحد » على خطواته الديبلوماسية حيال اسرائيل التى استغلتها 
موسكو لتحقيق مصالحها . على ان الزعامة الوطنية في المنطقة في الماضى (مصرء 
السودان » والصومال ) اثبتت قدرتها على العمل من جانب واحد لمناهضة التصرفات 
السوفياتية على رغم المعونات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها موسكو. ويمكن ان 
يحدث الشبىء نفسه لموسكو في منطقة البحر الاحمر اذا ما عملت على تدمير الطموحات 
الوطنية والاقليمية نحو الاستقلال . وتبين المناقشة السابقة ان الاستراتيجية العربية في 
البحر: الأمر مده الأبعاد ]ذا ما قرزقات»: بانتزاتيية اسزاتين . 


؟ - السياسة الاسرائيلية 


ظلت سياسة اسرائيل في القرن الافريقي امتداداً لسياستها في البحر الاحمر الرامية 
الى متاظرة الأهداف الاسترائيجية الغربية وانشاء وعمق استزاتي » خاض عا في 
اللعلقةا وللصية الزابطة النصوية رون هذا «العدق الاتدر انيجي :رامن استزاكل » :ونين 
قدرتها على التوسع. باشرت اسرائيل جهوداً مكثفة منذ 1107 لتعزيز علاقاتها مع 
الدول الافريقية» ولاسيا اثيوبيا التي تملك منفذأً (اريتريا) على البحر الاحمر الحيوي . 
وفيا تتمثل مصالح اسرائيل الكبرى في القرن الافريقي بتأمين وصوها الى اسيا وافريقيا 
عن طريق البحر الاحمرء فقد ساندت سيطرة اثيوبيا على اريتريا منذ العام 1407 عندما 
اعلن موشي دايان ان امن اثيوبيا وسلامتها يشكلان ضمانة لاسرائيل2''”9 . وادراكاً من 
اسرائيل بأن العرب لن يستطيعوا اغلاق البحر الاحمر في وجه اسرائيل بصورة فعالة دون 
حصول اريتريا وجيبوي (قبل /191/7) على الاستقلال. فقد ساندت اسرائيل تجميد 
الوضع القائم في القرن الافريقي في وجه تفكيك اثيوبيا واحتمال ضم الصومال الى 
جيبو )1١79‏ . ومن اجل الحصول على مزايا اقتصادية وسياسية وعسكرية صعدت 


(١1١؟؟)‏ -وملطعة لال 194 ,وهااساة اعاط ,ماطع ل نهناه3 ها عمعدرء [أه:(ت) «زاتجباءء3 أهنره )عا ,ممملاطة 1 .فى ولهم 
.4 .م ,(1978 بلاعمقهده8 وأامم عأاطنم ,هأ ماناتاعما هوام عامع ممقعارعلممق :.0).ط روما 


زفيلقة النفيسي » «اريتريا : شأن جزيري عري ءوض الا. 
أضن ١٠9ع)‏ انسظر : 5*امه كط 6214 ععنبعاد8 عءأوعنهم3 186 بطعفنبداة -له طدظ - اللتما3 -له وعدي راطم 
8- 00.16 ,كع أع6ه«ورمر فل ادر ناوي 


يفف 


الصراعات في منطقة البحر الاحمر لاعاقة تعريبها9'") , 


وفي سبيل انشاء علاقات مع الدول الافريقية » وبخاصة في شرق افريقيا وكسر 
طوق عزلتها الاقليمية عرضت اسرائيل تقديم مساعدات فنية في مجالات الزراعة 
والتدمية الاقتصادية لتنزانيا واثيوبيا مثلاً : كا تبنت سياسة مناهضة في العلن لجنوب 
افريقيال"”"» . هكذا جهدت اسرائيل بعامة في اكتساب تأييد الدول الافريقية او على 
الاقل تحييدها في شأن الصراع العربي ‏ الاسرائيل . وعندما قطعت الدول الافريقية 
علاقاتبا مع اسرائيل بعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام ١14107‏ جهرت اسرائيل 
بتعاونها الديبلوماسي والاقتصادي والعسكري مع النظام الحاكم في جنوب 
افريقيا(”*"2 . تلك العوامل التي انتهزتها اسرائيل لبناء علاقاتها مع الدول الافريقية 
تحوي افتقار الدول الافريقية الجديدة للخبرة السياسية » واعتراف اسرائيل بتلك الدول 
وعرضها تقديم مساعدات جذابة غير مشروطة في مجالات امال والاقتصاد . فضل عن 
افادة اسرائيل من علاقات تلك الدول وروابطها بالقوى الاستعمارية بعد حصوها على 
الاستقلال59'") . 


وقد بدأت الرابطة الاسرائيلية ‏ الاثيوبية في اوائل الخمسينات بتعاون نما اساساً 
بينبما بعد قرار اثيوبيا في العام ١407‏ توقيع معاهدات عسكرية مع الولايات المتحدة , 
وهي الحليف غير الرسمي لكليهها . وجاءت نقطة التحول الاساسية في هذه العلاقات 
بعد قيام اسرائيل في العام 1401 باحتلال سيناء فاصبحت اسرائيل بعدئذٍ قادرة على 
الملاحة من ايلات عبر مضيق تيران » ومن ثم قدمت اثيوبيا موانئها كمحطات توقف 
للسفن والرحلات الجخوية الاسرائيلية في طريقها الى كينيا وجنوب افريقيا وجنوب شرق 


. 87 حلمي ء « أمن البحر الأحمر والقرن الافريقي » » ص‎ )5١4( 

)٠١6(‏ تعرف إسرائيل أهمية وجود دول صديقة لها في شرق افريقيا . فمثلا عندما تم اختطاف الطائرة الفرئسية 
التي تحمل بين ركابها حوالى ٠٠١‏ إسرائيلٍ على يد فلسطينيين وانزلوها في عنتيبي ( اوغندا ) في تموز / يوليو15175 » 
استخدمت القوات الاسرائيلية المحمولة جوا تسهيلات كينيا الموية قبل وبعد قيامها عنوة بإنقاذ الرهائن الاسرائيليين 
ف مطار عنتيبي 8 

)3١7(‏ أحمد يوسف أحمد . « الصراع العربي في البحر الأحمر : سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية 
الافريقية » » السياسة الدولية ء السئة ١5‏ ء العدد 9 كائون الثاني / يناير 1١9٠‏ ). ص 19 . وحول الارتباط 
بين إسرائيل وجنوب افريقيا » انظر : 
-4أ116 ه زه اواعدع رعو[ 1116 تمعنجزة 301 نجه أعممكا رصتقدهصاع .اا طدطوساوههم لمع كمقيوا5 ,8 لتدطعرهم 


(1976 ,قوع" 10ولم| بجعلا عاره/ ببولا) م :1102151 
[أفحقة الشبيبي ٠‏ « الصهيونية والبحر الأحمر وافريقيا . » ص لا0 . 
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اا . ومن حملة سيناء حتى حرب "191 » أتبع هيلاسلاسي بعامة سياسة وحيدة 
الجانب في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . فمثلا بعدما وصل 7 مدنياً اسرائيلياً الى 
جيبوي في 71 تشرين الاول / اكتوبر 1405 وتوجهوا على متن طائرة هندية خاصة الى 
مصوع . وتسلموا سفينتين مستأجرتين من اثيوبيا غادرتا مصوع وسلمت امدادات الى 
القوات الاسرائيلية في شرم الشيخ » وعندما اتصل الملحق العسكري المصري في اديس 
ابابا بالمسؤولين الاثيوبيين حول هاتين السفينتين امروه بمغادرة البلاددة '7). وعلى رغم ان 
العلاقات الاثيوبية ‏ الاسرائيلية كانت وثيقة»الا ان اثيوبيا لم يكن لها سفارة في 
اسرائيل ولم تعترف قانونياً باسرائيل الآ في العام 145١‏ » وبعدها اقامت اسرائيل 
سفارتها في اديس ابابا وظلت تعمل حتى العام 2١١2181/‏ . وعندما اعلنت مصر يوم 
7 ايار / مايو/971١‏ اغلاق خليج العقبة في وجه اسرائيل» استدعى هيلاسيلامسي بعد 
يومين من ذلك التاريخ السفراء السوفياتي والمصري والاسرائيلٍ للاعراب عن قلقه حول 
اسرائيل والموقف العام في المنطقة وبخاصة حول خليج العقبة ومضايق تيران23) . 
كذلك عندما اشتعلت الحرب في الشهر التالي » اهدى هيلاسيلابى ٠6٠٠١‏ رأس من 
الماشية الى اسرائيل» وعندما انتهت الحرب اشترى اسلحة مصرية من صنع سوفياي 
كانت قد استولت عليها اسرائيل من العرب » ليبيعها بدوره الى دول افريقية "١‏ . 

اما اسرائيل» فكانت تعد اثيوبيا اهم بلد يتصل بأمنها في البحر الاحمرء لذلك 
ظلت منذ الخمسينات تزودها بمختلف اشكال المعونات العسكرية من اسلحة وقطع غيار 
اميركية ومساعدات فنية مع بناء المدارس العسكرية . . . الخ . ومن العوامل المهمة في 
المساعدات الاسرائيلية السخية وفي تورطها بالعمليات الاثيوبية ‏ العسكرية والامنية 
ضد الاريتريين - امكان ان تصبح اريتريا معادية لاسرائيل ‏ في حال حصولا على 
الاستقلال2"7 . ورداً على حملة اسرائيل واثيوبيا المشتركة ضد اريتريين» زاد العرب 
مساندمهم لجحبهة تحرير اريتريا'2 . كذلك فالتعاون بين اسرائيل واثيوبيا ضد جبهة 


(م١؟)‏ -ممعلم] 0114 عأوءاوا3 كر برع س1 برموع سفرزعه/1آ «روماءهممه0 المقرذا 18 » ,مونم .ى أمهنامالل 
.47 .م سوماق أو ورم م1 :هجوم عاتطيا بأد نهاممناة لقأ806 ,(1978 نيهال!) ,كع هباا3 أعدده ةا 
)5١9(‏ نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأحمر » ص 57 . 
[فلقة .47 - 46 .مم .كاه رجههل6 | 
(مدلقة تعناعة » المصدر نفسه » ص "97 . 
(؟1١71)‏ الصدر نفسه » ص "514-51. 
[شتفة ما قيقلالا اأبرز0» :167 - 166 ,مم «رسوط ,10 مهاالأوممرو0 عط 300 ععلءثظة أه ملا 116 » ,نال رمموهاكوت 
.5 ,هم ,120 :إل “ره 10771 16[ 81 غ071/710ن) رهها لمة لاناوها لمق ,52 .م «رقعانام 
(4 ١؟)‏ ,منطع0) «روعمواءمديتع مقممااع و1 :5و0 لهدهئأ2م6اه| مق لإمقوانكما مال00ع» ,ألوتا ,وريبه8 .ل 
.446 ,م ,(01181974ا5) 2 .70 ,18 ,اما 


هفنا 


تحرير اريتريا جاء ليربط الاريتريين بالقضية العربية وليعرّف اريتريا في اطار القومية 
العربية والعداء للصهيونية ويضعها ضمن الاستراتيجية العربية . وحتى بعد قطع اثيوبيا 
علاقاتها مع اسرائيل بعد حرب ١941/7‏ على نحو ما فعلت معظم الدول الافريقية » 
استمرت اسرائيل في تورطها في العمليات التي واجهت الثورة في اريترياة'" . 
ولمواجهة تعريب منطقة البحر الاحمر ولقمع المد الصاعد للمقاومة الاريترية ومواجهة 
الدعم العربي المتزايد للاريتريين والصوماليين » فقد زادت اسرائيل بدورها مساعداتها 
العسكرية السرية (191/0 -1417/8) التي شملت تدريب القوات الاثيوبية وتزويد اثيوبيا 
بالاسلحة2320) , 


وقد انكرت كل من اسرائيل واثيوبيا تقديم اسرائيل هذه المساعدة العسكرية الى 
اثيوبيا » الا ان هذا الانكار سرعان ما تبدد في سويسرا في 7 شباط / فبراير ١941/8‏ 
عندما كشف موشى دايان وزير خارجية اسرائيل الاسبق علانية عن ان اسرائيل كانت 
تزود اثيوبيا بالاسلحة في حربها ضد الصومال واريتريا . وطرح دايان تبريره لذلك قائلاً 
د أن اثيوبيا كانت الدولة غير العربية الوحيدة الواقعة على البحر الاحمر الاستراتيجي 223١70,‏ . على ان 
مساعدة اسرائيل العسكرية للنظام الماركسي في اثيويبا جعل منها امام الآخرين» ولو 
بشكل غير مباشرء حليفاً للاتحاد السوفياتي في القرن الافريقي2"'8 . وقد سبق ان اكد 
أبير وهو خبير اسرائيلٍ في شؤون البحر الاحمر ان اسرائيل حليف طبيعي لاثيوبيال"1" . 
ومن الهم ان اسرائيل كانت تدعم اثيوبيا عسكرياً على رغم ان اثيوبيا في تلك الفترة 
كانت تحت طائلة الحظر الاميركي للاسلحة . وكان ذلك يتم بمعرفة الولايات المتحدة 


(516) 157.م «رامأاأوه0 أأمهرذا - مهيم مذلا لضع وعاءئمَ أه مرولا مدا1» ,أطواءطام 
(15؟) انطر : المصدر نفسه صي يلاها و0١15‏ ار 

:6.م ,(1978 ؟هطاماهت0 3) “رمالار ها[ ععمعلع5 تبمنكز نت «ردوصلنا أثه المديها أمو 18 ذاعطه8 طورى» ,لإوامه© ,كا مامل 

0 1 .م ,(1978 لإتقتامقل 11) ,بمعقدول8 ععترعنء5 :بوالعت مي[ «2ول زواع |0 ألننه5 ,مهما مه ودالام5» ,بزمادمك ,كا مول 

:12 8 .م ,(1977 تقطماء0 )1١‏ ,اعم جبماع د عه 11 «بقاممتطاع مز هصوول لمانا اللا5 يهوأرام مأممييوع أه ]00 ر5أامق:5ا» :26 

9 م ,مم ,(1977 توجامعامة5 3) ,لوه ماعل عو1! «,.5 ذا طثاب اه فدون 0 مكاوة5 وأمواطا2» ,لإوبيرهاا0 .8 لأبروص 

4ق - 13 م ,رم «,010 3/685 15 8 امماطاعا تهمه 01011 18691» ,لإوبللة 011 لسع ,ك3 م لمع 

١‏ ؟) .2 .م ,(1978 لامهدمطععا 14) ,(المله8) م«رعا8ة ثرت أرودء!1 طهجل مول - وبل «رمعائلة أموروط» 


(8١51؟)‏ 7) امم رماع زعملا[ دروام متطاعا مأعدعهمْ وطالا5 15 ا20:ذا دوهكماءوا0 مهلزق0 » ,/ردبيروروه6 0.5 .زر 

61.م ,(1978 لإنقباءطوم 

(515) .14.م «رقت ارام أه مرهالط ؤناه أ أ 6 مه 0 16 » ,نأطم 

من المهم أن نلاحظ أن اسرائيل اعتادث القول في الغرب بأن النشاطات العربية في البحر الأحمر كانت موالية 

للسوة فيات على سبيل المثال يؤ كذ بيل في : 8.م ,كعالارع ع3 16[! اط أعارعهأر! عتوءام ج51 بمعاجر ل زه «ملظ 11:6 راأو8 
أن « . . . روسيا حليف طبيعي للعرب » . ولا ريب في أن قولاً مثل هذا في حاجة الى اعادة النظر . 


نوف 


وموافقتها('''؟ . وكان المبرر ان حكومة الولايات المتحدة لا تثق في نيات الصومال تجاه 
الغرب وان انتصاراً صومالياً على اثيوبيا من شأنه ان يغير ميزان القوى في القرن 
الافريقي ويزيد من متطلبات الصومال الاقليمية في المنطقة(!""2 . ورداً على تصريح 
دايان امر النظام الاثيوبي العاملين العسكريين الاسرائيليين بمغادرة البلاد؟"'») . من 
ناحية اخرى كشف الحنرال الاحتياط اهارون ياريف (2810/ 813/01) الرئيس السابق 
للاستخبارات العسكرية الاسرائ ثيلية في شباط / فبراير .141/4 عن ان اسرائيل خسرت 
كل مواطىء القدم السابقة في المجال العسكري. فضا عن مراكز التنصت التابعة 
للاستخبارات الواقعة على الساحل الاريتري وذلك بعد استيلاء الماركسيين على الحكم 
في اثيوبيا. واشار ياريف الى البحر الاحمر بوصفه شريان الحياة البحري الرئيسي 
لاسرائيل727") . 

هذه النكسة في العلاقات الاسرائيلية ‏ الاثيوبية كانت الثانية من نوعها منذ العام 
1919 . وكانت الزعامات الاثيوبية والاسرائيلية منذ عقد الخمسينات قد ربطتها 
مصالح مشتركة في غمار معارضتها الاقطار العربية في البحر الاحمر. لقد استخدم 
هيلاسيلاسي تصويت العرب في الامم المتحدة ضد الاتحاد الفيديرالي بين بلاده واريتريا 
ذريعة للعمل بعد ذلك على انشاء صلاته مع اسرائيل وتوسيعها(؛؟2 . واسرائيل من 
جانبها كانت تفيد من موقع اثيوبيا الاستراتيجي قرب المدخخل الجنوبي للبحر الاحمر» فيها 
كانت اثيوبيا تتلقى اسلحة وتدريبات عسكرية من اسرائيل0*؟© . وجاءت المحالفة 
الاثيوبية - الاسرائيلية لتثير عداء الاقطار العربية ضد اثيوبيا التي تشترك معها في حدود 
ونه وريه فل عر 1 شتراكها معها في بعض الاعراف والتقاليد الاجتماعية خصوصاً 
السودان والصومال وجيبوتي . 


[نضفة ن نينس 8) ,«منتسها! معدع5 ابعتاعاب «رقاممتطاع مأ هلم عدم كملهابة أممروا» ,,همأ0 دأمممك 
.3 .م (1978 

زفففقة معررعلء 5 ابو اام «رمعااق أن صما مأأعهروام! وبطاءم دناملانهت ه عمقل 1 أطبروعا» ,لإهامه© ,)1 ململ 
2 ,م ,(1978 جعبهابا 2) ,مم84 


أعرب الكنيست الاسرائيلٍ في شباط / فبراير 1418 عن قلقه لتصريح دايان وطالب بعض اعضائه باستقالته 

لانه أفشى اسرار المعونة العسكرية الى اثيوبيا إذ كانوا يرون في ذلك خطراً على مصالح اسرائيل التعجارية والاقتصادية في 
افريقيا . انظر : « الكنيست يطالب باستقالة موشى دايان » » الجزيرة » 1978/7/17 ؛ ص ١‏ . 

(١17؟)‏ - زبرواطة معمواعى «بماإعاسرلت مركلا طلاد «ماطممدمشيوطء,فومهعا5 عاموالا امدكل» ,لإوام00 .كا ماهمل 

.6 .م ,(1979"لإقنحطةع 16) ,101 


(4؟؟) دهل بدأت حرب البحر الأحمر؟ »ص 74 . 
زققفة .44-5 بوم ,كم ألمت نم5 عرلا اجا تفاجو هالا عأوم اهناك نع ركه مرو 11:6 ,الهق 


أغوف 


ومن الناحية الاستراتيجية فإن اثيوبيا واسرائيل» شأنها في ذلك شأن الدولتين 
الاعظم . » كانتا تواجهان السياسات الاستراتيجية العربية ف البحر الاحمر بحكم خشية 
ان يصبح البحر الاحمر بحيرة عربيةء الامر الذي خلق لوعا من التوحد بين مصالحههما 
السياسية الخارجية(”""2 . هذا التقارب الاستراتيجي افضى بها في الماضي الى اقامة 
اشكال مختلفة من التنسيق والتعاون : هكذا اشتركت اثيوبيا واسرائيل في مصالح حدت 
بهما الى كبح جماح الاريتريين الذين تلقوا مساندة عربية والذين بحصويهم على الاستقلال 
قد يعمدون الى الانضمام الى العرب لاحكام سيطرتهم على باب المندب . كذلك 
اسفرت جهود العرب في احتضان جيبوتي وني السعي الى استقلال اريتريا عن اثارة 
حاوف اسرائيل في شأن حرية ملاحتها في البحر الاحمر ى) خلقت لدى اثيوبيا شعوراً 
بالعزلة عن منطقة البحر الاحمر("”"2 . ان اسرائيل تريد كبح جماح السياسات العربية في 
البحر الاحمر على الصعد السياسية والعسكرية والاستراتيجية وهي تنبج من ثم - 
توسيع وجودها في البحر الاحمر في مواجهة العرب . كا انها تنهيج سبيل دعم اثيو 
اقتصادياً وعسكرياً وهذا ما فعلته في 0 في مقابل حصوها على ميزات 00 
وفي سبيل ابقائها اريتريا تحت سيطرة اثيوبيا . وظلت شبكة الاستخبارات الاسرائيلية 
عاملة بنشاط في اثيوبياء ولاسيا فوق 6 الاريتري» وبموافقة من اثيوبيا بالطبع . 
واكثر من ذلك » بنت اسرائيل قواعد في اثيوبيا بعيد زيارة دايان لما عام 25919476 . 
واضافة الى قواعدها العسكرية على الجزر الاريترية» وبخاصة قرب باب المندب. 
شيدت اسرائيل بموافقة اثيوبياء قاعدتين عسكريتين قرب الحدود بين اريتريا 
والسودان2؟"" » واستغلت اريتريا اقتصادياً عن طريق شركاتها ( انكودي (01مءمم) 
للحوم » سيا (513) للمنتجات الزراعية » عميران (8/01:80)للتجارة » سولال بونيه 
(8009 (6ا50) للبناء والاشغال العامة » اتا (878)المحدودة للمشروعات الزراعية » 
وشركة اخوان آرون (8:00) للواردات والصادرات » واتحاد العمال الوطنى / 
المستدروت للتجارة والصناعة ) . عن طريق هذه الشركات ظلت اسرائيل في السابق 
قادرة على الحصول على افضل انواع اللحوم والحبوب والخضروات من اريتريا . بل ان 
اثيوبيا منحت مزارعين اسرائيليين اراضي خصبة في اريتريا معظمها منزوع من مالكيه 


91١‏ ") -موعوحا),أعمطا /1104( عل «رهومل "ا هط لمميره8 كدمتأهمنامه! :5م لاه ه58 0و 8» ,نوما صااهم© 
,8 .م ,(1972 روط 

6١ 2)‏ لز 77ملط ع/ا اجا أ 00711 ,وها لله اوها 

(7178) نعناعة ء إسرائيل . . . والبحر الأجمر. ص 44 . 

(119) النفيسي » « اريتريا : شأن جزيري عربي ؛ وحص 74 . 


غرف 


الاصليين . وعن طريق موانء اريتريا » قامت الشركات الاسرائيلية بنقل المتتجات 
الاسرائيلية الى اثيوبيا والكنغو وجنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى . وفي المقابل 
فإن المواد المستوردة من تلك المناطق الى اسرائيل كانت تمر عبر الموانىء الاريترية » 
كذلك فقد تعودت الشركات التجارية الاسرائيلية على السيطرة على تسهيلات التجارة 
الخارجية لاريتريا ونشاطات صيد السمك فيها وكانت تتولى أمر حوالى 4١‏ بلمائة من 
اهم صادرات اريتريا وهي اللحوم والخضروات29"") , 


وبحكم ارتباط البحر الاحمر بالامن الاسرائيلٍ » فإن الاسرائيليين يرغبون القيام 
بدور في حل قضايا البحر الاحمرء وبخاصة تلك التى تؤثر على حرية اسرائيل في الملاحة 
والمتاجرة والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي . كذلك تشعر اثيوبيا بخطر حصول 
اريتريا على استقلالماء اذ ان ذلك سيحرم اثيوبيا من موانء اريتريا كمنفذ الى العالم 
الخارجي » مما يحول اثيوبيا ذاتها الى بلد غير ساحلي . فحقيقة كون العرب يدعمون 
الاريتريين ضد حكم اثيوبيا كانت السبب الذي جعل مصالح اثيوبيا في البحر الاحمر 
قسير جنبا الى جنب مع مصالح اسرائيل . 

وطوال سنوات الرابطة الاسرائيلية ‏ الاثيوبية » لعب الاسرائيليون على وترين 
حساسين لتعزيز علاقاتهم الاستراتيجية مع اثيوبيا : الوتر الاول قبل خلع هيلاسيلامي 
في العام 19174 . وان العلاقات الاثيوبية ‏ الاسرائيلية ترجع عشرات القرون الى عصر 
ملكة سب التي جاءت الى سليمان (ع) في القدس وبعد اتحادهما معاً ولدت له مينيلك 
الذي يرجع الامبراطور هيلاسيلاسي نسبه ونسب اجداده اليه90"") , والوتر الثاني الذي 


(0؟) للاطلاع على النشاطات الاقتصادية الاسرائيلية في اريتريا . انطر : المصدر نفسه » ص 7-55 . 
(711) انظر : نعناعة . إسرائيل . . . والبحر الأجمر . ص 97-86 )او 
0 قر كه ألالءناء3 16[| 1(أ 61ع 812[ عنوع نمراق :معسطيم “ره :21077 276 ,امع 
يربط هيلاسلاسي بسليمان ( ع ) وملكة سبأ بغية إظهار العلاقة العرقية الوثيقة بين الاسرائيليين والاثيوبيين . 
ومع افتراض ان هيلاسلاسي منحدر من صلب سليمان ( ع) وملكة سب فهو يصبح بالتالي نصف عرب باعتبار ان 
الملكة كانت عربية تحكم جملكة عربية ( سبأ) في اليمن . كذلك فهناك الكثير من العلاء الذين يعودون بالاسلاف 
الاصليين للأثيوبيين الحاليين الى الأحباش ‏ وهم المهاجرون العرب الأصليون الذين عبروا باب المندب في الألف 
الأولى قادمين من الجزيرة العربية حيث استوطنوا الساحل الغربي للبحر الأحمر الذي تقع اريتريا واثيوبيا عليه الييم » 
وتبعهم في ما بعد بالتدرج هجرات عربية اخرى . انظر : مق ,4 .م .قرطل رالهق 
نعناعة » المصدر نفسه » صن 3١‏ . ان المهاجرين العرب الأوائل الاحباش . هم الذين اعطوا منطقة القرن يأسرها 
إسمها العربي الحبشة (واماددلاطة) , وبين المهاجرين العرب المتأخرين كان هناك الحميريون والسبائيون . انظر : 
١‏ .5 .م ,(1978 لمقنامول 23) ,كداء ل( طوش «رووولأونامعمق ممه عهمه؟ا 110165 
وفضلا عن ذلك فثمة خليط عرقي بين العرب والأثيوبيين اكثر من الامتزاج بين اليهود والأثيوبيين . من هنا - 


يننا 


لعب عليه الاسرائيليون » وبخاصة خلال حكم هيلاسيلامي. هو ان اثيوبيا جزيرة 
تحدق بهما بحار من المسلمين7*© . استخدمت اذن اسراثيل العامل الديني في اثيوبيا 


> فالائيوبيون من الماحية العرقية يرتبطون بالعرب اكثر مما يرتبطون باليهود . ويدعي الاسرائيليون ايضاً أن لغتهم 
( العبرية ) ترتبط بلغة اثيوبيا( الأمهرية) , إل ان الحقيقة كما يقول نعناعة ‏ هي أن اليهود تبنوا لغة الكنعانيين » ولان 
هؤلاء الكنعانيين ولغتهم كانت سامية دشمة رابطة حقاً بين اللغة الأمهرية ( التي هي لغة سامية وكانت لغة الاحباش 
الذين هم ايضا ساميون) وبين العبرية بوصقها لغة الكنعانيين ‏ انظر : نعناعة » المصدر نفسه. ص 4١‏ . أمّا 
هيلاسلاسي الذي كان واقعأ تحت تأثير هذه المزاعم الاسرائيلية العرقية والثقافية » فقد اعلن لدى زيارته لبعض 
الاقطار العربية في 4 تشرين الأول / اكتوبر 1456 ان ١‏ اعترافنا بإسرائيل هو حقيقة راسخة ونابعة من عوامل تاريخية 
وسياسية وقومية وليست برغبة من جانينا بإلحاق الضرر باخواننا العرب ». انظر : دعناعة . المصدر نفسه . ص 4١‏ . 
ويلاحظ نعتاعة ايضاً . ان الصهاينة يريطون اي فرد باليهود عن طريق علاقات تاريخية ومقدسة إذا ما تطلبت 
مصالحهم ذلك ء فعلى سبيل المثال وخلال التغلغل الصهيوني في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية » زعموا ان امبراطور 
اليابان ينحدر من احدى القائل اليهودية التائهة . انظر : ثعناعة » المصدر نفسه » صن 44 . 
زفضفة انظر 503 قط لممط! ممعم ! تقعاءثق أن ننول» ,اأعزذهل متاول لتق ,44 لمق 32 ,20 .مم ,.لأط1 ,الهم 
لصة ,431 م,(1978 لإابال) 3 ,30 ,كق .اهنا ,زقملهما) «رته رق أماره المسعع ل[ سراما تممه 
تعئاعة » المصدر نفسه ع ص 86م وكم . 
والحقيقة ان اثيوبيا مخاطة ببحر من المسلمين لا ينبغي أن تساق ضد العرب . والمسلمون شأنهم في ذلك شأن 
المسيحيين واليهود . معرضون لارتكاب اخطاء . وإذا ما كان هناك افراد مسلمون بالاسم يسيكون معاملة غير 
المسلمين » فمثل هده التصرفات لا يتبغي أن تساق ضد الاسلام ذاته . والقلة من الكتاب غير المسلمين تشير الى 
حقيقة أنه طبقاً للاسلام فإن السيحبين واليهود يعدون مؤمنين بوصفهم من أهل الكتاب . أي يؤمنون برسالات 
سماوية . والاسلام يعترف بالدياتتين اليهودية والمسيحية ويصدق بهها كبا نزلا على موسى وعيسى ( ع) إذ انه ما جاء 
لينفيهما وانما لتصحيحههم| . فالتوتر الاساسي بعامة يأتي من تفسيرات بعص المسيحيين واليهود للديانتين وليس لما 


أوحي الى موسى وعيسى ( ع) . انظر : 
- 147 مم ,(1940 ,لزمقمحوه6 ومطماءط بيمساة " كمقا! رعولا ءطديدء) بماك “زه ««متعناع 1 77:2 ,ام ةلالقة .ىة مولام 


عق : الا ,مهد عنطه) كام أعباا! 4ه :«يهاكا انتمطه «رميؤا 4أناه :3 عمبصعط عمطلا ,أمعمدن! قممودنا5 8050 ,195 
171-14 .مم ,(1979 ,قممأادم ادنع 


وهناك هن الآيات القرآنية الكريمة ما يبينْ كيف ينظر الاسلام الى الاثيوبييس موصفهم مسيحيين : ولا تجادلوا 
اهل الكتاب الا يالتي هي احسن الا الذين ظلموا متهم وقولوا آمنا بالذي انزل اليئا وانزل اليكم وإطنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون4 القران الكريم . سورة العكوت : الآية 4١‏ ء و «لتجدن اشد الئاس عداوة للذين امنوا اليهود والذين 
اشركوا ولتجدن اقرببم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إِنَا نصارى ذلك بأن متهم قسيسين ورهبانا واغهم لا يستكبرون» القران 
الكريم. سورة المائدة : الآية 45 . 

من ناحية أخرى فالمسلمون لا يجادلون في نبوة عيسى ( ع) مثله في ذلك مثل محمد ( ع) . والمسيح ( ع ) في 
رأي الاسلام نبي يصدقه كل مسلم ويؤمن به كما يؤمن بانبياء الله ورسله . والقرآن الكريم قد ذكر المسيح عيسى 
( ع) في مواضع كثيرة وفي آيات شتى منها على سبيل المثال ما تحفل به سور البقرة » وآل عمران » والمساء » والمائدة » 
ومريم , والزحرف, والصف ( كا أن سورة مريم مخصصة للحديث عن مريم وعيسى (ع) ) ٠‏ انظر أيضاً : 

(1972 بقل لأقعناطنا8 أقنص! لقععصمةمْ ,مما ,5ألممقمقامها) بره ”0 16ل دا مباكول ,؟تعهوأنل] إمقلولقان5 

من هنا فالاسرائيليون كيهود لا ينسجمون دينياً مع الاثيوبيين المسيحيين على نحو ما يقارب بين الاثيوبيين 

المسيحيين والمسلمين , باعتبار ان اليهود يرفضون الاعتراف بشرعية حميع الأديان ما عدا اليهودية . 


نارف 


وكذلك في اوغندا لكي تحول الدول الافريقية غير المسلمة ضد الاقطار العربية ”© , 
هكذا استخدمت اسرائيل هذه المشاعر كلها لكي تعزر موقعها 5 اثيوبيا وبالتالي في 
البخر الاجمر شين االعزت 78 


ولعبت اسرائيل ايضاً دوراً في النشاطات الانفصالية في جنوب السودان كا 
عارضت استقلال جيبوق جزئياً؛ في اطار مساعيها لاحياط الخطط العربية حيال البحر 
الاحمر . واستخدمت اسرائيل مركزها الذي كانت تتمتع به في اثيوبيا لكي تضيق الخناق 
على السودان بدعم حركة انيانيا الانفصالية في جنوب السودان . وقد بدأت اسرائيل 
مساعدتها للانفصاليين الجحنوبيين في الستينات . وانطلقت في ذلك من رغبتها في تحويل 
الحكومه السودانية عن -جهودها المناهضة لاسرائيل على صعيد منطقة الشرق الاوسط 
وافريقيا فضلا عن النيل من سمعة السودان ووحدته2""*0 . وبالنسبة الى جيبوي عملت 
اسرائيل قبل حصول هذه الدولة على الاستقلال على تأييد المزاعم الاثيوبية في 
اراضيها . وعندما اصبح استقلال جيبوتي حقيقة تفرض نفسها يوماً بعد يوم حاولت 
اسرائيل بصورة جزئية» ومن خلال حملة شنتها في وسائل الاعلام الغربية اقناع فرنسا 
والرأي العام العالمي باخخطار استقلال جيبوتي على الملاحة الدولية في البحر الاحمر بغية 
ابقائها تحت الحكم الفرنسي بحجة ان جيبوتي المستقلة سوف تنضم الى الكتلة العربية مما 
يؤثر على الملاحة الاسرائيلية وبخاصة عن طريق باب المندب9© . وعلى رغم ان 
الملاحة الاسرائيلية في الفترة السابقة على العام 1451 كانت تحميها ني باب المندب 
القوات الفرنسية الموجودة في جيبوتي » الا ان الفرنسيين والاسرائيليين لم يتوصلوا الى 
استراتيجية مشتركة في البحر الا حمر . وبعد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في العام 1١971/‏ 


(م') 24 ,وعومةة لإوفلقها5 ,بدعاره/ا تدمع 1016110[ 11:2 :«ءسروجرمء3 قجه عمالأاوط ,|0 ,الفة .6.م.إلا 
5- 34 .مم ,([ 11975 بتلهكدن5 ممه ج62 ,عازهم/ بنجولة) 


(77*4) إن ما كانت إسرائيل تحاول الاقدام عليه في منطقة القرن الافريقي هو إثارة المشاعر الدينية كا لو كانت 
الصراعات في المنطقة هى بين العرب كمسلمين وبين الاثيوبيين كمسيحيين » فعملت على اشعال نار الصراعات في 
منطقة القرن . وعلى نحوما فعل الرومان والصليبيون والبرتغاليون والدول الاستعمارية ( بريطائيا » فرتسا وايطاليا) 
في الماضي استغل الاسرائيليون الدين في القرن الافريقي وفي لبئان لتجزئة شعوب هذه المناطق ولتأجيج الصراعات 
بينها بغية تحقيق الاهداف الاستراتيجية لاسرائيل . فاستخلال الدين في المنطقة لا يشكل ظاهرة جديدة فقد سبقت 
بريطانيا وفرنسا الى زرع بذور الصراع الديني ( والعرقي ) في الوطن العربي » الأمر الذي ظل الى الوقت الراهن يمثل 
مصدرا للعنف والاستغلال والتدخل الاجنبي في المنطقة . 

إنليفة 430-431 .مم «باءاااصه© صدل0ناك5 6(أا درم) 05ه5هم. | تمع لماخ غأه مرول» ,لعولا 

(775) عبدالله ناصر السنعوسي ». و متى يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية » ؛ السياسة » 191/4/7/19 » 
ص 15 . 


وما تلاها من سوء لحق بالعلاقات الفرنسية ‏ الاسرائيلية » اصبحت اسرائيل متورطة في 
غمار السياسة الفرنسية . فأيدت الائتلاف المعارض المكون من الاشتراكيين والشيوعيين 
لخلع الحزب وا حكومة الديغوليين وانصارهم - بعدما وقف زعي عيمهها الرئيس شارل 
ديغول ضد اسرائيل باعتبارها البادئة بالحرب . وذهبت غولدا مائير رئيسة وزراء 
اسرائيل الى فرنسا في كانون الثاني / يناير “1977 لتأييد المعارضة مقتنعة بأن المعارضة 
سوف تتبع سياسة مؤيدة لاسرائيل في جيبوي7" . الا ان جهود اسرائيل المتعلقة 
مور ا ا 2 الافريقي باسرها. فشلت على 
المدى الطويل في ان تتحول بشكل محسوس لصالحها . 


وفي ما يلي تتعلق المناقشة المقبلة بالمشكلات التي يواجهها العرب والاسرائيليون في 
اطار سعيهم الى تحقيق الاستراتيجيات التي يعتنقها كل منهم في منطقة البحر الا حمر . 


رابعاً : مشاكل الانجاز 


انطلاقاً من نوعية الارضاع المحلية والاقليمية والدولية فإن العقبات التي تحول 
دون التخطيط مسبقاً للبحر الاجمر انما تشمل عوامل التغير المحلٍ واللااستقرار الاكابنئ 
والتدخلات الدولية . مثل هذه الاوضاع هي التي تمبىء التضارب الحاصل بين 
الاهداف الاستراتيجية المعلنة بالنسبة الى البحر الاحمر وبين القدرة على احراز هذه 
الاهداف التي نحول دون تحقيقها صعوبات من العسير تخطيها . ان الطابع المش الذي 
تتسم به هذه الاوضاع ء فضا عن التفاعللات والاعتمادات المتبادلة المحلية والاقليمية 
والدولية » قد تغير طبيعة التحالفات وتدخل ريد مرخ التدخل الدولي في منطقة البحر 
الاحمرء الامر الذي يضيف مزيداً من التعقيد الى عملية التخطيط الطويل المدى 
للمنطقة . وبالنسبة الى الطرفين العربي والاسرائيلٍ » فإن زعزعة الاستقرار على الصعيد 
الاقليمي والتغير الحاصل في البيئة الدولية والمؤثر على الاستراتيجيات المتصارعة لكلا 
الطرفين ٠‏ يولدان عدداً من القيود والتأثيرات التي قد تعدل من طبيعة السياسات 
الاستراتيجية المنظورة لكل منها . والبحر الاحمرء بما في ذلك القرن الافريقى» ليس 
منطقة معزولة عن المشكلات الاقليمية والدولية » بل يعاني صراعات محلية ( قطرية ) 
واقليمية ( بين الاقطار) تنتج من واقع التخلف والفقر والامية وما عداها من مشكلات » 


(77؟) نعناعة . إسرائيل . . . والببحر الأحمر» ص 1١١ 1١١8‏ , 


ضرف 


ومن الصراعات التاريخية والعرقية والثقافية ومن العقائد والقيم الاممية وكلها تؤثر بدورها 
على الوضع الاقليمي . مثل هذه المشكلات. اضافة الى التغيرات التكنولوجية التى تحبى 
وتسبب المزيد من الطمووحات والاضطرابات الاقليمية » تخلق ايضاً توترات يعات 
تستدعي بدورها تدخل الدولتين الاعظم مما يزيد في لااستقرار المنطقة . ويشهد 
التاريخ في شتى عهوده كيف ان القوى الخارجية (وتأثيراتها) قد اسهمت في التغيرات 
السياسية التي حدثت في البحر الاحمر . وني اطار هذا العالم الذي تتشابك مصائر 
وتترابط مصاحه بازديادء يلا واغاناً » قد لا يتسنى باستمرار الحفاظ على امور واوضاع 
السيادة الوطنية او الاقليمية . من هنا فإن الاستراتيجيتين العربية والاسرائيلية محدودتان 
بصورة نسبية . 
١‏ مشاكل الاستراتيجية العربية 

ان المشاكل التي تحول دون تحقيق الاستراتيجية العربية تشمل الافتقار الى سياسة 
عربية فاعلة والوضع في اريترياء والتغيرات الداخلية» والصراعات العربية ‏ العربية, 
والسياسات التي تنبجها اسرائيل. والخيراً التنافس بين القوتين الاعظم . والصالح 
الاستراتيجية العربية المتزايدة في البحر الاحمر والسياسات العربية المعمول بهاء التي 
استهدفت السيطرة العربية الفاعلة على هذا الطريق البحري الاستراتيجي الحيوي» انما 
تتطلب وقفة عربية واضحة وموحدة اذا ما كان المدف حقاً هو احراز الاهداف الاستراتيجية 
العربية في المنطقة . ان الشعارات والآمال والاماني والنيات الطيبة والبيانات المشتركة لا تمثل 
وحدها حتى مجرد الخد الادنى بما ينبغي ان تحققه هذه الاستراتيجية العربية ٠‏ بل أن الحديث 
عن استراتيجية عربية في البحر الاحمر دون توفير الضمانات لتحقيقها فعلياً على اساس 
طويل المدى لن ينجم عنه الا تنشيط استراتيجيات معادية منها ما تتبعه اسرائيل » فضلا عن 
تفاقم الاختلال في التوازن بين الغايات العربية والقدرة على تحقيقها. وليس هناك حتى الآن 
اية سياسة عربية واضصحة او فعالة في البحر الا حمر فالقوى المعادية ما زالت تمارس قدرا نسبياً 
من السيطرة والتأثير في تلك المنطقة . على رغم ان الاقطار العربية طالبت ولا تزال تدرك مدى 
الخاجة الى استراتيجية في البحر الاحمر» الا ان جهودها في هذا المضمار لم تزدء حتى الآن عن 
مجرد الدعوة الى التضامن السياسي والمعونات المالية» وتقديم معونات عسكرية رمزية الى 
الصوماليين والاريتريين. ومن المشاكل التي تصادف الاقطار العربية» كما هي الحال في 
الصراع العري ‏ الاسرائيلي» ان العرب فشلوا حتى الآن في تشكيل كتلة موحدة متراصة في 
معارضتهم للاستراتيجيات المتنافسة معهم . 

من ناحية اخرى» فإن الوضع في اريتريا يمثل مشكلة اخرى ولا سبيل الى اي سيطرة 
عربية فعّالة على اقدار المنطقة بغير حصول اريتريا على الاستقلال, وحتى اذا ما تحقق هذا 


يخرفا 


الاستقلال فليس من ضيانة ان اريتريا سوف تتبع خطأً عربياً في البحر الاحمرء فذلك 
بجر عل و1 النظام السياسي الذي سيتولل السلطة هناك . وليس ثمة اية خطة عربية 
موحدة حتى الآن تتعلق بالحرب الدائرة حالياً في اريتريا. وحتى في اطار الدعم العربي 
00 فثمة اعتبارات سياسية تؤثر على مواقف الاطراف العرب» اذ يعتمد ذلك على 
سياسات كل نظام عربي على حدة» وعلى مدى قرب او بعد هذا البلد العربي اوذاك عن 
الاتحاد السوفياتقي» ان وضعاً كهذا قد يدفع الاريتريين الى النظر في حل سياسي لصراعهم مع 
اثيوبيا*") , 
ان التغيرات التي تحدث داخل اقطار البحر الاحمر العربية» كالانقلابات والثورات او 
التعديلات في السياسة العامة قد تؤثر على تغيير الميزان الاستراتيجي او تساهم في اعادة 
تشكيل الاستراتيجيات في البحر الاحمر. ان بلداناً عربية» مثل ليبيا واليمن الجنوبية» لم 
تقف عند حد الامتناع عن دعم الاستراتيجية العربية في البحر الاحمرء ولكنهاء (باسم 
التقدمية) غيرت سياساتها منذ العام لا/191 وساندت اثيوبيا (في صراعها مع الصومال 
واريتريا) وكذلك ساندت النشاطات السوفياتية في القرن الافريقي . هذان القطران العربيان 
ارسلا كذلك قوات الى اثيوبيا لمساندتها في صراعها مع الصوماليين والاريتريين وعملا على 
تسهيل امدادات الاسلحة من الاتحاد السوفياتي الى اثيوبيا فقامت ليبيا خصوصاً بامداد نظام 
مانغستو بالمساعدات المالية9'. وقد بلغ التعاون بين اثيوبيا واليمن الديمقراطية ذروته 
بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون بينهها في كانون الاول / ديسمير 24:0191/9). وجاء انحياز 
اليمن الديمقراطية للقوى المعارضة للاستراتيجية العربية في البحر الاحمر (كالاتحاد السوفياتي 
واثيوبيا) بمثابة نكسة للعرب. وفي اعقاب مؤّر تعزء بدأت قوات اليمن الديمقراطية في 
مساندة اديس ابابا ضد اريتريا والصومال. 
وجاءت زيارة انور السادات لاسرائيل في تشرين الثاني / نوفمير /ا/191» وما اعقبها 
من توقيع معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (آذار / مارس 1917/4) لتضيف عامالٌ 
جديدا الى التشتت العربي ولتخلق عقبة تحول دون تقدم الجهود العربية في البحر الاحمر. ان 
لاثر الناجم عن هذه التصرفات الدبلوماسية في شأن البحر الا حمر يمكن ان يكون اثراً موقتاً 


إلرفة انظر : ياسين العيوطي 3 « حرب أريتريا ومستقبل اليحر الأحمر 03 ) السياسة الدولية 03 السنة 1١5‏ 3 
العدد 06 ( تشرين الأول / اكتوبر 191/8 ) » ص 47-485 . 
(9"؟) انظر : .كا مال :168 0م 162.ممدراعاادمم! أأمهرذا - مويق قط قصة عمأءلخ أه مرماع مطاك» بأطوارطام 
5ل امه أطاع» :26 ,م ,(1977 برانال 29) ,«مندره ك8 ععارع نم3 لك ) «بهعاءام طترملط مأ كهعصهط الخ وما أاط5» ,برواممت 
أنومعطا هنك جمرزولز - تقل حرقعأرأة أه مرهل!» :1 م ,(1979 وطمروءون 1) بوسرعلاز ضوع 4 «روموألا50 ررولم ما قالطا + 
0 ,14 هم - 13 ث .مم «,010 5نومل 3 وا لانقده اناا 0/ ا » ,لإهالنهنا0 :3 - 2 .مم ,.وترع لا فصت 
١‏ روابط دم بين عدن واديس ابابا . » الرياض . 1580/1/١6‏ . ص ١1و١7‏ . 
زحققة .4 ,(1979 ,هطلزمعوط 4) ,اللا ال هج م «رئرأه 16 موا مهورع/ .5 بوأمماطاع» 


لذالفا 


اودائاء لكن المهم انه اضعف الموقف العربي في وجه الائتلاف السوفياتي ‏ الاثيوبي في البحر 
الاحمرء اذ ان ثمة رابطة بين ما يحدث في الصراع العربي ‏ الاسرائيل حول فلسطين وما 
يحدث في البحر الاحمر. وإذا ما قدر للعلاقة المصرية ‏ الاسرائيلية ان تدوم فإنها ستعوق 
الحهود العربيةء وبخاصة في البحر الاحمر. وعلى وجه النصوص. فإن المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية ينجم عنهاء كما يقول الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء آثار سلبية على عدد 
من القضايا العربية بم| فيها البحر الاحمر('؟"». وقد اقترح السادات بالفعل في اواخر ايلول / 
سبتمير ١91/4‏ تحويل جزء من مياه النيل الى اسرائيل لمساعدتها على استصلاح صحراء 
النقب59؛). وعلى رغم ان السادات كان يعتبر المعاهدة خطوة واحدة في اتجاه تسوية سلمية 
شاملة «. . . فإن الزعباء الاسرائيليين وصفوها بأنها ترخيص بأي نوع من التصرفات التي تراها اسرائيل 
نفسها ضرورية في مواجهة عرب المشرق. وقد قال دايان انه بعد خروج مصر من الصراع, لم تعد اسرائيل 
تخشى عرب المشرق0196) . 


ان الصراعات العربية التي نشأت اساساً عن تبني النظم العربية لعقائد اقتصادية 


[فحقة .16.م ,(1979 لزهال! 27) ,كساع// هجلم سرموحوولا م جمعع8 وورهره] أمدتهوة لاعلدك» ,مد مول ههااك 

(47؟) مع ارعاع3 المالعتمطن) مراهديوا ما روئقللا وائلا هب 15 80 52081 مأنام5ا0 عمقتام/زوع» ,ممومصمظ انم 

.9 .م ,(1980 لالدنتمقل 21) ,بمللورو ]ال 

"!ع ع عامط مواوءه؟ مقعاتعمة نم1 «رناص_امه؟5 الاق ممم ,كع نا اعم اأعبامكرقاطدعة 101ية5» ركوأكلة .ع عووول 

.108 .م ,لرااتلاءعع3 ععلهاى لعائرتلا هاه أنه اممزودعط وروورلا علتتع بال تعنهء! عازه اعمجة«[ 771:6 ,مايكاهما 

ان المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية تنجم عنها آثار أهم بالنسبة الى اسراثيل ١‏ اكثر من مجرد تحقيق السلام مع 

مصر ء جارتها العربية القوية في المواجهة . ولآن مصر تشكل « قلب » الوطن العري . يعتقد كثير من العرب أن 

المعاهدة لا يقصد منها مجرد تحييد مصر عن الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ الأمر الذي يضعف التبهة العربية في فلسطين 

وفي البحر الأحمر ٠‏ بل تحقيق المزيد من تجرئة الصف العربي » إذ أن حياد مصر وتجزئة العرب استراتيجيا يدعم إسرائيل 

ويقلل إمكان وحدة العرب بعامة » وفي ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيل في المنطقة بخاصة . ولقد قيل فعلا بآن 

«الذي يسيطر على مصر يسيطر على العرب » ٠‏ انظر: امين هويدي » « البحر الأحمر والأمن العربي : الأهمية 
الاستراتيجية 2 ؛ المستقبل العربي » السنة ٠/‏ » العدد ١١‏ ( كانون الثاني / يناير 154٠‏ )أدص 78 . 

كذلك فقد أشار محمد حسنين هيكل » رئيس تحرير صحيفة الأهرام القاهرية الأسبق » الى ان العرب لا 

يستطيعون شن سرب ضد اسرائيل من دون مصر ء كبا ان مصر لا تستطيع إبرام سلام ( داثم ) مع إسرائيل دون بقية 

العرب . انظر : 3 .م ,مكدرمجرده!! ع'أمه كط 4:ند كمأو علهما3 طعقم ,اجون 


ومن الناحية الجيوبوليتيكية فإن موقع مصر عبر التاريخ جذب موجات من الغزو الاجنبي الى المنطقة . انظر : 


لزاأوكهناأونا لكقنمه ا :.كههالا ,هو0؟طمم08) .له 3:0 هلال[ هرقف ع1[ نجه كمنماق3 ل#علزدل] 71:6 كلامص هوم ميوثلاانلا 
300 ,153 - 152 مم ,(1875 رعموعرم 


عبدالعظيم رمضان , « حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء » » السياسة الدولية » السنة 
514 العدد 4ه ( تشرين الأول / اكتوبر 1١91/4‏ ) ء ص 54 . 


لخرفا 


القومية العربية:45". وعلى رغم ان النظم العربية تشترك فعلا بالاجباع في الرأي حول قضايا 
عربية كثيرة» الا انها غالباً ما ختلف على وسائل واساليب معالجحة هذه القضايا كا يحدث مثلل 
بالسية الى الصراع:العريب الاسراكيل والاسترائيييية العربية في الببخر الاي فعل ييل 
للشال اتبعت مصر وليبيا واليمن الديمقراطية سياسات خارجية كان كثيرون من العرب 
ينظرون اليها على انها تتعارض والمصاليح الاستراتيجية العربية» ومنها بالذات ما يتعلق 
بالبحر الاحمر. فمصر التي قامت في الماضي ‏ بالاشتراك مع اليمن الديمقراطية باغلاق باب 
المندب في وجه اسرائيل كان يمكن» تحت حكم السادات». ان تعارض فرض حصار من 
هذا القبيل اذ انه من شأنه تبديد الملاحة في البحر الاحمرء وبالتالي اغلاق قناة السويس. 
كذلك فالخلافات الايديولوجية بين النظامين المصري والليبي كان لها اثرها على الميزان 
الاستراتيجي في البحر الاحمر الى درجة انها وصلت الى المواجهة العسكرية في تموز / يوليو 
417 بين مصر وليبيا. فاسرائيل» التي يفترض انها عدو الطرفين عملت حيئئذٍ على تشجيع 

مصر على الحرب . عندما ابلغت القاهرة انها لن تنتهز فرصة سحب قوات مصرية من ا 
لوضعها على الحدود المصرية ‏ الليبية*؛"». وبينما كان الصراع دائراً بين النظاصين 
المذكورين؛ كانت هناك امكانات اخرى لمزيد من الصراعات العربية ‏ العربية في البحر 
الامر التي كان يمكن ايضاً ان تذكي حدتها عوامل نفوذ خارجية ناتجة من اسرائيل مثالا ومن 
القوتين الاعظم . 


ان رد وجود (دولة) اسرائيل سياساتبا التوسعية أمر يتعارض مع الاستراتيجية 
والامن العربي » وبخاصة في البحر الاحمر . ان وجود اسرائيل في بعض جزر البحر 
الاحمر ونشاطاتها المعادية للعرب في تلك المنطقة هو أمر مبدد العرب » كا ان وجودها قِ 
الجزء الشمالي من البحر الاحمر لقي تدعيياً عندما اقدم السادات على توقيع معاهدة 
السلام مع اسرائيل عام اولان 5 التي تسمح لما بالمرور وبالتحليق في خليج العقبة 
وشرم الشيخ ومضايق تيران . وقد انتهكت المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية سيادة 
السعودية لأن السعودية تشترك مع مصر في السيادة على خليج العقبة ومضايق تيران » 
وقيل ايضاً انه طبقاً لاتفاق عسكري مرافق لمعاهدة السلام » منحت مصر لاسرائيل 


(4 1) للاطلاع على الصراعات العربية ‏ العربية » انظر مثلا : 
- 56 جره 12[ا 214 معأع اع ع انالة 0ن أء آرم طعع م - ««عزجر1 , عل ,ألملا عووانقطت لضة 5هأله! مقطتقل؟ ررم ؟! ,مم امعزو الا 
أن بسقاعاع 59 علطأ أ0 وعاأأه راطع !قم و5قق أوم أن عمامه راق عط ه! لعتق معام امه ه ,007 ”1 ارت اأعن8] اهامر 16[ة ترععطرا 
.(1978 ,أعصقظ :,أألق0 ,رقوأصهل8 قاصقة) ذاح - 2471 - 85 رمونأةمم601 ممه - أزمم36ا ربععدوأقل 


زفتقة 0710/0 أ معارعاء5 امامت سرولاقهت فموة 'كأواه5 نوه ءام بهممنا مه مم 6» مقرو ل .© لاموومل 
.2 .م ,(1877 بلاابال 29) 


الجزر العربية السعودية في مضايق تيران وهي صنافير وتيران » كما اتفقت معها على الا 
تعيدهما الى السعودية9؟') , 

ومن المحتمل ان يؤدي تنافس القوتين الاعظم في البحر الاحمر وتدخلههما الى قطع 
الطريق على الخطط الاستراتيجية العربية فيه » وبخاصة اذا ما بقيت الاقطار العربية 
مجزأة ومفتقرة الى رؤية واضحة لمستقبل امنها في المنطقة . لكل من القوتين الاعظم 
استراتيجيتها الاقليمية المختلفة عن الاخرى التي ليست بالضرورة مسايرة للاستراتيجية 
العربية . وفي واقع الامر ساد باستمرار رأي يقول ان هاتين القوتين اتفقتا على دعم 
اثيوبيا بغية هزم الصوماليين والاريتريين (/ا/191 - 1917/8) ء للحيلولة دون تحويل 
البحر الاحمر الى منطقة عربية قادرة على وضع اسس قوية للاستراتيجية العربية فيه وفي 
المحيط الحندي مما قد يضر بمصالح القوتين على حد سواء* . وبخلاف المصالح 
المباشرة للقوتين الاعظم فإنها ستساندان مصالح عملائه) في المنطقة؛ مثل اثيوبيا 
واسرائيل» ضد العرب . 


7م مشاكل الاستراتيحية الاسرائيلية 

ان وضع اسرائيل في البحر الاحمر وضع دقيق قيق» والمشاكل الاساسية الي تواجهها 
تشمل افتقارها « الى الوجود العميق » فيه وكذلك هناك التغيرات الاقليمية وتغيرات البيئة 
الدولية» والمعارضة العربية لوجودها . وبالمقارنة مع الاقطار العربية» فإن وجود اسرائيل في 
البحر الاحمر ما زال فود يدا . فهي تطل على سبعة اميال فقط في خليج العقبة» لكن 
يتمثل املها الاساسي في تحقيق استراتيجيتها بخلق مشاكل امام العرب في البحر الاحمر ومن 
ثم توسيع وجودها هناك من خلال سلسلة من اعيال الاحتلال . ولقد ادى وجود أسرائيل 
المحدودة في البحر الا حمر - فضا عما ادت اليه احداث اخرى - الى اجتذاس انتياه اسرائيل 
الاستراتيجى الى هذا البحر بالذات .وجاء استقلال الصومال واليمن الجنوبي» وحادثة ناقلة 
النفط عام 191/1 » وحصار باب المندب وتدهور العلاقات ألاثيوبية الاسرائيلية 1915) 
والوجود السوفياتي في منطقة القرن الافريقي. واستقلال جيبو » ونكسة اسرائيل في اثيوبيا 
)١191/8(‏ والجهود الاستراتيجية العربية التي اكتسبت مزيداً من الفاعلية منذ العام لالاو1 
جاءءت كلها بصفتها نماذج على ان وجود اسرائيل يبقى محدوداً في منطقة البحر الاحمر في 
المستقبل. ان اية تغيرات داخخلية في المنطقة سواء تمثلت في استقلال اريتريا او في تغير احد 


(45؟) بول كاجيان » « مصر منحث إسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تيران » » القبس ( الكويت ) » 
4 0 ص .١‏ 


(741) حلمي » « امن البحر الأحمر والقرن الافريقي » » ص ”8 . 


"4١ 


الانظمة اذا ما قدر لما ان تدعم الموقف العربي» يمكن أن تشكل ازمة جديدة لاسرائيل. 
فمثالا جاء استيلاء ء النظام الماركسي على امور اثيوبيا ليخفف من النفوذ الاسرائيلي في المنطقة . 
واذا ما قدر ان يحدث تغير مؤيد للعرب في اثيويياء فإن وضع اسرائيل سيزداد سوءا كان 
مشاكلها سوف تتفاقم . كذلك تفتقر اسرائيل الى اصدقاء في منطقة البحر الا حمر في حين ان 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ حول فلسطين كان بدوره عاملا في تفاقم موقف اسرائيل السبىء 
في البحر الاحمر وغيره. حتى عندما تمتعت اسرائيل بعلاقات ودية مع اثيوبيا في الستينات) 
كان هناك عدد من المسؤولين والمثقفين الاثيوبيين دعوا الى انتهاج سياسة عدم الانحياز حيال 
الصراع العربي ‏ الاسرائيل, وتحسين علاقات بلادهم مع الاقطار العربية على رغم معونات 
اسرائيل اث ثيوبيا4'). من ناحية اخرىق» تعمل مصالح وتفاعللات القوتين الاعظم مع 
الدول في الببحر الاحمر على تعقيد موقف اسرائيل . وبخلاف العمل على نخدمة المصالح 
الخاصة بالقوتين الاعظم في النباية» فإنهها تقدمان اشكالا مختلفة من المعونة الى انصارجما في 
النطقة الامر الذي يقيد بصورة مباشرة اوغير مباشرة خخطط اسرائيل حيال البحر الا حمر. واما 
المخاخ الدولي المتخير فقد يعوق بدوره الاستراتيجية الاسرائيلية اذ ان الميكل الدولي الذي 
ساد حين قيام اسرائيل» وسمح لما بالتوسع » قد لا يبقى على حاله. ان اسرائيل قد تصبح 
محدودة الحركة, ويخاصة مع زيادة قوة العرب ومعارضة خطط اسرائيل في المنطقة. واذ تجد 
اسرائيل نفسها تحت هذه المحددات» فقد تلجأ الى الحرب ضد العرب في منطقة البحر 
الاجمر. 


خامساً : الصراع المسلح المحتمسل 


نظراً لأهمية البحر الاحمر الاستراتيجية بالنسبة لأمن الاقطار العربية واسرائيل» وفي 
ضوه اتباع الطرفين سياسات استراتيجية متصارعة على صعيده» فمن المحتمل ان تقع 
مواجهة عسكرية بين الطرفين. اما الظروف والشروط الاستراتيجية والاقتصادية المحتملة او 
الممكنة التي من شأنها ان تجعل البحر الاحمر مصدراً محتملاً للصراع العنيف فتشمل واحداً 
أو اكثر من العوامل الآتية : 
١‏ - محاولة من جانب اسرائيل لتوسيع نطاق سيطرتها على واحدة او اكثر من الدول 
الساحلية اوتوسيع رقعتها الاقليمية باحتلال واحدة او اكثر من الحزر العربية في الببحر الا حمر 
تحت شعار امن اسرائيل . 


(8؟ ؟) انظر : كأاعه كط كه معداه8 عنوعادماة ع1 :نعل جداط - أه طء8 - ع5 - أت تورث ,عاطم 
21-2 .هام 700/165[ درن :/اعامث 


يحف 


؟ - حصار عربي للسفن الاسرائيلية في باب المندب او في منطقة اخرى في البحر الاحمر. 
»*' - نزاع عربي - اسرائيلٍ حول الموارد المعدنية في البحر الاحمر. 
وفضلا عن/ ذلك فهناك اللركت والانطباعات الذهنية السلبية والتظلمات المشتركة 


الا ال لي ل وود امن 


١‏ سياسات اسرائيل في الهيمنة والتوسع 


لاسرائيل تاريخ في الهيمنة والتوسع . فمنذ قيامها مدت نطاق توسعها وهيمنتها في 
الاراضي العربية ولا يستثنى من هذا البحر الاحمر. ويرتبط هذا بالعقيدة الصهيونية التوسعية 
التي تدعو انطلاقاً من مقولات تاريخية ودينية الى اقامة اسرائيل الكبرى الممتدة من الئيل الى 
الفرات شاملة سورية ولبنان وفلسطين والاردن واجزاء من مصر والعراق والعربية السعودية 
( انظر خريطة رقم (5)) . وتتضح كتابات الزعماء الصهاينة ومنهم تيودور هرتزل وحاييمٍ 
وايزمن وديفيد بن غوريون ومناحيم بيغن وغيرهم بشعار «من اليل الى الفرات » بوصففه هدقاً 
اسرائيلياً . 
ان محاولة اسرائيل توسيع هيمنتها على اقطار عربية ساحلية او احتلال اراض اوجزر 
عربية من شأتها ان تشعل نيران حرب . ولأن ادراك اسرائيل ومنظورها لأمنها واستراتيجيتها 
ظهرا في نطاق الحروب التي خاضتها في السابق مع الاقطار العربية (التي افضت الى احتلال 
اراضر عربية)» فقد يأتي يوم تدخل فيه اسرائيل في غبار نشاطات توسعية في منطقة البحر 
الاحمر. وني العام 191/١‏ نقل عن موشي دايان وزير الدفاع الاسرائيلٍ وقِتذٍ قوله دان اي 
مكان ننشىء فيه مستوطنة نسكنها سيعني اننا لن نتخل لا عن المستوطنة ولا عن المكان الذياقمناها 
عليه و(49) , وفي ما يتعلق بالبحر الاحمر شأنه في ذلك شأن المناطق الاخرى فإن اسرائيل 
بالذات : ترى في عبن العقيدة الثورية العربية دولة استعمارية(*). ان منطقة شرم الشيخ 
بالنسبة الى دايان مثلا» وكا يصف هو اهميتها بالنسبة للملاحة الاسرائيلية في البحر الا حمر 
هى «جبل طارق اليهودية»(!1). كذلك اعلن دايان ان « اي بوصة من الارض تساوي الفاً من 
التعوذات العربية: . . وانا افضل شرم الشيخ من دون اتفاق سلام بدلاً من اتفاق سلام من دون شرم 
الشيخ ,159) , وإذا ما كان تصربح دايان هذا يمثل نكاما للمفهوم الاستراتيجي للبحر 
)١49(‏ نماع,وةاطمم8 القههرو! موق أه ومالانام5 مطا لم عارمأ؟ع معوه2 طهكة» ,180080 .لز مومع6 جما لعامرت 


علن0/ نولا أن بزاتمره دنا متها :.ل.ا! ,لإمهطاف) أكمظ 114216 ع[ جز ععوعط عبوعساكط 18:6 .لمع بععكا .لا وامعلوكة 
.227 .م ,(1975 رعوومم 


[ليقة .979,م «رأهم8 - وأجاناه! عأوهأدما5 ,مهلمقالا - اغا مهق» ,اام 
(761) نعئاعة . إسرائيل . . . والبحر الأحمر.» ص27 . 
زففقة .4.م ,امعط 8110418 ع :[! :زا ععوع"1 ع أدبا ]كط 17:6 ..0له ,كروك :مأ لعأاونين 
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خريطة رقم (15) 


اسرائيل الكبرى كيا عبرت عنها الخريطة التي وجدت في خزانة 
روتشيلد في مدينة فرانكفورت في المانيا 


حدود اسرائيل الكترى كرا يربدها اليهرد اعم صاصم 
الامبار 
اللبدود الخاصرة بين العلاذ العر دية 


المصدر: استادا الى" عمرد بعناعة. اسرائيل. . . والبحر الاحمر (القاهرة: مكتبة القانجي » 19171): ص 
04 
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الاحمر (ولا شك انه كذلك). فإن معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية ستكون بغير معنى 
اذا ما وجدت اسرائيل ان الضرورة الاستراتيجية توجب عليها انتهاك المعاهدة في البحر 
الامر. وقد لاحظ منصور خالد وزير خارجية السودان الاسبق ان اسرائيل كعدو لا 
تستطيع استخدام البحر الاحمر سلمياً وتلك حقيقة لا بد من ان يضعها العرب في 
الاعتبار5*"». واي تحرك عدواني اسرائيلٍ في المستقبل في منطقة البحر الا حمر يمكن ان يكون 
شرارة مواجهة عنيفة. وقد حدث بالفعل ان المسؤولين الاسرائيليين يعتبرون ان وجود 
طائرات ف ١5‏ الاميركية في السعودية امر يكفي لتكون السعودية دولة مواجهة. وهذا ما 
يجعلها عرضة للهجمات الاسرائيلية في حال نشوب حرب عربية - اسرائيلية59؟). واضافة 
الى التهديد باحتلال واحد او اكثر من حقول النفط العربية لاحباط سلاح النفط. فقد هدد 
الاسرائيليون كذلك باحتلال مطار الشمال الغربي السعودي في تبوك**'2. هكذا لا يمكن 
استبعاد امكان ان تلجأ اسرائيل الى العنف في البحر الاحمر, وخاصة في حال فرض حصار 
عرب في وجه الملاحة الاسرائيلية في البحر الاجمر. 


لم يبدأ العرب الخصومة التي ادت الى وقفتهم في وجه الملاحة الاسرائيلية» اذ ان 
اسرائيل في /ا كانون الاول / ديسمير ١461١‏ صادرت الاسلحة التي كانت مرسلة الى سلاح 
الطيران المصري على متن السفينة الفرنسية شامبليون. وفي ©؟ نيسان / ابريل ١9617‏ 
استولت اسرائيل على معدات هاتفية من السفينة السويدية بريتا بحجة انها كانت ستسلم الى 
اليش السوري57) , بعد ذلك استخذمت الاقطار العربية البحر الاحمر سلاحاً شد 
اسرائيل. وعند مخائق البحر الاحمر» اغلق العرب البحر في وجه اسرائيل انطلاقاً من اهداف 
سياسية وعسكرية واستراتيجية. وفي ضوء سيطرة العرب في المستقبل على البحر الاحمرء 
فستنكمش اهمية ايلات. والخصار العربي» ولاسيها عند باب المندب؛ اظهر ان حرية 
اسرائيل في الملاحة خلال خليج العقبة لا تشكل ضانة لحرية ملاحتها في بقية البحر الا حمر. 
وقد اشار محمد حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الاهرام الاسبق في ؛ تموز / يوليو 2١1959‏ 
الى ان مضايق تيران من الناحية الجغرافية ليست المدخل الوحيد الى خليج العقبة» بل ان 
البحر الاحمر بأكمله هو المدخل الى الخليج, ولأن الاقطار العربية تطل على معظم البحر 


(708) « منصور خحالد ل الحوادث : . .. الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي ‏ وص ة38؟. 
[قيقة معررمأع؟ «راو برل «رعممة8 علخ بسقلة نن! 60 مأ دعقااملمتاة0 الن5 لمألا 1.5» ,لإوامو0 16 مدامل 
3م ب(1978 ععطماء0  )26‏ ,«مالصمل 
(مة؟) .م سرلا ناعه5 آأبات) 300 رمه ا األناء4 أءزناه5 بقاطورم أللة5» ,كمأكلم 
[فطيية -ل0 كا لازقالة :مآ «رك لزه وماج الا لقمه مام لأونصطا موودمة2» ,معام أمعطرول عمق للج كا لأزدالا 
رممأومأطعهلالا) 3 ,لوبلا دلوأاة مولوءه ل لانن لتك 
.3 .م ,(1972 بلأعقمعه8 برعالمة عرلطنماءه] فانناتكما عدم عتمع مقعارعمة :.0.ط 
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الاحمر”*؟» » يمكنها اغلاق باب المندب في وجه اسرائيل في حالة نشوب حرب عربية - 
اسرائيلية او حرب استنزاف طويلة200 . 

وقد تأتي التهديدات لاسرائيل في البحر الاحمر اما من فعل دول او من فعل غيرها. 
وحتى الآن فإن البحر الاحمر قد اغلق على يد بلد عربي هو مصر بالتعاون مع بلدين عربيين 
هما الجمهورية العربية اليمنية .وجمهورية ة اليمن الديمقراطية الشعبية . واي اغلاق في 
المستقبل قد يتطلب جهداً عربياً اكبر. اما منظمة التحرير الفلسطيئية وجبهة تحرير اريتريا 
فقد تشكلان تبديداً ثانوياً للملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر. ان اهل اريتريا ما زالوا 
يشعرون بمرارة تعاون اسراثيل السابق في المجال العسكري مع اثيوبيا ضدهم . الا انه على 
رغم ان الاريتريين لم مباججموا السفن الاسرائيلية بعدء فالمستقبل يمكن ان ينطوي على 
هجمات يتعاون فيها الاريتريونمع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذه الحالة يمكن شن 
هجمات ضد اسرائيل من سواحل اريتريا التي قد لا يكون للاثيوبيين سيطرة قوية عليها. على 
ان جبهة تحرير اريتريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ما زالتا واقعتين في قيود من الناحية 
السياسية والتكتيكية والاستراتيجية» تقصر بهها عن عمل فعّال لاغلاق الملاحة في وجه 
السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر. 

وعلى رغم كثرة مصادر التوتر العاملة في منطقة البحر الاحمر» الا ان اخطرها هو القائم 
بين الاقطار العربية واسرائيل ويمكنه ان ينفجر في اية الحظة . ويقول هيكل في مقال كتبه في 
/ا؟ تشرين الاول / اكتوير 1941/7 «ان البحر الاحمر سواء في ذلك الوقت او في المستقبل سيصبح 
واحدة من اهم الحبهات التي تشهد الصراع العربي الممتد والمستمر مع اسرائيل واخطرها»(؟*؟). ومع وجود 
السيطرة العربية على سواحل باب المندب وجزرهء يمكن تقييد حركة السفن الاسرائيلية اذا 
ما دعت الضرورة الى ذلك. وقد ذكر عبد العزيز عبد الغني رئيس وزداء اليمن الشمالي في 
8 تشرين الثاني / نوفمبر 1941/4 ان حكومته ومعها حكومة اليمن الديمقراطية متحدتان في 
شأن مسألة اغلاق باب المندب حين! تتطلب ذلك مصالح الامة العربية(». واي محاولة 
لخنق الطرق الاسرائيلية في البحر الاحمر وخاصة عند باب المندب» من شأنها اثارة رد فعل 
عسكري من جانب اسرائيل . 

ان الاسرائيليين يعدون باب المندب بالذات كمدخل حيوي يوصلهم الى 
ايلات7”. واغلاق هذا الشريان الذي يربط اسرائيل بالشرق الاقصى سيدمرء كما قال 


(/ا6؟) محمد حسنين هيكل » ١‏ دايان . . . ونظرية الأمن الاسرائيلٍ 2 ) الأهرام 1 0 ااص”. 


(مهة١؟)‏ .م ,مامش اده 177 - طالا 50 دجا نط أ لاءء 3 14ر0 ا(متازاع جره لود[ ردأطنات 
(104) هيكل , « الخطر فوق البحر الأر . » ص ” . 

زفلفة .م ,(19879 7وطمروباهلا 26) روسك[ طج شر «رلولهول] 5681 560 عاعوا6 0) 05م606١»‏ 
(اكل .57م «رقعأام أه جروا هططا حا كان | اأممت ووللقاهع5ع» ردمداماات 


اخن 


دايان» الاقتصاد الاسرائيلٍ ويعوق تنميته57). من هنا ستشعل اسرائيل الحرب في حال 
اي تقييد اوتدخل في حرية ملاحتها في البحر الاحمر5" .وى) ذكر آبير فإن:« ... مصالح 
اسراثيل المادية في البحر الاحمر نمت بصورة كبيرة منذ حرب الايام الستة. واي محاولة عربية للتدخل في 
الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر سوف تدفع اسرائيل الى انتهاج تصرفات عسكرية . وواضح ان ذلك كان 
السبب الذي حدا باسرائيل ان تبرهن؛ وان تعلن بصورة غير مباشرة؛ عن قدرتها على حماية سفنها بقصقها 
ما يتجاوز صعيد مصر وباب المندب 215996 لقند كانت مشكلة الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر 
هي العامل الغالب قْ الحروب العربية - الاسرائيلية قِ الاعوام حلا ١‏ "و١‏ 
٠ , 201/1‏ ومع زيادة نمو الاهمية الاقتصادية للبحر الاحمر. تزداد كثيراً أمكانية كونه 
مصدراً محتملاً للصراع بين العرب والاسرائيليين. 


3 الئزاع على الموارد المعدنية 

لآن سكان العالم يتزايدون سريعاء فقد زاد الطلب على الطعام والموارد المعدنية وغيرها 
من الموارد الطبيعية» . وفيما تتناقص موارد الارض؛ اضحى مهًا ان يتم التحول الى قاع 
البحر وما تحته والى اعباق البحار بحثا عن الموارد. ويتصدر البحر الاحمر لائحة البحار 
بالمعادن الموجودة تحت ارضه . وقد بدأ الاعتقاد بوجود تكوينات ملحية متعددة المعادن في 
اعماق البحر الاحمر نتيجة الابحاث التي اجريت في بداية العقد الثامن من القرن الماضى 
بواسطة سفينة ابحاث روسية » وفي العام /1841 قامت بالابحاث السفيئة النمساوية 
(بولا)ء فيا قامت بها عام 1898 السفينة الالمانية (فالدفيا) » اما البعثة السويدية 
(الباترون) فقد قامت بابحائها في العام /1941 - 60194848 . وخلال فترة 19517 - 
تأكد وجود تكوينات ملحية معدنية في باطن البحر اللجرعل عمق حوالى الفي 
متر » وقد بدىء العمل على تحليلها اعتماداً على ابحاث قامت مها سفن : ,/[ا/ام0150] /ا8 
متهط6 /اخا لمق ,اا ركتتصقاة4 /ا8 ,رمعا1/1 /7981') . وتوجد الرواسب المعدنية الرئيسية ف 
العمقين المتجاورين ١|‏ 5ناصقائة 16ت موه2 لمة/ا500ز0 في الوادي الشقي الرئيسى للبحر 
الامر. وهذان العمقان؛ مع عمق 00810 الصغير القريب توجد بين المملكة السعودية 


[فقفة 0م ,007720371 أمجاد ع1[ ]0 82107 ,دلاوم 
)١2(‏ نعناعة » إسرائيل . . . والبحر الأخر. ص ١74‏ . 

[قتففق .152 .م بكإأنة0) ع1 [! 2:14 ع3 لوء !1 16[ا رتأططه نش انا ء0111ن) عع ةإناوط هدبع «عسمظ ,011 ,الهم 
(560) 12 ,م ,مع 3 ا ره ناامرط 1/1 214ه 165هاق3 !اتعاجمخا 11421( :7/1 ,مله - ا 


زنحطفة مع وطأ أه ومع :نامع 86 لقعو أاية ,ونه اماه © وجلا أن مأعهمكم لقوع » ,مقنز5 - لم 53/0 مقلرتبق هالا 
6-7.م8 ,(1973 ,لزالكىهلالمنا مماوطاطهعهلالا 660:6 رذأقع11 .لأنا .|/ا) ديهه5 
(7١؟)‏ انظر : . 178-180 .مم ,لاطا ركلوا - ا© 


يدانا 


غربي جدة والسودان8”). وثمة عمق صغير أخر م088 #هطام0663009/8 - 
اكتشف في ايار / مايو/9571١‏ بواسطة سفيئة 008630709180167 655 8 ١150‏ موجود بين 
الساحلين السعودي والمصريى على مسافة 1١1/‏ كيلومتر شمال - شمال ‏ غرب منطقة 
التكوينات الساخنة الاصلية (انظر الخريطة رقم (7))5. وني أذار / مارس - نيسان / 
ادريل 1917/١‏ وجدت السفيئة الالمانية الغربية فالدهيا قراش تدل على وجود رواسب 
نحاس - زنك حراري ف المنطقة المركزية من مننخفض المحر الا<مرا*""»واضافة الى ما كان 
قد اكتشف, فإن البحر الاحمر يحتوي على المزيد من التكوينات الملحية الحرارية9©. 
والمعروف ان التكوينات الملحية الخرارية للبحر الاحمر ورواسبها الي يحتويها الوادي 
المحوري في مناطق اخحرى تحتوي على معادن مثل النحاس والزنك والرصاص والحديد 
والمنغنيز والذهب والفضة والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم"). اضافة الى ذلك فالبحر 
الاحمر غني باسماكه ونفطه وغازه الطبيعي » اما اغنى مناطقه (!8]1301151) المكتشفة في العام 
05 فتقع في غور يمتد في وسط المسافة بين الساحلين السوداني والسعودي وتحتوي على ما 
فيمته اكثر من ملياري دولار من المعادن7""), وعلى رغم عمق المياه في هذه المناطق, فإن 
معادن البحر الاحمر قابلة للاستغلال الاقتصادي 9" , 

ان توافر الرواسب المعدنية في البحر الاحمر قد يجتذب مصالح عدة دول ويسبب من 
ثم متطلبات بحرية متصارعة قد تؤدي الى صراعات مسلحة في المستقبل700") . وهناك شركة 
تستئد الى رأسمال بريطاني اميركي ادعت بالفعل في العام ١1974‏ امتلاكها منطقة تبلغ 
مساحتها 5٠٠١‏ ميلا مربعاً في البحر الاحمر ببيدف استخلال معادنها(). 


(5514) المصدر نفسه . ص ١1/8‏ - 19/8 . 
(759) المصدر نفسه . ص 4لا( . 1 
(7070) المصدر نفسه . 
زحقفة .8.م «رق56 لق قطا أه فعن] 0و8 لقنم ماقيط زقناه 0101© 36 أ0 قاع هم 85 |6931 !» رأنقلز5 - ام 
(لالا) انظر : .أه/ا,(ددلهما) بمعمعاع5 أمعنعبررل2! 14نه أمعللمترع نمال «روقة 0ه هطا مه موأؤدنيهقاه م» 
65 المعاكدطا +/4:04] 171:2 ,عله -ا9 :13 - 6 .هم ,.قأظا ,انقلاه5-اىم :104-105 800 99 .مم ,(1969) 00.1181 ,267 
-كللظ أم نفعلا «رومالها/ا قطأ مأ مهوء0 عط بهع5 580 ه؟» رووم8 مق 0أنحع0 :188 - 178 .مم رءء3 ج[) 0 طامرا 1116 أكذرن 
77 - 76 .مم ,(1976 #قطلمعام56 - أ5ناوناظ) 7 ,00 ,85 .اما بز:م/ 


النفيسي » « اريتريا : شأن جزيري عربي » » ص 0 ؛ جامعة البصرة ( العراق ) » مركز دراسات الخليج العربي » 
البحر الأحمر في الدوريات العربية » ص 5١٠‏ 2.2 ومحمود » و الأهمية الاستراتييجية للبحر الأحمر ومحاولات إرساء النفوذ 
الصهيون فيه » ءوص 8 . 


إضففة 76-77 ,تم .لاطا رووه8 
إققفة ,180 ,م ,ه36 16/] كر ناما :[! 14نم كهلوا5 «عاعمطا عاك قلا 716 ,مله - اه 
إحقفة ,29.م ,مهأهشر ايع لآ - :[انتو3 ججز مرإ “قاع 35 0ه +مقالاع جرو« 26 أعنرولاز ,مأطناحان 
(1/5؟) ‏ ,(1968 رومماء0) 1 ,مم ,47 .امل ,كازرم برواع مر + لقطوو5 هط امناممت (لألالا مطلالا» بحروص مأبصم 
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الحقن 


اليان الاوتيابوعراقي عر البحر الاجر 


المصدر . استاداً الى : 


خريطة رقم (ه) 
معادن البحر الا حمر 


٠‏ ميا المراكر الحعراءية للاعماى والتقب التط الوسطي الجر الاخمر ومراكر الشقيب عن المعادب 


وكلاعة 5 17ل ,ع5ناعةالاة) نعل عا أده لعا 0 كال كنلناق تترعاحلاتا مال لاا م71 ,سمولون-اة .ىم اخ 
زأطوه أ8) 182 (ااعا| 1) 181 مم ,(1979 ,ؤودورم لزأندع رونا 


وادراكاً للآثار التي تنجم عن مثل هذه النشاطات الاجنبية بالنسبة المصالح السعودية 
في البحر الاحمر الذي يكاد يكون بحرا مغلقاً . فقد بادرت السعودية في اول تشرين 
الاول / اكتوبر 1974 الى اصدار قانون يتعلق بحيازة موارد البحر الا حمر كان من شأته 
تأكيد الحقوق السعودية على الرصيف القاري الخاص بها في البحر الاحمر . كما اكد هذا 
القانون ولاية العربية السعودية على منطقة في قاع البحر تتجاوز الحدود الخارجية لرصيفها 
القاري. وذلك طبقا لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة مسافة مائتي ميل » بغية 
تأكيد ملكية السعودية لموارد البحر الا حمر الطبيعية7"). كذلك. وبئاء على طلب العربية 
السعودية » اجتمعت كل من مصر والسعودية واثيوبيا والسودان واليمن الشمالي خلال 
١7-5‏ تموز/ يوليو 141/7 لتأكيد حقوق هذه البلدان في موارد اعماق البحر الاحمر 
المعدنية وتنظيم استخدام هذه الحقوق. وقد اعرب المجتمعون في بيائهم المشترك عن رأييم 
في ان موارد البحر الا حمر الطبيعية هي ملك دوله الساحلية وينبغى ان تبقى هكذا في 
المستقبل""». وفي ١0‏ ايار / مايو ١4177‏ اقدم السودان على تصرف من جانب واحد بمنح 
امتيازات الاستكشاف الى شركة المعادن السودانية المحدودةء» وشركة بروساغ الالمانية 
الغربية في منطقة يفترض انها تشمل اعماق مناطق 08885 5أ018 و بمعلامءوا0 و 
| وناموااه""©. الا ان السعودية والسودان وقعتا في 1١‏ ايار / مايو 1910/4 اتفاقاً من 
ضمنه وصف مناطق قاع البحر الخاصة ببها » وينص ايضاً على قيامهم| معاً باستخلال الموارد 
الطبيعية في المنطقة الواقعة بينهها . ويدعو الاتفاق الى تشكيل للحنة مشتركة لمعاللجة مختلف 
جوانب استغلال المنطقة المشتركة(:0. وقد تم تشكيل لخنة سودانية - سعودية مشتركة 
لاستغلال الموارد المعدنية في المنطقة المشتركة واجتمعت للمرة الاولى في ٠١‏ ايار / مايو 
0 في الخرطوم حيث اتخذت من جدة موقعاً لأمانتها العامة281©. 
وفي محاولة لتأكيد السيطرة العربية على البحر الاحمر» اعدت الجامعة العربية في العام 
8 اتقتراحا لطرحه على مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار» وكان هذا الاقتراح يرمي الى 
تعديل قانون البحار ليتيح للدول الساحلية الحفاظ على حقها في تقييد الملاحة عن طريق 
زفففة .183-14 ,مم ,مع ع ذا زه نما ا 014 وعلقاى برع كمضا ء اله أقل3 11:6 ,كلها ١‏ اه 


(71/8) المصدر نفسه » ص ١487‏ -188 . عن النوانب القانونية للحقوق في رواسب البحر الأحمر المعدنية » 
انظر : ,.أطا ,بعلو -أة مضق دروه5 60 قط©أ أه عوعرناممه أورعمرا/! به/08 أمعاومت مطأ أه كأعهمىمْ أهوه له ,أنقبزه5 - زم 


,88 -178 مم 
[ثشفة ,185-166 .مم , لاطأ ,مكلو ١‏ أه 
(80؟) للمزيد من التفاصيل » انظر الاتفاق في الملحق (!) في آخر هذا الكتاب . 

(581) .187 185 .مم ,لاطا بحمأعلها! اه 


المكا 


مضايق البحر الا حمر ومد نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها الى مائتى ميل» فيما يتجاوز 


بحرها الاقليمي بغية ان يتمكن كل قطر عربي من اكتشاف الموارد الطبيعية في المنطقة 
الاقتصادية واستخلالها من دون التدخل في الملاحة او الطيران الدوليين”*). 


وعلى اساس تقرير وضعه فريق بحثي وقلمه الى اللجنة السعودية ‏ السودانية 
المشتركة» ذكر زكي مصطفى امينها العام ان المؤشرات الاولية في منطقة عمق || 5لامقائث 
تظهر ان الموارد المعدنية فيها يمكن ان تكون مربحة اكثر من معظم المناجم البرية» اذ يمكن 
ان تدر 58٠‏ مليون ريال سعودي شيويا ده عام 0 .ويذكر ان السيد مصطفى قال 
بعد ذلك: «اذا ما سار كل شيء على ما يرام فنحن نأمل في ان نتمكن من الانتاج في منتصف 
الثمائينات :440" , 

وحاية الحقوق الخالصة للعرب في معادن البحر الاحمر لا بد من ان توافق الاقطار 
العربية على نظام اقليمي لا يسمح بحقوق شاملة للجميع من شأنها اتاحة الفرصة 
للنشاطات الاجنبية للعمل في مناطق الرواسب المعدنية فيها. ان الحقوق الخالصة أمر لا 
غنى عنه بالنسبة الى رفاهية العرب ومصالحهم الوطنية الاقتصادية والامنية. وقيام ترتيب 
دولي يتعلق بالرسوبات المعدنية لا يخم المصالح الوطنية للدول الساحلية» اذ انه سيدخل 
في اطاره الدول الخارجة عن منطقة البحر الاحمر. كذلك فسوف تدخل فيه ابغاً اسرائيل 
التي سيكون من اهدافها التوسع في البحر الا<مر. واي صراع ينشب بين العرب واسرائيل 
في البحر الاحمر ينطوي على منازعات حول خطوط الترسيم القائمة على اساس مناطق 
اقتصادية بمساحة ٠٠؟‏ ميل كا قد يشمل الجزر ايضاً . والبحث عن مصادر جديدة للثروة 
المعدنية يمكن ان يضع العرب والاسرائيليين على اعتاب الصراع المسلح . ويبدو ان مسألة 
المعادن الكائنة تحت قاع البحر الاحمر تساوى , ان ل ته تفق في الاهمية. مسألة حرية الملاحة 
اذ ان المعادن لا تؤثر فحسب ١‏ . . . على قيمة القوة بممارسة الحق الشرعي والسيطرة على الممر المائي 
ولكن تمثل ايضاً قيم الثروة»18*0). 


واضافة الى الاسباب الاستراتيجية والاقتصادية السابقة التي يمكن ان تشعل صراعاً 
اك بين العرب واسرائيل في البحر الاحمر» فإن المحددات السيكولوجية والامكانات 
العسكرية تلعب دوراً مها في اي مواجهة عربية ‏ اسرائيلية في المنطقة في المستقبل. كما ان 
سوء الفهم وانعكاسات الصور السلبية المتبادلة كلها قد ساهمت في مد التفاعل الصراعي بل 


(81؟) « سيطرة الدول العربية على البحر الأحمرء و إقرأ. ( 8 حزيران / يونيو15!4 ) » ص2 , 


إفنية ,(1980 لمهناصول 6) ,كسرم/ تن بل «بأرممةتاهه5 ك6 زلناة جا ومنامةل/] لنامامد )!> 
(585) 31 م,.لة لهأاعقنزة ,(1980 رعتناماء0) برعلا رم م «رةساعدة!7 0مأ:نا8 5'ه58 له 116 » 
[فيية .8.6 «ره58 لق مط©طأ أن جوع نامع 6 ل8 1061لا ععلاه امعاصعت قط آه قأعقم5ة اأ808ا» ,أنقلزه5 - زم 


لمن 


وستزيد من حدته بين العرين واسرائيل في امكل 117 ان الاسرائيليين الذين م سوء 
ان لقتو 0 في له اسرائيل اليدب اختعانياً للاراضي العربية 688 كذلك: وكا 
يقول غالتونغ : 

« ثمة صورة اسرائيلية عن العرب الذين يريدون تحقيق ابادة جماعية بقتل حميع اليهود (او معظمهم) » 
كا ال هناك صورة ذهنية عردية عن التوسع الاقليمي الاسرائيي الذي يمك ان جار مار «من النيل الى 
الفرات: ليصل متلا الى الدار البيضاء وينشىء امراطورية اقتصادية على ما يتبقى» ف فيبقى العرب حميعاً تحت 
نوع من السيطرة الاستعارية وعبودية استعمار جديد»(248) , 


ان هذه التصورات المتبادلة بين العرب والاسرائيليين عن تصرفات كل طرف» 
ومفاهيمهم عن اعمال القوتين الاعظمء والصور الذهنية التي يحتفط بها كل طرف عن 
الآخرء فضلا عن تشكيلات اخرى من الظروف؛ كلها يمكن ان تؤدي الى صراع في البحر 
الاحمر. ان دور الصور او الانطباعات الذهنية المترسبة عن السلوك القومي دور مهم للغاية . 
وكما يقول -حركبي «فإن سلوك الامم لا يتأثر مباشرة بها يسمى حقائق الواقع» ولكنه بدلا م دلك يتآثر 
بصورة غير مباشرة بالصور ا مرسبة عن هذه الحقائق2"4530. ولا شلك في ان الصور الذهنية الاسرائيلية 

عن العرب تتعلق جزئياً بياضي اضطهاد اليهود في اوروبا. ولأن اليهود يشعرون انهم كانوا 
تاريخياً موضع كراهية الآخرين واحتقارهم» وبقدر ما قامت اسرائيل على الخوف. فإن 
الاسرائيليين يخافون من السلام مع العرب«:9». وعلى سبيل المثال فإن بيغن وكثيرين من 
مؤيديه يرون انهم يخسرون بالسلام اكثر ما يربحون: هذه الخسارة تشمل الاراضي العربية 
والدعم المالي من الجالية اليهودية العالمية والولايات المتحدة. . . والفرقة بين 
الاسرائيليين2'؟'». ولأن السلام هو موضع خشية الى حد ما في اسرائيل فإن سلوكها 


(785) عن الصور المنعكسة المتبادلة » انظر : 
121/67 ,تام هقههق8 قعقمة2 لقع غم اأموت عج] حَلمعَوُمْ اقناأمع 00 م :امع زام ماع06 أؤأمرلمْ قعههة2» ,نودم ,ع لوبولع 
8 لصة أققع 110016 11:6 » ,وقناأ|ة © 0180ل 800 ,1286 - 127 .مم ,(1979 رعطاماء0) 2 ,من ,6 .أ0لى, 15«ملاعه"ر11«[ ]010 ]مار 
.183 .م ,(1971) 4 00 3 .8,05 .املك (بإه ايمول ,واو0) ع مكعم[ ععوع زه امتسينول «رأه) لمهت أه برمهط 1 
(ثال ؟ ) لالقنامول) 2 .0م ,46 .اونا ,كرلع ]رشق ابواع 10 «رمهوع8 1| بعرولا روثلا أاهق؟ذ! - طهرك 116» امهل ./لا ووايو 6 
+304 .م ,(1968 
(8؟) نه قنا5 قاوداممة نأقدع 1/1001 عطا فمة بمرمفط؟ أءااتممت أه وماكرة/ا و'ممدققه8» ,ودنالةة مقامل 
6 .م ,(1973) 10 ,اونا ع روعقت !]| مموع"]! [0 أوتناامل مكامهوعه8 ممهوط 
4م8؟) ,م ,ع 15ن0 ركع !]1 ؟'أعه 5[ 0110 كمأو عامماى طمع ف ,أطقكايونا 
(4؟) انظر : ائيس منصورء «هذه الأسباب يخافون من السلام في اسراثيل » » اكتوير ( القاهرة ) » 

كا ص .١1١-97‏ 

(1ة؟) أقناولاك 22) ,بمننره84 ععارعاع3 ربولاعتبلن «روالنلا أوقطوا ه16 نأقة1/106» بطودمولط ,© تأمومل 
.2 .م ,(1978 


يننا 


الاقليمي في المستقبل يمكن ان يكون صراعاً ولاسيها في ظل الظروف الملائمة59). وقد 
كتب هارش قائلاً انه منذ قيام اسرائيل ني العام ١444‏ نمت اسرائيل عسكرياً وتوسعت في 
الاراضى العربية واثرت على -حكومة الولايات المتحدة لتتخد اجراءات ف صالحها في اطار 
العداوة ‏ وليس السلام ‏ مع العرب. واضاف يقول: دان فكر الشعوب والحكومات انما تحكمه 
تجارب الماضي» وقد ازدهرت اسرائيل وكسبت منها ضمن سياق العداوة للعرب. ولا تملك اسرائيل حبرة 
الحياة في لي سياق أخحرء وليس امامها مسيل لمعرفة ان الحياة يمكن ان تصبح افضل في ظل سلام غير مألوف 
من سياق عداوة مألوفة» 55" , 


ومن العوامل الاهم التى لا بد من ايلائها الاعتبار في ما يتعلق بمستقبل التفاعل 
الصراعي بين العرب واسرائيل في البحر الاحمرء عامل القدرات العسكرية التي يمتلكها 
الطرفان. باضافة الى الاختلاف في الحجم (من حيث المساحة والسكان)؛؟"): فإن العرب 
والاسرائيليين يمتلكون قدرات عسكرية مختلفة . وعلى رغم انه ليس في وسع المرء التأكد من 
القوة والاستعداد العسكري لكلا الطرفين بدقة» الا انه من الممترض هنا ان ميزان القوة يميل 
لصالح اسرائيل على نحو ما كان عليه الحال دائمًا. واضافة الى المصادر الاسرائيلية الاخرى 
للسلاح؛ «فإن واشنطن تعطي امرائيل من الدعم العسكري والاقتصادي ما لاتعطيه لأي يلد آخر في 
العام - بقيمة ملياري دولار سنوياً تقريبأ»0*؟2. وفي ما يتعلق بالبحر الا حمر فإن اسرائيل طورت 


(45؟) في سبيل التحليل النفسي لسلوك إسرائيل الاقليمي ء يدكر يبودي بأنه لا بد من رؤ ية إسرائيل أصللا 

بصفتها وليدة النفسية اليهودية التى تتألف من مكونات الاغتراب والتبذ والاضطهاد . كما ان كثاقة هذه المكونات » 

فضل عن ظرف العزلة الدولية لاسرائيل تؤدي عادة الى عرلة إسرائيلية يمكن ربطها سياسة إسرائيل الخارجية التي 
تتصف شدة الحذر . والارثياب ٠‏ والتصلب والعناد . انظر : 

,655 ءثم .ااا) سد ماباوداع8 ممح بإمرامع موأعرمعا راعة:ذا! أه مألمقموج مه نطقموط لمة ممنأحمهنافه ,"امامو حذا ومتددا 

. '(1979 ,النذا أقمقطن 31 عمنامعه© طانجلة أه بارورع نارول 

[فئهضة 3 م «بعاكىنل )مه طواط ع1 .أققع0 الله ,امورو 


(94؟) المساحة والسكان لدول البحر الأحمر واردة في الملحق (ب) في آخخر هذا الكتاب . 
زففاهة مم ارقن 3 انوأائ اع «راقوع هاللأل] ه16 أو عرملوألهل/ا مععؤملا - وأطوعظ ألن55» ,طعهموتنا 6 لموومل 
.6 .م ,(1977 لإانال 22) ,“مانتيه ايا 
خلال الفترة ١ ١51/48 ١9855‏ أعطت الولايات المتحدة لاسرائيل ١7١4‏ مليار دولار معونات اقتصادية 
مصر معونات عسكرية اميركية إل بعدما رضخت لحهود السلام الاميركية التي حملتها على التفاوض مع إسرائيل . وقد 


ثلقت مصر وإسرائيل معونة اميركية إضافية دقيمة 4,8 مليار دولار لفترة 191/4 19447 كنتيجة لتوقيع معاهدة 
السلام . إل انه على رم أن الولايات المتحدة بدأت تزود مصر بالسلاح فقد ظلت دائأ تبي إسرائيل الأقوىعسكرياً 
وتزودها بأسلحة هجومية أفضل من سواها . 


ان الصفقة الشاملة في الشرق الأوسط لمبيعات الطائرات التي اعلنتها الولايات المنحدة في ١4‏ شباط / قبراير 
هي مثل طيب على ذلك : اسرائيل تلقت ١6‏ طائرة من طراز ف ١6‏ ( ٠6غ‏ مليون دولار ) وهلا طائرة من 
طراز ف 15 ( ٠١٠٠١٠١‏ مليون دولار ) والمملكة السعودية تلقت 5١‏ طائرة ف - 06016 ,7 مليار دولار ) ومصر تلقت 
٠‏ طائرة من طراز 6 .6-5 (00ه مليون دولار) ء والنوع الأخير اكثر قدماً واقل كفاعة إذا ما قررن بما تملكه 
إسرائيل . انظر : 


وفنا 


المندب5532). ان تطور البحرية الاسرائيلية يمكنهبا من التدحل ضد الملاحة العربية والدولية 
ف فى البحر الاحمر. وعلى المدى الطويل سيمكن البحرية الاسرائيلية من الناحية الاستراتيجية 
من الوصول في الثيانينات» الى اي هدف بحري و ساحل في منطقة البحر المتوسط ‏ البحر 
الاحمر لتكفل الامنٍ لملاحتها”؟'). ان اسرائيل تملك حاليا قوة بحرية استراتيجية 3 البحر 
الاحمر تتكون اساساً من زوارق حراسة مزودة بمدافع من طراز دابور وسفن ريشيف مزودة 
بصواريخ غابريل ارض ‏ ارض . كما ان بحريتها تساندها طائرات فانتوم وكفير التي تشكل 
الغطاء الجوي للسفن الاسرائيلية خلال مرورها في باب المندب180». اما القوات البحرية 
العربية في البحر الا حمر فهي على النقيض تحتاج الى تحديث واسعٍ النطاق . ومن دون البحرية 
المصرية فإن القوات البحرية العربية في البحر الاحمر حالياً تكاد لا تضاهي البحرية 
الاسرائيلية الاكثر تطورالة؟5). الا أنه مع عمليات تطوير القوات البحرية في منطقة البحر 
الامر. ومع زيادة النفقات العسكرية في الشرق الاوسط (يشهد على ذلك مثلا سباق 
الاسلحة الذي تسهم فيه القوتان الاعظم في المنطقة) فإنه لاا يمكن استبعاد امكانية نشوب 
حرب بين العرب والاسرائيليين تشمل منطقة البحر الاحمر. ان امتداد العنف بين الطرفين 


حوأءاملة؟ بز .لج بوطه عمف عنطا 4هججه 011 ,أعهىكة ,نعزاوط ,3لا 'أموط ءأل 7414 17:6 ,.عما ,لاأتماتدن9 لقومماعدوعودمن 
,655 ..5.ل01ئق ,53 - 50 .مم ,(1979 , عدا ,لإأرمارونك لقمماكوة:ومم2) :. 2 رمماووالقةلالا) ,0ع 4 ممدوخ'0 مق 
قمع هممت0 طاكة ‏ تو ممجرمعط ععاع5 عرررة4 إعوط ء[2ل :ل ده كع مم8 ,كصدالقاة6 موزعءة] نه مم ]|0006 رعتهجة5 
(1978 ,ع0 ومتلتمء2 أمعممممع601 .5,نا ‏ ©) ذا مفأوداحامة/لا) 1976 ,8 قمة ,5 ,4 ,رك /إقاا رمماكدهة5 .200 


وقد تطور التعاون العسكري بين اميركا ومصر بخاصة بعد تدخل السوفيات عسكرياً في افغانستان . فقأصبحت 
الولايات المتحدة هي المورّد الرئيسي للأسلحة الى مصر . وفي شباط / فبراير 144٠‏ اعلئت الولايات المتحدة عن 
طلب مصري لصفقة اسلحة ستحصل مصر بموجبها في العام 19/46 على بنود كثيرة من بينبا ++ طائرة من طرازف- 

5 و٠ه؟‏ دبابة من طراز أم  "٠‏ بكلفة تزيد على ؛ مليار دولار . أنظر : 
27) املتددما8] ععرع3 ابمتستعطن «رولتفعو! بروممشنية فلامكة0 7185 أممدروت امدها ,أملزوطا» ,ؤأرملا مممقل 
3 م,(1980 بممصطوع 


جكقم تع اللناء كأعهدا ننه معتجماع 8 عتوعلهما5 1(16 تطع فنعا - اه طهء8 - ءالع 3 - أه :م3 ,عاطم 

,19 .م كعاعهم ممم 

(/81؟) محمود عزمي ١ ١‏ دور البحرية العربية في البحر الأحمر (؟) » » شؤون فلسطيئية » العددان 4" و54 
(تموز/ يوليو اب / اغسطس /ا/91! ) , ص "797 -508. 

(794) حول البحرية الاسرائيلية انظر : المصدر نفسه. ص 785 "٠٠١‏ ؛ محمود عزمي » ( البحرية 
الاسرائيلية قبل وبعد حرب #/191 » » شؤون فلسطيتية . العدد 58 ( نيسان / ابريل /ا/141 ) ,؛ ص 1١١7‏ 
؛ تطور البحرية الاسرائيلية وأهدافها . » الأرض (دمشق) » السئة 4 » العدد 7 (١1؟‏ آب / اغسطس 
151/7 )ء ص7 -16ا)الر .12-8 .مم «ررقبنمم م58 فط بوزقك/ا ع عع أومق:ذ! أ0 أمه 000 قط1» ,روامم0 0 

(944؟) عن البحرية العربية » انظر : محمود عزمي ء د دور البحرية العربية في الببحر الأحمر ٠ )١(‏ : ص 
14١ل‏ ؛ وعزمي » « دور البحرية العربية في البحر الأحر (؟) ٠‏ ». 


ينا 


الى البحر الاجر ينيتوقفب عل ها اذا كانت مصر ستنضم او تبتعد عن الصف العري0”""). 
وثمة منطقة للصراع في المستقبل هي باب المندب بالذات . «اذ ان اسرائيل والاقطار العربية 
تصعد من استعداداتها لخرب بحرية» يبدو باس المندب اكثر من غيره بمثابة منطقة القتال المحتملة» الامر 
الذي قد يشس عدداً من الدول الساحلية المجاورة(1: , 


والاجابة عن السؤال المتعلق بمن سيبدأ الحرب اولاً في البحر الاحمر يمكن 
استخلاصها من التجارب الماضية. فإذا حكمنا بناء على السلوك العسكري الامرائيلٍ في 
6 فإن اسرائيل هي التي 7 تقرر مهاحمة العرب في البحر الاحمر وفي غيره حينم| تدرك ان 

سترائيجيتها مهددة. من هنا فقرار اسرائيل بيدء جوم يكون دالاً على ادراكها 
0 الكامل للموقف ان هجوماً اسرائيلياً مرتيطاً برغبة اسرائيل احراز وضع اقوى 
من الناحية المادية والاستراتيجية في البحر الاحمر. ويصرف النظر عن العوامل المسببة 
الاخرى فإن أي عمل عربي يحد من حرية الملاحة الاسرائيلية في البحر الاحمر يمكن ان 
يكون مثيراً لاتخاذ اسرائيل قرار الحجوم على الاقطار العربية. 


وفي تحليل اي هجوم اسرائيلٍ ممكن في البحر الاحمر على المرء ان يضع باعتباره عدة 
افتراضات بالنسبة الى قرار اسرائيل با مجوم ". ومن المفترض ان مفهوم الحكومة 
الاسرائيلية وادراكها للاستراتيجية الاسرائيلية سوف يشكل الاساس لسلوكيات اسرائيل 
على الصعيدين السياسي والعسكري تجاه الاقطار العربية (والعكس بالعكس)» الامر الذي 
يخلق امكانية صراع مسلح بين الطرفين على البحر الاحمر. كذلك فإن ادراك أسرائيل 
للتصرفات العربية وللحروب العربية - الاصرائيليةالماضية 8 ضية تمل بدورها اسبابآتراكمية مهمة 
بالنسبة الى مستقبل الحرب . وعلى سبيل المثال فإن حربين كبيرتين نشيتا بين العرب واسرائيل 
في عامي 1487 و/1451. ارتبطتا بالبحر الامر» وصعدتا للذروة اعمالآً عدوانية ذات امد 
طويل. مثل هذه الاحداث ينظر اليها على انها اعبال وقع الاختيار عليها. بين بداكل عدق 
من جانب صانعى القرار الاسرائيليين الذين اختاروا الحرب ليزيدوا الى الحد الاعلى اهداف 
اسرائيل الاستراتيجية . هذه الحروب انما تنطوي على اهداف تراكمية اساسية كا يشهد 
بذلك التحليل السابق للاحداث والمعلوماتالتاريخية ‏ التجريبية»بمعنى ان التصرفات 
العسكرية الاسرائيلية المحتملة يمكن ارجاعها الى الاهداف والغايات الاسرائيلية التي 

[كاية مم ,الاي ١:‏ 2:14 هء3 4م11 ءا رمأطه عش نا ]رامن ني الأاوط نيه «عسرمط ,01 ,كلام 

[مدكرة .34 م ,كقعاء الهعالن) 21:4 كاكع 16ت[ 77مع 0 :لم111 16[ اتا كتج لل ممعصمااطت] 

(0*) تم استخدام الكتاب التالي كخلفية معلومات أساسية بالنسبة الى الافتراضات التطبيقية لتصورات 
إسرائيل وقرارها بال هجوم : 


- معنامعمة : لجا ,وأا ,لومم واومط) ععرعل أمظ هابه وعأعوع171 بكرره الواع؟! أعده ا لمسعند ,مونالانك بط إعقطماقا 
-23 .مم ,(1976 ,ألوثا 
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ثمة حادثة ذات صلة وثيقة بالموضوع ء يمكن النظر اليها من خلالها كوحدة تحليل الا 
وهي تحريك مصر لقواتها العسكرية قرب الحدود الاسرائيلية واغلاقها مضايق تيران في ليج 
العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية كخطوة رادعة ردا على تبديد اسرائيي بمهاجمة سورية في 
ايار / مايو .١1451/‏ هناك كانت اسرائيل تواجه خيارين او بديلين استراتيجيين: مهاحمة 
الجيشين السوري والمصري او عدم مهاجمته). ان خيار عدم الطجوم تدارسه صانعو القرار 
الاسرائيليون عندئذٍ للتنبؤ عن حصول واحدة أو اكثر من النتائج الآنية : 


أ- قد يبادر العرب بالهجوم ومن ثم يغيرون ميزان القوى لصالحهم . 

ب سوف لا تكون اسرائيل قادرة على الملاحة في مضايق تيران وسينتج من ذلك 
اضفاء نوع من الشرعية الضمنية على التصرف المصري . 

ج - سوف تئمو الروح المعلوية والئقة العربية . 

د وقد يتشجع العرب للاقدام على المزيد من التصرفات لتأكيد اهدافهم وغاياتهم 
الاستراتيجية وتحقيقها. 

ه . ومن ثم فإن اهداف اسرائيل الاستراتيجية وغاياتها ستتراجع اذ ان اي عمل 
عربي تاجح يعتبره صانعو القرار الاسرائيليون هزيمة لحم . 

البديل الآخر كان خيار الحجوم وهذا البديل رآه صانعو القرار الاسرائيليون على انه 
يؤدي الى النتائج الممكنة الآتية: 

- ان ضربة اسرائيلية مباغتة يمكن ان تدمر او تلحق ضرراً خطيراً بالقوة العسكرية 
العربية . 

- يمكن لاسرائيل ان تكون قادرة على كسر حصار خليج العقبة وبذلك تستطيع 
استعادة حريتها ف الملاحة 7 

- سيعوق أ هجوم محاولات عربية في المستقبل لمهاجمة اسرائيل ١‏ 

سوف يصبح التوسع في الاراضي العربية ممكناًء الامر الذي يعزز غايات 
اسرائيل الاستراتيجية واهدافها. بعد تقدير النتائج الاستراتيجية والقيم السياسية 
والعسكرية للهجوم » فإن اسرائيل قامت. على اساس التبرير الاستراتيجي » باخحتيار بديل 
المبادرة «بالحجوم اولا؛ باعتبار ان ذلك بالنسبة اليها هو العمل الذي يعود باكبر نفع ممكن 
وشامل اليها. 


كه" 


ملخص وملاحظات ختامية 

في الصفحات السابقة بيْنا انه بسبب تصارع المصالح العربية والاسرائيلية 
الاستراتيجية في البحر الاحمرء انتهج الطرفان سياسات متصارعة اوصلتههاني الماضي الى 
تفاعلات عنيفة . وفي سعيههما الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية ماديا ل النطفة واجه 
العرب والاسرائيليون بعض المشاكل ومن المحتمل ان يستمصر الطرفان مقيدين بها في 
المستقبل . وفي سبيل تعزيز موقعهم في المنطقة سعى العرب من جاتبهم الى التعاون 
العسكري على الصعيدين الاقليمي والدولي. 


والمصالح الاقليمية الممصارعة تؤثر على دول لا تنتمي الى المنطقة ذاتها. وبسبب 
تضارب المصالح فليس هناك علاقات متعددة الاطراف فق البحر الا حمر. والحقيقة ان معظم 
دول البحر الاحمر اعضاء في الجامعة العربية؛ ' وهي منظمة متعددة الاطراف وواسعة النطاق 
واعضاؤها ايضاً يتصارعون مع اطراف لا تتمتع بعضوية الجامعة العربية (اثيوبيا واسرائيل 
مثلا . الا ان بعضاً من الاتطار العوية فى 0 الاحمر وائيوبيا اعضاء فى منظمة الوحدة 
الافريقية. وبسبب الدعم العربي للصومال والسودان واريترياء تصارعت الجامعة العربية 
ومنظمة الوحدة الافريقية 5 بسبب احتلاف الرأي بينهها حول التغيرات الحدودية في 
القرن الافريقي. وقد نمت علاقات ثنائية بين بعض دول المنطقة (مثل اثيوبيا واسرائيل 
وبين افطار عربية)» ثم بينها وبين دول خارجة عن المنطقة مثل اقطار عربية اخرى وافريقية 
والدولتين الاعظم. وفي سبيل تحقيق مصالحها الاستراتيجية في البحر الاحمرء وجدت 
الاقطار العربية معارضة من اثيوبيا واسرائيل فضلا عن الاتحاد السوفياتي. فأضحى نصر 
اثيوبيا في اوغادين واريتريا يعد نصراً اسرائيلياً وسوفياتياً. والدعم العربي المنتقى لاثيوبيا 
يمثل دع غير مباشر للسياسات السوفياتية والاسرائيلية قِ المنطققة . ولقد لقيت سياسات 
اسرائيل في البحر الاحمر دعًا من الولايات المتحدة. وبقدر ما تتوجه هذه السياسات ضد 
الاستراتيجية العربية» فإنها تنال عطف اثيوبيا والاتحاد السوفياتي اللذين يعارضانها. وعلى 
رغم ان صراعات البحر الاحمر لها اسباب مختلفة» الا انها تبدو وكأنها تشترك بعامة في بعد 
استراتيجي تتفاعل في اطاره قوى اقليمية ودولية . 


0 سبق تبيان ان المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية المحتملة عير البحر الا حمر امر ممكن 
ارقو ٠‏ فضا عن ان جرد الاحداث الماضية يمكن ان يشير الى أمكان قيام صراع . ومنل 
قيام اسرائيل: تحدث قادة وكاب ومسؤولون عرب واسرائيليون وشخصيات اخرى مهمة 
صن الاستراتيجيات 5 البحر الاحمر ٠‏ وقل اجريت دراسات وبحوث حول ا موضوع ٠‏ وشرع 
العرب مخصوصاً في اتباع استراتيجية نشطة برزت على السطح منذ 1437/5 - /191 وشفعوها 
ببعض الافعال الي مر ذكرها. 


العرب يرون في انشاء اسرائيل )١444(‏ فوق الارض العربية» انه الاحدث في سلسلة 
تاريخية من الاحتلال الاستعماري الذي اسفر هذه المرة عن طرد معظم عرب فلسطين 
من وطنهم . ان هذه الحقيقة تجعل العرب, الذين لا يدعون للإفناء والابادة» شاعرين 
عاطفياً وسياسياً بالضرورة الحاسمة التي تدفعهم الى مقاومة حقيقة الاحتلال والتوسع 
الاسرائيلي ني اطار دفاع لا مناص منه عن الارض العربية والشعب العربي . 


وفي ضوء التاريخ اليهودي في اوروبا فإن صانعي القرار في اسرائيل ورثوا » بدعم 
بودي دولي» بعض المدركات المتعلقة بجنون الاضطهاد الخاطئة عن العالم وباتوا 
يتصرفون بتأثيرها ازاء العرب. وعلى سبيل المثال. ففي ه كانون الاول / ديسمبر 
5 قالت غولدا ماثير وزيرة خارجية اسرائيل وقتئدٍ في الامم المتحدة ١‏ ان مقهوم ابادة 
اسرائيل موروث من حرب هتلر ضد الشعب اليهودي » وليس صدفة ان جنود عيد الناصر كابوا يحملون 
ترجمة عربية لكتاب كفاحي في حقائبهم :*”6. من هنا لاا يستطيع الاسرائيليون ان ينظروا الى 
العرب ك] هم فعلاء ولا ان يستخدموا قدراتهم العقلية والعاطفية لفهم اسباب مقاومة 
العرب لاحتلال اسرائيل وسياستها التوسعية » ولذلك فصانعو القرار في اسرائيل لا 
يثقون بالعرب لأنهم يرونهم من منظور تجاربهم المريرة الماضية. وحتى زيارة الرئيس 
السادات في كانون الاول/ ديسمير //191 الى القدس وما اعقبها من توقيع معاهدة 
السلام بين مصر واسرائيل لم ينجم عنها تغير اساسي في مدركات صائعي القرار 
الاسرائيليين لأن السلم بالنسبة اليهم. سيضع في أسحر الامر نباية لسياساتهم التوسعية 
في البحر الاحمر واماكن اخرى, بل على العكس ظل صانعو القرار الاسرائيليون يذكون 
حدة الصراعات في لبئان والبحر الاحمر ويؤيدون انشاء المستوطنات الاسرائيلية في 
الارض العربية المحتلة ويرفضون اعادة الاراضى العربية. وخلال السئوات ينوا نظاماً 
للمعتقدات, خصوصاً حول العرب» لم يتغير ومن الصعب ازالته: انهم لا يزالون 
يعتقدون ان العرب مصممون على تدمير اسرائيل او انهم بطريقة اخرى يبالغون في ذلك 
الاعتقاد بغية تبرير اعماهم العدوانية ضد العرب. من هنا فصانعو القرار الاسراثيليون 
يعتقدون انهم في سبيل بقائهم بين اعداء لا سبيل للقضاء عليهم» ينبغي عليهم 
باستمرار ان يغذوا او يخلقوا ظروف التوثر او الحرب لاضعاف العرب» بالتوسع في 


ذى١‏ 7) :كانه بمهلط) مأكاالاك عامقاا ززنا ,ل ,لإاأجة نهو اط0ا الم أه0 نكم 1( 010 رت انس لم رزرهاة و0!ه6 
,6 م ,(1973 ركمه5 5'موصاناط 

وللاطلاع على العلاقة بين الحركة الصهيونية والنازية » أنظر : 
(1979 رقوهم2 لأرولقا بول ارول بينول!) نردرع :7ع 2) إععلا! الآ وتتوززواء؟1 اعؤارم!2 قطة/ مموع 
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الاراضي العربية ولخلق اسرائيل الاكبر والاوفر امنا . ومنذ قيام اسرائيل» ظل صانعو 
القرار فيها يعتقدون ان العرب سوف يستسلمون للمطالب الاسرائيلية اذا اظهرت 
اسرائيل حاجتها وارادتها واستعدادها وقوتها العسكرية المدركة لمواجهة العرب . 
المشكلة الرئيسية مع صانعي القرار في اسرائيل هي انهم منغمسون في ادراكهم 
الخاص للمشاكل القائمة بيهم وبين الاقطار العربية الى درجة انه لم يعد في استطاعتهم 
رؤية الحقيقة الموضوعية ك| هي. وليس من سبيل حتى مع تغيير الزعامة في اسرائيل او 
في الاقطار العربية لاحداث تغيير في المدركات الاستراتيجية لصانعي القرار في اسرائيل 
وخصوضا ان من بين الدوافع الاساسية للقيادة الاسرائيلية في الحاضر او المستقبل» دافع 
تغيير تغيير الوضع في البحر الاحمر لخدمة المصلحة القومية والذاتية لاسرائيل . من هنا 
فالمدركات الاسرائيلية للعلاقة الصراعية المحتومة مع العرب لعبت دوراً حاسيا في 
القرارات الاسرائيلية المتعلقة بكيفية التصرف تجاه العرب وفي التقويم الشامل لسبل 
العمل البديلة . اكثر من ذلك فإن صائعي القرارات الاسرائيلية (والصهيونية العالمية) 
عمدوا عن وعي الى التلاعب والافادة من المدركات عن العرب بطرق صممت لحشد 
التأييد الاسرائيل المحل والدعم الدولي من اجل السياسات الاسرائيلية”” . 


حتى الآن لم تتغير التصورات الاسرائيلية ولم تتأثر بالتغيرات في العالم من حوهم . 
انها لا تزال السياسة الاسرائيلية القديمة المألوفة التي برزت لتقول : لدحارب العرب 
ولنضم اراضيهم . فبات يتعين أن يمخرج تصور اسرائيلٍ ويتطور ليسمح لاسرائيل بأن 
تتجنب صراعاً مسلحاً محتمادٌ في البحر الاحمر وان تستجيب عور انجابية للمدركات 
العربية والدولية للسلام. ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ يزداد تعقيداً من خلال المدرك 
الاسرائيل والاعمال التي تدعم هذا الادراك» بمعنى ان حالة من التوتر افضل من 
السلام بالنسبة الى الاستراتيجية الاسرائيلية في البحر الاحمر. هذا المدرك الاسرائيلي 
ابقى العرب والاسرائيليين في حال صراع لسنوات عدة تصور نخلالها العرب 
والاسرائيليون الآخر على انه المعتدي ل هذه التصورات اللا اعمال واعمال 
مضادة دفع الطرفان ثمنها غالياً . وانطلاقاً من الادراك الاسرائيلي» فإن اي استجابة 
اسرائيلية في المستقبل للتصرفات العربية يمكن التنبؤ بها وتفسيرها : مثل » اذا اغلق 
العرب البحر الاحمر جزئياً او كلياً في وجه الملاحة الاسرائيلية» فإن صانعي القرار 


١7‏ ") انظر مشلا ٠‏ .املا /1اط 776 «روطهقءم اناوماق فمماقلة نهترقعومعة6 ومهلاة كلهأتفتهل] اقممتاقعنالع» 
- 5 .مم ,(1980 أولاوناق - لإأنال) 3 ,13,00 


لض 


سيقررون مهاجمة العرب اذ انهم يدركون ان فرض الحصار انتهاك لاستراتيجيتهم في 
المنطقة. لقد نشبت حتى الآن اربعة حروب عربية ‏ اسرائيل منذ /15» اذا استبعدنا 
حرب الاستنزاف في الفترة ١1154 - ١1474‏ وغيرها من الحوادث العسكرية الثانوية . 
وجاءت حروب 1958 1944. و1405 1913179 حروباً كبرى كانت اسرائيل فيها 
الطرف المعتدي وكانت العوامل المباشرة فيها هي السياسات الاسرائيلية التوسعية في 
البحر الاحمر وني الاراضي العربية الاخرى*“. وقد جاءت حربا ١163‏ و/194317 
ليرتبطا مباشرة بقرار اسرائيل التوسع في خخليج العقبة وتأمين ملاحتها في البحر الاحمر. 
وتشترك كل الحروب العربية ‏ الاسرائيلية الماضية» باستثناء حرب 19419/7 التى حاول 
العرب فيها استعادة اراضيهم . في ذلك النمط من عدوان اسرائيل وتوسعها حيت) 
شعرت اسرائيل بأنها مهددة او ارادت التوسع . وبما ان البحر الا حمرء يمثل من الناحيتين 
الجيوبوليتيكة والاستراتيجيةء امتدادا للاستراتيجية الشاملة للاقطار العربية وكذلك 
لاسرائيل» فإنه موقع محتمل لنشوب حرب اخرى او حروب في المستقبل تكون فيها 
مدركات وتصورات وقرارات صانعي القرار في اسرائيل هي العوامل الحاسمة والمباشرة . 


(4:") د العدوان «مصطلح نسبي يمكن تعريفه بصور شتى ومن جانب دول مختلقة . 


للها 


لقص لالخامس 
تحليلكي للصراع العَربّ الاسرائيي 


مقذمة 


هذا الفصل يبين سلوك الصراع العربي ‏ الاسرائيلي عبر الزمن . وكما تبين 
المناقشة في الاشكال والرسوم المنشورة في هذا الفصل» فإن اوجه العداوة بين العرب 
والاسرائيليين من شأنها ان تستمر وان تستشري . ويمثل البحر الاحمر إحدى القضايا 
التى تنطوي عليها المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية . وزوال احدى قضايا هذه المواجهة لا 
بشكل ضماناً لاخغفاء القضايا الاخرى : ناهيك عن تناقص العداوة الشاملة . 

وقد عالجت هذه الدراسة عملية التفاعل العربي ‏ الاسرائيلي والامور المتصلة بها 
من خلال نبج تاريخي ‏ تجريبي . وني الفصل الرابع طرحنا افتراض تفاعل الصراع 
العربي - الاسرائيل مستقبلا في منطقة البحر الاحمر وحاولنا ارتياد آفاقه من خلال 
تحليل تاريخي . اما هذا الفصل فيقصد . الى حد ما الى تأييد البينات او الادلة التاريخية 
من خلال تحليل كمي للحوادث والمعلومات . وفي محاولة اختبار سلوك الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ في البحر الاحمرء استخدمنا « منهج التفاعل » لوصف الموقف العربي - 
الاسرائيل وتحليله في ضوء احداث او حوادث تجريبية موثوق بها ومقدرة كمياً('» . هذه 


)١(‏ انظر : عدهوانا :ولط ,والمجهودملل!) 2105/1/15 عامات - إأمر5 بععمءط «م مامرط مهجم بع دوهع 
زه موااعه 17 لجزة بررحء :805,1 ريله2 ٠‏ مم8 ,لاقمل 0قه تقعفع فته برك :28 - 21 مم زززة197]نرموم مم0 ومزطوتاطنظ 
ع8 ,لا مللاطظ لاه هتعد 0م لما ,كار العسه علط هجبه ودرمللع م تبمقئهل! + رعلا[ +7 كعاللاا5 نجع وعدت | كاا«عباع 
0 ممه لإأمور8 ,م هلوا ,تقعة .ا لنقاوك :([1975] ,ستمطوأاطرم وعمواعة تاعومء8 لمق مملرو6 :عرولا بجول3) 
س1" هوه5 ,2/1015 عا م0 باع روععم؟! عتمي «كاكترأوسم رمتعم جعننج! عتعسكط أمدمزئ هتمعن[ ,رفموااةا0ءلة .45 ع 


لاا 


الاحداث مستقاة من بنك احداث الصراع والسلم >امة8 0818 عمدو 0مة اوأائده0 
[602808] لادوارد عازار (28ه .5 8:0/الع) في جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة 
شابل هل. وان تزويد الغبج التاريخي المستخدم سابقاً بعبج كمي قد يكون امراً مفيداً 
لتكوين فهم افضل لتفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في البحر الاحمر . 


وفي ما يل مناقشة مفاهيم التفاعل والاحداث باختصارء وتحليل المعلومات 
الكمية عن التفاعل الصراعي العربي - الاسرائيلٍ كبا وردت في البنك السالف الذكر 
8 . كذلك ستتم مناقشة الآثار الناجمة عن مثل هذا التفاعل وذلك في ما يتعلق 


باليحر الاحمر. 
اول : التفاعل 


على خلاف المناهج الاخرى في تحليل السلوك الدولي فإن منبج التفاعل يركز على 
ما يظهر من افعال وردود افعال وتفاعلات بين الدول بغية وصف العلاقات بينها 
وتفسيرها والتنبؤ بها . ومن هذه العلاقات ما يمكن وصفه بأنه تعاوني او صراعي . 
وعندما نتبنى مستوى تحليل الامة ‏ الدولة فإن مناهج التفاعل تساعد على معابلة 
الاتجاهات التاريخية الكلية للسلوك بين الدول . وعندما تتم دراسة التفاعلات 
الاستراتيجية ‏ العسكرية العربية ‏ الاسرائيلية في البحر الاحمر فهى تساعد المرء على ان 
يستخلص الاهداف والمصالح القومية الاستراتيجية لكل من الطرفين » البلدان العربية 
واسرائيل » التي ستعمل كما فعلت في الماضي على التأثير في مستقبل سلوكيات كل طرف 
ازاء الطرف الآخر. 

لقد ساعد التقدم التكنولوجي على جعل العالم اكثر ترابطاً وتبادلاً في الاعتماد على 


ح ,إرال مانطط برز1972] مكممتهمع|اطي6 مهوع ا المع كتابة! بابو نزه8) 001 + 580165,02 عوألنا5 لهحممتتهم ماما مزعرقموم اهمهأ1685 
هات 12 كنترع باط إن أائعا7لدكع كعك إنشر *ز أناهالء 13 [ه مانم جرع 1211 [0 1714121075 ,مماناله ا . لاا لرمم رفظ لكيه دعهوعن8 
مب" هووة5 :.أبله0 رؤااانا بإابضبه8) 010 - 02 , كهاءة5 5هأ0نا5 أولمتافممهكم|! للمتهمة"ا لقدمامهة 00 هو58 ,ن[م رمع د11 
-72جه2) ,.مت رتهه اموا .*؟ مرهم]اولا! نم «عاموبع بإعلامم مواهجوع م وا أهطتلاء ممهجمه العامة مقت :(1 1972] روممتتهعنا 
321 - 295 .مم ,(1971 الإامقممم6 بيفكاءالا لبهم يعارن بجول؟) تتزمككا لمعناء و1 بوتاو برعاع رولا وبطاهجهجر 
لقمم تله ممماص! مأ عومقع أهامأكدم 520 عو585 رإاع5 ونع نا كندء د برواع عه 4 :11017 .له أن مممحجوط ,ا ووائودات 
-271167712 .اه عه لرواوو»ا ,/اا دم ارقط© ممع ([1973؟] رقممااهع تاطباظ هود5 :.]أله0 ,روالأنا بإأروبهم8) 024 - 02 رعهارم5 5100165 
-لم2) 4 رمور58 وممتاهامظ! لهدممتهجهاما ,ناموط بروزء رما زه كأكررامد ف عستنه جوم 00 عا قفارت كلارع م8 أمرم1ه 


عقمعهام! أو وأناتاعم! وكا بقدأاه,ة6 طانامك أن بأأوروناامنا قطاعه) روقع6 قلأاميق0 طانامك أه لطأععه/اونا .5.6 بوأطونب 
.(1975 روهاءنا5 اهدمنا 


ذذا 


بعضه البعض » ويمعنى آخر اكثر تفاعلا . كما ان « . . . النشاط الدولي المتزايد ينطوي يدوره 
على ارتفاع درجة التعاون ودرجة الصراع على حد سواء ,("» . والتصرفات الصراعية ؛ وكذلك 
التعاونية بين الدول انما تجنح لتوليد ردود الفعل والتفاعل كبا يحدث مثلا في مجال سباق 
التسلح © . والتفاعل الدولي على هذا النحو يمكن تعريفه على اساس التصرفات 
الظاهرة للقوى الدولية الفاعلة تجاه بعضها البعض ء سواء أكانث تصرفات تعاونية او 
صراعية. والتفاعل الدولي يمكن ايضاً تعريفه والتأثير عليه بواسطة عوامل داخخلية منها 
مثلاً الخصائص القومية والظروف الاقتصادية والاجتماعية » فضلٌ عن صائعى القرار 
السياسي الخارجي 2 . ويشار الى التصرفات الدولية على انبا احداث تشكل التفاعل 
الدولي ( الاحداث محلية ودولية ) . 


انياً : الاحداث 


تعتبر الاحداث تعبيراً مادياً او لفظياً عن السياسة التى ترمي الى التأثير في سلوك 
قوة او قوى فاعلة(دول)مستهدفة او هي اشارة الى النيات. وهي ‏ اي الاحداث ‏ انما 
كل :ايضا تاذلا ببق الأطراف مكن: ان عدت يك القرض الفاعلة. عل ستوى 'النياتة 
الدولية» وهي بشكل موسع وحدات للسلوك الدولي يتلقاها ويفسرها ويرد عليها القوى 
الفاعلة22). كذلك فالحدث ١‏ .. . هو الوحدة الاساسية المحورية التي من خلالها يمكن مناقشة 
انماط العلاقات الدولية ومناظرتبا وتقويمها (). والحدث . بصفته وحدة اساسية للسلوك 
الدولي يمكن اعادة تشكيله بغية فهم السياسات الدولية9© . ويعني تحليل الاحداث 


(؟) 5امطعالة :كانه ل برول!) .له ,ام قمة .هى بع زامظ يبوزع رم؟1 كزم وناك ع[لناعلع3 7116 ,لجمقكم8 ,لح مع مول 
.224 .م ,(1980 ,لإلهم ممت ومطوااطسهط 
زشة انظر عهنان ابا وركلزاودرم اموباعا أده ألهمرقاصا علطا مما جصمعقط انه فاعمااج عمرهك5» ,لمهااةاععاة م موايهط6 
-1دم0) اأن'روععع غ1 عترو3 بكزدجزأودر ل بمقاعم مانن[ جلبرع دسا أهوارهإمضععيم] ,لمهااواعولا لمة نزلمم8 ,نهعم مز سرتمهم 
19 .م كترة اوج 510 

(4) حول نظريات التفاعل الدولي ؛ انظر : 
- 167 ,هم ,(1969 ردعه متا همء"] :عن بسهل!) نر نأمط بروأاء 10 لدنم تنام أه1ن0نلم 161 .0ع ,تاقموقهة ,لاوم مول 
704 
(ف) انظر : ص5 بوأقاته اقضملاهمهاما مهمأ دمتاءنقع8 أعلامون لمع ممفادععع ءلللمه0» ,ممعم .تا لتدبووع 
ممق وتراكلقا/!» ,له أة تدعق ,5 0ئق بوك 300 ,84 1.م,(1972بإادط)0.2م,16, اونا ارما أمدع ؟ اع زازدم2) [0 أعتعيامل «,1956 
|1/016 16 ,لمهااواععلا لمق لم8 رنقعة ثرا مرؤأةلزلقمة أه أنمنا ه قة أموناع أومملتهمعاما عطا ومسكدولا 
,60 ,م ,00115106101105 :[0 1125627 50712 :كاكر 10 م رمأاعمرعاار] كا ا«عبائل 


0 4 مم ,نزام واه م1 زه لياق عع 776 القصوومط 
7 المصدر نفسه . 


يدها 


الدولية دراسة التصرفات وتفسير مقاصدها””» . ويقول عازار انه يمكن تعريف الحدث 
من حيت المفهوم على النحو الآتي : «اي مدخل من المدخلات و /او مخرج من المخرحات من 
نوع من الذي يفعل او يقول ماداءلمن و /او مع من.ومتى. والذي يمك. ال يصاحبه تمرعات بالنسبة 
لسلوك قوة او قوى فاعلة دولية ومس الماحية العملية فالحدث يعرف كما سسق مع اضافة شرط انه يكون 
مسجل على الاقل. مرة واحدة في اي مصدر عام متاح 0( : 


الثاً : التحليل الكمى 


ان الاحداث / التفاعلات في بنك الاحداث السالف الذكر يتم تجميعها بانتظام 
ومن ثم توزن وتجهز للتحليل الكمي . والاحداث الى يحتفظ بها البنك عن التفاعلات 
العربية ‏ الاسرائيلية » تم تجميعها كمياً على اساس سنوي لفترة ١954‏ - 149 لتبين 
درجة تكرارها وكثافتها ( اوزان نسبية ). وتحليل هذه التجمعات يمكن ان يساعد على 
رسم معالم تفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في الماضفي القريب ء ويساعد على تبيان 
الافاط المحتمل أن يتخذها في المستقبل التفاعل العربي ‏ الاسرائيل بما في ذلك انماط 
التفاعل المستقبلية في البحر الاحمر. 


والبنك السالف الذكر هو مجموعة بيانات تحتوي على ما يقرب من 56٠‏ الف 
حادثة من الافعال وردود الفعل والتفاعلات المحلية والدولية ( لاكثر من ه7١‏ دولة ) 
والتى تم تدوينها بانتظام من واقع حوالى ٠‏ مصدراً دولياً مشهوراً ( مثلاً الصحف 
والاسبوعيات والدوريات) لتغطية مدى كامل من السلوك الدولي الصراعي والتعاوني 
بين اول كانون الثاني / يناير ١95/7‏ و "١‏ كانون الاول / ديسمبر 1937/8 . وبنك 
الاحداث 002088 بصفته مجموعة مكثفة من الاحداث والتفاعلات اليومية» المخزونة 
بالحاسب الآلي يوفر للباحتين ما يستغرقونه من وقت وجهد وذلك بتسهيل مسألة 
استرجاع الاحداث المخزونة آليأً لوقت او فترة معيئة او عن دولة او مجموعة من الدول» 
وكذلك يتيح البنك رونة تطبيق الاجراءات الاحصائية على هذه الاحداث او المعلومات 


)2 .34م «راققتمعننه1/! داك تزاه مم أموناع أهدمئأ6)58 1 قط نوها زمه ؟ مه كأعو اع ممرم5» رفمهقارماق ها 


)3 06.1 ,4 .آولل كماع باع 18 1[ وعدم 1 معمع2 «رامه بع لقامتتقممقام! أه 5أ5لزلهمق» ندعم ,عا لرويرلع 
2 م,(1970 عوطتموياولة) 
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بغرض تحليلها(١)‏ . هذه المجموعة من الاحداث يمكن تجميعها على اساس اسبوعي أو 
شهري او سنوي لكي تعطى . كأحداث تحليلية» ملخصات عن التكرارات الموزونة 
للاحداث / التفاعلات. وتصف التجميعات الكمية الموجودة في ذلك البنك كمية 
الصراع والتعاون الكمي اللمتبادل بين الدول او ضمنا في اوقات معينة . 


وتحمتويى كل من الاحداث الوصقية في البنك على التاريخ والفاعل والهدف 
والمصدر والنشاط والقيمة المعيارية ونوع الحدث ويجال القضية .42١‏ كذلك تقسم 
الاحداث الى انواع من العلاقات : علاقات سياسية رمزية. علاقات اقتصادية ) 
علاقات عسكرية واستراتيجية » علاقات ثقافية وعلمية » علاقات بيئة طبيعية وموارد 
طبيعية » شؤون سكانية وعرقية » علاقات في الحفاظ على النظام السيامي والقانون / 
النظام علاقات مختلفة اخرى""2 . 


هذا ويجري استتخدام ميزانين من خمس عشرة نقطة في المجالين الدولي والمحلٍ 
بالنسبة الى بنك الاحداث 008088 . وعلى الميزان الدولي» اعطيت كل نقطة على 
الميزان قيمة موزونة لكي تمثل نسبة شدتها او حدتبها . وفيها تمثل النقطة الاولى الحادثة 
الأكثر تعاوناً بين اثنتين او اكثر من الامم الدول ( كالوحدة الطوعية مثلاً )» فإن النقطة 
م تمثل الحادثة الاكثر صراعاً بين اثنتين او اكثر من الامم ‏ الدول ( كالحرب الشاملة 
مثلا ) » فيا اعطيت النقطة / قيعة محايدة . وتم تقويم اوجه الشدة النسبية لنقاط 
الميزان الدولي على يد ثمانية عشر باحثا وتمارسا في العلاقات الدولية الذين طلب اليهم » 
كمحكمين » ان يقوموا بالتمثيل العددي لكمية الصراع والتعاون التي تمثلها كل نقطة 
على الميزان بعلاقتها الى النقطة 8 التى اعطيث اعتباطا قيمة الشدة واحد ) . وفيا يل 
القيم الموزونة لنقاط الميزان الدولي . ١‏ 


)٠١(‏ للاطلاع على خلفية شاملة عن بنك أحداث عازار » انظر مثلاً 
:6ل ,ااانا أوجهحات) (8 قرط 60) علدبهو8 ملو ععوعط نرم عع تالإرم© عد “ره عأومءلم) 11:6 كقعة ع لموبروع 
مة أوأاامه© مط ,مقعم ,6 لنقشضلع ممه ,(1980 ,ععمواءة اأوعلئلاه© أن أمعمتائهمةط يقموأئمية0) لأمولة أه باتدرع رزمل 
- 143 مم ,(1980 طععقال!) اهدج ,24 ,امنى,:7م غلبأ مدع 18 عع ا/ددم0 زه امتسنيمق «راعورممم (قاق ام 620) زعامق8 0818 وعووم 
.152 
(١١)انظر‏ : 6 معاانو8 واوط ععوءط جرم اء أ 1إزمن) ع [ا م عأموطء200) 1716 نهعم 


. 7١-1١8 لزيد من التفاصيل » انظر : المصدر نفسه » ص‎ )١١( 
. انظر : المصدر نفسه » ص ه*#-لا”‎ )١7( 


اها 


جدول رقم (5- )١‏ 
القيم الموزونة لنقاط ال ميزان الدولي 


المصدر : احتسبت عن : ع[1جد8 12622 ععوء© ننه إعنارمم0 عر زه عأومطءله0 7116 جموعط عا اهماع 

.36 .م ,(1980 روعصهع5 لقعناناه2 أ اللوتضامقمع0 بقصالم يقت لطترمل! أه 'والورعبززملا :.6.لة ,االذا اهمهمك) (002248) 
وللاطلاع على القيم الموزونة لنقاط الميزان المحلي وتعريفاتهاء انظر : الصفحات 797 “7 و" من المصدر 

هذا ويمكن قياس التكرار والشدة لسلوك الدول بالطريقة الآتية : تكرار سلوك 
الدولة (أ) تجاه الدولة (ب) مثلً يحسب بواسطة تعداد الاحداث الموجهة من (أ) الى 
(ب) بالنسبة الى وحدة زمنية ما . وشدة سلوك (أ) تجاه (ب) يمكن وزنها بترتيب سلوك 
(أ) (احداث) تجاه (ب) باستخدام الميزان الدولي ذي النقاط الخمس عشرة . وضم 
متغيرات التكرار والشدة في مقياس واحد يسمى «١‏ بعد التفاعل » » وهو يمكن تخزينه في 
الحاسب الآلي (على اساس سنوي مثلا ) للحصول على ابعاد التفاعل للصراع او 
التعاون بين ثنائي من الامم ‏ الدول بضرب التكرار السنوي للاحداث عند كل نقطة 


كوا 


بالمبزان في القيمة الموزونة لتلك النقطة المحددة . ويسمى الحاصل حينئذٍ بأبعاد الصراع 
او التعاون(*١».‏ وفيا يل تعريفات نقاط الميزان المعمولة . 


الميزان الدولي للبنك (هده605) 


١١‏ اعمال حرب واسعة النطاق تسبب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 
الفادحة : استخدام الاسلحة الذرية أو النووية » معارك واسعة النطاق جوية وبحرية او 
برية » غزو الاراضي » احتلال الاراضي . قصف واسع النطاق للمناطق المدنية » اسر 
الجنود في المعركة » قصف واسع النطاق للمنشآت العسكرية » حرب كيماوية أو 
بيولوجية . 


4 اعمال حربية محدودة : قصف متقطع او مصادمات . قصف متفرق للمناطق 
العسكرية والصناعية , اعتراض على نطاق ضيق أو اغراق للسفر: 2 تلغيم المياه 
الاقليمية . 


» اعمال حربية محدودة النطاق : مناوشات جوية وبحرية او حدودية غدودة‎ ١“ 
اعمال بوليسية على الخدود . ضم الاراضى المحتلة بالفعل » الاستيلاء على مواد عائدة‎ 
للبلد المستهدف . فرض اعمال الحصار » اغتيال القادة للبلد المستهدف , الدعم المادي‎ 
. للنشاطات التخريبية ضد البلد المستهدف‎ 


١‏ الى الاعمال العدائية السياسية ‏ العسكرية : التحريض على المظاهرات والتمرد 
(تدريب المتمردين وتمويلهم) . التشجيع على اعمال حرب العصابات ضد البلد 
المدف » اعمال ارهابية محدودة ومتفرقة » اختطاف او تعذيب وتشويه المواطنين واسرى 
الحرب الاجانب . توفير ملاجىء للارهابيين » قطع العلاقات الدبلوماسية » مهاجمة 
الدبلوماسيين او السفارات » طرد مستشار عسكري . تأميم الشركات دون تعويض . 


١‏ الاعمال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية : زيادة حشد القوات . اعمال 
المقاطعة . فرض العقوبات الاقتصادية » اعاقة التنقل فوق الاراضى والممرات المائية او 
الجوية » مقاطعة البضائع » رفض متبادل نح حقوق التجارة » اغلاق الحدود ومنع 
حرية المواصلات ., التأثير والمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية » ايقاف 


تفف 


المعونة » تقديم ملاجىء لزعماء المعارضة . تعبئة وتحريك المظاهرات العدائية ضد البلد 
المدف . رفض المساندة الخارجية للحلفاء العسكريين » استدعاء السفير لمشاورات 
طارئة » رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين الآخرين او تقييد حركتهم في البلاد » 
طرد أو القبض على مواطني البلاد المستهدفة وصحافييها » التجسس على مسؤولي 
الحكومات الاجنبية »ء انباء العمل بالاتفاقات الرئيسية . 

» اوجه التعبير اللفظيةالقوية التى تبين العداء في التفاعل : تحذير بالانتقام‎ - ٠ 
طرح مطالب تبديدية واتهامات . الادانة القوية لاعمال وسياسات معينة » شجب‎ 
القادة والنظم والعقائد » تأجيل زيارات رؤساء الدول.» رفض المشاركة في‎ 
» الاجتماعات وموتمرات القمة .» حشد الحجمات الدعائية القوية » انكار المساعدة‎ 
. اعاقة أو نقض سياسة او مقترحات في الامم المتحدة او في الحيئات الدولية الاخرى‎ 


4 - التعبير اللفظي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المادىء على 
السياسات او السلوك ء ابلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث ء. الفشل في التوصل 
الى اتفاق ء» رفض مذكرة احتجاج » اتكار الاتهامات . الاعتراض على تفسير الاهداف 
والمواقف . . . الع » طلب تغيير السياسة . 


4- الاعمال المحايدة او غير ذات الاهمية بالئسبة الى الوضع بين الدول: البيانات 


لا تبادل رسمي ثانوي . محادئات وتعبير عن السياسة ٠‏ دعم لفظي معتدل : 
اجتماع كبار المسؤولين » الاجتماع في شأن مشاكل ذات اهتمام مشترك ٠‏ زيارة 
مسؤولين على مستوى صغير لاجراء محادثات » اصدار بيانات مشتركة » تعيين سفراء » 
اعلان وقف اطلاق النار» تبادلات غير حكومية , اقتراح محادئات » دعم عام غير 
حكومي للنظام الحاكم » تبادل اسرى الحرب . طلب دعم للسياسة ١‏ بيان او تفسير 
النجاقة : 

5- مسائدة لفظية رسمية للاهداف والقيم والنظام القائم : مسائدلة رسمية 
للسياسة » رفم التمثيل الى مستوى سفارة » اعادة تأكيد الصداقة » طلب مساعدة ضد 
طرف ثالث . اعتذار عن اعمال او بيانات غير ودية » السماح بدخول المراسلين 
الصحافيين . الشكر على المعونة » استئئاف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من 
العلاقات الاخرى . 


يفف 


ه ‏ اتفاق ودعم ثقاني وعلمي ( غير استراتيجي ) : بدء العلاقات الدبلوماسية » 
انشاء صلات تكنولوجية او علمية » اقتراح او تقديم معونات اقتصادية او عسكرية » 
الاعتراف بالحكومة » فتح الحدود , ابرام او تنفيذ اتفاقات صداقة , ابرام او تبادل 
اتفاقات ثقافية او أكاديمية . 


+ - اتفاق تكنولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصادي : عقد القروض 
الاقتصادية والمنح . الاتفاق على الاحلاف الاقتصادية » تقديم المساعدات الصناعية 
والثقافية والتعليمية » ابرام اتفاقات تجارية ومنح مركز الدولة الاكثر رعاية » انشاء شبكة 
نقل او اتصالات ٠‏ بيع الامدادات الفائضة الصناعية ‏ التكنولوجية . تقديم الخبرة 
الفنية » وقف القيود الاقتصادية . تسديد الديون . بيع سلع غير عسكرية » تقديم 
معوتات إغاثة . 


*'- دعم عسكري واقتصادي واستراتيجي : بيع معامل او مواد الطاقة النووية » 
تقديم قواعد للتسهيلات الجوية والبحرية والارضية ؛ تقديم مساعدات عسكرية وفنية 
او استشارية ٠»‏ ملح المعونة العسكرية , المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة » التدخخل 
للدعم العسكري بناء على طلب حكومة معينة » عقد الاتفاقات العسكرية » تدريب 
العسكريين » برامج وخطط مشتركة لبدء ومواصلة نزع السلاح . 


؟ - تحالف استراتيجي رئيسي ( اقليمي او دولي ) : المشاركة في خوض حرب » 
انشاء قيادة او حلف عسكري مشترك » اجراء مناورات عسكرية مشتركة , انشاء سوق 
اقتصادية مشتركة 3 الانضمام لأحلاف دولية او المشاركة قِ تنظيمهأ » انشاء برنامج 
مشترك لرفع النوعية للحياة الكونية . 

» الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة : الاندماج طوعاً ف دولة واحدة‎ -١ 
تكوين امة ذات حكومة شرعية واححدة*",‎ 


رابعاً: عرض ومناقشة الاحداث التحليلية 


قُِ هذا الفصل , نعرض أو نحلل سوى الاحداث الصراعية بين العرب 
واسرائيل . وقد جرى استخدام احداث التفاعل التحليل بين البلدان العربية الرئيسية 
الثلاث وهي مصر والاردن و السعودية وبين اسرائيل عن الفثرة من 148 الى 


(15) المصدر نفسه , ص 72١-54‏ , 


ذف 


17 . وقد تم عرض رسوم بيانية بالاحداث الكمية كما هو آت مشفوعة بالتحليل 
التحريري بغية وصف الاغاط المعاصرة للعداوة بين العرب والاسرائيليين 00 
استخدام البلدان العربية الثلاثة المشار اليها لتمثل بقية اقطار البحر الا حمر العربية . 
اوضحت الرسوم البيانية التجميعات السنوية للتفاعلات الصراعية بين هذه اناد 
واسرائيل . وبما ان هذه الدراسة تعالج اساساً الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في ما يتعلق 
بالبحر الاحمر » ويما ان العرب والاسرائيليين ظلوا بعامة في حالة حرب منذ العام 
4 »ع فإن الحديث عن تعاون عري “ااا هنا إن وجد يصبح غير ذي علاقة 
بالوضموع . وكما يقول كينيث بولدنغ : «.. . ان الوضع في الشرق الاوسط مند العام ١1548‏ 
كان حرباً غير مستقرة لياسلا رمز » بمعنى ان الحرب كان ينظر اليها بوصفها المعيار » وذلك 
بحكم مستوى العداء الشديد بين الاطراف ذات الصلة . وحتى عندما كان هناك فترات سلام طويلة 
فإن هذه الفترات استخدمت للاستعداد لاشعال الحرب التالية 2١١»‏ . كذلك فقد تم تطوير 
الرسوم البيانية فقط للاطراف الرئيسية ية في البحر الا حمر وهي اطراف في الصراع العربي - 
الاسرائيلي العام » اضافة الى اسرائيل . وقد استبعد من ذلك السودان واليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي والصومال وجيبوتي من هذا التحليل البياني وذلك اساساً باعتبارها بعيدة 
جغرافياً ولم يكن لها تفاعل كثير مع اسرائيل بالمقارنة مثلا مع اقطار البحر الاحمر العربية 
الرئيسية . من ناحية اخرى فهذه الاقطار» ويعضها حصل مؤّخراً على الاستقلال » 
كانت مشغولة اساسا بمشكلاتها المحلية . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت قدراتها 
الاقتصادية والعسكرية عوامل مقيدة حذّت من ان تنبمك بشدة في الصراع العربي 
الاسرائيلي العام في فلسطين . واذا ما قورنت باقطار البحر الاحمر العربية الرئيسية » 
فإننا نجدها قوى طرفية في تفاعل الصراع العام بين العرب والاسرائيليين . مع ذلك 
فإن تبادل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في المستقبل في منطقة البحر الا حمر سوف يشمل 
تلك الدول مباشرة باعتبار ان البحر الاحمر مهم وحيوي للمصالح الاستراتيجية والامنية 
لجميع بلدان البحر الاحمر العربية » اضافة الى ما سبق فهذه البلدان العربية كانت 
دائياً مساندة للاستراتيجية العربية في البحر الاحمر ضد اسرائيل كما سبق تبيانه في الفصل 
الرابع 


صم سس امس ا سس ماس اس ا ا 1 


005 46-47 .مم ,([91978] رعمومط عهده1 أن باأكرو اونا :ات 1 ,مناوسظ) ععوءآ عاطع اك ,ودتمايمة ,ع للأمجومو )ا 


تيف 


نوفا 


لفذد ها 


لا 


لطا ترا 


يفنا 


شكل رقم (5- )١‏ 
ابعاد الصراع السنوي من اسرائيل الى مصر 


اواعنامم 6م 


الابساد 
ميهلا له يز نهو كدخ 0 6ف اعميه جنهز لعجل ريو 


ا 


افا 


شكل رقم (8- ') 
ابعاد الصراع السنوي من مصر الى اسرائيل 


الابماد 


يفف 


ثيفا 


شكل رقم (ه- ”0 
أبعاد الصراع الستوي من اسرائيل الى الاردن 


بنوع 


1 


000 


الابسساد 


ويفا 


شكل رقم (0- 4) ' 
ابعاد الصراع السنوي من الاردن الى اسرائيل 


لان 


ا 


ليلا 


الأبساد 


خف 


لف 


لف 


لير آذ يفا 


"١‏ فا 


ابعاد الصراع 


شكل رقم (ه- ه) 
السنوي من اسرائيل 


لف لا نا 5 لدد ذا 54 19 ذا ا 5 


السسية 


الى 


السعودية 


لان 


شكل رقم (0- 5) 
ابعاد الصراع السنوي من السعودية الى اسرائيل 


, الابعاد‎ 
١ 


ا ل لل رف فد لش شخ ا عله جمدم شم للة لخ بير يذ نه د لفا سس الام زم نا لد رض لض لاا لا لذ ليل 


ْ ومن البديبي ان المرء ليس في حاجة الى استخدام مجموعة من المعلومات اذا لم 
تخدم الدراسة التى هو في صددها . الا ان الشعور هنا كان سائداً بأن المعلومات او 
الاحداث التحليلية المتعلقة بالتفاعل العربي ‏ الاسرائيلٍ . وباستخدام بنك الاحداث 
8 ه. انها تببىء نوعاً آخر من البيّنات او الادلة التي تستخدمها هذه الدراسة . 
ومن المهم ملاحظة ان التفاعل العربي ‏ الاسرائيلي ٠‏ كما نوقش في الفصل الرابع » 
والرسوم البيانية الموضحة في هذا الفصل هي تجميع للتفاعل العربي ‏ الاسرائيل العام 
( بين البلدان العربية الرئيسية في البحر الاحمر واسرائيل ) بما في ذلك ما يرتبط بالبحر 
الا حمر من سلوكيات وتصرفات اخرى . ومن المهم في هذا السياق ان نبين صلة البحر 
الاحمر واثره ف تفاعل الصراع العام للاقطار العربية واسرائيل . 

بين الفصل الرابع بالوثائق ان البحر الاحمر كان سبباً رئيسياً من بين اسباب اخرى 
للحروب العربية ‏ الاسرائيلية . لذلك وفي ضوء البينات والادلة المطروحة » يمكن 
للمرء ان يدرك ان البحر الاحمر كان عاملاً رئيسياً ومباشراً في إشعال الحروب العربية - 
الاسرائيلية التي نشبت مثلاً في العام 1105 والعام /1971 . ان خرق اسرائيل اتفاقات 
الهدنة وانغماسها في مناوشات عسكرية مع العرب ادت الى احتلال اسرائيل موقعها 
الراهن على البحر الاحمر ني العام 1449 » وجاء ذلك مرتبطاً برغية اسرائيل في احتلال 
منطقة النقب التي تطل على خليج العقبة وكذلك لتأمين حرية ملاحتها عبر البحر 
الاحمر . كذلك فإن احتلال اسرائيل لسيناء عام 19407 جاء جزئياً كرد فعل على القيود 
البتي فرضها العرب على ملاحتها في البحر الاحمر منذ العام 140٠‏ . وني خخطابها امام 
الامم المتحدة في ١‏ آذار/ مارس 14017 ذكرت غولدا ماثير وزيرة خخارجية اسرائيل 
وقتئل ان حرية اسرائيل في الملاحة في البحر الا حمر د . . . هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة الى 
اسرائيل. . 2١7».‏ ع ثم هاجمت اسرائيل العرب في العام 14517 كرد فعل على اغلاقهم 
مضايق تيران في البحر الاحمر في وجه الملاحة الاسرائيلية » واحتلت نتيجة لذلك اراضي 
عربية . وفي خطابه امام الامم المتحدة في 14 حزيران / يونيو 1971 قال ابا ايبان وزير 
حارجية اسرائيل وقتئل انه اعتبر اغلاق العرب للمضايق في العام 11 عماد من 
اعمال الحرب فردت عليه اسرائيل8١) ٠‏ ثم جاءت حرب 191/7 اساسا لأن العرب 


)١07(‏ انظر خخطابها الكامل في : 224 5و7همءغ[ :اعلالدرمن العه م5[ - ضوعم 116 ,له ,وعموانا ممقملة مطمل 
.7 - 1022 .مم ,(1977 رووقع برااقولااصنا ممأقعما2 :للا ,مماتهممص) ملترعملت 100 

(14) انظر خطابه الكامل في ١‏ دامع امنعه2 ل +عمء؟1 اهم - أمهركل 7116 ,.60 ,ناقناوها اوؤة :ماللا 
207٠ 229,‏ ,مم ر(1976 رقكاهه8 متهاصة6 :. /ا.0١‏ ,مأصمات؟) .80 300 راع ز 007 اعمس م111 مط كزه بر«ماعااظ 


لوا 


ارادو!ا استعادة اراذ ضيهم التي كانت محتلة جزئياً وبصورة غير مباشرة في العام /1041 
بسببس قضية 0 . وأغلق عندئذٍ البحر الاحمر في العام 191377 عند باب المندب 
في وجه اسرائيل . وتبين الرسوم البيانية هنا ان السنوات التي كان فيها تفاعل الصراع 
شديداً بين البلدان العربية واسرائيل هي تلك التي كانت الحروب قد نتجت فيها عن 
اسباب ترجع اساساً الى قضايا تتعلق بالبحر الاحمر . هكذا يمكن للمرء ان يرى ان 
البلدان العربية واسرائيل كانت تتورط في صراع اكبر عندما تكون المسألة متعلقة بقضية 
البحر الاحمر . وهكذا فإن الحروب العربية ‏ الاسرائيلية ( كحربي ١451‏ ولا945١1‏ 
مثلآ ) لم تكن بسبب فلسطين بالمعنى الضيق ولكنها ارتبطت اساساً بالبحر الاحمر الذي 
يمثل جزءاً من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي الشامل . والتأكيد على قضية البحر الاحمر هنا 
لا يعني بأي شكل التقليل من اثر البيئة العامة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ في فلسطين 
وهو الذي يشمل قضايا صراعية اخرى كثيرة . 


كذلك تبين دراسة الرسوم البيائية بصورة عامة حقيقة الصراع بين البلدان العربية 
واسرائيل التي وصلت الى ذروتها في السنوات التي شهدت الحروب بين الطرفين بما في 
ذلك حرب الاستنزاف  1438(‏ 1434 ). وكان البحر الاحمر داخلاً بصورة جادة في 
معظم الاعمال العسكرية التي تمت بين الطرفين العربي والاسرائيلٍ . واذا ما قيست على 
اساس التكرار والشدة فإن تفاعل الصراع بين العرب واسرائيل وصل الى ذروته خلال 
سنوات الحرب بين الطرفين . وعلى سبيل المقارنة فإن سلوك الصراع العربي والاسرائيل 
يجنح الى نوع من التبادل بمعنى أنه نمط العين بالعين والسن بالسن في السلوك (فعل ورد 
فعل). وكمية تبادل الصراع بين كل بلد عربي واسرائيل اعتمدت الى درجة كبيرة على 
درجة مشاركة كل بلد عرب في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ بعامة وفي كل وضع صراعي 
بصورة خاصة . اما الدور ( وتوقيته ) لكل بلد عربي فقد ظل يتأثر بشكل عام بعدد من 
المتغيرات من بينها البعد الجغرافي عن منطقة الصراع وكذلك القدرات الاقتصادية 
والعسكرية لكل بلد » فضلا عن تعقيدات الصراع العربي ‏ العربي . وهكذا تبين 
الرسومات البيانية ان مصر كان لما تبادل في الصراع مع اسرائيل اكثر من الاردن » وان 
مصر والاردن كان لكل متها تبادل صراعي مع اسرائيل اكثر من السعودية ٠‏ ومع ذلك 
فإن سلوكيات مصر والاردن والسعودية تجاه اسرائيل تتطابق وتتسق. من ناحية اخرى 
فإن سلوك اسرائيل تجاه مصر والاردن والسعودية ايضاً يجنح بعامة الى الاتساق. ومع 
ذلك قدرجة انغماس كل بلد عربي في كل تبادل عنيف انما يرتبط بالاختلاف النسبي في 
سلوك اسرائيل حيال هذه البلدان العربية . ولأن اسرائيل تتعامل في الصراع العربي - 


دكا 


الاسرائيلٍ مع اكثر من طرف واحد » فإن سلوكها حيال كل من البلدان العربية يرتيط 
بعامة بدرجة مشاركة كل بلد عربي في كل موقف من مواقف الصراع . وعلل سبيل 
المثال . على رغم ان مصر والاردن . وكلاهما من بلدان الخط الاول للمواجهة .وقد 
شاركتا بالفعل في حرب 1977 . فإن سلوك اسرائيل حيال كل منها اختلف في 
الدرجة . ويمكن تفسير هذا جزئياً بحقيقة بحقيقة كون الاردن مثلاً , على خلاف عام 1451 لم 
تعلق رسها اشرف اولم يفتح جبهة حرب ضد اسرائيل من خلال حدودهما المشتركة في 
العام #ا/لا9١‏ . وبدلاً من ذلك ارسل الاردن كتيبة رمزية ضمت وحدات مدرعة الى 
سورية ة لتحقيق اساساً غايات دفاعية. ويمكن ان تكون خسارة الاراضي التي استولت 
عليها اسرائيل في أخرب / 1 الى حد ما عاملاً قِيّد تصرف الاردن حيال اسرائيل في 

العام 1617/7 . واياً تكن اوجه الاختلاف والتشابه المقارئة داخل او بين تفاعلات البلدان 
العربية واسرائيل والعكس » تبقى الحقيقة ان مثل هذه التفاعلات انما تخدم كمؤشر له 
دلالاته ومتضمناته الخطيرة » مثل مستقبل الصراع وخاصة في البحر الاحمر . 


خامساً : الدلالات ( المتضمنات ) 


عا امل الصراع العربي الاسرائيلي والاحداث والمعلومات 
المتولدة عنها والموثقة حول السلوك العربي ‏ الاسرائيلٍ الماضي الى امكانية وقوع تفاعل 
صراعي في المستقبل . والرسوم البيانية المرفقة هنا . والتي تم الحصول عليها عن طريق 
الاحداث التحليلية للبنك السالف الذكر 605088» تتلاءم الى حد معقول مع سلوك 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في الماضي الذي لعب البحر الاحمر فيه دوراً جين . كي كدر 
موجودات هذه الرسومات البيانية الى ان العرب والاسرائيليين معاً خبروا المزيد من 
العداوة » الامر الذي سيعمل في ارجح الفروض على اضفاء المزيد من التعقيد على 
علاقات الطرفين في المستقبل. وقد حدث بالقعل:. . . الى ان المتوازيات السلوكية الي نشات 
بين الازمات المختلفة تكاد تنبىء بأن الازمات الدولية بين العرب واسرائيل قد اصبحت امراً دورياً 
ومعتادً»21 » وان « .. . الصراعات التي وقعت في شراكها الدول المتنافسة الى درجة انها لا تستطيع 
التخلص منها على رغم رغباتها في تحاشي مواجهة عنيفة . مثل هذه الصراعات هي مصدر اساسي 
للحرب في اطار النظام الدولي الحديث :"25 . وهناك من القضايا المهمة مثل قضية البحر 


(9ك) اناو طة 005]أه نا 6م5 0ق موصأ كمأ :5أ5أء) عأو51816 ولالأاقدع06؟! :10 التعأولزة ذه ,.أه أو بقع .عا لم بلع 

.28 .م ,(1977 أكناوللة) 3 هق ,3 .املا ,كتزو[اء 4 1ش[ /©071 11/6121 «راقدع والل ألا مقطا مأ أءالأوه © 

زلقة -مهت لقعفملدار8 مزععقمهعومر6 بقللا أه كنملهعانن! لهعمأياقطه8» ,أأو5ل600 .ى أرزقطة8 800 و60 .ل امكواظ 

0 .م ,(1979 رقو لاهعناطنا" هو55 :. القت ,ذالاذا برائعيه8) بعللا جرم اجرح ,.قلع ,.له أه تموماة لأبرهنا .ل نمأ «ركاعالاً 


رذفا 


الاحمر ما من شأنه ان يزيد في المستقبل من شدة وحدّة سلوك الصراع بين العرب 
واسرائيل . 
ملخص وملاحظات ختامية 

صفوة القول ان التفاعل العام العربي ‏ الاسرائيلٍ » الذي ارتبط به البحر الا حمر 
تم تحليله بواسطة معلومات واحداث كمية » وتم التوصل الى ان درجة تكرار سلوك 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وشدّته كانت على درجة عالية . كما ان سلوكيات العرب 
والاسرائيليين المضادة كانت تتوحى تحقيق عدد معين من الاهداف والرغبات 
المتصارعة . وقد شمل هذا تعبئة الطرفين لمواردهما الداخخلية والخارجية وتعزيز قدراتمها 
العسكرية وتورطههما في السنوات الماضية في سلوك عنيف » واذ تطورت لدى العرب 
ولدى الاسرائيليين على نحو متيادل صور عن الذات تعززت بمضي الايام فقد اصبح 
صراع الطرفين » وبخاصة حول البحر الاحمر.ء مرتبطا بضغوط بيئاتهم الداخخلية 
والمخارجية . اضافة الى التوتر الهيكلي والسلوكي لعلاقات الطرفين . هذه العوامل قد 
تؤدي الى مزيد من الشدة (الحرب مثلاً) في تفاعل الصراع بين الطرفين في المستقبل . 
واذا ما طبقنا هنا ما قال به بولدنغ من «نموذج التوتر - القوة ‏ الكسر » فقد يحدث التالي : 
اذا ما اصبح توتر علاقة العرب والاسرائيليين من الشدة درجة التغلب على القوة «قدرة 
مقاومة التوتر» فإن الاحتمال القائم وقتئذٍ هو ان العرب والاسرائيليين سيخوضون غمار 
الحرب التي ستحدث على الارجح في منطقة البحر الاجر(" . 


(1؟)لمزيد من التفاصيل حول موذج « التوتر- القوة ‏ الاشتعال » » انظر : 
.6 - 33 ,هم الهامومةة رععمءظ عأطماى ,ووالانه8 
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الفضّلالسّايس 
ملخص وردود فمخْحَامِيَة 


مقدمية 


يمكن القول بايجاز ان الخصائص الحيوبوليتيكية والاستراتيجية للبحر الاحمر قد 
اجتذبت عبر التاريخ النفوذ الاجنبي الى المنطقة . والبحر الاحمر » بصفته طريقا مائيا مهما 
يقع ضمن منطقة عربية اكبر » وكذلك الوطن العربي بأسره » كان عرضة للتدخل الاجنبي 
( الاغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والصليبيون والمغول والعثمانيون والبرتغاليون 
والبريطاتيون والفرنسيون والايطاليون واخيرا بعد الحرب العالمية الئانية القوتان 
الاعظم ) . من هنا وفي اطار منظور تاريخي يمكن للمرء ان يدرك الى حد ما اهمية البحر 
الاحمر بمجرد النظر الى عدد القوى الاجنبية التي جاءت الى المنطقة ثم غادرتها . كذلك 
كانت الخواص الاستراتيجية للبحر الاحمر مدعاة لاشتعال المنافسة الاقليمية والدولية فضل 
عن الصراعات والخصومات التي تكثفت جميعا في العهود الاخيرة على صعيد المنطقة . 


وقد حدث مؤشرا ان أصبح البحر الاحمر قضية خطيرة ضمن استراتيجيات القوتين 
الاعظم الاقليمية والعالمية » وكذلك في اطار الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . وكما ان الاهمية 
الاستراتيجية للبحر الاحمر أصبحت مرتبطة بالمصالح والاستراتيجيات الاقليمية والدولية » 
فان صراعات المنطقة اكتسبت ابعادا متعددة من حيث طبيعتها فضلا عن انها اصبحت ذات 
دلالات وتضمينات خخطيرة . 


وعلى رغم ان هذه الدراسة قد ركزت اساسا على مظاهر الصراع في البحر الاحمر » 
الا ان صراعات المنطقة قد اسفرت عن بعض التعاون الاقليمي والدولي . ومن التعاون 
داخل المنطقة مثلا ما حدث بين اثيوبيا واسرائيل وبين بعض الاقطار العربية . ومن أشكال 


لام 


التعاون الاقليمية ما قام مثلا بين اقطار عربية بحر احمرية ودول غير بحر احمرية . كما ان 
التعاون الدولي في ما يتعلق بالبحر الاحمر قام مثلا بين اليمن الديمقراطية وكوبا والاتحاد 
السوفياق . 


أولاً : الآأفناق 


بسبب ارتباطه الاستراتيجي برفاهية المنطقة والمجتمع الدولي وامنها » فإن البحر 
الاحمر مصدر محتمل للتوتر في المستقبل وستصبح السيطرة عليه في الارجح قضية قد 
تضفى كثيراً من التعقيد على التفاعلات الاقليمية والدولية . وعلى هذا فالبحر الاحمر 
يحمل بعض الدلالات والمتضمنات المهمة . 


وانطلاقا من الخواص الفريدة التي ينصف مها البحر الا حمر » ومن وجود عدد من 
الظروف الديتاميكية المعينة » فان الصراعات الاقليمية ستستمر على الارجح وتتسع نطاقا 
فتشمل المزيد من القوى الاقليمية والدولية . واستمرار صراعات البحر الا حمر مع تصاعد 
تنافس القوتين الاعظم على منطقة البحر الأحمر الخليج ‏ المحيط الحندي لا يعقد صراعات 
البحر الأحمر فحسب وائما ايضا ينعكس سلبا على دول البحر الاحمر التي تعد بصورة عامة 
دولا محدودة القدرات الاقتصادية والعسكرية . وفي ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
التقليدي وبالتنافس العربي ‏ الاسرائيل في البحر الاحمر . فان التوقعات في هذا المجال 
تشير الى أن هذا كله سوف يستمر في غياب سلام عادل وشامل » أي سلام من شأنه » كا 
يقول جوهان غالتونغ « ... ان يعني غياب العنف المباشر ( الحرب والتفاعل المدمر ) وغياب العنف 
الميكلي ( السيطرة والتفاعل المستغل ) 2276 . على انه باقتراض امكانية حل الصراع العربي - 
الاسرائيلي حول فلسطين فلا ضمان بأن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي حول البحر الاحمر أو 
غيره من القضايا سوف يتوقف . وني ضوء مطامعح اسرائيل الاستراتيجية والاقتصادية فان 
البحر الاحمر » كا سبق تبيانه في الفصل الرابع قضية تنطوي على امكانية التفاعل 
الصراعي . وفي مايتعلق بالصراعات الصومالية ‏ الاثيوبية » والاثيوبية ‏ الاريترية الدائرة 
وغيرها ء فان الظروف المحلية والاقليمية والدولية تبي ء السبل لاستمرار هذه الصراعات 
وتعقيدها » بل أن صراعات جديدة قد تنشب في المنطقة بسبب طبيعة الميكل الدولي 
القائم . 


0 مأة0) تأءجمعدم] معوء م أمتنامل درا تومن أن ممهمط1 مطا قحة أقدع 1016لا 8ا1» ,ومنائلقت موطمل 
.190 .م ,(1971) 4 300 3 ,قمم ,8 .امى ,ىز بزو نورول؟ 
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وصضوة القول » ان البحر الاحمر سيبقى على المستوى العالمي بؤرة الاهتمام 
الامشراتيجي الدولي . اما القوتان الاعظم على وجه الخصوص بصفتههما طرفين في 
صراعات البحر الاحمر » فلن تستطيعا التوسط بفعالية لمحاولة تخفيف حدَّة صراعات 
المنطقة إذ انها تتحركان تحت تأثير مصالحهما على صعيدها . كذلك فالتنافس بين القوتين 
الاعظم والنشاطات المبذولة من جانبهما في منطقة البحر الاجر الخليج ‏ المحيط الحندي 
سوف تسهم يدورها في زعزعة الاستقرار فيها : مثلث اثيوبيا ‏ اليمن الديمقراطي - 
افغانستان ومثلث اليمن الشمالي واليمن الديمقراطي وعمان على وجه الخصوص قد 
يشهدان مزيد! من منافسات وصراعات القوتين الاعظم . ان التنافس والتهديدات 
السوفياتية ‏ الاميركية باحتلال حقول نفط الخليج تعرض ايضاً العالم للخطر باعتبار ان 
مواجهة القوتين تجر معها دولا اخرى . ول تعد منطقتا الخليج والبحر الا حمر في اطار القضايا 
الاقليمية فقط . لان تدخل القوتين قد جعل منهم| قضيتين عاميتين . وقد تعمد القوتان » 
بخية توسيع تدخلهما في تلك المناطق » الى تطبيق جزئي لسياساته] التقليدية القائمة على 
التهديدات والضغوط بالنسبة الى القوى المحلية ومن ثم ستواصلان تشكيل المستقبل 
الاستراتيجي والصراعي للمنطقة . 


ان تنافس القوتين الاعظم على التفط والغاز وغيرهما من الموارد في العام الثالث سوف 
يزداد حدة في الثمانينات7) . على هذا . فلن تقتصر القوتان . الاعظم . في اطار سعيها 
الى تعزيز مصالحهما » على اذكاء التزاعات المحلية والاقليمية وتصعيدها ء ولكبما قد 
تحاولان خلق صراعات جديدة بغية خلق اوضاع يمكن في ظلها ان يحتاج الى مساعداتي| 
الاقتصادية والعسكرية » وتلك المساعدات تصبح » في حال طلبها » اداة أو وسيلة 
للتدخل . هكذا فالتوقعات تشير الى ان القوتين الاعظم سوف تستمران في حيازة قدرات 
ومسؤ وليات مركزية في أبرز وأهم النظم الفرعية العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية 
فضلا عن النظام الفرعي للطاقة في العا/ 29 : 


أن وجود وتنافس القوتين قي العالم الثالث سيؤثر بذوره على التنافس العربي- 
الاسرائيلٍ في البحر الاحمر واماكن اخخرى . وأن صراعات البحر الاحمر الممتدة تدل على 


[ف4ا ع5 «رمتعط «رسمعدما! ماأعقعرووم ممالا ومنهاةرأنامل؟ :805 ها ه80 بطهااالا كنا» ,لإواوه© .> ماول 

.م ,(1980 بتنصهل 2).«منلضه4! معدت 

فق :ما مراع الوم مواة رمع ,5.لنا ودتلهابرم ,ما عممأأده|امدم! و*؟] ألصة :008 أوناه!6 وإنناناعا ظ»,قعظ ,2 01/350 

.م ,(1877 ,بعوم ةم ارو ؟ بره !!) إأبرت) ججوتوعط عرلا ارا 10107 وم ي) عه 001116 .60 ,لكك نكاطوبة] لممستعطماة 
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المحلية والاقليمية والعالمية القائمة . وأية محاولة في المستقبل للتعامل الفعال مع هذه 
الصراعات لا بد من ان تأخذ في اعتبارها تغيير هذه المياكل . وبما ان تدخل القوتين مرتبط 
باستطالة امد تلك الصراعات . فان دورهما المستقبلي في قضايا وأوضاع المنطقة قد يظل 
دورا حاسا . 


وني ما يتعلق بالدول الاوروبية » فان دورها محدود في المستقبل في التأثير على البحر 
الا حمر اذا ما قورن بدور القوتين الاعظم؛ . الا ان روبرتو اليبونٍ » مدير المعهد 
الايطالي للشؤ ون الدولية في روما . يقول ان أوروبا تستطيع أن تقوم بدور غير مباشر في 
استقرار البحر الاحمر وذلك عن طريق المساعدة على تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » 
وهذا من شأنه ان يسهم في استقرار المنطقة بأكملها بما في ذلك البحر الاحمر2”» . 


واذ يسود الشعور هنا بأن الاقتحام والتدخل والنفوذ الاجنبي والدولي قد اثبت خطره 
على استقرار البحر الا حمر وامنه » على نحوما ظلت هذه الدراسة تشير اليه » وسبب ان 
البحر الاحمر يشكل جزءا عضويا من المنطقة العربية » فان المناقشة التالية تتعلق بالبحر 
الاحمر في اطار الامن القومي العربي وتقدم توصيات المؤلف بالنسبة الى سياسة عملية في 
هذا الشأن . 


(4) في مناقشة أجريت في 8 تموز / يوليو 144 » طرح البرفسور كلوديو شيوفي ‏ ريفللا » الأستاذ في قسم 
العلوم السياسية في جامعة شمال كارولينا في مديمة شابل هيل ٠‏ المقولة التالية : أي تحليل مستقبلي لدور أوروبا في العالم 
الثالث . با في ذلك منطقة الشرق الأوسط ‏ البحر الأحمر , لا بد من أن يأخذ في اعتباره العوامل الثلاثة الأتية : 

١‏ التدهور العام في النوة السياسية التقليدية لاوروبا لصالح قوتها الاقتصادية ‏ التكولوجية ؛ ؟ - التنافس بين 
الفوتين العطميين في العالم الثالث التي تشكل أساس سلوكهها على صعيده ؛ ٠‏ في ضوء ما سبق ء مع الامتقار الى 
الموارد الطبيعية ( قاعدة مورد أساسي للقوة الأعظم ) فإن دور أوروبا في سطقة الشرق الأوسط ‏ البحر الأحمر وغيرها 
من العالم الثالث سيكون موجهاً لتشجيع الولايات المتحدة لكي تولي مزيداً من دعمها للمنجزات الانسانية ( منها مث 
السلم والوفاق ) بدلا من التورط يي إطار التسافس والمواجهة مع الاتحاد السوفياتي . الأمر الدي لن يفيد الأوروبيين . 
من هنا » وحسب ما ذكره شيو ريفللا . فإن الدور المستقبلٍ للدول الأوروبية في العام الثالث سينطوي عل 
عمليات نقل التكتولوجيا والمبادلات الاقتصادية مع استبعاد الدور العسكري . 

(0)قوزية فهمي » «الصراع على البحر الاحمر الى اين؟الرأي العام (الكويت)؛ 1/ 1514/1١‏ ص19 

وفي محاولة للمساهمة في تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ » أقدمت الدول الأوروبية بالفعل على بعض 
المبادرات قاعترف الرئيس الفرنسي السابق فاليري حيسكار ‏ ديستان في ٠“‏ آذار / مارس 148٠١‏ . في حق العرب 
الملسطيتبين في تقرير المصير . ثم تبعه بعد ذلك مسؤ ولون من وزارات الخارجية في بريطانيا وألمانيا وهولندا الذين يدوا 
بشكل واضح حق الفلسطييين في تقرير المصير . واعترفت السمسا رسمياً بمنطمة التحرير الفلسطينية . وفي ١‏ 
حزيران / يوبيو 140 أصدرت المجموعة الأوروبية لدى اجتماعها في البندقية » ايطاليا . إعلاناً مشتركاً تدعوفيه » 
للمرة الأولى » الى دور تقوم به منطمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السلام : 


لكا 


ثانياً : البحر الاحمر والامن العربي 


اضافة الى أهميته العامة من الناحيتين الجيوبوليتيكة والاستراتيجية » يشكل البحر 
الا حمر ضرورة استراتيجية للامن العربي باعتباره يمتد من مركز كتلة الارض العربية وتقريبا 
كل البلدان التي تقع على ساحليه هي عربية . ويشير عبد العزيز نوار استاذ التاريخ الحديث 
في جامعة عين شمس ( القاهرة . مصر ) الى أن البحر الاحمر لا يقتصر على كونه القلب 
الاستراتيجي للعالم ولكنه سوف يبقى مفتاح الامن العربي » كما كان منذ العصور 
القديمة"» . لذلك . وفي ضوء تجارب الماضي وحقائق الحاضر » فان الدعوة مستمرة الى 
ارادة عريية امخزاتيجية موعدة ء لتأميق ميطرة اننتراتيجية قوية عل البحر لاع 
وثمة مثل -حديث يوضح الاهمية التي يتسم بها البحر الاحمر بالنسبة الى الآمن العربي : 
عندما قصفت اسرائيل المنشات البحرية لمصر في سفاجة والغردقة وغيرهما من الاهداف في] 
وراء الاقصر على البحر الاحمر» خلال حرب الاستنزاف 19458 1959)ء نقلت 
مصر جزءا من قوتها الجوية الى واديى سيدنا شمال الخرطوم والى قواعد جوية سودانية 
اخرى . كما نقلت وحدات بحرية موقتا الى موانء السودان واليمن الشمالي واليمن 
الجنوبي2» . كذلك خلال حرب 1979 أظهرت البحرية العربية مدى الاهمية 
الاستراتيجية الكبيرة للبحر الاحمر بالنسبةالى الامن العربي » وخختصوصا في الصراع العربي 
مع اسرائيل . 


ويرتبط بالبحر الاحمر أيضا أمن الاراضي العربية في الداخمل التي تقع في قلبها 
المناطق الاستراتيجية العربية والثروة الاقتصادية اذ يشكل البحر الا حمر د العمق الدفاعي 1 
والاستراتيجي لتلك الاراضي7*) 5 وتحتوي الاراضي العربية على نقاط عقدية عرضة 


(5) المصدر نفسه . 

() محمود عزمي ؛ ٠‏ السيطرة العربية على البحر الأحمر ضرورة استراتيحية . » شؤون فلسطينية » العدد “5 
(آيار / مايو /ا/191 )ءا ص 1١84‏ . 

(8) انظر : أل هانطنأقما لقحولتقمرعام! زممممما) 93 روهمج للأماءلظ ري )نامع وءى3 164 ,علطم أوطعوورولة 

.28 ,م ,(1972 ,وعألنا5 مأوعا512 

(4) إضافة الى كونه منفذاً استراتيجياً لبعض البلدان العربية » فالبحر الأحمر مصدر للثروة الاقتصادية , مثلً 
المشتروع السعودي ‏ السوداني الاقتصادي المشترك لاستكشاف المعادس واستغلالها الموجودة في منطقتها المشتركة في 
الببحر الاحمر . والسعودية بالذات بدات منذ العام 191 ني إنشاء مجمع صناعي في ينيع على البحر الاحمر 
يشمل مصفاتين لتكرير النفط ومصئع لتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله » ومجمع بتروكيماويات ٠‏ ومرافىء لتصدير النفط 
الخام . والمنتعجات النفطية والغاز الطبيعي . وسوف يتم نقل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي عبر خطي أدابيب من 
حقول النمط في المنطقة الشرقية الى يشع . 


دل 


للسقوط قٍِ يد الاعداء » وهى عبارة عن خطوط مواصلات تتضمن مراقء» قنوات » 
مضائق ومطارات . ويما ان نقاط المواصلات هذه عرضة لهجوم عدائي محتمل ‏ والبحر 
الاحمر يحتوي على عدد منبا يجب في هذه ا حالة تأمين الحماية لها . ومنذ العام 1917# 
على وجه التحديد ‏ أصبح أمن البحر الاحمر مرتبطا عضويا بأمن المنطقة العربية » واي 
انفجار في امن البحر الاحمر سيؤ ثر مباشرة على أمن الاقظار العربية2"0 . 


هكذا وفي ضوء أهمية البحر الاحمر للامن العربي » فأنه امر ملح حاليا وفي المستقبل - 
واكثر من أي وقت مضى - ان تباشر الاقطار العربية في البحر الاحمر بالذات وسائر البلدان 
العربية بصورة عامة في وضع استراتيجية من شأنها تعزيز وتأمين أمن هذا الطريق المائي 
الحيوي الذي يشكل في الدرجة الأول جزءا لا يتجزأ من الامن القومي اروم 
الشامل0١22‏ . ولكي يتوفر الامن في البحر الاحمر » سوف يتعين على الاقطار العربية ان 


3 وتتمثل الأهداف المتسوحاة من هذا المجمع في اللمدف الاقتصادي والهدف الاستراتيجي ؛ فمن الناحية 
الاقتصادية ستصيح يتبع مركزاً وطنياً رئيسياً للصناعة القائمة على الهيدروكربونات. أمّا من الناحية الاستراتيحية فإن 
خبط النفط انام مس الشرق الى الغرب ( من حقول النفط الى ميناء ينبع على البحر الأحمر ) سيقلل من اعتماد البلاد عل 
منفد وحيد ومعرص للمشكلات وهو مصيق هرمز على الخليج العربي الذي يشحن عن طريقه محظم بفط السعودية 3 
كما بمثل منفذاً للتصدير على البحر الأحمر ( يشع ) بداية من منتصف العام ١4وا.انطر‏ ' 

0 م,(1978 ققنال 23) ,(معلمما) 171825 أمعدبمرة] «عمالممأم 01 ]400 5 روأ ملع0 ألننة5» ,مقلاعت8 فنمول 
.م ,(1979 عع طصوعبولة 18) ,(طقللعل) كسرع / زوع م صيرع امحوم© باصق قمعم 0 وماكل» رعرهلضها دراك 

)٠١(‏ محمد الحسين مصليحي . : البحر الأحمر وارتباط أمنه مأمن المنطقة العربية » » الشباب العسربي 
( القاهرة ) » (١؟‏ أيار / مايو لا/191 ) ء ص 1١‏ . 

(11) الأمن القومي 8 كا يقول علي الدين هلال » هو وحدة وحماية دولة قائمة ( أودول ) من تبديدات داخلية 
ونمارجية » وهو أمن مصالحها ضد تبديدات قائمة أو محتملة من الداخل والخارج . وهو خخلق ظروف يكون من شأنها 
إحراز أهدافها وغاباتها القومية العامة واللارمة لاستقرارها السياسي والاجتماعي الذي يجب أن يشمل تنمية شاملة 
تأخذ في اعتبارها كل الوسائل والطرق المؤدية الى إحراز هده الأهداف والغايات . انظر : على الدين هلال » : الأمن 
العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر , » المستقبل العربي , العدد 4 ( ايلول / سبتمبر 191/4 ) » 
ص 518 . 

أمّا امين هويدي فيربط الأمن القومي بتلك التدابير التي تدخمل في قدرة الدولة على تولي حماية وجودها ومصالحها 
في الحاضر والمستقبل في إطار المتغيرات الدولية . انظر : أمين هويدي », الأمن العربي في مواجهة الأمن الأسرائبلي 
( بيروت : دار الطليعة » ١91/6‏ ) » ص 45 . والعوامل ( أو المتخيرات ) التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الأمن 
القوسي لدولة ما ( أو دول ) والمرتبطة بمصالحها وسياساتها الاستراتيجية تتصل كما يقول هلال ( المصدر نفسه . 
ص 14 ) » بالموقع الجغرافي للدولة التي يؤثر على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية » كها يؤثر أيضاً على 
التقاعل داخخلها ومع الدول المجاورة لهاء وتتصل بالاتجاه السياسي أو الايديولوجي للدولة مما يؤثر على الأهداف 
المنظورة . وكذلك تتصل بالأفكار السياسية والاجتماعية السائدة التي تؤثر على الارتباطات والولاءات داخخل الدولة » 
وكذلك تتصل بقوة الدولة التي ترتبط ايجابياً بمصالحها والتزاماتها وبالأمن القومي . 


ذا 


تتخذ عدة خطوات ضرورية معينة من بينها )١(‏ مقاومة التدخل الاجنبى في المنطقة 
وبخاصة تدحل القوتين الاعظم . (5) التعاون والتنسيق في السياسات بين البلدان العربية 
ذاتها وبينها وبين الدول غير العربية » مثلا دول اقريقية واوروبية » (”) الاتجاه نحو التنمية 
والتكامل الشامل للوطن العربي 0 . والتنمية المتصورة في هذا السياق هي نوع من 
اتتنمية التي يمكن ان تحفف العدالة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي للشعب العربي 
والمخطوات السالفة الذكر يمكن ان تساعد في حال تنفيذها على احراز امن قومي عربي يكون 
الامن العربي في البحر الا حمر جزءا منه239 , 

ومن الضروري ٠‏ بالنسبة الى الامن العربي في البحر» الاحمر مقاومة النفوذ 
والتدخل الاجنبيين » ويتساوى مع ذلك في الاهمية الاتجاه لجعل المنطقة منطقة سلام ع 
وهذا يتطلب ظروفا اقليمية ودولية يمكن تبيئتها جزئيا من خلال التعاون الاقليمية ويخاصة 
عن طريق الاقطار العربية المطلة على ساحليه . ويقول احمد يوسف احمد » من مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ( القاهرة » مصر ) . ان التعاون الاقليمي هو 


الشيء الوحيد الذي يمكن ان يبعد القوتين الاعظم عن التنافس في البحر الاحمر؛ 2 ا 


هكذا فالأمن القومي معهوم متعدد الأبعاد حيث يعالج الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
( التي تؤئر على الاستقرار والرفاه الاجتماعي وعلى سلامة الكيان الوطي ) وكذلك قصلا عن الظروف والأوصاع 
الأخرى ( التي تبدد الأمن القومي ) والتي تتطلب استجابة أو إجراء متقدماً لمعها من الحدوث 

خلاصة القول أن الأمن القومي قضية تمتزج فيها السياسة مع الاقتصاد والحغراقيا » مع العسكرية والأوضاع 
الاجتماعية . مع قوة الدولة والظام السياسي . ومع الاستراتيحية القومية ابظر : هلال , المصدر نفسهء 
ص 45-48 . 

(19) للاطلاع على مقترحات أخرى حول كيفية تحقيق الأمى العربي ي البحر الأحمر انظر : أمين هويدي » 
« تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي ي مطقة البحر الأحمر » » المستقيل العربي ء السنة ؟ » العدد **1 ( اذار / 
مارس 198٠‏ ) . ص 118-55 . ويشير هويدي ( المصدر نفسه » ص ٠٠١‏ ) الى ان الدور العربي لتحقيق الأمن 
العربي في البحر الأحمر لا يعني بالضرورة عدواداً على دول البحر الأمر غير العربية » إد أن أمن البحر الأحمر يمكن أن 
يتحقق بجهد مشترك بين الجميع . وإذا ما كان أمن البحر الأمر يخدم أمن الانسانية » كما يقول , فإن الأمن العربي لا 
يمكن استغناؤه من هذا الأمن . فالعرب يريدون البحر الأحمر منطقة محايدة بمنأى عن الصراعات والطموحات 
الدولية , 

(1) ان قضايا التنمية الاقتصادية والأمن يمكن أن تصبح مصدراً أساسياً لتوتر مؤسسي واجتماعي بالنسبة الى 
دول المطقة » ويمكن أن تولد منافسة وصراع مصالح بعض الفرقاء ( ( التطم ) المحيطة بالبحر الأمر . ويمكن أيصاً أن 
تولد غيرة ومواجهة ولا أمن بين النظم المختلفة وهناك من محططي التنمية العرب من أقصحوا عن وعيهم حول هده 
القضايا . ولكن على رغم هذا كله وعلى رغم ما قيل عن البحر الأحمر في هذه الدراسة. قإن المرء يخشى أن تحرج بعض 
الأحداث عن القدرة على ضبطها , الأمر الذي يدعو الى تشكيل -|ة عربية مختصة تكون مهمتها الأساسية . متابعة 
الموقف وتقويمه وطررح توصياتها في شأن تجنب الضغوط والتوترات والنشاطات التي تخل بمصالح دول البحر الأحمر 
العربية . 

: ١4 فهمي ء « الصراع على البحر الأحمر الى أين ؟ » ص‎ )١5( 


اننا 


هذا وتختلف مفاهيم البلدان العربية في البحر الاحمر حول مصالحها واستراتيجياتها 
عن تلك التي للقوتين الاعظم . فمفهوم الاتحاد السوفياتي عن امن البحر الا حمر واستقراره 
يتمثل في تحويل دول البحر الاحمر الى نظم موالية للسوفيات وتأخذ بالاشتراكية ‏ 
الماركسية . فيه يتمثل مفهوم الولايات المتحدة العام لامن البحر الا حمر واستقراره الى تحويل 
دول المنطقة الى انظمة معادية للسوفيات . وانطلاقا من هذه المفاهيم حول البحر الاحمر فقد 
تصارعت القوتان الاعظم في المنطقة » وبين! هما في سبيل تحقيق مصاحتها المتصارعة, ظلتا 
تقدمان المعونات الاقتصادية والعسكرية لدول المنطقة في اطار يمكن رؤ يته بانه جهد من 
جانب كل منها لاكتساب الدعم الاقليمي9" . 


وتؤكد الولايات المنحدة على الاستقرار في مواجهة التغيير . واذا لم يكن التغير 
الميكليٍ في العلاقات يخدم مصالحها . فان الولايات المتحدة تفضل ابقاء الوضع الراهن على 
ما هو عليه » وهي توليه مساندتها بتقديم المعونات الاقتصادية والعسكرية الى الدول 
الصديقة . وتتميز السياسات الاميركية في منطقة البحر الاحمر ‏ الخليج ‏ الشرق الاوسط 
بتأكيدها على الحصول على النفط وغيره من الموارد الاقتصادية من دون اهتمام مواز مثلا 
بالمصالح القومية العربية في المنطقة . وقد أظهرت احداث ومواقف الماضي ان السلم 
العالمي والامن والاستقرار الدوليين لا سبيل الى تحقيقها من خلال هذا التصور أو المدرك 
الاميركي عن الاستقرار . وكثير من ابناء الوطن العربي يرون ان سلوك اميركا في المنطقة في 
الماضي جاء مناقضا لهذا المفهوم عن الاستقرار . اذ ان استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه مع 
ترك المشكلات الرئيسية وترك اوجه الظلم بغير حل أو تصحيح . ومنها مثلا أوضاع 
الفلسطينيين والاريتريين . وعلى سبيل المثال جاءت حملة اميركا من اجل .حقوق الانسان 
وكأنها تطبق بطريقة انتقائية اذ انها تجاهلت قضايا الفلسطينيين والاريتريين . ومن العجب 
ان يدعو الاميركيون الى انسحاب السوفيات من افغانستان دون ان يبذلوا المقدار نفسه من 
الهمة والحماسة في الدعوة الى انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة . لهذا لا يرى 
العرب كثيرا من الاختلاف بين و احتلال » السوفيات لافغانستان وبين استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية22 . من هذا يتضح ان المفهوم الاميركي عن الاستقرار 
والمصالح لا يتس مع المصالح القومية العربية . 
(16) ليس عريباً اد القوتيس العطميين » في سبيل تحقيق مصالحهها الاقليمية » تستحدمان أساليب عديدة من 


بيبا ابتراز دول الممطقة . فمثلاً هاك تحذيرات للاتحاد السوفياي مسن شرور الامبريالية ( الولايات المتحدة ) .» وهماك 


تحذيرات للولايات المتحدة من أحطار وتهديدات الشيوعية ( السوفياتية ) وكلها يمكن رؤ يتها من إطار هذا الابتزار . 
زفحلة 24 م ,(1980 لمدنمطعتا 19) “مانته لبا معجبع علق وتان تلن مكمه مأوواج0 مطأاهوره"ا 'م0» 
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من ناحية اخصرى يعارض الانحاد السوفياتي ايديولوجياً المفهوم الاميركي عن 
الاستقرار بقدر ما يتعارض هذا المفهوم مع المصالح السوفياتية في المنطقة . ويستخدم 
الايديولوجية لخدمة أصدقائه في منطقة الشرق الاوسط ‏ البحر الا حمر وغيرها لكي مبيء 
الاستقرار الذي يتفق وتصوره ومدركاته والذي يمكنه من سخلاله تحقيق مصالحه القومية . 
واستخدام السوفيات الايديولوجية كأداة » يمكن رؤ يتها من خلال تأييدهم وتعزيزهم 
للنظم الموالية للهم ومن ثم العمل على استقرارها مثل اثيوبيا واليمن الديمقراطي. ومنذ 
بدايات السبعينات . عمد الانحاد السوفياتي الى تنويع استراتيجية خدمة مصالحه , 
واكتساب النفوذ من خلال تقديم المعونات العسكرية ‏ الاقتصادية . وعقد المعاهدات 
الرسمية للصداقة والتعاون 2١‏ . وعادة ما تبرم معاهدات من هذا القبيل مع أطراف في 
صراعات ( مثل مصر والعراق والصومال واليمن الديمقراطي وسورية ) خدمة المصالح 
السوفياتية التي تتصارع بعامة مع المصالح القومية العربية*21 . 


وأبسط درس يمكن استخلاصه من تسابق القوتين الاعطم وتفاعلهها في المنطقة هو 
أنهما كانتا تتنافسان في صراعات لم تفد منها الاقطار العربية » ثما حدا بكاتب عربي ان يقترح 
بان ينأى العرب بالمنطقة العربية عن مجال القوتين الاعظم بغير استثتاء (9'» . وما عدا 
التكافؤ في العلاقات وني الاعتماد المتبادل بين الاطراف فان على الاقطار العربية ان تخفئف 
من اعتمادها على القوتين؛'"2 . ومن بين السبل المؤدية الى ذلك قد يكون تطوير وبناء 
القدرات العسكرية لكل منهال'") . 


(317) انظر : 072/7161 ,.ل8 ,8لن0ناةأطونالط ما مرمهوع0 مقنص! عطا لمق ,قاكق طأنده5 ,اانا قط1» ,غاياطة5 عمف 
5 وبإأنة دوزو م1[ عن انالف اع رومن مايق 
(14) حول المصالح والسلوك السوهياتي , ابظر متلا مؤلفات : 
8022015١‏ | 860192 3800 ,الاناوع با عناه© ,قصملقم؟ 0 امعممظ 
(14) عبدالحميد الاسلامبولي . « تدويل البحر الأحمر مؤامرة ترفضها مصر . » الأهرام ا 0 
ص ” , 
(١؟)‏ كتب السفير جورج طعمة ؛ مدوب سوريا السابق في الأمم المتحدة » يقول ان ممهوم الاعتماد المتبادل 
كما يعرفه الغرب له معنى استغلالي عندما يرتبط بالعالم الثالث » فهو لا يعني ولا يشير الى علاقة متكادئة مع أقطار العالم 
الثالث . انطر : جورج طعمة » ا الاغتماد المتبادل ٠‏ شعار حديد لاستمرار السيطرة على العام التالث » » العربي 3 
العدد 54؟ ( أيار / مايو )١194‏ ء ص ١6-1‏ 
(71) تشكل اطيئة العامة للتصصيع حطوة ايجابية نحو الاكتفاء العربي الذاتي في محال الأسلحة ويشير مايكل 
مودي الى أن اليئة تعكس رغبة عربية عامة في المريد من الاستقلال عن القوتين العظميين , انظر ' 
2 هل ,7 .امل اكوج 21 عله لق نبجراء دم[ مدع مكرمع 20 مفعلزولالا امم هذا مقت وطهرة عطأالمة كمع » ,مم8 امقذعاقةا 
0 م,(1979 بنقنمطوع) 


ارا 


ويظهر التاريخ كيف ان الاعتماد على دول اجنبية كان نذيرا بانهيار العرب . والامن 
القومى العربي في الحاضر والمستقبل يتطلب من العرب ان يقاوموا التدخل الاجنبي و/ او 
السيطرة او السيادة على البحر الاحمر اوعلى أي جزء من الوطن العربي . ومن الطبيعي ان 
يتطلب جهد من هذا القبيل تعاونا وتنسيقا عربيا على كل المستويات . 


وهتاك تبريرات سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية معينة بالنسبة الى الامن 
العربي في البحر الاحمر وكلها تقتضي . ولوعلى سبيل اضعف الايمان ء ان تحقق الاقطار 
العربية الحد الادنى من التعاون والتنسيق بغية صد الاخخطار الخارجية وتخليص البحر الاحمر 
من الصراعات الدولية حماية لثرواته وتأمين الملاحة والتجارة فيه . ويشير امين هويدي 
يصفته خبيرا عربيا في شو ون الامن القومي العربي الى انه ما من بلد عربي يستطيع بمفرده ان 
يحقق الامن الاستراتيجي للبحر الاحمر ولا يستطيع البحر الاحمر ذاته ان يساعد على تحقيق 
امن قطر عربي بمفرده . ويقول هويدي اذا لى يحرص اي بلد عربي على المشاركة في الجهود 
العربية المشتركة للبحر الاحمر فان ذلك سيخلق ثغرة في الاطار العام للامن الاستراتيجي 
لجميع الاقطار العربية . والامن العربي الاستراتيجي الذي يمكن تحقيقه سيكون متناسبا مع 
نوعية الجهود المشتركة من جانب الاقطار العربية جميعا . من هنا» يقول هويدي . فان 
الجهود العسكرية الاستراتيجية لجميع القوى العربية لا بد من ان تأتي ضمن اطار الامن 
القومي العربي بدلا من اطار الامن المحليى "2 . ويقول محمد عبد الغنيى الخمصي وزير 
الحربية المصري الاسبق مؤكدا ان الحزلز امن الصو الجر هناف لا كن باك 2 سد 
تحقيق الامن القومي للامة العربية9'؟2 . وفي خطاب ألقاه في حزيران / يونيو /ا/191 
بالكلية البحرية في مصر اشار الجمصي الى ان تعاون القوات البحرية العربية في البحر 
الاحمر والبحر الابيض المتوسط يمكن ان يحقق الامن القومى العربي والامن المحلى لكل 
البلدان العربية الساحلية2"*2 . ويذكر الرئيس السوداني جعفر ثميري ان امن البحر الاحمر 
في المستقبل يتوقف على الرؤ ية السليمة والتعاون بين دول البحر الاحمر للحفاظ عليه كبحر 
للسلام وليس بحراً للصراع » ويضيف ان تحقيق مثل هذا الهدف يتوقف على أن تخضع 
الولاءات للعقائد » وخاصة العقائد التي تعد المصالح القومية رجعية »2297 . من ناحية 


(5؟) هويدي ١‏ « تصور مقترح لتحقيق الأمن العربي في منطقة البحر الأمرء. وص ١١7‏ . 

(7؟) « أمن البحر الأحمر . . . قضية كل العرب ء اليوم ( الدمام ) . 1908/1/6 .ا ص7 . 

(4؟) « الفريق أول الجمصي يعلن . . . دعم القوات البحرية العربية في البحرين الأحمر والأبيض . . . » 
الشباب العري . ( لال حزيران / يوني و/ا/191 ) » ص ه . 

(76) «أمن اليحر الأحمر . قضية كل العرب . وص #7 . 
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اخرى أكد الامير سعود الفيصل وزير خارجية العربية السعودية على أهمية التعاون العربي في 
ما يتعلق بقضية أمن البحر الاحمر عندما حض دول المنطقة على العمل معا لكى يبقى البحر 
الاحمر بعيدا عن الصراعات الدولية . وقال ان هذا الهدف يمثل منطق السعودية في تفاعلها 
مع دول البحر الاجهر0"") , 


والتعاون والتنسيق العربي يمكن ان يحولا البحر الاحمر الى بحيرة عربية . وقد سبق 
لبطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في مصر ان حض على التعاون العربي في البحر 
الاحمر وقدم مقترحات عن كيفية تحويله الى بحيرة عربية . ويقول غالي ان اي 
استراتيجية عربية مشتركة لتحويل البحرالاحمر الى بحيرة عربية لا بد من أن تشمل 
الخطوات التالية : 

-١‏ انهاء اي وجود عسكري اجنبي يما قٍِ ذلك و-جحود اسرائيل ومنع أقامة قواعد 
عسكرية اجنبية في البحر الاحمر . 

>" عقد اتفاق بين اليمن الديمقراطي وجيبوي لانشاء قواعد ومقاييس دائمة تنظم 
مرور السفن خلال باب المندب . 


٠“‏ ايلاء الاهمية لجزر البحر الا حمر وتحويلها الى مواقع لقواعد عسكرية عربية تخضع 
لقيادة عربية مشتركة ٠‏ 

4 - اعطاء اهمية لموانء البحر الاحمر العربية وتحويلها الى آلية لربط الاقطار العربية 
والاسهام في تكاملها . 

ويلاحظ غاليى ايضا ان البحر الاحمر لا بد من ان يكون اداة او وسيلة لتوثيق 
العلاقات العربية وتكاملها في ما بين الاقطار العربية المطلة عليه » وان يكون شعاراً هود 
اقتصادية وعسكرية مشتركة في المنطقة "2 . ان السيطرة العربية على البحر الاحمر ستتيح 
مثلاءللعرب ءنقل الوحدات البحرية والجوية الى نقاط اكثر امنا على طول السواحل 
العربية . وقد دللت حرب #/141 على الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر بالنسية الى 
العرب عندما قدمت التسهيلات البحرية العربية قرب باب المندب خدماتها للسفن الحربية 
المصرية وأتاحت هذه الخدمات لمصر ان تغلق مضيق باب المندب . 


(75) حسن عنقاوي « الجامعة العربية تطوق خخلافات اليمنين » » إقرأ (جدة). (8 أذار / مارس 
514ل ) . ص 14 . 

(77) انظر : بسطرس بطرس غالي » « كيف نجعل البحر الأحمر بحيرة عربية؟) الأهرامء 
ااا ص "ا 


ان غياب تعاون وتنسيق عربي يضيف الى العوامل السلبية التي قيدت في الماضي 
امكانية تحقيق الامن العربي في البحر الاحمر . ويقول هويدي ان هذه العوامل السلبية 
هي : 

. صعوبة اتفاق البلدان العربية على هدف مشترك‎ ١ 

” - تعقيد وعدم استقرار العللاقات بين دول الببحر الاحمر وبينها وبين القوتين 
الاعظم . 

5 وجود صراعات اقليمية ودور القوتين في تعقيدها‎  ' 

4 الخلط بين المصالح الامنية العربية والمصالح الامنية للنظم الحاكمة ( كثيرا ما 
رجحت الاخيرة على الآولى ) 5 ولكن في مقابل هذه العوامل السلبية يشير هويدي الى 
عاملين ايجابيين : 

- الموقع الجغرافي للبحر الا حمر في قلب الوطن العربي. 

- وجود قدرات عربية تشمل المزايا الجغرافية والاقتصادية والقوة البشرية*5) , 

والتأكيد على استمرار النظم الحاكمة على حساب الامن القومي امر خطير لان هذا 
جعل النظام الحاكم فى صراع مع الجماهير . الامر الذي يعزل النظام الحاكم 3 فتعوق 
الحوة الناتجة عن ذلك التعاون والتنسيق العربي خصوصاً في البحر الاحمر وتدفع النظام الى 
العمل على التأكيد على وجوده وبقائه مقابل المصالح الامنية القومية .» وتدفعه ايضاً الى 
دعوة التدخل الاجنبي ( من جانب قوة اعظم مثلا) لحمايته . وكلما ازدادت عزلة 
النظام » ازدادت فرصة التدخل والتغلغل الاجنبي . من هنا فان افضل ما يحقق مصلحة 
الامن القومي هو ان يرتبط كل نظام حاكم بالمصالح القومية ويستجيب لتطلعات 
الجماهير المتزايدة ومنها على سبيل المغال تحقيق المطامح العسربية القومية ف الوحدة وفي 
العدل والتقدم السيابي والاقتصادي والاجتماعي . ان اي نظام عندما يحقق ذلك انما 
يكسب ولاء الجماهير التي هي الضمان الاكثر فعالية والادوم عمرا لحماية النظام وليس 
الحماية الاجنبية في حال من الاحوال . 


أن الخلافات القائمة بين النظم العربية لا تعمل فقط على اضعاف جهودها ولكنها 


5 البحر الأحمر والأمن العربي 1 العوامل المؤثرة 3 6 المستقبل العربي 2 السئة ؟‎ « ٠ ابظر : امين هويدي‎ )١8( 
, 117-1١1 ,ا ص‎ )1948٠ شاط / فبراير‎ ( ١7 العدد‎ 


154 


تديم التجزئة المتخلفة عن عهد الاستعمار وتدعو الى التدخل الاجنبي والاستغلال والى 
التأثيرات العقائدية غير المرغوبة على التربة العربية » وكل هذا يتصارع مع القيم الوطنية 
الاصيلة ومع الطموحات العربية في سبيل الاستقلال والوحدة والامن . وليس هناك 
كثيرون من العرب يؤمنون بأن ابتعاد نظامي مصر واليمن الديمقراطية عن الصف العربي 
في البحر الاحمر يخدم مصلحة اي من القطرين ولا امنه و/ أو الامن القومي العربي . ان 
سلوك بعض النظم العربية الحاكمة بالدعوة الى التدخل الاجنبي سبب خلافات سياسية 
وأيديولوجية . يمكن ان ينجم عنه خطر على الامن العربي مساو ء بل ويموق. خخطر 
اسرائيل او الاستعمار الذي تدعو هذه الدول الى مواجهته . 


ان قيام تعاون وتنسيق بين السياسات العربية امر ضروري للامن العربي في البحر 
الاحمر كما ان التعاون والتنسيق العربي ‏ الافريقي امر لازم ايضا . وني ضوء المشاركة في 
العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والامنية يمكن للتعاون 
العربي ‏ الافريقي ان يكون مثمرا بقدر ما انه لازم لامن الببحر الاحمره؟؟ . ومن 
الجوانب الايجابية للتعاون العربي ‏ الافريقي ما ظهر بالفعل من خلال قطع دول افريقية 
علاقاتها مع اسرائيل خلال حرب 147 بين العرب واسرائيل » فضلا عن المعونات 
الاقتصادية العربية المقدمة الى الدول الافريقية(”) , 


وفي أي تصور أو ادراك استراتيجي لأمن البحر الا حمر » على العرب ان ينشغلوا 
بأمن البحر الابيض المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي لان هذه المناطق جميعا 
متصلة بالامن العربي . والتعاون الخارجي ( الدولي ) مع الدول الاوروبية والافريقية 
والاسيوية التي تشترك في هذه المياه وتنشغل بقدر متساو حول امنها امر مهم ايضا للامن 
العربي بعامة وأمن البحر الاحمر خخصوصاً . ان التعاون العربي ‏ الاوروي المتعلق بالامن 
في البحر الابيض المتوسط امر جوهري بالنسبة الى امن الدول المطلة على سواحله . ومع 
كون المقاومة للنفوذ الاجنبي وكذلك التعاون العربي الداخلي ( والخارجي ) فضلا عن 


(19) حول أساس التعاون العربي ‏ الافريقي في البحر الأحمر . انطر : « الصراع العربي في البحر الأحمر : 
سياسات البحر الأحمر والعلاقات العربية الافريقية 5٠‏ السياسة الدولية 03 البنة كأا20 العدد 4 ( كانون الثاني / 
يناير 194٠‏ ) » ص 78-1١6‏ . وانظر أيضاً : 
رطعبقهوو8 أواءع50 أو لإتجاهانا عو52 ,0أل0716 جرع 1 [0 كزممع1 1116 تترنتتررة/ه 1 اورم - مكل ,كتروطهة © مورمة 

(1980 ,كمه أأوعااطنم عوة5 :,1أالون) رذاابله برارعبو8) 95 اما 


(:؟) حول العلاقاءت الاقتصادية العربية ‏ الافريقية » انظر : 
([21977] روهقم" و'لتايهل! .أ5 بعابولا ببول؟) عم 07) لازهلا عل عج[) ذه كارو ]لواع؟ل أمعقم-م رق ,ونطالات .مع 


مق 


التعاون وتنسيق السياسات كلها امور مهمة ( كحد أدنى ) . والتنمية والتكامل العربي 
امور اساسية لاي امن عربي دائم في البحر الاحمر وني المنطقة العربية بأسرها . ومن الجلي 
ان أمن كل بلد عربي جزء من الامن العربي الشامل » كما ان الامن العربي الشامل بدوره 
يرتبط بشكل مباشر بأمن كل من الاقطار العربية . ايها يأتي اولا ‏ التنمية او التكامل ‏ 
ليس بالقضية المهمة هنا اذ انه في الامكان تحقيقه| معا . بيد ان الاهم هو الاجماع العرربي 
حول كيفية المضي نحو تحقيق كل منها ومن ثم إنجاز الاستراتيجيات المتعلقة مما بصورة 
فعالة . 

والتنمية الشاملة التي تشمل اصلاح الميكل الداخلي يمكن ان تعزز الامن القومي 
العربي . كذلك فمن اجل تنمية عربية ذات معنى لا بد من ان تشمل في الاعتبار المظاهر 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في المجتمع اذ ان هذا يتطلب بالضرورة 
تطويرا هيكليا لا بد من ان يأخذ في اعتباره العدل الاجتماعي والاقتصادي . والمستوى 
الأفضل للمعيشة للشعب العربي . ويرى هويدي ان الامن القومي يعتمد على تنمية 
القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية في أن واحد لأنه بغير هذا لن يتحقق 
امن قومي . ويرى أيضا ان الامن الحقيقي لدولة ما ينبع من المعرفة الشاملة بمصادر 
قدراتها في كل الميادين » وان التنمية الفعلية لحذه القدرات مجتمعة هي درعها الامني فِ 
الحاضر وفي المستقبل(5© . ويلشخص الامر روبرت ماكتمارا على النحو الاتي : 


دان الأمن في مجتمع -حديث يعني التنمية » 

الأمن ليس المعدات العسكرية على رغم انه قد يشملها , 

الأمن ليس القوة العسكرية على رغم انه قد يشملها . 

الأمن ليس النشاط العسكري التقليدي على رغم انه يمكن ان يشمله ع 

ان الأمن هو التنمية » وبغير التنمية لا يمكن أن يقوم الامن . ان دولة نامية لا تعمل على التنمية لا 
تستطيع ببساطة ان تبقى آمنة لسبب واضح هو ان مواطنيها لن يكون في مقدورهم طرح طبيعتهم 
الانسانية . 


واذا كان الامن يعني أي شيء » فهو انما يتضمن الحد الادنى من إجراءات النظام والاستقرار . 
وبغير التنمية الداخخلية التي تصل الى الحد الادن على الاقل » يستحيل اقرار النظام وبسط الاستقرار . 
ويستحيل ذلك لان الطبيعة البشرية لا يمكن ان تكون عبطة الى ما لا نباية » اذ انها لا بد من ان 


(1*) انظر: هويديء الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلٍ » ص 1١ 8١‏ 


ليا 


تتحرك فقهذا قدرها المحتوم . وهوما لا نفهمه دائما وهو أيضا ما لا تفهمه دائ! حكومات الدول التى في 
طور النمو والتحديث . ٠‏ 

وعند التشديد على ان الامن ينسع من التنمية فلست انكر ان دولة متخلفة يمكن ان تدمر من 
الداخل او ان تقع ضحية العدوان من خارجها او ان تكولن ضحية العاملين معا . ان هذا يمكن ان 
يحدث . ولمنع حدوث اي من هذه الظروف فان اية دولة في حاجة بالفعل الى قدرات عسكرية ملائمة 
لمعالجحة مشكلة من هذا القبيل 5" . 

وعن التنمية يذكر ماكنمارا أيضا : 

« ان التنمية تعبي التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهي تعني مستوى معقولاً للمعيشة » 
والمعقول في هذا السياق يتطلب اعادة نظر مستمرة بالتعريفات . فيا كان معقولا في مرحلة متقدمة من 
التنمية يصبح غير معقول في مرحلة لاحقة . واذ يطرد تقدم الشمية » يتقدم الامن . وعندما ينظم 
مواطتو أمة مواردهم البشرية والطبيعية لكي يوفروا لانفسهم ما يتطلعون اليه في هذه الحياة » وكي 
يتعلموا كيف يلائمون سلميا بين المطالب المتصارعة في اطار المصلحة القومية الاكبر . في هذه الحالة 
تزداد بصورة هائلة قدرة المواطنين على مقاومة الفوضى والعنف . وعلى حلاف ذلك فان الحاجة المأساوية 
لليائسين تجعلهم يلجأون الى العنف لتحقيق حاجاتهم الداخلية»”" . 

والتكامل مهم للامن العربي بعامة ولأمن البحر الاحمر بخاصة . وني ظل نظام 
دولي مشكل تكون الكيانات السياسية الصغيرة مهددة ياستمرار بواسطة الكيانات الاكبر 
والاقوى » فلا يعود ثمة خيار امام البلدان العربية الا ان تتكامل سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وعسكريا اذا أريد تحقيق الامن القومي العربي بقدر معقول من التأكد . ان ما 
خلفته الحقبة الاستعمارية من حدود ومن تجزئة لا بد وان يزول لكي يحل محله تكامل 
( اندماج ) عربي هادف يؤدي بدوره الى تحقيق الامن والى الغبوض بنوعية الحياة . 

ان وطنا عربيا مجزءا لا تعمق فيه الخلافات السياسية والعقائدية بين الاقطار 
العربية فحسب . ولكنها تجعل من التكامل ذاته امرا من العسير تحقيقه . وحيث كثير من 
الانظمة العربية » التي تأثرت بالحصول حديثا على جلال السيادة والسلطة » وعلى 


(؟'7) .مم ,(1968 ,متا لمه ععميدنا ععائو/ ببول!) برزاصاع30 إن ععنسناط 7/16 , وتهمقلاءلة 5 اعطمه 
149-150 


[لضة المصدر نفسه ع ص 1١69‏ ١أه١.‏ للاطلا ع على موجز للمفاهيم المختلفة للأمن القوميى 3 انظر: 
أه نألء مم لء دع نكل مهاه هنع نم1 , 0ع ,ؤلانع .ا لأنده0 نمأ «,لرامسعع5 لقممنتدلة» ,عمق رى م لمح عارسومارهق مماروالة 
,45 - 40 .مم ,11 املا,ز [ 1968] ,مووعم مومع ممق هه االمعهاا تاملا بورولط) .ؤاملا 17 ,كع 10رمع ع3 امأعم3 1:6[ 


دلخ 


حساب الطموحات القومية للشعب العربي » ما فتئت تمارس سياسات ضيقة تجعلها 
تؤكد . من بين امور كثيرة وعن وعي أولاوعي ؛ على ما يسمى الذات الوطنية الاقليمية 
وتاريخ النظام الحاكم والادب المحلي المنكفىء على الذات . وهذا التأكيد انما يقصد 
اساسا الى خدمة الأنظمة نفسها . ان هذه السياسات التي قصد بها استمرار بقاء كل 
نظام حكم وسيادته انما تعمل في النباية على تحقيق عكس ما ترمى اليه . ان هذه 
السياسات الضيقة تجنح بصورة غير مباشرة الى اضفاء الشرعية على الانقسامات العربية 
التي تمثل بالفعل مصدراً لاغهيار السيادة العربية في الاجل الطويل . ان التاريخ سيشهد 
بأن العرب اصبحوا أضعف عندما سادت بينهم التجزئة واكثر تعرضا بالتالي للتدخل 
الاجنبى . 


وعلى رغم ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في فلسطين كان مصدراً رئيسيا للجهود 
العربية الى نحت نحو التكامل السياسى منذ الخمسينات . الا ان هذه الجهود فشلت 
اقائينة بحت التفزنة العزية والعبر انك القؤانة ب العودة وموين الاماعات النشاسية 
والايديولوجية للنظم العربية الحاكمة » فضلا عن الافتقار الى المؤسسات الفعالة التي من 
شأنها تيسير قيام التكامل العربي . ولثئلا ننسى الجامعة العربية كمؤسسة هي من بنات 
افكار بريطانيا عندما انشكت في 77 آذار / مارس ١9468‏ بعضوية شملت في البداية مصر 
وسورية والعراق ولبنان والاردن والسعودية واليمن0*»© . وحتى الان فشلت الجامعة 
العربية عموماً في ان تكون اداة فعالة للتكامل العربي » بل على العكس ظلت تجنح 
بالفعل الى اعاقة حركة الوحدة العربية وتكرس الوجود والسيادة لكل بلد عربي . 
ويستطيع المرء ان يقول ان اللتامعة العربية لم تحقق حتى الحد الادنى من التعاون والتسيق 
العربي الذي قامت في الاصل لتحقيقه . الجامعة العربية » كا ذكر مايكل هدسون : 
«... اصبحت عقبة في وجه الوحدة العربية الحقيقية عندما وفرت الالية التي اضفت الشرعية على 
النطم السيادية القائمة » والتي اقتصرت على وظائف التنسيق . . . . ان الجامعة العربية مثلها في ذلك 
مثل الامم المتحدة الت لا تستطيع الا ان تعكس وان تحسّن بدلا من ان تشكل العلاقات بين الدول التي 


5 ) انظر ترم ,(1958,له لم - مابيعطا ,كارو لا ببولة) إررع بدأ ن]أ ب[ دين عدره 11 «ررازورنا لل راوقلزو5 م جوبزوع 

116-119, 

كشف الزعيم الفلسطيني الراحل أحمد الشقيري في كتاب نشر له ء عن أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتاوراء 

قيام الخامعة العربية كرد فعل على جهود الحملة الموالية للعرب وتوحيدهم التي حثت عليها المانيا وايطاليا حلال الحرب 

العالية الثابية ضد قوى الحلفاء . انظر : « احمد الشقيري ... : الوحدة العربية فكرة ألمانية - إيطالية والجامعة 
العربية فكرة انجليزية ‏ اميركية » 6 الشرق الأوسط ( لندن ) . 1980/14/17 .ص ه. 


يدانا 


تقع قِْ ايديها مقاليد القوة الحقيقية )(*") 


ان ميثاق الجامعة العربية يتجاهل الاشارة الى « الامة العربية» و« الوحدة 
العربية » ولا يشير الا الى « البلدان العربية » بصفتها كيانات مستقلة ذات سيادة لا 
تلزمها قرارات الجامعة العربية ما عدا تلك التي تقبله(”” . وفي ضوء ادائها في 
الافنى + وق اطار مكيل الامن الغرى ”لا عد من 'أعاذة: قتومين الجامعة الميرية 
وتقؤقها .ان ميكاق الخاائعة الخربية في حاجة لأزمة الى عملية أعافة تطروتمنول وامغورية 
او قانونية تمهيداً لاتاحة الطريق امام التكامل العربي الشامل . ذلك التكامل الذي لا بد 
من أن ينظر اليه بصفته الرد العربي على التجزئة الاستعمارية وتدخل القوتين العظميين 
وضرورات الامن العربي والحاجات البشرية للوطى العربي في المستقبل . 


ويرتبط بالتنمية والتكامل في المنطقة العربية تعريف هذه المنطقة التي يستلزم الامر 
تكاملها وتنميتها . المنطقة العربية/ الوطن العربي تقع في اجزاء من افريقيا وآسيا : في 
الشرق الاوسط ‏ البحر الاحمر ‏ الخليج ‏ المحيط الحندي » وهي تشمل مناطق تقوم فيها 
اقطار الجامعة العربية الاثنان والعشرون. هكذا يحتل الوطن العربي بعامة ذلك الامتداد 
من الرقعة الارضية من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا ومن سورية 
والعراق شمالا الى الصومال وجيبوتي واليمن الديمقراطية وعمان في الجنوب . وبصورة 
غائة يشحرك الوطن العري ق الجوار المخراق .وق التجانين -السيناني.والاقتصادئ 
والاجتماعي والثقافي وني العوامل العرقية والعقلية ( النفسية ) الامر الذي يعزز الوعي 
العربي اسان والقومى7") . ان التعبير الاقليمى السائد « الشرق الاوسط » الذي تمل 
بلدانا عربية وغير عزية ويستتحد يعن البلذان العزبية +:وذلك سب القائم بشعريفه» 
ليس تعبيرا ملائيا عن منطقة الوطن العربي . آننا مع استبعاد الدول غير العربية » 
نستطيع ان ندل الشرق الاوسط داخل المنطقة العربية . 


(ه*؟) مألهت 200 ممكم لم1 .لاا مأعممعكا ,لتمققم8 .لذ قرول نمأ متهدع واللرلة م15 » ,ممكفسط © امقطعراية 
491 - 490 ,مم ,(1976 رؤقممة ممععا زعانن/ بجع لا) 001411011 «ان«] 4 ب إراوط لأروثاا , ولع ,للرم8 
(7"5) لمزيد س التفاصيل حول الجامعة العربية » انظر : 

طه م - "عاجرا دنه برعم ججرمام 2 عت«رتاسم/ة! بوعاماى مش زه عناعمع .ا عطا[ه :101نم سوط 71/16 ,ه6033 .آنا لعلمطم 
.مم ,ان12 !1:7 014 عجهلآ ,تهنا طهبكل ,أوعلإة5 لهة,(1977 ,مقمومما "دملمما) 1945 ١6‏ 1944 ري ناموط 
1- 111 
(97") لمزيد من التماصيل حول المنطقة العربية » انطر : جميل مطر وعلي الدين هلال » النظام الاقليمي 

العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 18[/4 ) . 


0١ 


ومن خلال هذه الدراسة تم استخدام عبارات مثل « الشرق الاوسط » وه الخليج 
العربي » وه اللحر الامر » كما لو كانت احيانا مناطق منفصلة . وذلك لاسباب تحليلية لا 
غير . ولانها تتداخل في كثير من المجالات » وفي ضوء الاوضاع الاستراتيجية 
والجيوبوليتيكية القائمة في هذه المناطق » فان التمييز بينها امر اعتباطي ومن الصعب 
الاعتراف به كحقيقة واقعة . وبما ان معظم مناطق الشرق الاوسط والخليج العربي 
والبحر الاحمر هي ( نظم فرعية ) داخلة ضمن المنطقة العربية . فان الامر يحتاج الى 
مصطلح يعكس خصائص هذه المنطقة الشاملة ومن ذلك مثلا « المشرق العربي »أو, 
د المنطقة العربية » أوه العالم العربي » بدلا من تعبير الشرق الاوسط . 


وعلى رغم أن معظم البلدان العربية تدخل ضمن الشرق الاوسط » فان مفهوم 
الشرق الاوسط » كما هو مطروح حالياً » يحتاج الى اعادة نظر . فمن الناحية التارخية 
يتصل التعبير بالفكر الاستراتيجي البريطاني . اذ استخدم في بادىء الامر في أوائل العقد 
الاول من القرن العشرين ليعني المنطقة المحيطة بالخليج العربي الواقعة بين أوروبا 
والهند . ثم ما لبث هذا المصطلح ان شمل تدريجا مناطق متاخمة حتى جاءت الحرب 
العالمية الثانية حين| أصبح المصطلح معروفا على نطاق واسع في الغرب ولكن دون تحديد 
دقيق لعاله(”2 . ويتضح من طريقة استخدام الكتاب الغربيين لمصطلح « الشرق 
الاوسط ء . منذ الحرب العالمية الثانية » ثلاث ملاحظات يمكن طرحها » حسب ما جاء 
عن مطر وهلال » على النحو التالي : 


١‏ الشرق الاوسط ليس واحدة من المناطق النغرافية التقليدية المعروفة في العالم 
اذ انه ليس منطقة جغرافية . ولكنه بالاحرى مصطلح سياسي او تعبير استعخدم في 
الاصل ليشمل دولا غير عربية وكثيرا ما يستبعد بلدانا عربية اخرى . 

١‏ منطقة الشرق الاوسط لم يتم تعريفها ولا استخدامها لأنها تدل على خنصائص 
طبيعية مستقاة من المنطقة نفسها . ولكنها اعطيت الاسم بحكم علاقات المنطقة بأطراف 
اخرى . 


(8”) انظر : المصدر يفسه » ص ؟7 -4؟ . ويشيرمطر وهلال ( المصدر نفسه . ص 74 ) ان مصدر اخلاف 
على تعريف الشرق الأوسط يرجع أساساً الى غياب معايير موضوعية يتحدد وفقها تعريف النظام الاقليمي للشرق 
الأوسطى, فضلا عن استخدام هدا التعبير في مراحل مبكرة بصفته مفهوماً استراتيجياً لا يستند الى دليل جغراي أو 
تاريخي ‏ 


"- تسريف منطقة الشرق الاوسط يجزىء الوطن العربي ولا يعامله كوحدة 
متميزة » ولكنه يشمل دولا غير عربية مثل تركيا وقبرص و( اسرائيل ) واثيوبيا وايران 
وافغانستان وياكستان في] يستبعد من اطاره بلدانا عربية مثل المغرب والخزائر وتونس 
واحيانا ليبيا والسودان . 

هكذا . وا يشير مطر وهلال » فان منطقة الشرق الاوسط تصور في الكتابات 
الغربية على انها منطقة غير متجانسة تشمل خليطا من القوميات والديانات واللغات 
المختلفة(2 . وفي ما يتعلق بالسؤال عن سبب تطور هذه النظرة الغربية عن الشرق 
الاوسطء» يرجع مطر وهلال ذلك اساسا الى الاهداف الاتية : )١(‏ رفض مفهوم 
القومية العربية وحركة الوحدة العربية وبذل جهود واعية في سبيل خلق عقبات لتحقيق 
الوحدة (؟) تبرير وجود ( دولة ) اسرائيل وإضفاء الشرعية عليها كواحد من الكيانات 
القومية الكثيرة في منطقة الشرق الاوسط التي تختلف عن بعضها البعض عرقيا وثقافيا , 
ومن ثم يكون لكل منها الحق في دولة خاصة به4"0) . 

وختاما فان البحر الاحمر بما له من أهمية يمكن ربطه بكثير من القضايا الامنية 
والاستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي . وكما ظهر في الماضي فانه بسبب 
الخصائص الفريدة للبحر الاحمر بصورة اساسية » سيبقى مصدراً ممتملا لضمنيات 
ودلالات مهمة ولصراعات اقليمية ودولية . انطلاقا من هذه الخلقية لا بد من القول في 
النباية ان البحر الاحمر سيبقى مرتبطا بصورة وثيقة بتفاعل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
بوجه عام كيا سيظل مصدرا محتملا للصراع والمواجهة العسكرية في المنطقة . 


(9) انظر : المصدر نفسه » ص 7١-58‏ . 
(:1) انظر : المصدر نفسه » ص لاا -78 . 


اللاحجى 


ملحق ()) 


الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة حمهورية السودان 
الديمقراطية في شأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت 
قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بينها. المبرم في الخرطوم في ١١‏ ايار / مايو 
2014 


تأكيداً لاواصر الصداقة بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
الديمقراطية وفكينا ل من استغلال الثروة الكامنة فِ قاع وتحت قاع البحر الاحمر 3 
أتفقت -حكومة المملكة العربية السعودية.وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية على ما 
يل : 


م 


المادة الاوسى 
تكون للتعبيرات التالية المعاني المبيئة امام كل منها على التوالي: 
)١(‏ «قاع البحر»ه يشمل قاع وتحت قاع البحر الاحمر . 
)١(‏ «الثروة الطبيعية » تشمل الثروة غير الحية بما فيها الثروة المعدنية 


والهايدروكاربونية . 


(#) نشر نص الاتفاق باللغة الانكليزية في . 
.لقنا عازه ل نعنعل؟) لم3 ©[ إن طامط ا ما عاتتماع!ل وعأاوء :1 010 [اناوادتومط أنتدم لولم ,[باءنا] قدمتلدنا لعاأمنا 
.452-455 .مم ,(1976 


(7) « البحر الاقليمي » يقصد به البحر الاقليمي المعرف في قوانين كل من 
الحكومتين . 

١ )5(‏ الوزير المختص » يقصد به الوزير الذي تعينه حكومة كل من المملكة 
العربية السعودية وحمهورية السودان الديمقراطية لتمثيلها في الهيئة المشتركة . 
المادة الثانية 

تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية 
الموجودة في قاع البحر الاحمر واستغلاا . 


المادة الثالشة 


تقر سحكومة المملكة العربية السعودية بأن لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية 
حقوق سيادة خخالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد شرقا في البحر تحاذية 
للشاطىء من شماله الى جنوبه الى عمق الف متر من سطح البحر بصفة مستمرة كا تقر 
بأخبا لا تدعي بأي حقوق في تلك المنطقة . 
المادة الرابعة 

تقر حكومة جمهورية السودان الديمقراطية بأن لحكومة المملكة العربية السعودية 
حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الاحمر التي تمتد غرباً في البحر محاذية 
مستمرة كا تقر بأنها لا تدعي بأي حقوق في تلك المنطقة . 
المادة الخامسة 

تقر الحكومتان بأن المنطقة الواقعة بين المنطقتين الموصوفتين في المادتين الثالثة 
والرابعة هي منطقة مشتركة بينها ويطلق عليها فيا بعد اسم المنطقة المشتركة اذ ان لكل 
منه| حقوقاً متساوية في كل ما يوجد بهذه المنطقة من ثروات طبيعية . وان هذه الحقوق 
هى حقوق سيادة خالصة لما دون غيرهما على ان لا يدخل في هذه المنطقة المشتركة أي 
جزء من البحر الاقليمي لأي من الحكومتين . 
المادة السادسة 

تؤكد الحكومتان ان حقوق السيادة المتساوية لما في المنطقة المشتركة تشمل كل 


للف 


الثروات الطبيعية الكائنة في تلك المنطقة وان لها وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال 
تلك الثروات وتلتزم الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد اي طرف ثالث ٠.‏ 
المادة السابعة 

لضمان سرعة وحسمن استغلال الثروة الطبيعية ال موجودة قٍِ المنطقة المشتركة ا 
هيئة يشار ليها فيها بعد بالهيثة المشتركة وتناط بها المهام التالية : 

أ مسح وتحصديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة 5 

ب - القيام بالدراسات الخاصة يكشف واستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع 
البحر الاحمر في المنطقة المشتركة . 

ج ‏ السعي لتشجيع المؤسسات المتخصصة للقيام بعمليات كشف الثروة الطبيعية 
بالمنطقة المشتركة . 

د. النظر في طلبات منح رخص الكشف والتنقيب او عقود الاستغلال واليت فيها 
على ضوء الشروط التي تحددها الحيئة المشتركة . 

ه ‏ اتخاذ الخطوات اللازمة للاسراع باستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع 
البحر الاحمر بالمنطقة المشتركة . 

و- تنظيم الاشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الانتاج . 

زْ اصدار اللوائح اللازمة لتمكينها من اداء المهام المناطة بها على ان تعتبر هذه 
اللوائح نافلة بمجرد اصدارها . 

ح ‏ اعداد تقديرات الميزانية الخاصة بجميع نفقات الهيئة المشتركة . 

ط ‏ القيام بأي واجبات او مهام اخترى توكلها اليها الحكومتان . 
المادة الثامئنة 

تكون الهيئة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق هيئة مستقلة 
ذات شخصية اعتبارية تتمتع في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان 
الديمقراطية بالاهلية القانونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات الماطة بها . 
المادة التاسعة 

تتكون الهيئة المشتركة من عدد متساي من ممثلٍ الحكومتين ويكون على رأس كل 


نض 


جائب الوزير المختص وتحدد اللوائيح اجراءات سيرها 8 
المادة العاشسرة 

يكون للهيئة عدد كافٍ من الموظفين تحدد اطيئة المشتركة عددهم وشروط 
المادة الحادية عشرة 

يكون المقدر الرسمي للهيئة المشتركة مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةويجوز 
للهيئة المشتركة ان تجتمع في اي مكان تقرره. 
المادة الثانية عشرة 

تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير المال اللازم للهيئة المشتركة لتمكيغها 
من اداء المهام المناطة مها على اكمل وجه على ان تسترد حكومة المملكة العربية السعودية 
تلك المبالغ من عائد انتاج المنطقة المشتركة وبطريقة تنفق عليها الحكومتان . 
المادة الثالثة عشرة 
مايو / ايار ”1917/7 اعطت بمموجبه رخص تنقيب لشركة المعادن السودانية وشركة بروساق 
الالمانية الغربية مما خلق التزامات قائونية على حكومة جمهورية السودان الديمقراطية فقد 
اتفقت الحكومتان على ان تبت اطيثة المشتركة في هذا الامر بما محفظ حقوق جمهورية 
السودان الديمقراطية ويكون ذلك في اطار النظام المقرر في هذا الاتفاق بشأن المنطقة 
المشتركة , 
المادة الرابعة عشرة 

ف حالة وقوع مستودع لثروة طبيعية ف الخدود الواقعة بن منطقة حقوق السيادة 
الخالصة والمنطقة المشتركة تقرر الحيئة المشتركة في استغلاله بطريقة تضمن للحكومة التي 
يتداخل المستودع في منطقة سيادتها الخالصة نصيباً عادلاً من عائدات استغلال ذلك 
المستودع . 


نضا 


اعاقة الملاحة فيه وذلك في حدود ما تقضي به الاحكام المستقرة في القاتون الدولي العام . 


المادة السادسة عشرة 

اذا نشأ خلاف في تفسير هذا الاتفاق او في تطبيقه او في الحقوق والالتزامات 
الناشئة عنه والمترتبة في ذمة اي من الحكومتين فإنهه| يسعيان لتسوية ذلك الخلاف بالطرق 
الودية واذا ما تعذر التوصل الى تسوية الخلاف بالطرق الودية يعرض الخلاف على محكمة 
العدل الدولية وتقبل الحكومتان الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية في هذا 
الأصضوض.. 

واذا قامت احدى الحكومتين باجراء تعترض. عليه اللتكومة الاخرى جوز 
للحكومة المعترضة ان تطلب من محكمة العدل الدولية بصفة مستعجلة ان تصدر حكيا 
بوقف الاجراء المعترض عليه أو بالاستمرار فيه الى حين الفصل النبائي في الخلاف . 
المادة السابعة عشرة 

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الحكومتين كل حسب النظم الدستورية المتبعة لدمها 
ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق . 

ابرم هذا الاتفاق بمدينة الخرطوم من نسختين اصليتين باللغة العربية في هذا اليوم 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1144 ه الموافق لليوم السادس عشر من 
شهر مايو/ ايار 1414م ء ولكل من الئسختين حجية كاملة . 


عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ن حكومة المملكة العربية السعودية 


منصور خالد امد زكي يمان 
وزير الخارجية وزير البترول والثروة المعدئية 


م 


ملحق رب) 


مساحة وسكان بلدان البحر الاحمر 


الاردن شففق 


جيبوتي مم 
لسعودية 1 


السودان 45 


الصومال واحتتتفرفا 
فصر ان يكنا 
اليمن الجنوبي 4 الل 
اليمن الشمالسي هل 


اثيوبيا 4 
( اسرائيل ) »> 


المصدر ' احتسبت من : كرولا سولط) 4لن0/لا عنز إن عأومطلمولط افعلزلوط , نه ,عاصة8 ,5 عنطائم 
اا ب [ذذ11] حساك ناسع تياك رما ماتاطحن[ امتسنتمصضاصا ع1 لست انين والالءضن ماح 
4ن 55 اا .صملوه )) كوك ل لق [ سا8 حواطل 
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دوريات 
«اتساع الشقة بين السودان وموسكو .» الرياض ( الرياض ) : ١5‏ / 5/ 1917 . 


احمد . احمد يوسقا , « الصراع العربي ف البحر الاحمر : سياسات البحر الا حمر والعلاقات العربية 
الافريقية .» السياسة الدولية : السنة ١١غ,‏ العدد 4هء كانون الثاني / يناير 1١98١‏ . 


واحمد الشقيري ... : الوحدة العربية فكرة المانية ‏ ايطالية والجامعة العربية فكرة انجليزية 
اميركية .» الشرق الاوسط (لندن): 7 / 5/ .1١98٠‏ 


الاسلامبولي » عبد الحميد . «تدويل البحر الاحمر مؤامرة ترفضها مصر .» الاهرام : 58 / 5/ 
/الاة1 . 


وامن البحر الاهر. .. قضية كل العرب .» اليوم ( الدمام ) : ه/ "/ ١91/8‏ . 


11 / 4/ /7لا9ا . 


: الاهمية الاستراتيجية للبحر الاحمر . . عربياً .» الفجر الجديد ( طرابلس الغرب ) : 4 شباط / فبراير 
/ل591 . 


«البحرية العراقية .» اقرأ ( جدة) : 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1١91/4‏ . 


بدوي 2 مومسى . « في اريتريا : شعب يتعرض للقمع في شجاعة وصمت .»اقرأ : ٠‏ كانون الاول / 


ل بمسسسير 118 8 

«تطور البحرية الاسرائيلية واهدافها .» الارض (دمشق ) : السئة ‏ ء العلد ”ا . 5١‏ آأبا/ 
اغسطس 1919/7 . 

حرفوش . الياس . ١‏ الماركسية والدين في صحراء اوغادين .» الحوادث : ١9‏ ايلول / سبتمبر 
/لا/ل1 16 . 

و الحسن اول امير هاشمي يزور العراق منذ عام 1504 .» الوطن العربي ( باريس ) : ١7-1‏ آذار / 
مارس ٠968ل‏ . 


لسحسن جوليد : جيبوتي تطالب بتحويل المحيط الهندي والبحر الاجر الى منطقة سلام . » الوطن 


حض 


العربي : 71-1١‏ آذار / مارس 1948٠‏ . 

حلمي » نبيل احمد  .‏ امن البحر الاحمر والقرن الافريقي .» السياسة الدولية : السنة ٠» ١4‏ العدد 
:ه» تشرين الاول / اكتوير ١91/8‏ . 

حيدر . اسعد . « افريقيا : الحرب الصومالية ‏ الاثيوبية . » المستقيل ( باريس ) : 38 كاتون الاول / 
ديسمبر -١91//‏ 7 كانون الثاني / يناير 194198 . 

خطبة السادات. في: الشباب العربي (القاهرة): 4 حزيران / يونيو 3198٠‏ . 

خوري . راجح . « الشطرنج الاميركي السوفيتي فوق قرن افريقيا .» الحوادث : ١١‏ آذار / مارس 
/ال191 . 

. « هل تفجر جيبوتي برميل البارود فتحرق استراتيجية النفط الاميركي ؟ , الحوادث : ٠١‏ ايار / 
مايو /ا/91١‏ . 

رعد . فلورنس . « حوار مع رجل من الماضي .» الوطن العربي : 4- ١5‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
1 . 


رمضان . عبد العظيم . « حركة المد والجزر التاريخية بين طريقي السويس ورأس الرجاء .6 السياسة 
الدولية : السنة .١4‏ العدد غ255 تشرين الاول / اكتوبر ١91/8‏ . 


«روابط دم بين عدن واديس ابابا .» الرياض : .198٠ /١ / 1١١6‏ 
« سباق التسلح قِ الخليج يبلغ الذروة . » الوطن العري : ارد ايار / هايو لالاة1 . 


السماك . محمد . « البحر الاحمر . ؟ . مسرح صراع عربي - اسرائيلي او اميركي ‏ سوفيتي ؟ » الاسبوع 
العربي : 4 نيسان / ابريل /ال181 . 


الستعوسى . عبدذالله ثاصر . « متى يصبح البحر الاحمر بحيرة عربية .6 السياسة ( الكويت ) : ١9‏ / 
**'/ 94ا19. 


« سيطرة الدول العربية على البحر الاحمر .» أقرأ: م حزيران / يونير 191/8 . 


« السيئاريو الاميركي للتدخل في الخليج .» الوطن العربي : 794 شباط / ضضراير- 5 آذار / مارس 
8 . 

الشبيبى ٠‏ على . « الصهيونية والبحر الا حمر وافريقيا .» فكر (بيروت) : السنة م » العدلدان ”١‏ 
قف ايار / مايو. حزيران / يونيو ١91/8‏ . 


« الصراع العربي الافريقي على هوية البحر الاحمر .» النبضة ( الكويت ): ٠١‏ ايلول / سبتمير 
/ال191 . 


طعمة » جورج ٠‏ « الاعتماد المتبادل : شعار جديد لاستمرار السيطرة على العالم الثالث .» العربي: 
العدد 8د””ء ايار / مايو ١948٠‏ . 


”117/ 


الطيب» ردقي 3 «الصحوة والفعل 0 وحمامات الدم في القرن الافريقي 008 الندوة (مكة المكرمة) : 
/٠١ / +‏ ل/الاوا 


عزمي . محمود . « البحرية الاسرائيلية قبل وبعد حرب ١977‏ . ؛ شؤون فلسطينية : العدد 256 
نيسان / ابريل 191/7 . 


عث « دور السحرية العربية في البحر الاحمر )١(‏ .6 شؤون فلسطينية : العدد /ا”" » حزيران / يونيو 
/ا/ا15 . 


ل. « دور البحرية العربية في البحر الاحمر )١(‏ .» شؤون فلسطيئية : العددان 54 و39 ١‏ تموز / 
يوليو ‏ أب / اغسطس ١97‏ . 


ب. «السيطرة العربية على البحر الاحمر ضرورة استراتيجية .» شؤون فلسطيئية ٠‏ العدد 55 ؛ ايار / 
مايو لال91١7‏ . 


عليوة » السيد . « سياسة اليمن في البحر الاحمر .» السياسة الدولية ؛ السئة ١5‏ : العدد 5ه 
تشرين الاول / اكتوبر 191748 . 


عمارة » سامي . «حوار مع استاذ أميركي من اصل ايراني تختص بأمن الخليج ٠.‏ القّبس 
(الكويت): #/ /1١١‏ 4ا19. 


عنقاوي . حسن . ١‏ الجامعة العربية تطوق خلافات اليمنين .» اقرأ : 8 آذار / مارس 1998 . 


العيوطي » ياسين . « حرب اريتريا ومستقبل البحر الاحمر .» السياسة الدولية : السنة ١4‏ » العدد 
5 »+ تشرين الاول / اكتزير ١9/8‏ . 


غالي » بطرس بطرس . « كيف نجعل البحر الاحمر بحيرة عربية ؟» الاهرام : 8 / 7 / /191 . 
« الغريق اول الجمصي يعلل ... دعم القوات البحرية العربية في البحرين الاحمر والابيض . . . » 


الشباب العربي : ١7‏ حزيران / يونيو /1919 . 


فهمي . فوزية . «الصراع على البحر الاحمر الى اين؟» الرأي العام ( الكويت) : 15/ /١١‏ 
9ل , 


0 القرث الافريقي : السلاح الاميركي يعيد التوازن الاثيوبي - الاريتري . » الوطن العربي ا الوا 
كانون الثاني / يناير 1989 . 


وقرات امن عربية لمواجهة الاخحطار المحيطة بالبحر الاحمر .» الرياض : /١4‏ 8/ ل/ال(9١ا‏ . 


كاجيان » بول . « مصر مئحت أسرائيل جزيرتين سعوديتين في مضيق تيران .» القبس : 8 / 4 / 
. 


« الكنيست يطالب باستقالة هوشى دايان .» الجزيرة (الرياض) : 7 / 7 / 19178 . 
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محمد » عمر يحبى ‏ «مضيق هرمز : اخطار مبالغ فيها .» اقرأ : 7 شباط / قبراير “31948 . 


عمود » عبد النافم . « الاهمية الاستراتيجية للبحر الا حمر ومحاولات ارساء النفوذ الصهيوني فيه . » آفاق 
عر بية : السنة هع العدد »١‏ ايلول / سبتمير 1١9/8‏ . 


محمود » محمود توفيق . « البحر الاحمر في الاستراتيجية الدولية . » السياسة الدولية : السئة ١6‏ » العدد 
لاهء. تموز/ يوليو 181/4 . 

«مذكرة جبهة تحرير اريتريا الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب .» الندوة : /١١ /١6‏ لالا191. 

مصطفى . شاكر . « الحلم الدي مات في مدين .» العربي : العدد لا5؟ . نيسان / ابريل 198٠‏ . 

مصليحى » محمد الدسيتي . « البحر الاحمر وارتياط امنه بامن المنطقة العربية . » الشياب العربي : 7 
ايار / مايو لال1ا9ا . 

مقابلة مع الامير سعود الفيصل . وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : اقرأ: 4؟ كانون 
الثاني / يناير .198٠‏ 


مقابلة مع الامبر سعود الفيصل » وزير خارجية المملكة العربية السعودية » في : الندوة : ١/ة/‏ 
/ا/ا1 . 


مقابلة مع عبدالله الاصنج . وزير شخارجية الجمهورية العربية اليمنية . في : الجزيرة : 55 / 1١‏ / 
, 


مقابلة مع عل عبدالله صالح » رئيس الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ في السياسة : /١/59‏ 199/4 . 
مقابلة مع على ناصر محمد ء رئيس وزراء اليمن الجنوبي ٠‏ في : السياسة : 5/ ؟١١/‏ لا/ا91١‏ , 


منصور ء: ائيس » «الهذه الاسياب : يخاقون من السلام في اسرائيل . » اكتوير ( القاهرة ) : 7١‏ تشرين 
الثاني / توفمبر ١99/8‏ . 


« منصور شالد ل الحوادث : ... الصراع سيتصاعد في القرن الافريقي ...» الحوادث : ١١‏ 
ايلول / سبتمير /ا9187١1‏ . 


ملع العدو من احتلال جزيرة بردم ٠١‏ الندوة : /١١‏ ؟/ 198 . 


منبل 2 علي عجيل 5 «عمرات النفط : جزيرة بريم والاطماع الامبريالية والصهيونية . » النفط 
والتئمية : السنة #. العدد 94 . حزيران / يونيو 19378 . 


. ١ا91/ا/‎ 


البفيسى . عبدالله . « اريتريا : شأن جزيري عر .» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية : السئة 
ٍ جزيري عربي ير 


احلضنا 


٠ء.‏ العدد م2 تشرين الاول / اكتوبر 191/5 . 
هل تعود اثيوبيا الى الحظيرة الاميركية . » السياسة :  ١91///1١/4‏ 


هلال . علي الدين . «الامن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الاحمر .2 المستقبل 
العري : السنة 7. العدد 8 ايلول / سبتمبر 1919/8 . 


هويدي . امين . « البحر الا حمر والامن العربي : الاهمية الاستراتيجية المستقبل العري : السنة ا » 
العند 23١‏ كانون الثاني / يناير م9١‏ . 


/ « البحر الاحمر والامن العربي : العوامل المؤثرة ‏ » المستقبل العري : السنة /اء العدد 15 6 
شباط / قبراير ١8948٠‏ . 


العدد 1ء آذار/ مارس 1١948٠‏ . 


هيكل .» محمد حسئين . «الخطر فوق البحر الاجر .» الاهرام : لال / /1١‏ 7ا19. 
. «دايان ... ونظرية الامن الاسرائيلٍ .» الاهرام : 4 / ا/ 19454. 


يونس ء محمد . « القصة الكاملة للثورة في الصومال الغربي .» النهضة : "٠‏ تموز / يوليو /ا/191 , 


" - الاجنبية 
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١11 117.‏ 2714 52 1160 6 ,ل أطهرشر ع1 أع011/11) نعم اناو مره «وسروط ,011 ,توطعهلءملا ,عاطم 
4 ,0255 :105000 
تلأماع80) .1972 ,5هألنا5 عأوماقء!5 مم] عانالاقما أوومثلهميهاما :موقمما .كء7اثاوم ووو همع - 
(93 ,5تهموقم 
50/7 5اأعهجع[ هانت ععصملم8 أأوعنوعاى 16 تطعلارماة-اه طم 8 - طلقم كام وررروراى . ب 


لقصمنخهره1م) 10 عاناتاكما ذأيقط لعقدمها ,لالقويةونا بعرطولط زلمقله دتمل .كم عمم روم 
(5 ,قلهاطمرط معوهة6 ره 5رهصو5 (ضقلهكترول) ,5,1974لممتاوام8 


هبقر عا هتجه هعنتقم ال ك6 ج116 «ع1الع5 .(.605) مقطفاءيطة قطو8 لضع مرأطهرط| رلمطونا ا ساطم 
رلهصوتلقمرمام| دممهمم بزتورعويؤولا ]| :ااا ,هتاهسم]الالا .مع معنم [0 «مزكبا!! 116 بل اما 


(4 ,58185 تامة:وموه11 تلافمظَ) ,1974 


018 كلل0/ جهل! .تتعادمل! ابمعء 0 اتمتفارل 1116 بجعبرومدء5 مجه جمارذامط ,011 ...ةللا ,اليم 
(24 ,كتقموط لإوهاةا5) .[1975] لهدون8 لقع 


زاب ««متاوروط «روولا كلع ناكل ا«ماننه«[ ع1( كزه أعهمة”! 7116 ,فاسالاهما برعلامط مومع مقعارممم 


نفرضن 


,1979 بعأانالتكما قط ٠‏ 8.6 ,مماودتطعوللا .وتصوعك كمنهاى ءارلا 6710 


بقتطماعلوارطم .عمط عاملناز عج[) بز معووط رم بأعجوع3 .عع نم0 عوابمعة5 دلمعاعا مقعمعمم 
.1970 بععالسصمم0 هذا .ممعم 


. 8.2 بللمتوماطعولم| ,بأعنه ت«ترجرث ننه نامك 12[ إه أندن') يمك /عم] م11 ,عاناط صطمل ,لاممطامم 
(13 ,عمط ممعاطممم أكوع عاللراط) .1975 ,عأنأناكما أموع عاللا 


بع لا انب جرع حدم ل اندم ةنول طن شف عجأا زه لم51 116 معام مالك طعبا ع1 مورمع6 ,ونالممامم 
6 ,505 031575أناط عأرولا 


(8 تر©زط 00 ) لاسا مم82 ععودط كتره اه ) عرز إن أممطمليت م716 ع لنقيلط نودم 
80 ,5016068 لقعائله2 أ0 الع لاأئقمعنا ,قمنام03) طاملة آه لإأروبعلاامنا © لم ,اانا اعمقصدنف 


وقلطكاطن© 55هوثلاة :.صصااا ,كلامم ةعصمالا .مم عانتمط عنواى - لاأمتدركى موع2 رن[ ممع8 اس 
[1973] ,لإمقم لومت 


كم اننال نان نومكع ]1 انعط "إن مع عور عترم رجومن 7 ( ولع) علة0-مع8 0 لطامعومل 500 سب 
مارو لا بعلا .كععوانا8 ,لطا منارطع نز جمتاعنالم لصا .خترمعى تعنلترط أعجره كتزمنان خم وبل روطم - رلور[ 


.[1975] برقاعتاقاألطل5 8ممعاء5 لطاعقع:8 300 وول601 


كاذ لالم لالع نع 11[ كاتبعلطل أنتبه 1م نت 71 .مصقااع اصعلا .ف عع و0 نمق بإقمم8 ءق لبوطه 8 , ب 
ع535) .[1972] بوممللدع اطنط ع5359 :لهت رذاانخا برابعي 8‏ حبدمين عع يونين" ) بأمومج] مدرول 
(02-001 ,وعامع5 165للز5 أ341008معتم| مر كرعموط لوممروععأورط 


1979 ,الطا-بتهبقهاقة عرولا بيولا .ءار هللآ ع[ إن عأممطاتتملا أن رامع 5 عاطم ,كاصة8 


رألهقا5 لاعاع نادبع تاملا مقعمعمة إلا.لا بعبهموك أماحه1 عبكى كطاراط كو إمجوذ مقع ,عميره8 
(1 .570 ,16 .أهنا ركعمع5 وملام أعمعطلروليق) 1979 ,مما 


.8 .مما .من ومنطوراطسط الع “كرولا بجعلح .إمتمم م7 .يعطعومول1آ ,مروع8 


عصم 0 عاتملا بها .كم زم ترع ند عززز إن أعترعل أل عنعمالرال نمع ولام إن بوبول8 م2 .رعتصيوق8 ل رالعق 
(21 ,معمة2 لاو51918) .[1973] , كلقدولاة 0قة 


لماعلا .معاوصقم8 ,5 عقلطما] بزط لعاأمماه0 .ندم )رن 3[ أن 2(] .ىودعلل .لصوط ,حمومسيت-مهط 
0 الاقم لوه ومرططلطم لاوقا )وما 


تك 1 الام "م انال 710 خترايمت () تعنأ تج[ من[ا جت بيه الماة, .ىلا ,رمك مومالا ,طقتضمطجم8 
7 ,بعومة8 علرو/ يولم 


[ 51978 ] ,ؤووق2 12785 أن لإألوتعنالكلا .لاع رصلأوتك .معنيم] عإطورى ,ع طتافصمعكا ,وصنلانه8 


لخم 1ن "لالت 8 |0110 11011 111/01 إه امام )تر لمايها لاا لمممرردة مده اا ملطم ,وكووسيظ 
[1972] ,كممأأقعالطل5 قموة5 :.أأله0 ,والانا بزايعيع8 .تلع روم م12 إن ([] علوريمنخ] إه نرم سجكواء 
(02-010 ,58765 5عالناا5 أققمملهتمعاطا مر قبعموط أقممروععاممط عو52) 


لما وططعة//) .1972 ,5متلقعراطناط 5398 زكأناهت بكلانلا براعبه8 .لاز ) موده عرز .ةا 8 بالعرنه 
(1 ,وتعموط 


كان ل بعلا .تيوت 7) تتا م1[ ترا باأاتكتندنة| بمولط نبلم عم ,قوز ,العام ل وبلق ممه ب 


(14 ,تومو لأوقنثقج]5) ,[1972] بأوعكنا8 لق عحة 0ن 


نض 


,ممناوعتاطن8 قوة5 .أله ,كالنتا لإابعيع8 عمتسم نالعا ببرميعه للا سه 011 ماهم .س7 
(7 .20 ,1 .املا رؤرعمق2 ومأوصطوعنالا) [1973] 


لهممتخمعم! ,مأ أمعماطملمع عبوعميون عارولا بجعلا .مزأعتددمئ (عل) لإوممطامخ معموذماة ,مروقاهعد0 
(522 ,ونماتقاألهم0© أقومللذمهاما) ,1959 بعمومم 


فأمه تكا-طوما عن إن كاعم محق أقععط 11:0 *صميا أتوألنن رعام] عن مدؤاكملوم بممعت ,مقالهه 
.[61973] رمقصوهما عأنولا وعلط زمملمما .نارمع 


ركعة 5امتامهالط .أ5 ,كلزه/ بجع لح عل 2) لإنرولط! سمل[ مدل جما حادم اماع !| معام قرام 6 ع ,وسطناتة 
1977 


*كبرطانم أت !1 11111010 111 ت(نااكلن6 10 . (قلع) لمكاموؤامظ لال[ مقتصمط1 لمق تاحقلة ,اعنام 
[1979©] بمقمعمرظ : أتلدت ,معذعمهععا موك .كاعم ووو كتنعانام172 ,كعم طامط ,“دوم 1 


0 واكك اكه ل/ل[- [انانم 5‏ 111 تالمع 30  )1101‏ ازلأاناع م0111 الول .مقتطقطك ,متطيات 
(124 ,ذتعصقط الأماعلمف) 1976 ,5غالنأ5 عاو8 5181 أم] عالاللأعما لححوتأةممعاما 


عنوعاة !5 عه فالتأاكصا لقممتتقمعتما 'حولمما .مأمجرمد أنه عمط .عمطممتعصط0 رمقطمقات 
(93 ,مم2 اأماعلة) .1972 روعءألناهة 


لمة فموءت مولا رهاط عرمبرن”]1 أترمعىء 7ط تنأ[ كايقم .ا لرقطعة لمج .2 معطامة51 رمعحاه© 
(33 ,5عم83 /لو51318) .[51978] ,كاودونا8 


كطعنم مز لابه ]01 ,أعنذا ,رعنامط .ذ.نا تأعوط عألء لعا( 11:2 .عضا ,لزأبع و9 لقممافععرومه 0 
معم! ملإالع قب 0606551081 ...0 المأومطهمهلاا ,لع طلك .)مصممت "60 ممم وأمألؤوط بز .لع 
19278 


.اله بكالطا باعيعة .زان بومأععءط عع[ اا وعع 0[ بجرهاة ]كا ,برورة عامقرم لصق ءل علخ ,الععتاه ك6 
(60 .560 ,6 أملا رعموط لمأومأطقق/لا) .[21978] ,5مم لدو اطاط 5306 


متنك تمممعء0) تعمل :مآ عطس أمعاوم0) كتردق عم ععنخ[ أمولم .مطوت ,ع بوالقللا لمق ب 
ممه بولا ععتموالا .نا عقطتامط]” بلط لتوبيع رمعا .كانم ؤله ا بارا أمدولة عد«نانأامعع ل! برز وتدء|/ رجز 
(8 معمق32لمعوم) ,[91978] ,أفامع ومتلقمممام! لاوع)2أ5 رابمع5 اهدممنوية 


زتها [األا نه كنتتوننوعط ,أمعنتاوط هال بروعء0) تملس[ 116 .(.ولو) اأقرنا8 .8.10 لمع سب 
.1972 ,قوهقء5 انهلا ببولطا .م416 ]0م171 


تط لما ماه :1 طعفاكتموتج عت [ه رأونناى شر بمعوءط عبزعودظ 116 ل مامل ,ؤأيةم 
.1868 ملإهكناابا 


7 ,80015 تعكاعمءة عاتم" بيعلا ,الونمم 071 أعتاى ع1[) كزه بإتمول ,علوملا ,مولاوم 


.6 ,عضا الاقم ناه لمق لم و8 مقاااالالا بكانه 7 بيعلا ,عإايا برابق 07 3/01 , سب 


اعممهذا عارملا بيعلا .1947-1974 ,17/5 تاعمرو[- زوم م ع1 :مورمعة/آ عمزوراي .لاا رونع؟؟ الإنامناجا 
[1978"] ,سوك ارق 


3 ,اهقوعة" :عازهلا برلا ,كن 177 714ة كرعنالوج تعرراا3 ,كارو خ11هل! أادو عالت( 1116 .لول ,ممريط 
(5 ,582608 و5ممنأواة5 أقووتأقمعاما) 


التمعناء 3 1/12 1نلم ول تمع تفرع اع أ اتتعاممكا 16[ مر «روسرن 2 -وع5 «ترؤ]عن اق ,له مقطمالا براك ,لإصطوع 
6 ,58لاواط! وصلتصقص لمق حوألقعناطيط لقوصمتتةقلا :مله .82[.م راوع [لمع 7 16 مر 


.هت 200 -310111 سابعل 17/1 116 تمعتؤزم ره «ملط مما عم عمعرملت مولا[ .ل ممه فوع 


فضا 


.[1979*] ,وعقع6 أهلملتقمعتما ,هآ أمعموولمع عاوعم 02 6 ١‏ ,رومأو مادج الا 


,امأو اطلقة للا .م3 ع[ دومع ةق وس بك ذينها .ذا ممقالايلا لمة مذامقكا .5 معلامعا5 , ل ملتطع ,لإعاموع 
[1978] ,وملأبنانادما 5ومكامه8 .0.0 


75 .لإتأص4 0608 أمانوتوع1 عر أمعمك5 ,لممعبراط لخ امومع قلط 116 .قا للا ,بعطوك 
8 ويووعع لإاأوبع املا عولرطصة0 '0003ه ا 


0ل نعل( .1970 ععزراى أكمظ 016اثا7 عرلا لمدره1 توزاوط عنمي 0 ترعطمظ ,مقملمممع 
5 ,ام و2606 


9 ,21655 المصقويع6 كازولا معلا اعرال:0 0 بأموتعآعطومم عجرا سه ىاثاوط هادمث]1[ (.60) س 
(31 ,قعمعء5 بروراوط مممقوروط) 


,لالقمكعه0) وماصوط نإقتعنالا ..ككقاا ,رعو0لطمه0 تدماأعا زه ««مزونام 2 1116 .م لعصسطظ ,مدلاو 
1010 


60 لقة .ه18 .1لمأاه|كاتم 1 «إدمامتباصعخط تبه 176 من ”0 كنتصندرم01 م11 
77 ,عه011 .ألا ,عناوقعا لاعلا لراويلة .كاروكلا سعلة القطاماعرط ,لز 0ولممقطنياية ‏ برط 


5ق بقلطة ‏ 588 وبق ,ططباة 


لعو ندم أوائا عتما ولا بدعنهاد ايم زه منتعلاما 2[ كزه (نأنم انتم م717 ءا لوصمطة ,ققمم6 
.1977 ,0908ما 'لملمها .945 [ م [94[ بوتررأوط طول رمبررل ألقار 


مققع ]1 بقالاماعلقاط2 .لإصلاما والع8 لإا .وققتا أيهم ها لمق .لع .نعل عل زه دونع .لا ,عاهوية 
.05 6 ,1894-1888 ,ومأمقلهم أن برأعروه5ك مماوعناطرظ ديعل 


بلإأأقاع اونا «اللاماع و6601 :,0). ذا محلم وملتاقولالا ,انحن لاا «أئة 8 إن خسمناوع ]اما رانفن 116 
(8 ,58085 ادمع أقأموم5) ,1969 ,5عالناة لقممللأقمرعاما 300 عأاوعلة5 15١‏ تعاموق 


لتلا ,ع5لعهقالاة .م3 م1[ا [ه تآ ع:[ا قن 5م5101 اترعاووطا عاأمفاط 776 عم اخ ,دماوا-اع 
.79 رؤقع2 لإأأهبالدنا عدبامق لات 


*.آلا يموقعتط .كت اعيتابز عن بتاعا انلوقع تمد[ لوراك مربمجرعطط بوالا! عممهدن5 ,أععمون 
9 ,ؤحاملأقعااأطلاط جا 


انه بنعلا .ويكقطا أممزامممء 1 نزاو ببعراه به[ م'لزان بوترتدرم) .(رلع) .ع صق لولم عمعمعمصونا 
1 .عم ,لإمقمصورم0 تزمكاءل1 لبنونا 


[91977] رققع"ا عن "| بازلا نعلا ,مكارو رركم ؟! «'أم ناذا درن حعاميه اراي طرباء لمتقطومطعلا ,طهكامونا 


".ثالة© ,ؤلال برابويه8 ,نعل من (] كاررم "ل تروزم رمع ل +/(/5)0 2"') [اه أع] ,عا دعانقط0 ,ممجممونم 
,56165 وهانا5 اهمأو مرعاضا ها عزعم23 (|551003ع5/0]6 8و58) .[91973] ,1005أ08راطنا6 539086 
(02-024 


العلا .لع لأ9 .اترعحه:”1/ 16[ نا ك10د1 أكعالاركا مذلا تنرم | كطان قم عراز إ0 'ختميخر] .كا منابطط ,ارك 
.67 رووع6 5'لاائقالاا 5١‏ :ارملا 


.74 ,لوقعطنا مقعمقصة بعلا علرولا بعلا .صواذرعلا ممصول ومكا .عاط املع عاق 
+828 ,قلع616 380 113015او0ما كانه لا بنعلا .10 ]| ما وعاننه؟ل :إى 81 عأكهقومقا ننمأاجا! ,كموادوام 


,155 | :مهلها ,1970 برع'تلوق عزوع ورد ]١!55[.‏ كعلوناك5 عأوعاقاة عم] عابأناقما أقممتقميعاما 


رفضن 


1973 ,55!! 'قملهما .1972 ناريال امامل سد 
7 ,55! مملمما 7076 مدل املق ع 
9 ,55!! .لملمما .1473 مربي )ارما ل سا 


4 الإللعاطننله0 :.لا.لا ,براه معليوة ‏ ئناه بن صما ام برعل .0 معطامع]5 ,ؤ5معهوذا 


لقنم ملستت ) جر اناي 4 عععمران<! ارملا ترد لمكا مالاءقلة م26 (قهم) لا وقنه؟ رامقدوا 
4 رؤوع27 لإألوععلالمنا عذباعقءيز5 ١‏ .لطا ,عذنعهالا 5‏ كترم ان اه 11 أان0 ان[ 


20 ععاموط ل قطايدالا برط .لجع أحيكا علأءاءكنالل ع[ اند عأهذا وأ نعتنبل .لمقمعطة اعناطو5 ,وعممل 
[1963 '] ,لاخقالية] ١‏ الا بأقععها بعبرع ,لم 


بالتككناظ لمح عصقن كانس لا بجعلا انتما ملعتلل عن [ا لتر لان باعررع2] مسري لع ميلالا روناطومل. 
(4 ,همه لإاوعات!5) .1970 


بللعطعاتلاع 8 متم ر رعانلاه أما مدا سه معام" اوصلخ يموي لعاقصةاممر5 .الا.0 نمه قرت ,اوبزمل 


عمصماا لاممقووع8) 1972 ,كمملواع5 لقمملأقمععاما أه ألأمعمائهمع2 ,لإأرورعنارمنا طواطعقا .مموم 
(3 ,لأمقرو 


عالتاناقط! أقمم تو معام! 'مملمما .عامط أمصولق إمتروك اجر بقوع () ننءأجرل منل" برع أامعة ,دعادال 
(87 ,85م22 الاماعمة) 1972 ,كعلللطا5 ماوقاقا5 ؛5] 


[0 كاكساوسمق مساو وردممت) عا كتين حاتفم لأعانمزاو تعلط اه اع (عل) للا معامقطت ,لإواوع>ا 
أ0 لإأأكاع املا 18 :و1 جوعع]2 ام 08 لأنام5 أه لإأأقاعلااونا ".5.0 واطصنلم0 .عزانم رونم مكل 
(4 ,58065 5لمااقاع5آ لتقصملأقممعتم!ا) ,1975 ,5ع01نأ5 لأقضوتأقصمغاما عه عاناناكصا رقدلام:ة© طاأنام8ة 


لإأاكاعم اانا عتها5 .٠‏ لالظ ,لاتقطلظ .اكيط ملاع عن| جرأ معوع2] ممزجوولا عرزل .لوم ) ,كز سأامعلوقا رمعا 
.75 ذقعلط عأرول ببهلا أنه 


من ©1[! عار معن امور اوه" لعنالدمن) ذم خسم ينل ,زول) أأوللا 5عاقط0 لتق 5عاتعا مقطاولة , ب 
أم 8558551 اعلا أ0 متععرأل عطا نهآ لعنومعام ممعم .رمنة| عتن أعزغ] انام م زبمع بمج 


10111 88380) .1978 ,لصف :.أثلة0 ,قعتصولا 8أم5 .و5مهأه6 أ0 بمقاونعع5 عطا أه عن ]© 
(هلم- 8-2371 


,المأ وطتاقة للا ,ململ [12/10110( نمالل جر وترر إنطومط برعائرة] عللءاءتال رم رولا . (لع) لارؤالا نمم وطكر 


الالنااك 5لوأاخ مواعءم6) .1972 بلمتقووعظ برعرزو5 عتاطيظ عو عاناأناكم! قذأمرمفامع لممعزعلمم ؛ 0.6 
)3 


0 :0011م ا .120/1 عأجعاوداى اتلد ترز ععن|”[ كال نترعل رايهم 01) انعم دصر ,مقالالت ,رومتكا 
(6 ,5/هة555 وذباملا لموطتقطة) .1964 ,قوهرم لإأنقرو نازولا 


مانن /ا بباع ١1‏ ,1165 :[2م![ دبك ك«زارجابز نلمء 111 اعاسوى م1 زولعة) اامدعولةا .ذا داتلا ممح دلق 6 بكامكا 


اهلا ععمهأ56 اأوعتاناوم أو لمعلهقعم عط أن ذومالعقعمرط) ,1978 ععمهاه5 لدعنانامم روز لإمرقلومم 
(1 .250 ,33 


مانن" الات ١|‏ .عومنامع 1[ كال ماه ع «اصتورط “معايط»| 16" بمطادل" بإإمعه سر 716 تطلخ ,بعالوعمكز 
.78 ملققننانا “قاناموط 


كانه 6نللت ]ملق انف ملاع رمام رعانا اسع ل انوع بطرلا 116 .(لع) عهقوهها ,مقصصومها 
امللةمظطة|ا00 .117165 اكمفاروطظ عذ) ععارا3 اتكتفانال ايه ومافل [0 ورملاناتمومر 2‏ “فااجرو 
.عاونا 1969.10 ,ققناماط وتتلطقناطناط /نهاكا يعانملا قلط ,[.اق أه] ونهطرمعلاية ذأنام! حابي 


نض 


أنه لهاعلا 10 عممعتعل؟1 أماععرى لق «بوأنمعأمطولة هم «ملومع7ط .طاس8 ,طأملرصمها 
عألاتاكها عاتقط لنقهفا قط ,لزااعرع ناملا ببعرطع ذا :ومع تددداءعل .اعمط ءا4 | 16[ رأ برهو ضرعا للا 
(13-14 بقمعاطم8 مموع2 مو ورعمقم2 ورعاددرمعل) ,1975 ,ؤقملتلقاة8 لومم تتممعاما )10 


16 [ه برهاكلز (718711861ئاع 120 ل :ع4مع]1 أموعم- اعمط 716 (.لع) بع26 بعألولاا عاوناوهقا 
6 ,8005 الهامة8 ,.لا.لا ,مامه10.لع 30 .تابه" أكمنا عالانال 


015 71تلاء 100 0010 زع 37 أملتتبارق بل7معع!1 توي رمج عم وعأعيق (.60) لأه© ,ناوعا 
,1976 ,5وتلاله6© جاع8 :مو0مما .1975-1976 


ممة ذعمامنا ,انهل بيهلا .تزع نناى بررمعوجرةترعاترمت امو ءاثلا .(.قلعة) لعلهط5 عرتةك لمع سس 
78 قنع لاوتاطنه وروا 


رلامفمحمه© ومأطدأاطناط ومقعلكمة يعاولا بيهام .مع م زه تم8ط 11 م1 اع اندم عه اانه لمة ب 
1277 


الممه0 :.لا.لا بقعقطةا .0ع طلك ,كوتعرمف 0[جمل/طا د أكوظ ءاء تا 7/76 .مومع ,كاة وام عودعا 
.1980 بووعقط بوانورعباروملا 


ممع مقع ع تخ :.82.6 ,ومأوصتطمة/لا .لج 0م20 .أكقط ع[للتاق عت[ اجر ومع نتوحطق 4 رماروق3 د 
74 ,لاععووعع8 بإعرامم عبلطيع ع15 عابااتعصا 


لحة 00و90 عاره7 بولا #معومم معزرظ إوجزإلطا «ربمنععارابهن) أكبدروج م71 ا عالق ,لوطاموذانا 
.978 ,لدعا 


(1968] ععوعة6 عاتملا بعلا ,ع ةالابم زه وعم «مأاطميق أزيمق3 ,وره7 رعالانا 
.6 عحقه5 و'معمائط عازهلا سهلا .كراءممسوط م1[) زه أجمعط تتم معن[ .أعحمه8, ا أمميانا 
أبعم تلوط عدوم روما لماز مر رز ««مسروط يرمق .لمقادعلاا 6 معطم لمق لذ لنعبولع ,كام باينا 


-ومتطعةلالا) .1979 ,ركممناقع اطبا هو53 : أألهت بوالتاا بزارويع8 حدم اعبرم ريم ]نأب[ دده كاءاةالا 
(61 .50 ,5 ,الما ,5عمهظ تره] 


01 “مرج زععاا3 إره كأكرن) اناا عال لأا م[ [0 ععمجرنة:! 7716 .ترامعتقاا ,طادمامفاعوالة 
(114 ,5تهمة© الامأعلقة) .1975 ,5عاللا5 علوة1ة51 وأ عأانانأقما لهحرم ل أهمعامضا ممممم ا 


.68 ,الام لمق عومعقط عاتملا بننولطة ,مم50 إن معتمئحط م71 .5 اتعطامظ ,موتمقلذولة 
,176 , .لأا مقمرزاا ممه :م0 ,مملمما كطضقم ع7 ممنعم ,لاملومقاا 


تررك عناملا 0نه]ا0 زدره مما .لع طا5 .بزع نم3 ء]7ربمتبوع دين أنى ااأامط ل ناحانا © إل الا :11 د 
1980 ,رووممم 


بلعلصةل" .1800-1878 ,وبل وم3 أعذ! ما جا عأهغ[ أفتم متا «'سنه 8 بع مقصمط؟ ,مماويولا 
1 ,67855 وطاكاة 5106 :صصه© 


بررناء معدم" اذدكا عأأء اذا[ 116 ...املة ]١‏ تاعتاطاظ ,كصقلخ اعقما! مه ععمماعقطت ,مارجا 
.5 بلقكوقم!ا لمملومه ]ا 


,1970 رووعمم للتمثلا بولا عارولا بيهلا .عاناز8 186 تبن مدرأاكماوم ,(.قع) .1لا ,لطعلا 


انقلا , مأعازلاة وائقاا بادا .لع .لإزأج 0107نم /070 انث :تبسر «0 كه تنما كل مقلام6 ,تهنا 
,5005 5'لققلابلظ “أرملا 


نكسن 


عمتاكوات6 كما عتطتاكم! ألمع8 م171 0:7 دن امول زه ععابعلءوعه(] م11 عصدمالا , مسمعلة 
.6 ,ذهة اناا 


١‏ © 8 باماومطمةللا .اممط عللءلءعتاط م1[) اكه سارل تقن بعلم .[لعااا] عأسأتهكما أموع عاللاللة عا 
.1869 ,اعاة 


"لاولطها .كالمنان(ماعتحتدم مأوعلو لاق عتحروث .حتوم 0 عتزلعهن0 صن نام م11 1.85 ,اللا 
(57 ,5مومة5 الأمأهلة) .1969 ,5والنأ5 عاوهات51 ره] عاباتادما 


بالمأععماءة ,ؤزجيه تتنيممن2] أعنن كعتمو ع1 عن ااانه "') أأعن بحا طصم 111 زقع) مممملة] مطول بعرممايل 
.277 ,27855 للأأكاعلاامنا ممأوعصمة :للق 


لقع 1اطناظ أكنار1 مقعأاعلهمْ * لها ,ؤناممقمهقالما .7 0 مث[ ١ن‏ حلتكع/. .مقولواناكة نادوكقأناللا 
1972 


باولا هذا رادت ترورورمط مادا تيه مره ) أعننو علأزيبن'*) زلع) موصممقطولة بحمونكتأطوناقز 
077 ,مومه 


' © 0 ,صمماوسصطعدللا ]انان سمتئء7 ما بنذ كتنناءأت؟1 الى امدق - طععم ث فامع ,طعاكعلةلم 
.6 بلتاأعتقعوع85 لإعنامط عراطني ع0 عاطلتقم!ا عكممععامع موعقعمم 


معالة :مملمما 945-7973[ ,تاهآ روه رما بأعانام :«مسره2] تتيممرل امعو 2غ .5ع رعولعطاءولم 
(27 بقعقرع5 #بالعوالا) .1974 ,ذا ,قاعتونا مرق 


أانوتعع ا اا نمترزم ام 0] اموق تمنو لا-أن م8 م حم واي عم :07 .لمعاتلط اولح 
(26 ,رطمقومدمالا) 1979 ,عأشاتاكما لاع تمعمع8 رعلامه موأعرن6 ..صوع" بقتطاماعموارطط 711ب 1نتزرل 


علولا بتعلا .لعا ععتاد أعااررلا م1[ تبن منتعنة] إاد] تإخاسء ل .ممتهوعاه0 طوعمْ فمذأوواح6 م5 
.[.0.م] ,تمناة وعأاوططا 156 


' 55ةال1 ,عوللطاصة© ,لع 300 ألبه/18 طول عط ينين كماوال علولا 1786 .عمه حووأاالاا عرامم 
. .75 رووعء6 بإلأورعنامنا لعوبمواا 


همة © ؛ كاتولا معلا .19705 علة عمل مبرينه|اه:|0) مسرم ”[ أوصولة بمابرمق .مقصمملك؟ ومامم 
(13 ب,قنومج2 لإوعأت1أ5) ,1972 ,أة5ؤناثا علة 


'لتهالألاط أأممدا-طممم 976[ عل إن 6:15 لمم اجا .مقطاطة؟ .8 علوم لصة .ل اأعطمظ ,تمومورط 
.76 بأععوععع8 بروألوم6 علاط ع0 عأنالأومأ قكائمقامع حوقوأروصمة زع.ما ,ممتوصطعمه نالا .كدنعام 
(34 ,قهقأ0نةا5 5اأواام مونورمع) 


,5مأأوعااطنا8 عو55 :كألةن ,ذاالتلا بإاتوناع6 تمعع5 أكوعا عأ أل تق 011 ,حافلنا ايلوط ,مارم 
(41 ,وروم" لمأوصاطمقلالا) .1976 


أأعندا- مسقم ١6‏ لوسرم 1 وتاوط عرنء عتم :كزرمائعء] ره عأوعه12 ,نلو صسؤتناتاا ,مويك 
.77 ,قوع وألمعأألةت أه لإاتوره امنا :.أأله 0 ,لإوأعكاتم8 ,1967-1976 رك لم0 


لمة بإعلامع ووتمبوط أأقهروا أه 5أاررعدممم00 تطوموط لقة لروللومعالم» .موا لأنتهط ,]أملأموظط 
.(1979 ,لالط اعمونات ,قملاموت طائملا أ0 بزاتدره ياولا , وأموظ؟ .قرالا) «.ءمتقطة8 


.ال رولاتنا لإاتعلاع8 .12010نتم م7 [0 5اه0غ1 ع1 :ارمع نمع اه ار-وم للم .0 38006 ,واأعطمهط 
(95 ,طعنقوعه86 ألوأع50 أه لإلقنطنا 53906) .1980 رووهأأوءألطيو6 52398 


فض 


عرولا علخ .امع اعقطعنا بز طعمعط مرمء؟ كممق؟] .عطمم م ع[ هتنم أعمعىا عمدلا ,ممكعصمم8 
(263 ,قعمع5 اوعوم5 مأنومةم) .1968 ,ككامه8 ممعطامةط 


هته انع «دمماعنء12 أممولة كمعد ع8[ تزه «بمنهااه جم «عسدموععملاى .معوعتال ,عامط 
رقعومة6 تلمأومطقة//1) .1975 ,كمه أأهملاطاه عو55 ٠.كلهت‏ ,كلاب بزاموبع8 . 9435[ معترز3 بروع نلق 
(26 


امول نازولا .80 لله لمة لع .عامط تبعزع روط م ماك عث تدعق 16 لا وعلقل ,لتممعكمك 
.0 الإصقمممه00 وصطكناطيمض وامطعالة 


.9 رذقهاظ وما :ارول بيهلا .عام رورم مط 4دره نزاو أه1زه11ه 71161 .( ل60) سب 


بحت ل! .0010007 /1«آ عم عامط أاعمك/اا .(ولع) للام8 ع6 200 موعمصوط؟ .لقا العمصع»ا! , ب 
56 وووع7ط ععرع عزرملا 


8 |[ [اقتما اقنلقلة ٠.ومع‏ ,لعم]ا 0‏ بعك لعة/ عع[ أنه وتطمعف بررعزدم/! .زلا 6 ع ععاممءططون8] 
(525 8,5 ,59065 كاأممطقمواا أقعأام2)3 و60  )6‏ 1946 ,نوأواناانا 


.8 رعامه8 عوقامما عانولا يبعلا تدركواندرع 0 ننويلع ,لاع5 


لم8 فط أن كمع ناودع أوععترتايا تعتنه امتادمن) علا أه كأععم65 لهوع0.»1ئاة5 لوصنصقؤوالا ,نقتزد5 -ام 
.(5973 ,لإألةتعنااصلا وماأووااقة للا 360:08 ,188515 .كأنا .آ/ا) موعه 


.158 ,الهلظ-مايلوما كالملا يعلط ,انرع ]| :]ااا أن عمط :سيولا أرق .م دمبزوع ,ذوولاج5 


لااعهالا عانم بع اا كم عبرم عق أعم3 عل زه متأعترمء تتا أعننماامة نعلترا (.لع) ا فتحق0 ذاه 
.05 17 .[1968] ,قوع عمرع لوق وذزاا 


.1979 ,5مماأقعألطيا6 عوة5 .اق ,اذا بإاموبع8 .“علطا عدا ماحط .(كلع) [لق أع] .لله نامعوم5 


...8 لماوطتطعوللا .اكلا علللمالط عا دن معومم ٠م[‏ عن مدعو .[.اق أه[ ل لمعؤومل ,معواة 
(11 ,بصنصمع اعم) ,1977 ,طمبقوودع5 برورلوم عبانم عو عانلثأكما عذمرم ,قمع محعمعمم 


مقوقة" مارملا بعلا .لع طام .!] «عللا ا رولطا ععرررى ران جورم مع وروم متيام ململ تعتمممع 
1277 


10 عن اقل بألانمى عدن أم؟/ اللقدعمماع ,آنا طقطوتطتاعههمم امه .5 لتولوا8 ,كمعبه]5 
76 ,رؤوع51 لوللا بيولا عارولا يعلط «أادوررماننام؟1 0 أه ولح ع مر[ 


:600 أهقلاناه8 .ع تأطييت؟| انبا تعره ! عرز [ه ارام 76 :ررمتدرم لا .للا أرهطمة ,برعكامه!5 
.78 ,55ع:2 لماع ابااوع /الا 


ان ا ل مل لت 
.6 القلامعء زامعره 


أ0 معمقاقاققة طاالما ,كعسنرع|أن 1 ) أننن حاحه عاتن[ تق () اروءتدا عدار جز عجريام .ى عله« ,معصاطقة 
ءام علاطب" ,0] قاناناقما عولام قانع صقعلعمرة ..0)ط ,لمأوصطقة//! ‏ الأونلام2عصفا وذطمل 
077 المعو 


لقع ةم : 0ط ,مماوصتطمقلالا لننقا .8 لااعانة بره لموبممع //:2) مكمه م رز لقم .ب 
(10 ,هقانالا 5أنوأامة مواعمم2) .1974 بطعوععع8 لوط علطن عنه1 فالشناكما عذارم عامج 


8 لمقعارع ملق :0.0 ,لمأوصامةللا .لتطنا أل ما عونت ]أن ) عمل اندن امام ع 
(194 ,0185ئلأة اعلة) .1978 ,طعبمعدع8 ولمع وراطرط عم عاباناوما 


فض 


عرولا ببهلط .كزرممن0) تل أذ ذ] قن متزتمط فنا نس لمان راك "إن دددع انمع 6 عوممعتق ,ممقممممط] 
(5 رمت" /زوة1ةعا5) 1970 ,كلةددنا كلنة 0206 


(1 ععموط وماتصنا م0) .1955 بلإخلعاطيو0 ١ل‏ لا ,ناه معلنقة بعلل 5 بصقط ,مقصتيم1 


50 1[10 |9 "لعا 0[ ها عترأاكاء؟[ جعناوه:1 أترن تنواللأحاوما أمنم نولم إلانا] كممطقلة لعأانمنا 
56 ,لانا :كملا بع لا 


5116 أععاأولا ما كإن على رط عن إه عه كم .وعدنو ,5قععومه0 ,[,5.لا] وعلهات لعأاأمنا 
3 15 ,ققع ه01 طاكة .31110411007 ايا عالاكنلآ 16[ ته ( منادم ادحام .12 اتاعع1011 ) 


وقناوط) 1957 ,01062 ومغممط امعمموعع/اه6 .5.لا ...نا, ممأوطاطدهلالا .1957 أذكناوناخ 30-لائندناموهل 
(46 .30 ,1 .امنا ,وأمعصيعم0 5وبمعمقااعدورايةا 


09 [-067[ل ,كانه تتعللاك أعان كاتع تعن 'لقط مانالا متا جا معقهة1 مل تكن بوعل 7176 ب 
نه 186 ه06 قط أه أقوع 1/1001 عط لمة عمم)نتتا مه ع6 أامملامءطنا5 عطاءهأ لعتومع2م أرمم6] 


60611 .5.لا 0.٠‏ 0 ,ومأوصطاققللا 1979 ,لرماكقع5 ]15 ,0009/6535 5أ96 .5لقألة مواعرهم 
,1879 ,عم 05 ومتصاعط 


017 دواع ع1[ تر بمعراوط كتطال4ق ععاواق مدنا مممتتوامة لهمماأقممعاصا نه عع أم00© ,ب 

ما مماكذتاا لإونرناك ألقاك د آأه ممع .ع "ا تزه اللعوه 27 ,1051 كان للم مل مغ[ متا أعقناه 

151 ,855 رومه0 955 ,313 .865 .ل مأ أمدناوناك ,3اندمتمعط مقاطقءة علا لمة صذنا بقاإمملطاع 
77 ,66)أ0 ومتاصطط أمعمرمعباو3 .5.نا :.2.0 ,مماوصاطعهللا ,1977 ععطمععع0 ,ممأووع5 


عتتسف أجوط ع اتاب انه عون« روم ,كدملتقاعة نوأعرهعا ده مهأ لم60 ,رقأهمة5 ,وقع وده ,.5.لا 
.8.6 ,رمماوطتطفقلالا .1978 ,8 لمة ,5 بك ,3 لإقالا رمملوقعء5 200 ,قوع :ومه6 5أ95 .جعانودمدرم»<”! وماول 
.78 بعء 0111 وصتمدع أمعصسمعلامة ,5.نا 


1 لمث ,لرماققة5 ]15 ركق8]و 600 أ96 ,1007 5 ,معسلممط ممعوعة أموجا عاأماءتابل تنه عمونو هل ب 
.9 ,عما1أ© ومتاصفط أمعصوله/ام6 .5.نا ' 6.0 ,ممأومتطمقلاا .1978 ,25 لحة 


ملهو .عسزم كزه تددو لاع[ عدن وأو اتتاطا دده حته العلل 5القأآم لمقعلام ذاه 168 ارمعطلاة , ب 


0 ,5لا :.0.0 ,مم أوماطوة للا .6 ,6 لصة ,5 ,4 أذلاولاة ,565500 200 ,00091655 
.6 ,8م011 ومتاممم 


ون 'لزاعة دوع أنه "«ماولط هللا ادر[ تملا معنا 'إه ذتدمعوم.ا “مألل .سواط ,لالع 0 مولا 
(24 .مم ,رق .امنا ,تومه (روأوصاطعة/الا) ,1975 ,ؤتمنأهعااطباط عو58 :.أناد6 ,ذاانثا لأتوبهع 


ر05كامه! قصطمل :.عواا ,عتمطتالقة ,1978-1966 ,برعدرء لا بربعاء ملل جمامطائلقا ممتمواز تعصمع للا 
(2 .مم ,85 .املاروواقع5 قعرقاء5 لوعتناومط 300 لقعزماذلا نأ 0165أ5) 1967 ,ووممم 


ها .007 أطومع8 «مصروط اوم .عاناجرذأ0 أمنرو[- اق 776 .ا مقعومة ينها ,ممأكوحالقا 
(128 بعممق5 اطماعمة) .1977 ركهألبأ5 عنوماقءأ5 15١‏ قاننأتاكما لقصمتلهطمعاصا 


.179 وعم لاثمالا بوذا ماهلا بعلا ,نزدم1دترء7) 021ل أاادر كارمأاماه؟! اكنددوات .وموم بوتطولا 
عانم 


حاععقاا ,24 ,ولا '(تملهما) 5م !5 ع الكرترم «روو ألم أه مرولا كنامااصق امه م16» .تقطعع لمالا ,كاجام 
,19/72 


“قو لأتره أب ع ترعلع3 تبو لكل «ويوص0 وصامق امه 01 أمععق5 5 "دعوملا 5!» .ا طاأمصمعع»ا! ,مقصاعلم 
00 1/130 6 


لضن 


50.3 ,13 انلا :تراط 7/16 «عمملط للق ممنأقعأكيضظ , وتنقع2 .أموعا 10012ل] عطا لصة 5توعل مدمعرعميظ» 
(06ا55١‏ عرلامع) .1980 أاؤناوناخ-لإانال 


.1980 لإلونامول 4 :(ط009هل) كتجرمل أطوم «.دعمماعه85 ععلمون» أو لمعتامعا5 ١63065‏ مونظ» 
(هناةةا عالأصط) .1980 لإذالط]-المهمة ,2 .13,00 .اولا .ع أ1نة] 7/16 «.ممنوااعاع 1 مه هملاأمعرعا5 طورظُ ع1 » 
.1978 لاعمقانا 30 «مانرمإلال معترمنى ارو عامل « وصالمعلا موت عجاعنامت وطوعظ» 


1 .و4 .للا .نمم ة[ فل رومخ[ معيم2 + مامعناع لهممالهممعاما أه دردبزاومة ٠»‏ ع لنوبلط ندعم 
.1970 رعطمرع بولا 


اعال0م) إه أنتسنم/ «اععرمط (606088) .كامو8 هأة0 ععوعط لمق أءالأدم0 هعلطت . ب 
.0 طععوالا ,1 .مم ,24 اهلا رمن حمر 


ةنول «.1956 ,ععناك *15ؤ15رن) مهنأ لرعأما مق ما ضمنأعنالع8 أواااصه0 لمة ممناقلهعو5ع أنراامو©» . ب 
1872 لإأئال ,2 .مم ,16 اولا ١ترمسامنىن‏ ةا املسم زم 


«طعرهوقعع8 عمووط 300 أولااممن :15 دلمعوق أمننامعءم00 مق .أمعررمماعنتع0 أواحولة عموع5» ب 
9 يعهعمماء0 ,2 مم ,6 الا 'حررمن تيه ادد] ادال درم ال 


3 علار28 .ألا نكا )الوزن ) إن حتجرء]جامع”] +« أووع علللألا مقطا ماععام8 وكعصاطا0 300 أعالا50» , سب 
.1979 عمبال-مزقايا 


عط ماعمعاعة2 لصة لإتمعط! *أعناآممن أقاعه5 لعاعورامر2» مرن هماعلا لصداهة! لمق الالاع]تال أنا85 ,عب 
8 الالال ,1 .0م ,8 .اونا "حمألراى م«راحمان:[] 'إه أريه/. «أووع عالوألا 


1م00 (أعورذا-«طوم/م عط1 م6ل0-كنناها5 كم بقلالا لصة 0055 عم ععقع6» ,معلاوت 2 معزمع51 00ج ب 
9 تعطماء0 ,2 .مم ,6 اولض كارن/ ))) 0٠نن]‏ ألانم اال منرم « اأمرعصومم بامع 


أءزااصهن) الامطة 1005 3اناععم5 لقلة كولالقصط :5اذا عاو5]:216 وصلأكمععرم0ع ,مإ لمعاكلزذ قء | (ج أو] ب 
.1877 أؤناوناك ,3 .00 ,3 .املا نذابةناءن م١1[‏ أندنن ألنتع نز «أموع عاللرلا معطا صا 


1514 .مم ,257 ءاملا : معم17// «ماموع عالللا عطا ما كأقعععاما 5أمعمعصصف». للا عورمعق6 ,الهم 
.8 2ع مم00 


80 للقنارطوع 14-15 ١‏ سملم «أبرم م.ععناقذا عمناععاقم أمعاوعل! عتوط يعودها ولط 650 .5.لا»  .‏ 


10ل اصع انال إن "مانام | انوام اع لاا «.(2) عامط .5 لا :وا أعومومجو8 خف ,ع بروبجو0 ,أأواامع 6 
(«مقعاءام أن نوما عط » : (عدروم فطاالها بأمعجمعاممناة لواععم5) ,1978 بزهالا تل ءاد اسان عادر[ 


501616 تدوزاىا © «.عاووع لووتعمةُ فطا ده لم0 كامما قطهئمْ نرطلاا» .3 عانالقمهالا ,وميرجة 
.1880 اموا 11 ١‏ 'رمنورن الل 
3 قصاللا ,4 .هم ,16 .ام/ا :نط0 «.أمم5 - قاطباه1 مأوماق غ5 ,طولصقانا اغا طله8» ,,وتصلاو8 ,ل رااعو8 


0 ,18 .اول :عزط07) «.هعمومومنع مومعلاع م15 ععلر0 أهمملتقط هتما لمة لإعمقوأناكم! 5008016» ,ب 
74 5011067 ,2 


-171 0110 عأعوء 31:61 زه مساعاباع ]1 #رواع 1 1|كعه/1! «.(1) لزوزاهمط .5لا :هأ أمومومئاو8 ح» .ا للهممه ررععامم8 
(«قعااى أو طنهل عط1» :مومهم ماتطلنا بأموممواممناك اوأعوم5) .1978 بزوال! دعاك لمم أغمتررع 1 


©6الال 23 :(000ما) 1177265 ]1710:2120 «رووزاقماط |أ0 .آلا 400 ف ,وأ بعل0 األناق5» ,عألقل ,مواعيظ 
,1978 


فض 


4 .33,0 .اول :أو نان ل أكمط 7010016 «.عمناوولقه لمة 5ذنا عط ,لأتاعا؟» .بممعاط لتوبنالع رودأءلاعيق8 
870١‏ نا انام 


1979 لإهالا 7 'عتريم1 «.كثهم5 عاطناه؟1 أققع 8/110 ,15 لإو 51:18 !! - أودانالا ا0» .مقتال مورعلمة0 


0.1" ,32.ل0لا +أمتسياه ل اكول 02/16 اللا «.أمدع ع1للئاا عطا مأدمامنا أوأاو5 ه16 » ,© صلامل ,الاعطاممون 
.1978 ععأولالا 


و10 «.ممتاق8ن0 مومناع ه10 تهو5 580 قطا ودداة كوصناطمسيظ» .ماتلكاصوءع ململ ,الوطم مهن 
.1970 اممظ ,3 .0ط ,48 .املا :كرزع 4 


لمعله؟ عطا أن عه016) كلع صيع0 12 لعشارع ماوع زه ببمسعاتوسرمت) براعاعء لآ :ما لماك ,معايوت 
.80 لالقناضقل 28 ,4 .م0 ,16 .ا0/ :(موأبمعة5 دلروء86 لوق مع بااطعءم أهممللول] ,مقاواوم 


نره/آ! «.«لامق علعقا8» 5'موأوععة عط ما عأنا0ةا معطا ومأععتمء2 .موم0 0 بعوصةن0ا» .ممقاز رمالممات 
0 بردال! ,24 .الا سرع اداع 1 ووع 7م 


6 :ماو «. «طولموع أملل» جصاط مه 5عساة١0‏ 560 بره5 وطوكة» .قوعاع] ,ليهط005 
.1980 ع انال 11/07-18ر0 1 


1978 تعطالمععوها 19 .«مانتماز ععرعقع3 برماءكام ل «طااع ها عه مهدا حلأأظ قمماتواع5 أوقم!» ,ب 


مم عوععط وان 77[ «ععرةناااما وها ولاأرط ج اعناما قلمة مقة انمع سوط بلنهلة ع'20]١».كاع‏ )58 ,لوناطكاع م0 
.1979 ؛وطمرع بال ,26 .أولا :مرعزي 


78 ونال 20 «رمنقمده ار ععدعنع3 ببمناكتبطن «.كصوطنات الل قماولط ونم طوتخ» .كا مطامل ,بزوا600 
8 أاعطماه0 3 “املترر وا معترعزع3 تيمل حمطن «قعصنا |0 أاعت:ذا أعوعة 1 واعطع طو]خ» ,سب 


2 :1071:1107 ععتمعاءع 5 01 أو :50/1 .قعهام أه تنما" أده نهأم!ا هلنأأءة 5نامتاياة© 3 12165 أمبزوط» ,ب 
اتنا 


لالقلمطةعا 16 :مأننروال عع ترعلءق ببونتئ طن «.ك5لا طتابن «متطمعمموع» “عوحما5 قامقللا أموروا» ب 
,1979 


101111016[ ععترع زع وممنطوت 0 «.عممه8 ,نمق باولا :10 م6 م1 1305أ0لمزأهو2 أللاق5 رو زااأ8 1.5» سد 
,8 ع مم01 


877 ادال 29 :0771107//[ عع :7م30 هاون «مهوعوام طأنول١ا‏ مدكععمهنااح وصنااطة» ,- 


88 للقلامقل 11 0110ل[ مع (رعاع3 ومأتعامطة «نولزعأم] |0 ألبالة5 ,مهما مو وماألام5 ب 
,1980 قحانال 4 :ملم واب[ ععرتعاع53 بنملاكة بن «. «وعورووة2» موون0 مهانه!ا ما ووأل80 5لا» ,ب 


6 اتناك :0 « بجمعكمالا عبذذوورووةْ ورولا 8 ودمادألقكانولة :805' مز هامظ لأقالااا 5لا» ,سس 
0 بنقناول 2 :]الال 


1071 0014 عد1ع]ء 12 «كووهط 568 لو3] وزدالا ‏ 5ق امهجذا أه أموعوصهت ها؟» ,لإرموه :6 ,بزوامه 0 
١/8 1977‏ , 3 .مور .اهلا ناععوار! كعا هرك 


إن مبعاباع! مماعمنطعه/آ1 «.مادمرهاما بنعه5 وواطوية النلدح5 لمة مقتصق!» .ل طأنالم ,العام 
18 » :تعمقم فأأطنا بأممممواممصناك لقاعوم5) .1978 زوالا تدوللياى امم اعمعع ندرا مجه عزعولوماى 
(«قعاامة امرك 


أ2ننوأقه عجن[ 0024 عتوعنه ماك زه مع بعة! ورماع 5ه /! «.وصتنا5 ممعتكاخ هط؟» .ذ وأع هجا 0 ,زم كاه © 
(مقعامكم أه مءهل] قحا1» تعقمهم والطاين بأمعمعاصمناة اوأمهم5) ,1978 برجال! :دء لاي 


كرس 


لمقنامول 11 -10 :كسعل8 طوعق «.أكمهولناا ذأ مععوعع عاأطاميوى5 ,عنزممءومبياك» .لمره8 ,مضقمرقنطةم 
1980 


.10 ,267 ١أ0//‏ :(00005!) تمع ن«عاع3 امعتوبرواط مببولمء تهج تملاسيوع5 لع8 وا 05 لالأككنه 05 ل8مل» 
,1969 ,1181 


.0 يرهانا 30 - 29 :وس از زورشر «.لنخ 1 60 5 5'وؤُما كأ6ة لانامط إن 
.1980 لمهدوناتعا 19 «بونز: وا( ععررعاع3 ابمتنك ةج ن) «.عمهةأصتامولوم مطاغه ورمع ا'مونا» 
,80 نقنااهاة"ا 13 :07/قاب9 1[ ععنرع ك3 ادمنزك رلته «.لهطوا ريع 5ذا أه موهحد!ا طويخ» .قم نول ,بروكعرم 


-لإأنال,3 .00 ,13 اهلا :علدجار] 17:6 «.قطوعم أنامظة قمونامل؟ ل هتمع مومع22 ومقط5 15أ,م ندا لورمتاهعنالع »> 
,800 أكناولام 


9 «عطارتعوع0 30 'وببرع/ طوف «.,5.نا ما قععة8 0815 أمزوق» 

,1879 نعطانورممه(] 25 بوسع ل طورقم «.هوع 360 مأ ومتالدعاا أوابون5 كأععزهه أملروع» 
1977 لإقايا 9 : 11712 « قكة مقوأيهجممْ ما الوورويدة توأمواطاع» 

.1979 #قطوتهمة6 1 :وسولق زمرك «.ع ره 50101 حولم وأ وغناطم؟ وبرد8 وأمواطاع» 
.1979 نقطالزععهحا 4 نوع لا[ طو رف «١‏ ناوه موأة معمرة/ .5 _وأموتطاع» 

1980 للقنصقل 13 :وصرع// طمعق «.دهوهالا/ا روول:ه8 مول بك عاأعكثام عامل موأمواطاع » 
.1979 تقجامع يحول 5 عإءء سرسيرع قر «.عطويم هطا هد ومع - 


لاأنال 1 :7ولقترماة ععنرعق3 جماامتمطن) «. لامعوملا بز أمممرعاءماممع أه بمدللا ام/زوعاء .انط6 ,مدوعمماط 
.1980 


1 :«ماقاره اب[ عم عزعق بعتاكعيل) «راههروا مأعماولةا وال هيات 10 8/0 ]5802 وأناموا9 1805]ملإوظ» سس 
.80 بمونامةل 


لقو ازماع اف زمه 17 «وهة ]أنا6 ممزوروة ها علدنا بكقاثائلة يجولا وملدامع5 15 .5.لا» .لاموومل لأفطماه 
77 برقاب 1 

أ1010/ه 161[ 2:14 عنوء هماد زه بعال !1 ارمإع ص طعم 177 «مجولا ولا مه وطن » ,لاا رقوه8 ,ومتهاممع 
(مقع للق أم وول 118» :همهم عالطه بأمممعامصنه أوأعهم5) ,1978 بروابا :عملي 


8 مأ 65لانا مهانا! مضع أأبامطاز0 أه ع أاطرجمعظ ولط ع1» .لمحصجوول موعدالة لقع .ل ده ذالالاا رمعذااتدكه 
977 لانال 4 :تعمموط سولق «.وع5 0و8 

01 هنا5 وأوماوجق نأههعا 1016| قطا ممه ممم اعلاتمه0 ث0 موادرولا و'ومدقه80» .مقكمل روم نالة 
,10 .املا :(لإهابصملةا ,واو0) عع جمعدع] ععوءط زه أماسيرول «7جعيهووهة6 وموهوم 


لق 05.3 ,قا ,اهلا :تلع 07عئء1]8 عموعظ تزه له ميتو «راء ا كمه0 أن رمو قط لحة أمدع 1/0016 71» .سس 
417 

عه ا) اكول عل44غل3 سولق «,يؤندنا لجة صمالمنطتعصمعه8 عزاوع وأطويظ» .لتوهوة - له مهدا روعموحق 
73 نزذابا :مول 


اللا انول أكمط ع[4ه80]0 ٠+‏ .هدعلا أه ونا وطاطا كاء|ااصه6 وقتئةاقممع» .قأامننمخ مقدياة ,حموام )ا 
:501176 ,4 .70 ,10 .أولا 
ماع53 ابمنمت ةن «.ومزم 010 عماسئمقت الأانة نردال] طابام5 لعن6 استلصوكل» .برورأامو6 ,اامودوله © 


فين 


179 ععطمرهعة0 31 0[ ]نر إبار 
7 ناعرقلا 2 ١‏ «مانروا] ععدعع3 نوناك 1/ن) «. اناك نم55 565 860 سب 


7 أهطماء0 12 :«مازدره أب ععتروقع5 رو ةروس «عاوويمأ5 مقامماطاع ها لذاعنء 01/66 80108/18» .-- 


:أووآ «بواعتطكعم/!! «ورممنطاع هذ دمعم وطتلاوة ذا اههقرذا 5ع5ماوواط مقلزة» ,5.5 ١1‏ ,لإوبنامع 3:6 
.78 لإلقناوطما 


-ننان ‏ جرع أوكنسء7 « أن مهلوعوم مط لمق رمقعع 0 مذألما مطا بوتعبيرم2 أهورق قط ع دمقاااطكلارط ]ةا 
تعاماالا 2 وى ,1 اول تكمملنماع ةا أمترمائم سعنارا تزه لمر 


.1979 بيوابا 27 .كسء/ طعر ل «. ممروعل مز قعقة8 مواعرمة] أقمضأهو2 نأما5» .كذااع ,0080ول! 


اداع ب «كمةأمتأمعلة2 لنوبه 1 و8 جموعممسرع عم نناجامممة. فصوتأملاوع» اعأمقطئهل1 رمموميول! 
980 طععهايا 19 :«ماتجول7 ععنرعع 3 


9 :نتروا ععنرعةءق ملتسن «ع|أة 03 53520 '5أ16/ا50 نوع ءام رعممنا مه مأوت » ,6 لمعمل ,طعورولن 
.77 لاايال 


.8 أكلاوللة 22 ' 11107ز0 أ] ععدعنع5 نرم تلئس «عا كنل أمعطوال! 156 'أمو108/ا» ب 


لإأئال 22 :مالانو أل ععارعقء 3 عناوم ) «.أققعا وأللااا هطا أه نمأقألع11! معع5دلا : وأطقرمُْ ألنلة5» -- 
.1277 


.1980 لالقناصول 17 *تمالتروإبة ع :ماع53 ابماتعاسيلت «.عوأناعوط ق أولط ,لاوه 512 م :لمامةلاا ب 


أن سرعزدع 1 بنملج ند تأعوللا + لإامدرومع6 أوعتاتادط م -معلءلمْ أو معمم عط؟» .6 ارمطام8 ,مممرهعلوون 


8 » مقمقم عانطيت بأمممعاومنة امععم5) .1978 نيهلا بكع 1ل عا5 اندم امع ااءآ لانت عاجء 61 31 
(«قعاماة أه معنا 


عزوو ببماعسططعه/!! .لام دمة أدعوءنا ,هأ دعاط 3'5أل5093 لكنام5 رععصةقع ع ,.5.لا» .دسأل ,لمقاوده! 
. 1977 ععطمممعأام ع5 


لالةنامقل 27:وززءلار زوم شر «. مزاول /زا0ز5 أعأيان5-.5.لا أه أأمكاءه0© م .حقوء0 مؤألماء.لعع ,مقو أأونا 
.1980 


8 وتنال 27 .)كم اماع منطأعم ثلا «.معمعلا للأناه5 صا منامن اع أنام5 - معوط». ل تطعا مهمون 
.1978 لمقلمطععا 13 :(أنمتع8) وتررعا/[ هميرج اروجع!1 طومخر «رمزولز - ترف «.ووتراظ أه مرول» 


-نها) عستمرق أهدرمامصوعنم] ماءناتممت مقلن5 هط©أ جممم! كممعقهما نوعلم أن مبول» .مطمل ,البووتا 
.8 لأئال ,3 .0ه رشك ,املا :(ممل 


.79 ععطماء0 15 نعإمءسروبم/م «.,لام أهرمو5 5'لرأعوونال» 


أهنرم ف ل معام[ هتجه عأوعله م3 زه ماعطسع]1 رمنعازرزوه/!!1 +«.عدمتام0 بروزامه .5,ل» ,6 حو تالالا بمموائزنا 
(«قعارلخ أن منوط هط؟» :موضهم فانطب بأمفممةامصناك لتقاعهم58) .19786 برجالا :دعل يروي 


084-05 | .معنبما8ا «حرونازاط م711 . [1|55] سعتاناة عتوعافيا5 عما عاساناحما افصمتافة ضتما 
484 .1155 :نومآ 


9 ]| معطجوروععة2 4 «عسرع/م ذم 4 «.عطقىمْ أمرتهوح أوام ,5,لا ومأملة حدما وملوات وذرا» 
,1978 برولا 21 بوسرع لاز طوجثر مرعولالا ومتاارع ,و0 طبه ,وأكون8 ومتاباة0 وقراء 


.877 نهناماه0 ١‏ نوو وبمنع تر /مه/آ! + . وأموطاع مأعووت لدت االنة رقعاءام مأعمبنوع أه أنا0 رذتاهقوا» 


يننا 


.1980 أكناوناك - لإأنال ,3 20 ,13 .املا :عاط :77 «.لاعووع!] وقانامتتده0 و مهماهم بجو وأبعل» 


ر5 .اهلا :اكعع 21[ كته رق درعاء :10 2014 مسوع/ء 17 + هه5 نعه ه15 :70' ع( أو دناعمع» .لأوتقا ,ممعصطمل 
.177 طعنقاآ ,3 ه50 


,180 نإقال! 31 .وسرعلم طمع لم «.مموعط وع5 لع5 عونا 5035 ,وأموأطاع تعناو ا مناطامه أمامل» 


بمقنمطوعا 16 ناعمو برمزع سنراعه'1[ «.ؤألهدده5 ه) كدرة طاريم ممدام مقتاملزوع رامنا عععره6 ولامعكل» 
,1978 


7 نع لمعه 21 :سرعلا زوم لم «.ؤممنأواع8 بعالا لند5 رعمقع ا مولاموكل» 

. .1980 لتقنامول 6 :توساء77 زوك .رومع وع5 560 لإقنااة 0 وتنأمعال! مررامامةطكل» 
7 مام عاموة 27 زأوو2 برماع تكولا + مرولا عط لضناوية عقلالاء .لامعومل ,ألم كا 
.179 اوطمرعنولة 18 :وسرعاق طول «.اعام وروت ناطمةلا عموم0 ومالكل» قال ,5ئع0ضقا 
9 طععقاا 13 ٠*وسرع7/‏ طول «.معممعل طاناه5 صأ دع لايخ موأوذالا قعقع2 18391165 


ماعمولة 2 :وسوعل, طوعبق «.لإالهعاتدصةقمط أناط لإأأمانا0 بنات6) 5ت11 0م06 أوتء! - .5.لا» .806 ,وقللطه ا 
,1980 


.1979 انمق 23 :دعل طونق 00167٠‏ عنلاع ا قوللا هيو ةلالا ب 


-ه 1711671 2014 عاععنمجاد عزن مازع غ1 ورمزع 1 زعه'1! «.ممتاعوممه0© أقةرذا ع15» م أومقذءاالة ,معهله! 
( مقع اخ أو دروا مناك» ترعموم عالطا بالعدرةاممناة لوأع8م5) .1978 نزهال! :3)224125 11021 


اوجاماععه0 :اعمط عل مزال سرعلا «د.روهومنتا تنا لمملزه8 كممنأقء ام ماتععنانامط ههع5 860 » .لثامت ,ناناهم. ا 
.172 


.77 أؤناولام 21 :(0000ما) دنه ميت ع7 «#زقط هذا لوأ وناوروط هط©ا مولط» .إلا روأبوهنا 


«.واقطة8 تاولا وأموأطاع ماوت ما وصاحصةقاة مهقع5 9080031 ,منأقة» لآلا 035ه1!0 ,لقلمممتا 
77 طععهانا 12 بزوهط ورمتج د« ركهلا 


1979 تاعمقاا ك4 غعوظ ورمع نزعه/1! «.موادنا أوأبزه5 طاآينا م118 اذ أاطقاوع 15 أوا/لا لقموا5 5ألناة5» ب 


حاععقاا 24 عزوو ورمع تزعه17 «موو5 ه85 ما عم طعدم ممم أت ومتطوأدرصاط وعمعداالها أومم »5‏ ب 
.1277 


.78 عترنال 8 :نوم يرواع:!1/دعه/آ! «.ووألمع جعوة 5ه 11 اوقناناع5091» ب 
0 بلقنامول 7 :770 سيقة/ هطلا أه مقال» 


هررم :(واع 107 نجه عكترعزعم «قعارولالا امم هذا م0 نوطقةقْ مقطا لمق كتائة» .امقاءالا ,وأ0وملا 
.18979 لإتقنازط "ا ,2 .7,0 .أو /ا :أكمع101 


6 اإرمناك اط «ولعقعةاط لالوموايخ مأاموةط 5وزأ؟ أوقدمة0 اعقنها بأملزوعء ,ومهول ,ذلروالة 
0 امقنمطة"ا 27 : 2110:1107 


1980 طعنقابا 10 :7م انرما[ ععارعاعى اجمتنكة رن «.مممولق8 موتصتاوعلق5 ١‏ أأ3:88| ]11 طممه!5» ب 
,1979 اهزماع0 27 تكب ل مشر «ريووه؟! متطقلمولرة موله حولم ,لامعوه/1» 


“زه ممع غ1 برماعستزعه1! «رصوت هطا أو عقصمعائط :مأموافقط 800 وممربط» ءة طأتصمعكا ,عرزل 


ارنرانا 


8 :روجهم قاتطيةا بأمعممةاومناة أدتعومة) ,1978 بروالا :كعلهيال3 أمدمناه !171 2:14 عأعءله 37 
(«مقءاامظق أنه عو 


.1979 ععطمهءه0 3 زعءسروبع/ .عمقلا وأثانا باكقلا لخر » 


.0 تاعبقانا 3 :رع ءسسوسرع/ ممواارظ .5.نا يوتقطك م نوأطقكة ألنا5 ».[.لة أع] صحامل ,لرمذاعالا 


لإلقنائطة"! 8 “زماتنره]/! ععدرمنعك بمقرىئ ةو «.وأمماطاظ ما نف فصعة عمتدام»عا |36 ؟ذأ» .5أعمقط ,01061 
.178 


,1977 طعنقا! 18 نيو ودماع ززعم /17 «.م اله 7 مواءثة مآ رمأق لهالا معه5 6 1م02 » .8 أبنو ,/12ة01 
.1977 فطمعامة5 3 : نووط برمنع وزبزوو ناآ «.5.نا طاأيس 8 مدهل 0) كأ 56 13م1010» .بل 


«اللهامت5 27 نزوو ارواعارةت[عه/آ1 «.والة ه50 ,قأممتطاع طام8 برأوألة5 مأل ,ةط !| ومأافماع الرمووما/ا » .ب 
77 ,هط 


.7 :مم00 8ق وو ورمزع ازعم ”!1 010.٠١‏ مهولا 3 5ا وأممأطاع لاتقهمتانااه5» ب 
.68 ؟وطماء0 ,1 .مم ,47.املا بعزم ارق بروزع روط 7 لعطوه5 قط أمعامه0 ااثلالا مالالا» .لألمم رمويوم 


ع انا عنهاد زه غندعء1اجومرء 22 .كا «.مونوهة وأطمقمكعلما مخ تأقودع 1016لا م1 » .امعاع .6 ,برويووم 
.1959 طعرقابا 23 :زا 


77 أوناولاة 29 تعاععسروبرع/, «.ووققعع1/! ج بلامءذ5هالا ودألم56 نوالهمه5» .لطأأعطقجزاع بوم 

.1977 لزأنال 11 تعإمعسروسرعء// «,جهيا5 أو أموع عنم يناه 50» ب 

.1980 نزقا/ا 30 - 29 :وسوءل مق « .للم وأمروومعع معللم وبق ما 5أوألاو5 'لقممؤاط ممأأهاك بوبروط» 
1979 ععطمعاولة 17 بوسرع/م, زمعق «.وومعأو0 أأنا6ة مز وام8 ادهلا ماع88 وناوطة0)» 

80 لاإلقنائطعع 5 :برعلا طومرلل «. تارهلا لمعأوط م1 كعمهم معهلماا وماكأوة5 ذناه0800) »> 


لم5 ,4 .مم ,57 .املا نكرقم رق بروقع مر «.]انات مورويعم عطا ما بإانعع5» .> واامطنه8 ,أمقعفصوهط 
,1978 


.77 لابال 3 توم وبمنع امل /وه177 عاو أله معمم! ذا للامعدهل] نمدعصقلناك» .0 مقطاتقمامل ,أهفصعق ا 
.9 اعطماع0 1 :وسرع// زمعق «.لعارومعةا وعممو/لم طن و65 تقولل دع5 مظ» 

(قوناللة لهاعقم5) 1980 وناماو0 *ومرعل, طورشل ١ق‏ ]نا35 1:8 له نا 568'5 560 156 » 

.178 لإنقنائطععا 8 :177165 أون 11101 «,0015ق8 ,نآ ومكاعمد8 أوامو لانو زمط» 


:ك0" ترماعار يه 'ا! «.وام نابي لمق أموط ىر نأمةع] هاللناآ قطا صتوأعونيط» ,لز 5نم مطاقط0 ,كارهطوع 
.7 نم00 21 


أكناونام,7 .00 ,85 .أ0/: 15107 إمم نه ه«.ومكلقا قطا ما موعه0 مح نقع5 مم8 مط » ,ىق لأبيج0 رؤده8ظ 
.76 :وطتارهام58 


0 لانقناطقل ؛لرعابعغ] دوعر وإنرن/[! «اووق8 أموع ل أاا» ,للنج8 ,منطيظ 
,9 #هجام © ١‏ :]جرع غ1 [ل )م3 «.ومأقصع؟ الهدره5 - مدلامع؟! ووكوع ررمتاذأنة/١ا‏ ألناحك» 


-نها) أم«م نمع[ أقمط ء[30122 «١‏ رفووذلة 5'مموييحزلاما :وخ مماداناوات ع1 ».كاعقل ,معع تاها 
.9 امم 13 :(حرهل 


ونا 


.1980 اتوظ 22 :0711107 غ/![ عع نرعء 5 ننه أاكاج :[0) «, بإة ياك أءأنا50 وأ ببرواتاع مممعع 5 ذا مممرعل/! ,5 لرأخااط5» 
1977 أعطميعلامل! 14 ١وسرع[7‏ أموع4ق مرولا عط مآ ععمعوعرط أمزي50 كأموا8 عررد8 50أ5» 


«.قعالرامق أن معملا عطأا مأ أمعمعلاامنتم!ا أعاياه5 توصللقا/! مقطا مز مذتلةط6!0 لدمعممل» عا مأتصاط رمعملك 
-8اممناك لقاععم5) .1978 بيدالا :25 !3 أهنم اهديع :1 نيه عأعوعاه جاى أزه بع اباع؟1 ««ماورنرار[عم/17 
(مقعلام أن خدول! ع1 » نموم عأاتطانا رأمفدم 


.1980 لإوبصاع"ا 25 :712716 «.لصضقاعاقهل/ما معمدظ ج مأعولالا :دألة501» 
.1978 عتثال 29 تزيم رماع لوآ «.وامعطانه 01 ما دم اله راكة0 5عولمع الام ماءمخ ممررعلا .5 


سارعلع5 #بعنلكة 7 «.أمدعل1/ا مأ وبنها8 ميوذاك مبزا؟ الهء0 ذا «عمأناعه0 ,فتيون» ».اعنم 2 ,مدا رعطاناهم5 
0 اعيذاا 10 :مدر هال ء 


9 اععهاا 7 :12110 هاب[ ععجرعلء 3 روفاك :أن )-. نوارناعع5 ك5عصااءعلمنا ممتكوتلا أ5 هلالطا ,عمج  »0‏ 
1979 أكناوناط 16 :00121/01/] ععازء لع 3 1نوناك 1ل «.عناذدا أكقع110/ا 5للهه|0 عقوتملا بنعل(» . 
.1980 حاعنهالا 5 :0غ ةنما[ ععمرعاع5 تبمقاكة :ن) «.مقعدرة)ا0 5ذا م نرلاومت «أم6» عأمعمرعااع5» ب 


9 :011101 ]/[ 512712 11211ىظ1[ن) «.5ع 531101 10 15عأ1اال ,5لا :15 وعمعجع! ل88 زاهع0 كوةَ معوعك/ا» ب 
.1979 ععطررعباول؟ 


.1980 تعنقاة 2 توسرعء/, امع ل ١‏ .تزيم أمعمعلا طاأناه5 وطامتلق؟] كأعالا50» 
.1979 أكناوناظ 1072101:17[ ع2 :7علء3 +بهزاعز/) «هودوعدوا عط 60 ووناملا» .(.؟ل) بزع أله روطلالئعم5 


امه 740016 «.أقوع هاللألا عطا ما أمصعورماا عممأرهههمُ :1977 - 1967» .6 طالوأوروع6 ,كلاع/ا519 
77 ععام انالا 1 .م3 31.امل/ا :لمتياهة 


.8 :2686عأم56 ,1540 .00 ,257 .ألا :ىع مم12« نإكاصماح عوطأ0 ه15» ٠.2.‏ رقمماة 


'هاممع2 هطأا لمة عااطنامم8 طومق قمعلا 156 :دنقم86؟)! - 216 5605 لع» ,إلا خرهمه8 ,لإععامه]5 
.178 077ل اناك 4 .00 ,10.اولا :سرعابع]] أعوظ 041[6]]/] .موعلا أن عاطامع8 متت عممرو0 


.1978 طععوا! 21 بكسع[/ طع ل «.ذرقاطواتم مدمماع متاصع ستتصمومت النكا معام ,فأرفط ونتزك» 


1 :0111107 أ[ ععترعقع3 انمقاكا طن 1.5 .مم بقوع كم ركأواناه5 أملظ ,امدردا م5 عطدرظ» ,لعل] رمعاورة ]1 
1980 /لةنالقل 


.8 القناول 23 :كبرع/[ 42 «.قممللهأمكمق لمح مهمو ع '6و1» 


)8891١080(:16 -‏ و1002 بوه ] «.لضقا طقيخ أم اقت6 لمازلا ف نهه5 60 18» ,لمأطقئطا مهعرو8 ,لكان - اج 
,79 أو طامرعام56 30 


0 لإاهنائطة] 8 - 7 :وسرع/م طم ل «.وهقة8 الهجه5 :10 016,60 لثم كوخ ,5.لا» 
.19860 عمنال 7 :وسرعلاز طمعرل «,قه | )المةء 568 ,علخ زه أع3© لروأ5 لم0 ,.5.لا» 


2 :"10711/01][ ععترعأع5 #بهناكة1(ن) «.وأع به 6 موواط :016 ذنكاوب8 وودتهة 5ناتأأسقا/!» .دعام ماع,عطمعلالا 
.980 انالك 


؟قطاممة ١0‏ 14 ناوه دونع /كه'17 «.أنا0 5زوذأبالم أوأ/اه5 0085 والقنه5» .لمم لمرردة رممكم اا اللا 
177 


وام 


عق وبع كط دجس ل اذك :مع لبم8 مروطتنه5 ع2 ااأطهقأ5 10 5م100 56005 و أكورايا» .> ل زاجنا ,5 اللا 
.1979 م6 جالع 086 31 :رمأجبن ل[ عع 


8 جاع رق الا 16 :“تمغقدج ]بز عع ارعل 5 امالك 7ن «عناوالا مقامهاطاع أه أمناط ماء|/50» ل 


- أنه ]/[ ععتنعاع 3 انمالك ون) « طاعمن© مهقأكتمقطوثخ أعطآ طأأينا ه0صقودمم2 لأوناه7 عاموط عأمأا50»: ب 
,1980 لإلقنترقل 107:3 


و «نومط ومنو نرتوزعه/آ! «.كلقاعاا ع5 860 وصاماا أه أعقمما 5قء855 16 .5 لا» .© عورموق ,حدداالالا 
9 بمورمطة ا 


- الماع 3 تنم أاعات) «ورهططوأةلة طديخ مه لاأتبيدعا! جاوزع لاا 001515 مهأذأمقطولخ رصق |» .دأناما ,وجاامعألقا 
1980 وناموع؟ 20 :م يروك[ عع 


1979 ممطمعناول! 26 «وبرعءلمق طوع م د معلععلا ]أ 588 لمع53 عاوما8 مأ كممممعلا» 


لتاقل ,2 46,0 .أولا .هرم بروزع مم« مقوق8 | بيدهلا :مولا ناعقعىا! - لدعم ع1 » . للا 06:15 رأوه/ 
1368 


كع ع 01 


-0اع0 23 - 21 , وناطعصة !اللا ,عتولمنا بمتوط وعماذ مه عملع)ع نم00 .ع انأتأكم! لمقع معدم - مموأراظ و3 ] 


رعالتالاعها عط . .ولا , لمناطكمرورالالا .تبممع ]1 ععنع رع ]دمن تعامكولا توتامط مع مف 1977 عه 
.1977 


.1968 ععطمعموط 14 - 13 بوتطصناامت بأققع عأللألة قطا مأ اوبلط محواعلهم - أعأينم5 نه عممعبع]01 0 
-ا00 ٠‏ لاءلا بقاطمونطام2) مجلابع ناذا .ل بط .لع .اعوط [0 نأ[ عي جر مرأونطغعا بجوعة تعفر أمزيروى 
مم[ أاوط ث0 لزع لدعم عطاز أه عوصالعععم2) .1969 ,بععمهاء5 اأقعتأرامم أه بزع لمعم ,لزاتدرع لصنلا هنطون 

(3 .مم ,29 .أملا رهومعأ50 اه 


8 


)( 

ابي موردحاي . 11/8 145 71417 

الآراميود: 38 

اسيل لال 415 435ل لك عق الال ولل 
مكل مخكف أككل كتقلل كخل لإأكق 
لطي ا وكين 

الآتوريون لاا. 8« 

ال سعود. خالد سن عند العريز: 1١4/‏ 

آل سعود سعود الفيصل: 2189 144 575 
1 51 

آل سعودء فهد س عبد العزيز: 158. 7١1/‏ 

اماتيء اتنافو. ٠١7‏ 

ابراهيم (ع): 1406 5534-71 ١91038‏ 

أبرهة: 48. 45 

5١ حوقل.‎ 

ابو كرب اسد كامل: 18 

الاتحاد السوفياتي 5.16011ك 4ل ار "الى 
ال ا ال ل الك اس 
185 كلم املس لاملل كخملم نكل 


الىء 
يه 


+15 الاكف خخالف 18١‏ أكل,ء 14١1ل‏ 
لكل 5١9‏ لاك الل م188 اول 
ود“ لادلا غحلكا كلل 55١‏ أؤلء 
1 


لاا 


اتاد العمال الوطني - الهستدروت للتحارة 
والصناعة: 7177 

الاتحاد الميدرالي: ١11ل‏ د75 6ك كأكلن 
ساب رفش كرفا 

الاتماق السعودي ‏ السوداي في شأن الاستعلال 
المشترك للثروة الطليعية 8١9‏ 

اتفاقيات كامب ديقيد 287 11١٠١‏ 1كككء 8لكء 
ل 56لء 1١55‏ 

الاتماقية الانجلو اميركية (14؟151١):‏ /الا 

١6١ :)1١5*٠4( الاتماقية الايطالية  الاثيوبية‎ 

اتفاقية البحار الاقليمية (1888): 28١‏ 45 

اثفاقية سايكس - بيكو (1515) الالاء 1لا 

اتعاقية القسطنطينية :)١18848(‏ 947, ”7و 

اتفاقية الحدنة (1449): افىء ١91‏ 

اتعاقيتا فصل القوات (5ا 19‏ مل/ا19): ١٠(لء.‏ 
124 

اثيوبيا: للا الا 6خ 5د ككل لاغ. لاهن 
'ف 54 تق 1 1ل 5لا 
لعل ١17‏ لاؤذك ١15‏ لاعلء كحم 
محل 54لا الاك الاك لالأكه كلمل 
لكف هملك كاخكفا خذملء كلل لق 
ملل لاقل ورقك 1٠١‏ 0761 161ل 
11١1 1‏ فلل الا 114 دلت 


حال ١اوكل‏ 35ل 5تلل *هلل لاملا 
ال لال كن كر 7ض 

الاحباش: 74 55. فق 5ق لاد لاك "لاا 

الارجون زان ليوميى: .4٠‏ 7م 

امد امد يوسف: 2778 17؟9١؟‏ 

احمد. عبد المعطي محمد: 178 

الادريمي: 33> 

ارتيدوروس: ٠غ‏ 

ارخبيل حنيش: ٠7‏ 

ارخبيل دهلك: "7 

رن ا ل ال 1 ا 2 

حك كدل لقال 

لامكل لاك 4ل/ا١ا.‏ 

حلاك ارك لمك 


كف 8م 'ق لاق 
0 خط 35٠١‏ 
ا "الاك الاك 


1 م1 

أريات: 45 

ارتريا: ول لاك لال 1لاء لآق مف 5م 
5ك لا”١1- .53١‏ كتثك لاقكفء 5ملكد 
كمعل فكل لاك املق مملف كمل 
حخك“كل عقل لكقك لاقل لكقل 5٠6١‏ 
*ككل هلل كاكلا الالال لإ 104 
الالال الالالكى للاكل الل واوزث لاملا 
53> 

اريلء» شلومو: 194 

اسيانيا. ٠*ه.‏ ”4 

استافو دا غاما: 64 

استراليا: لا“, «لالى» 198 

الاستعمار: اه 06هى 5م 4لا لإلاى /اثل 
غلك لاكك الاك 175ل 15ل نمل 
دك“ ذمك, الاك معدل لودل كفخنلن 
نيوا 

اسحق (ع): ؟'ت2 55 

الاسد, حافظ: ٠م18‏ 188 


اسرائيل: ٠ك‏ لاك رك "لا و مال بقل 
06١ 4‏ ”857 من لاك الل الى قل 
كل مق لا 3495 ككل للك معلكلم 
لالكء ١١9‏ الاق :87 -١‏ كاثتكء لكك 


لنارفنا 


ا "لل كلل لاللس كلد لكلا 
04 الاك لالاقء 114 144 161 
أل محلء اكلى كللاس ولك لال 
1 للا "قلا غ7 لاقلا اهلا 
مولن لاما لكا “لاا الالاء قلالات 
لك لاحك حرلاء لوك ككل لاو 
اا معلل 5 ام 

الاسكندر الاكير: 47 

الاسلام: “الا 419 5ق لاقء كلك 4ك هلاء 
ألا لالالء 4" 


الاسلامبولي .عبد الحميد:17*5 47574708 ملم 
اسماعيل ): ا لا 

اسماعيل (الخديوي): اه 

أسماعيل, عبد الفتاح ' 2184 ,171١‏ الالال “8 
الاشتراكية: /111. 145 

أشكول. ليفي: 1١11‏ 

الاصطخري: 6؟ 

الاصنج . عبذائله: هلام 

الاعلان الثلائىي (1969): 5١ل‏ عللء 4( 
أعاثار د يل يد 


الاغريق” ثلا م8 
افريقيا: وك كال "الال الالال كين لاو قف 
وف الل لاللى أق خاق مق لللن 


مال كثان إولاكلى "ولف لزعل حملن 
لمعك كاذملف معلل 5593ل 2 كخقل 


لد ال قف كرو ار 5010 
تلات #ا ا اطي لحرا 

افغانستان: 
فده 


مكل ماك لأاكلق 1755 

حال لامك لاكل مكل 
كككف ككلكى الال "لحن لل ملل 
ككل ملل كلل كلل ودر 

الاكراد: 371 (14 

الاكسوميون: 47 

اكيئز جيمس: 7ا١١1. ١75‏ 


البو كيرك: 8:. 58 
المانيا: كف الل “الال ملا خلاى ال "اول 


ال ا 


كلأل 
215 


المانيا الشرقية: 11٠+‏ ١اكى‏ “#الر 

المانيا الغربية: "11م ١+0‏ 

اليرنيء» رويرتو'ء 54١٠‏ 

الامارات العربية المتحدة: 5 ,1١78‏ 164 

الامبراطورية البيزنطية : 4" 468. لاذ. الا 
لف يلد ححد يمدف 

الامبراطورية الرومانية: 4ل "47 _ مئ. "ام لا 
لاك كك الا ماك لاملا 

الامبراطورية الساساتية< *8. ١55‏ 

الامبراطورية العثمانية: 44 2.245 لاهى لا 
الا- كلاء مل 35 كذكلكء لاحك "لو 
ذا 

744 ٠١ الامبريالية:‎ 

الامم المتحدة: كم الاء الاء لالاء اىء كل 
:م لال 'ق لق لاق ماك لأذك 
لالاكء خالل خزكل مهلء حمل لقا 
الاك كحدك الم 0 

- قرار مجلس الأمن (5157): 11441175:937ء 
لد فل 

قرار مجلس الامن (738): ؟1١‏ 

- البثاق: كلق كقى ١4‏ 

امن البحر الاأجر: /ا١اء‏ 511. 5ألاء 51١4‏ 

امن اسرائيل: 4و لالال "ااا 17غ؟ 

الامن العري: ١مك‏ لضك كلك *كل, 151١‏ 
“191 55]ا إأخثلل اد" 

الامن القومي: 90 "7941 9545 32 "١1١‏ 

الامة العربية: ١9١‏ 55آ.ء ثقلال 8١‏ 

اميركا اللاتينية؛ 81 

امين. حفيظ الله: 155 

الانباط: ؟41. 44 

انتونٍ» جون ديوك: 44. م4 

لاح الت بحنضية كرض 

انو شروان: 50 

أهاب: 18 

اورويا: “الى إلى الال الى لاق 5هدلاف 
؟ى الال ؟الاء عق "ادك مكلك لثللء 


كملل ككل تكتك لامتل ذردل حدم 
ا “14 554 51 

أوروبا الشرقية: /ا5١.‏ 158. ١55‏ 

اوروبا الغربية: ولا ١١84‏ 

اوغادين: 21١5“‏ 2.55 لاذكف ١44‏ غأمكف 
الاك اكلء لاك اللا «أللل لاه؟ 

اوغسطس (الامبراطور): 41 

اوغندا” لالاء 7878. هلا 

ايان آبا: 1943 78١‏ 

ايجال. محمد إبراهيم: ١١؟‏ 


ايران. لال مف حل محلل لإدلن لاللم 
كلل ؛ؤآككء ك8كك لالللل أمعكف كخملم 
كل لكلف مكك ككل الاك الال 
الح الث لل يفف يكن 

ايطاليا' ٠ل‏ مل "اهلا اق 17ل 17ل 
قع أ عسمللى “مل ملاك اما اد 

ايفرون» يائير: 177 

ايلات (المدمرة): /181 

ايليوس نيالوس: 47 

الايوبي. الميثم: ١84‏ 


)ب 


البابليون: لا3» 8 

بادهان: 15 

بارليف. حاييم: ١1107‏ 

باكستان : كحك لالع كككء لالع بن 

١71 .١88 باين. مارمادوك:‎ 

بترا: 194 

البحر الابيض المتوسط: 8# هلا, 41. "اف 
اع يل اك ا طن لراك 
ا لت تي لت بين 
يل كنذا 

البحر الاسود: ١484‏ 

البحر الحبشى: ١١‏ 

بحر الحجاز: ”> 


البحر العربي: الال رمك تامعلق لاكك مكل 


لفن 

بحر القرما: 76 

بحر القلرم. 55 

البحر الميت: 5*1 

البحرين: 5 47 108ل 56كء لأككء ١/6‏ 

الندريء حسن: 147. 1١917‏ 

بدوي» موسبى: 15٠‏ 

براون» جورج سن.: 311#ء 115 

براونء هارولد: ١١5‏ 

البرتعال: 42؟- اف لاه ١هلكء‏ هاك. لاما 

برلامى. آتو: ٠١‏ 

1١91“ فولك:‎ 5-57 

بريزنسكي» زنغيسيو: ١177‏ 

بريطانيا: "ال ه200 5 نل للا 49داف الب 
الى مذم- لاف 946 175هة فى لاق لق 
ل ات ال 1لا تفل 
مال لالاكء للا موكء عمل امل 
لاملل تمك هط أكلء كشككء فتك 
الال تلك عمكف 75خ محك لاقكا 
ال كنف بحت لطت رضن 

١545 21١51١ بطرس الاكبر:‎ 

بطليموس الثاني٠‏ "43 


البعثة الانجلو اميركية للاستعلام: 1/ 

بلاد ما بين النبرين' 58 

بلفورء أرثر جيمس: 5لاء هلا 

4٠ بلقيس:‎ 

بن غوريون» ديقيد: “ام, 1937 95لا 147 

بنك احداث الصراع والسلم: 555؟. 518ء 
أحست 0 ردن 

ببلوي. محمد رضا إشاه ايران): 92 2355 
لا 1١5‏ أثكلكء ١54‏ 

بودغورني» نيكولاي: 147. 7١8‏ 

يول» جورج: /ا1. ١78‏ 

بولديغ. كينيث: 4لالا. 7814 


دكا 


بونابرت» تابليون : ٠مى‏ اه 
بيرغرء المر (الحائخام): 5 
بيش »2 متاحيم : 1م ل لت ردكا 


رت 


الحار والمغول: ٠.58‏ /7ا78 

التجزئة العربية: الال 21549 "١17 "١1‏ 

تركيا: (٠١6‏ هلل لادلى 17#ك. 7١6‏ 

تركيا الفتاة: “لا 

ترومانء» هاري: 
الاك 10 

تشرشل» ونستون: 76 

تشميرلين» جوزف: 1١97‏ 

تشيكوسلوفاكيا: /ا ٠١‏ 

التضامن العري: 1١88‏ 

549 2191١ .19١ التعاون العربي  الافريقي:‎ 

التعاون العربي- الاوروبي: 544 

التعاون العربي - الكيني: 11 

التكنولوجيا السوفياتية: ١7١‏ 

التكنولوجيا الغرنية: ١7١‏ 

تنزانيا: 57/8 

التوراة: 231 

تونس: 06 

تيتوس: 0 


ىك حلت ات رضدات 


35 


ر(ث2 


الثورة الاثيوبية: /اماء لالا١‏ 

الثورة الاريترية: 214 لالالء ١مك‏ 'فلء 
خم مع 7 

الثورة الايرانية : /ا ك3 75كء شلال ٠ل ١15‏ 

الثورة البلشفية /1511): ١4١‏ 

الثورة السودانية (1959): ١47‏ 

ثورة ظفار: 1١88‏ 

١١6 :)1١94/8( الئورة العراقية‎ 

ثورة اليمن الشمالي (1555): 147. ١59‏ 


(ج)2 


حامعة البصرة 

مركز دراسات الخليج العري: 
514 

جامعة البكر للدراسات العسكرية في العراق. 70/8 

جامعة جورج تاون: ١١6‏ 

حامعة الدول العربية: 6.947 486. الكل "ا 
لاد“ك 4لال. عمل كلك 88ل لكك 
كد ألكء كاككث لأككء للك الال 

لامكل ااكثال ل 

جامعة ديوك: “"1 

الجامعة العبرية: /" 

جامعة ولاية شمال كارولينا: 
بالا 


١198 6 


وهل 


لل لشت 


جبهة التحرير الاريترية: 1١١‏ 6'لآء 23085 
لس للش اخضد رن امن 

جبهة تحرير الجنوب اليمي المحتل: 115 

جبهة تحرير الصومالالغربي: 231452147 161 
بات ررنفق 

جبهة تحرير ظفار: 1١69‏ 

جبهة التحرير القومية: 5٠١‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا: 215١1‏ 2,705 
116" 


اللنبهة الشعبية لتحرير عُمان: ١58‏ 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: /ا9١‏ 


الجبهة القومية لتحرير اليمن: ١57‏ 

جرجس. اجيه يونان: 5 738 ]لك لالاء ”137 
45: ١ه,‏ 5م 

الجزائر: 114 0١م‏ 

الجزر الاريترية: 2148 21988 اا !”7 

جزر تيران: 78 ١ا"ل‏ لالآء ك4 'ق 65لء 
71١ 6‏ 

جزر الزبير: ”7 

جزر صنافير: 378. الل لال 43 0ق 45اء 
عملء 711١‏ 


لخانا 


جزر الالديهفب: 1١54‏ 

انو الطير: 1886 

ابو عيل: 37 1١98‏ 

جزيرة أبنو موسى: 10 ١1١‏ 

جزيرة ام قمر: 7,7١‏ 

جزيرة ريم (ميون): '"#- الا 951208١‏ 5ماء 
لاماء 8و١‏ 


-جريرة 
جزيرة 


حريرة جوبال: ٠لا‏ الا 

جزيرة حالب* ولق الل الى ملك لاحك 
1534 

جزيرة حنيش الصغرى: ١98‏ 

جريرة حتنيش الكرى: 2.59 الى الى 1١98‏ 

جريرة دهلك: ا" الى لاؤىء 1868ء لذمقك 
1 

حزيرة دوميرا: ١لا‏ 

١+ 1١58 ,178 2118 جزيرة دييغوغارسيا:‎ 

جزيرة ذقر: إ“اى لالاء لوا 

جزيرة ريئيون: ١لا١‏ 

جزيرة سواكن: ١‏ 

جزيرة سيبا: ١‏ 

جزيرة شدوان: 18٠‏ 8لا 

جريرة طنب الصغرى: 18294: ١5١‏ 

جزيرة طنب الكبرى: 104. ١5١‏ 

الجزيرة العربية: 30 38 015 246-147 475 
5 6ع لكك لاق 615 1797ل. 5]آلء 


لادوك ١اكثء‏ اا 
جزيرة فاطمة: الا ”الا 
جزيرة فرسان: إلا ”ا 
جزيرة قمران: الاء 77 
جزيرة مسلدم : 178 
جزيرة مصيرة: 1١117‏ 
جزيرة موليلة: ٠لا‏ الا 


جزيرة لورة: ١1‏ 

الجغرافيون: ه؟ 

الجمصى. محمد عبد الغني: 195 
جمهورية افريقيا الوسطى: “7 


جندب : 188 
جنوب افريقيا: 21١96‏ 778 


جورج - بيكوء تشارلس: ”الا 
جوليدء حس: 37١97‏ 18" 


جونسون. ليندونت: ١١٠١‏ 

جيبوق: الا الل هلا اا اف هف 417 
كق الل كتكتا ععكثف لعل لادل 
الا ب ل ا 
أكلل كالاء الكلاء لاا 46آل. لأكل 
١‏ اثلا الالال مخالل كث“الء ١ك‏ 
# لاا لاوكن ا 75 

جيسكار ديستانء فاليري: ١4٠‏ 


رح)2 
الحبشة: 24١‏ 24 45ء 5ق لاغّء 04 
حتيء فيليب: *5) 5ثك كك لمت عمللا 
حرب الاستنئزاف (1958- 1954): أللآل 
الاين 


الحرب الاهلية اليمنية (19551- 1558): ١47‏ 

حرب اوغادين: 167ا.ء ه٠١‏ 

الحرب الباردة: 155 /إ"١‏ 

الحرب العراقية ‏ الايرانية 21١51١ 2168 :)١985(‏ 
محل /اوا 

56١ :)1١948( الحرب العربية  الاسرائيلية‎ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (19405): 3١9٠‏ 
كللم لمعك :الك لاكلكء تخكف تأقكق 
ا الا أكلاء 5181١‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية :)1١951/(‏ مل 307 
ال ليت الكت ا لطت 1 ل 
لكك تكلكء ثزللاء كحك هللاك لاو 
لأكك أاذكاء م5 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية (ا/1918): 5"اء ىل 
دوعق ؟للكء معلل كككف تككف ١35١‏ 
الال 1ك كآثلء قلاف كملكء حفكقك 


ذخان 


ولا اول [ذركل لال أأكقن لأاؤقكء 
لحكلا 
حرب فيتنام: 1١19‏ 
حرفوش» الياس: 517 
حركة انيانيا (السودان): 3١5‏ 50 
الحركة الوهابية: 1ه 
حزب البعث: 1١56‏ 
حسن بن طلال (الامير): 508 
حسين بن علي (شريف مكة): “الاء الا 15م 
حسين» صدام: ١154‏ 
حضرموت: +٠‏ 
حلف بغداد: حدلق لاخدء كلك “لاا 
الحلف الدفاعي الاميركي ‏ الاثيوبي: ١84‏ 
حلمي» نبيل احجد: 74١ 73158 25١١‏ 
الحمدي» ابراهيم : مك ١كآكء‏ ؟1”ا 


(خ)2 


خالد» منصور: 714 0كلاء 1198م 

خدوري» مجيد: 45 

١57 2115 ليكيتا:‎  ءفوشورخ‎ 

ناصري: 75 

الاسلامية: /ا2 

الاموية: 45 0غ 

الخلافة العباسية. 55» لا) 44 

خليل» عبد المجيد حامد: 5١6‏ 

خليل. مصطفى: ١١١‏ 

خليج بومباي: 51 

خليج تيران: ١م‏ 

خليج السويس: 55 لال 98 41 

خليج عدن: 2.75 مثال اق 2.0405 قفص 5ق 
لادلا كل ١/4‏ 


الخليج العربي: هلك لال ملل لال وخا لا 
كك لق ٠م‏ اف لاق الك كال 
6 كلك لالاكء ككف أاقكف 65تقكل 
4 لامعل ردك ١5ل‏ الاك "الال 


خسروء 
الخلافة 
الخلافة 


ققد د 0 ا ة 
4ل "ا 1م 

خليج عصب: 75 

خليح العقبة: 34 038-55 33 44 كلق 
حخع لاق قلق ملاك الاك للك كلك 
مخك لاحل لحل أكل «خزء فكلا 
ل للد لاد ظند هد اذك 

النميني» آية الله: ١75‏ 


خوري» راجح : حمخاء 118 
)22 


دالاسء جون فوستر؛ ١6١ ,1705 ٠١8‏ 

الذافارك: ١4ه.‏ لله 

داوود ع): 3 

داوود؛: معمد: 151 

دايان. موشى: 191 مكل +77 1١1‏ 

دوريات 

آفاق: كلما 

١45 الاخبار:‎ 

الارض: +55 

ب ازفستيا: لم١؟‏ 

الاسبوع العري: 187 

للقراً: 1١د‏ لتكء حك مال لمك 131 

اكتوير: 1307 617؟ 

الاثوار: 17٠؟‏ 

5 الاهرام : كلل كضاء وىل0ل7ء 0/16 15ل 
مل /81؟ 

البرافدا: 118 8م١؟‏ 

35 تايم : افن 

- الجزيرة: هالا أثاا 

3 الجيروزاليم بوست: ١48‏ 

الحوادث: هفك ١ك‏ اراك 17 1144 

حيروت: ؟81ما 

5 الراي العام : كلال 71١‏ 

778 5١5 الرياض:‎ - 


السياسة: ١52‏ 5هل3ء 2,550 هثاة1 


السياسة الدولية: لالالء هثا3قء لامك كذ 
ل الف برف طرف أي 

الشباب العربي: 595 35947 193 

الشرق الاوسط: 6١‏ 

شؤون فلسطينية:- 195 4ه78ء ١1ؤ؟‏ 

العري: اقل 146 

الفجر الجديد: 187 

فكر: 187 

- القبس. 171 581 

كريستيان سيانس مونيتور: /13731 

- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: ”187 

المستقيل العربي: لاه 3754 القن 03578 
م1 

معاريف: 188 

المدوة: عمل 4.15 شكقكف 1685 

التغط والتنمية: 1١88‏ 

البضة: أهاء 6م1ذ؟ 

تيوزويك: لم 

- الوطن العربي: كما 78ل كك للق 
ليلق تلن 

5 اليوم : اذا 

الدول الافرو أسيرية: ١817“‏ 

الدول الشيوعية: ٠١‏ 

الدول الصناعية الغربية: #6 ؤم 

الدول العربية المنعجة للنفط: ١ا١1,‏ 7511 

الدول المتتجة للتفط: 1١74‏ 

ديغول. شارل: 71 

ديكسون. هربرت: 456 


)ةع 
ذونواس: 56 
0د 


رأيين: أسحق: ىم 


رأس الرجاء الصاليح : لاا 58. 1ه, ام 41 
رتانوفه, اتاتولي: ١5‏ 

رعدء فلورانس: 98م 754 

رمزانيء روالة: ١51/‏ 

رمضانء عبد العظيم: 774 
روتشيلد: 4لاء ملا هلمع ١54‏ 
رودنسون. مكسيم: 06 

1١46 روديسيا:‎ 

روسء ديفيد: 7 

روسي (كابتن): ١55‏ 

روسيا: لاف لالز إلى 1و ووز 
رياض» محمود: ١59١ »١9٠‏ 


درك 


زائيي: لمعك لكك ولت /إا1 
زهدي. ضياء الدين: 2.197 ل9ا9١ا‏ 


رس 
السادات. انور: كم ١٠31ك.‏ مكلك (أقء 
الاككف عمال لامتكا خلملكف أاخل لألكلقا 
كال لالاك, م خلال عكلل نمم 


ساسونء الياهو: ١45‏ 

الساميون: 255 8" 

سايكس» مارك: “الا 

سيء عثمان صالح: ٠١9‏ 

ستاغء» فرانك: 1 

ستالينء جوزقف: 1١54‏ 

ستاوفرء توماس ر.: ١78‏ 

السحيلٍ. محمد علي: ١١‏ 

السد العالي: لمعك 4١ل5/‏ #تأل لإز١ا‏ 

السعودية: "الا الالال ارلا كا لاا مخز لان 
"5 أل 35 عق كخقفق ذال ككل 
1١758‏ تك معتل لاقل ذموكف لأمدل 
كدل كحدك. كاككف ظأكل مكلف مان 


>28 


ع 75و 
السك يرش 
الل مول لام 
لللل كل كرك 
7151-4" 

د جات رضنا 


ملا 
ا 


لاملاء 

اك 

3541 
دولل "ادلال "الاآى 
الل لاو ادل 

سليمان (ع): 25١‏ 3183, 

السماك, محمد: 1١85‏ 

سمولانسكي : اال 1١"‏ 

الستعوسي. عبد الله ناصر: ه80 

سنغافورة: ل/الا 

السودان: "الا اث ملا الال لاف ؤم مق 


هال 
0 
فض 


:2 
فوفر 
0 


الت اليل الات لظ الك 
٠4اء‏ لاق قعل معلل لالان لإالال 
لال عمل لمك قلع ككل أكل 
3١#‏ ل كلل لاعت لكت 31١54‏ لأاللق 
الالال لالالاى خالا "الالال ملاكل وول 
مغاك؟ ١هثال‏ لاهدلن الال اول مدلل 
4 15" 


سورياً: ١5غ.‏ 54 مك علل “الا كه مف 
لاق كنك #اآالء تاك 5الكل ملقكف 
الاك اغكل الال كم ململال خلخقف 


مل 65ل كلل على لالت كال 
كاك لأولل كملء "امكل مول لاأكلل 
ونان 

سوقطرة: 548. اه 

السويد: 7ه 


سياد بري.» محمد: .١٠١6“" ,.١55‏ مملء 51١‏ 
سيف بن ذي يزن: 45 
سيناء: 464 24١‏ مق 

»156 .560 4 


. 60خ8طاء لاو 
تبات امرض 


رش)2 
شاكرء مصطفى : 14 


الشبيبي » عل : مل كذاء 8154ل!ا19ل-؟تكحلك 
118 


شتايسبرنغ» وليام ٠:‏ “531 


شتيرك: 02417 197 

شرابي. هشام: ١76‏ 

الشرق الاقصى. 68. .١45‏ 8545 

الشرق الاوسط: 2١5‏ هلل "الى مف مف 
٠١“‏ كخ*هكف 175١١1-اكك‏ ملك فلك 
1١‏ 175 1155 الخال ملاكل لإللل 
“كك :ذلك لكك كأ مال للا 
ليك ا يلش 3 اطلن اشر نيا 

الشركات الاسرائيلية: “إ8؟ 

شركة اخوان ارون: 507 

ة الكودي: 77 

ة بروساغ: 56١‏ الا 

سولال بونيه. ث١‏ 

سيا: 7" 

ة عميران: #*؟ 

قناة السويس: ٠١8‏ 

ة المعادن السودانية المحدودة: ١هلآاى‏ 9ام 

ة النفط البريطانية: ١*٠‏ 

الهند الشرقية: 

ة لهند الشرقية السويدية: 1ه 

شرم الشيخ: 18 .3١‏ كهلء مكل وال 
تت ردس 

شط العرب: ١5١‏ 

شعيب (ع): ١97‏ 

الشقيري» احمد: "٠١١‏ 

شلمانصر الثالث: 58 

شمعرن؛. كميل: ٠١8‏ 

شيرمان. جوناثان: "> 

الشيوعية: 2٠١8‏ 198١لء‏ الالء 9آل 2١515‏ 
لاكغكف مكل ه76ء 5114 

١46 17١ الشيوعيون:‎ 

شيوفي- ريفيللاء كلوديو: ٠4٠ 21١‏ 

(ص) 


ون 


صالح » على عبدالله : “اهل ١76‏ 
“صايغ » فاير: "اك 2354 55 


ينانا 


الصباحء صياح الاحمد الجاير: ١8٠‏ 

الصراع الاريتري ‏ الاثيوي: لاه. 88م؟ 

الصراع الصومالي . الاثيوي: 5ك لاف 21"6, 
كول 14 ادل لامعل 1١6١:‏ لامك 
الاك "الال 1115 الا 

الصراع العراقي ‏ الايراني ابطر 
العراقية ‏ الايرابية 

الصراع العري ‏ الاسرائيلٍ. 01 14» كلدقكء 
لاقء كىل لك الال ثلاء كن لام - قى 
كلك لاة قلق مدل تل الك الث 
الكل همكأكء لازك كفلل ١7١‏ هال 
لكك ككل ال ٠1ل‏ 5تقلء 01573 
فول لاكلك الال "الال لاك فلاف 
كلمل 15١‏ :ذلك ذآال كلا الال 
١4ل‏ اازلل “75ل ؤرهل,, ثلا هكلء 
كككء لكك الاك 18815 أالك لاحت 
حدك كولكل الكل لاأككلل ممم 

الصراع العربي ‏ السوفياقي: 85١‏ 

الصراع اليمئي الشمالي - اليمني الجنوبي: ١1ء‏ 
عوك لاه1 

الصراعات العربية ‏ العربية: لال 29٠‏ عم 

صربينء الكسندر: 08١؟‏ 

صقرء ابراهيم: ١75‏ 

الصليبيون: 2.58 لاه. ملان لاملا 

الصهيونية: 317) “اك الاء آالاء 1لاء لالاء 
ملك الى م4 نكل "كل 1اأداتالك 
لاك "الى كخمكء اأكل لأقكا معدل 
شرفت را الا للا 

الصومال: 7 مثا لا كثلل دكن 54 اف 
65 اص قق قق الكل ٠لأكف‏ 5"١ا-‏ 
لمعل ١٠١١‏ كمدكء حمل لأاكلا قكل 
لالال هلال كله كمكف مما أحك 
حقكء عدلالى لأدلث كالاه 11# 15١5‏ 
لل يفف برضب قفن طرفت لضف 
لالال لاك اك لاد إلاا, موق 
0# 75 


الحربت 


الصومال الفرنبي انظر جيبوق 
الصين: 2145 255 8'كء الالء لالاكء -١45‏ 
كغل ولك قمكلء كحكثلء 15؟ 


رط 


طرفي ء» محمد نور: ١55‏ 
الطيب» رفقي : ل اميا 


(ع) 


عازار. ادوارد: 21١‏ ل5للء لكك 5154 

العالى الثالث: 6ث 21٠١5‏ 15ل لكك لالاكك 
“غك لال لحكل لالال عخكف كقذلل 
40ة؟ 

عبداللهء امين محمود: 76 

عبد الغنيء عبد العزيز: 551 

عبد الناصرء جال: 21١8‏ 4.119 ١5الء‏ 9ه 


ايان 
العبريون: 58 
عدن: ٠586م‏ وف ”او 
العدوان الثلائي انظر الحرب العربيةت 


الأسرائيلية (1467) 

العراق: 5. لمق كات علاء عض لام 
١١5١014‏ تقال أكلكء قكلء 4همل 
كك تكلا مكل كلل وقد ؟آآأل 
اللا فال كلثلالل "الال مقكء اعكلل 
زديالا 

عزمي. محمود: كؤقل :ملا ١5١‏ 

عصبة بني بريث: ٠١737”‏ 

العلاقات الاثيوبية - الاسرائيلية : لد اللضة 
لشف ##رؤرفا 

العلاقات الاثيوبية ‏ الاميركية : 4ل ١9‏ 


العلاقات الاقتصادية العربية الافريقية: 949« 


العلاقات الاميركية ‏ الايرانية: 157 


ان 


العلاقات الحبشية ‏ العربية: 4*5 
العلاقات السودانية ‏ الاثيوبية: "51١1‏ 


العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية: ١+٠‏ 
العلاقات السوفياتية ‏ السودانية: 15؟:» 811 
العلاقات السوفياتية العدنية: ١٠؟‏ 
العلاقات الصومالية ‏ الاثيوبية: 81١‏ 
العلاقات الصومالية ‏ الكينية: "71 

العلاقات العراقية ‏ السوفياتية: ١10‏ 
العلاقات العربية ‏ الكينية: "517 

العلاقات الفرنسية ‏ الاسرائيلية: + 


علي سالم ربيع: 155. “للا لاكالاء "الالال 
نايف 

عليوة» السيد: لا6١1,)‏ 188 ١وؤلل‏ 760" 

عمارة» سامي : 1 

عمر بن الخطاب: 409, سام عور 

عمرو بن العاص: ثاه 

عُمان: كل 1ك 169 "لكل لكل متك 
ححا كوك رمم 

العموريين: 2355 58 

عندوم. امان مايكل: 8١6 2٠٠١7“‏ 

عنقاوي. حسن: 7417 

العواجي. ابراهيم محمد ١١‏ 

عسى (ع): 056 178" 

العيوطي» ياسين: 778 


(غ» 


غالتونغ» جوهان: 56 8مك م" 


غالي» بطرس بطرس: 91؟ 
غران. محمد: 14 

الغزالي» سالم عبدالله: /2351» ١58‏ 
الغساسئنة: 59 

الغشمي . أحمد: ؟79ال 4م,؟ 
غلوب. جون باغرت: الم 4م 
غورشكوف. سيرغي: 1١57 014١‏ 
غيلومء ألفرد: 37 254 5ه 


(ف) 


فاسكر دي غاما: 28 

الفراعنة: 4"ا, سام “ام 

الفْرس: ملك 45 - 3ع قئ, ٠ف‏ لاك /141 

فرنسا: "اك ولء امس ظاه كف "الا كلا 
1ق لعل "الل دفالء 
16١‏ 5دلء ككل الاك كلك ؤخكف 
مض لش ترف قفد كنا 

19 .157 215١ 1٠١ فريدمان. يول:‎ 

فلسطين: لاق 507 *الل الا_حف لكت الل 
“اال “الى قلاف خلال الث اكلم 
“ل ازكلء “اك وهل الال امك 
0 رضنا 

قرار التقسيم: الى كلم مض عق 6ألء2 
15١‏ 

الفلسطينيون: 4لا2 حمف 34., لاقء الك 
فد لظن دان 

فهريز: 45 

فورد» جيرالد: ١7١5‏ 

فهمي, فوزية: 185 541٠‏ "191 

فوليرايت» وليام: م١٠‏ 

فيدوتوف. فيلكس: ١5:5‏ 

فيصل بن حسين (الامير): ١/ا‏ 

فيتئام: 154ء 51١‏ 

الفينيقيون: 235 58 


ر(ق) 


قابوس بن سعيد (السلطان): 1١717‏ 
القانون الدوي: ٠18ء‏ ١ماء‏ "911 
القبائل العربية: 54 

قبائل عيسى: 0ه 

5٠0 قبرص:‎ 

القدس: "507 

القذاقي: معمر: 7١6‏ 


القرالن الكريم: ٠219‏ 2.50 كلاء 574 

القرن الافريقي: أ الال كل ارلء كك 
.». هل لازاكء 4تقكف. 6١‏ دمل 
٠'كلل‏ اكلا علاكء فلاف كذاهء لثمل 
لم اقل كال ككل 6ك ردت 
؟ 11١‏ ألكلء :كلل كككل لاا لكل 
الاكل مللاك, كلل لماكل او لأدك 
14 

1١58 15١ القضية الفلسطينية:‎ 

قطان. هنري: 34 

قطر: اظا, ١64‏ 

القلقشندي: 51 

قناة السويس: 6ك 18م *«لى خالل إلى لالان 
66-7 ك4 ١85-:غأق‏ لاق 4ك ملالا 
17 4لاء مهلك لأكلاء 1كلءفكتف 
4 لالاكء ملاكء 5١١‏ أكلل ”ا 

القرتان الاعظم: 214 5ن لاك هلء كل همق 
ل لكك بقث فيلت قن 
الاك ملل الك أثللء عنلك 558 
١64‏ 8مالء 'كل- كآاكلكء لاك 
شككء الال "الاك لالال خلالقل كفل 
لامك رخا ١'لء‏ ككل لكك قالء 
كلك أالألك دكال الاك لالاك 11٠‏ 
#قللء هك 5هلل لاأدكال /اخخ - 5و0 
1555 مول ارا ل 

القرصى, عطية: 8 7١6‏ 

القومية الصومالية: ١6٠١‏ 

القيمية العربية: لا 3٠٠١‏ لاا( ١٠الء‏ 1ه( 
لكلا لاعلا الا لل شؤال 6" 

قيادة الشرق الاوسط: ١٠١5‏ 


م 
كائرين: ١١4‏ 


كائتزنلسون. باتشيفا: لم١‏ 
كاجيان» بول: ١غ"‏ 


١٠آلء‏ االكء ذخالكء مال 


كارترء» جيعي : 
ينلد الرنا 

كرامال. بابراك: ١55‏ 

كاسترو.ء فيدل: 88 2١45‏ 48ك2 ٠١4‏ 

١١5 1١ كاميل» جون:‎ 

كتاب باسفيلد الابيضص: 4لا 

كتب 

- اسرائيل. . . واليحر الأحمر: ا ا“ للا 
لت 0 ا 16 لني لفن ا 


ا 
سد شد سند شف 0 50017 
ا 

الامن العربي في مواجهة الامن الاسرائيلٍ.37841. 
حون 

البحر الاحمر في الدوريات العربية. 148 1948: 
144 

البحر الاخر والاستعمار: لا عا "ع , “لامع 
61 


البحر الاحمر ومضايقه بين الحق العري والصراع 
العالمي : 75 رك 4" اق 5ق اف هده 

تجارة مصر في البحر الاحمرء منذ فجر الاسلام حتى 
سقوط الخقلافة العباسية: ؟ 

- الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الاحمر: 6؟ 

- حرب رمضان: الحولة العربية - الاسرائيلية 
الرابعة. اكتوبر “/1918: 2.147 /ا9ا 

- الدبلوماسية السعودية في الخليج والجزيرة العربية: 
23233 

- دراسات عسكرية في حرب تشرين: ١84‏ 

الكتاب المقدس: 19. 5 “ا 7و١‏ 

- مصر ومسيرة السلام : علاماث على الطريق: 41؟ 

- النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات 
السياسية العربية: .م 

كرستوفو دا غاما: 9غ 

كروغ. بيكر: ١١6‏ 

كريتكر: 40 


+8 5١ الكلدائيرد:‎ 


يننا 


الكتعانيون: 35. /[5 

الكنيسة الاثيوبية: /7ا 

الكئيسة القبطية المصرية: 

كواندت» ويليام : ١١1‏ 

كوبا: :“ا ال كه 154١5١‏ ١س‏ لمقل 
:عل لخخاك ١9ل‏ لكت ككل 83١١‏ 
الال "اكلا ولاك ىك 

كوري. ادوارد: “ا١٠؟‏ 

7١١١ كوريا:‎ 

الكونغو: “78 

الكويت: "كك لالاء للاكحء 59 كك 5هكء 4تك 
مكل الال 5١85‏ 

١75 4١١١ كيسلجرء هنري:‎ 

كينيا: ٠مل؟‏ لاأدملن "ملك "اال مقلم للق 


لت لت ريشن 


ا "ا 


20 


لبنان: كك هف لاق كحلمى زرخل كنل 
ماك اكلا وملا العم 

اللجنة الاميركية اليهودية: "ث١‏ 

لجنة بيل: هلا 1١91‏ 

لحئة شو: 8لا 

لحلة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية: ١#‏ 

اللجئة العربية العليا: 9 

لجلة كنغ ‏ كرين: 5لا بالا 

بخئة هوب سمبسون: 4لا 

جنة ودهيد الفنية: /٠١‏ 

اللخميون: 9 

اللغة الامهرية : 7 

اللغة العبرية: 4غ“ 

لوبو سواريز البرغاريا: 44 

لببيا: ولك لالال لألل كملء نكل مقا 
حمل“ أ'ك. مدلل إاللل وللل ولزن 
ال انا 

ليفينء دونالد: ١8١‏ 


ليليتثال. المرد*' 56 


(١ 


ماروك: 5+ 

ماغنس. جودا: 58" 

ماكتماراء رويرت: ١٠ل 76١‏ 

ماسفيلد. بيرت: هلك لالاء 6لا 

ثير» غولدا: لفق كدلء كثالاء ذدكء ك5 

١١6 ,.٠١8 2٠١5 مبدأ ايرعاور:‎ 

المجذوب, طه: 197, ١917‏ 

المجر: 47 

حجوباء محمد أححد: ١40‏ 

عحكمة العدل الدولية: 447 “7لا 

محمد رسول الله: /41. 774 

محمدء على ناصر: 517. 516 

محمد عمر محبى: 18ا 

محمود» توفيق محمود: لالا.) ١9ل‏ لاا 1١518‏ 

محموث عبد النافع : ولت الات افا 

المحيط الاطلبي: ككل لأكال “ل لاق لاق 
انان 

المحيط الحندى : ا "ل الث ”01143 
/ا5» 9غ اف كأكداكق 54'ل كاك 
مالل لإخ“١‏ ل هاثاك آكلكء غقكف خقكء 
١617‏ ؤمل غكنتل ذكلكء علاكء الاك 
اال كلاك "ام فأكخكف لدل كلل 
١غك”ء‏ غذاثء قركء قو 51 

1١59 مدغشقر:‎ 

المدينيين: 55 

مذبحة دير ياسين: “ام 

١١1 »١١١8 مذهب ترومان:‎ 

مذهب كارتر: 4؟9١. ١58‏ 

مراسلات حسين ‏ مكماهون: “الا إلاء 46 كم 

مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بالاهرام : 
ركذا 

مركز دراسات الوحدة العربية: ؟١‏ 


مسرود انظر ماروك 

المسعودي : "5 

المسلمون: 5:5؛ /1. ١لا‏ 

المسيح انظر عيسى (خ) 

المسيحية: "الا 54. 56 كك مت 4“ا؟ 

المسيحيون: 465 

مشروع جونسون: ٠١1‏ 

مصدق. محمد: لإثا١ا‏ 

مصر: #الا ملا اا هلا اك 117 قله 
لاغ - 5ه كت قلا كف قل اق 5آث- 
عق 4ق عدل لاككث الك كلك 
كال لالكلء 1١١189‏ هكلء ككك ذككل 
وال "اك ث١‏ *1لء انك "غك 
لاقل لاعكل مكل الالاء لالا١‏ . وال 
عمل 485 1ا- قثلء لأقأكء ١55‏ الك 
فقلل عككى لكك :كل لاد ردت 
١للال‏ لالأل : الاداكات,ف لالت ل 
ال يا الل اس يي 
5ل *5ملالء “#ه5” ل مهلل كدت "الول 
ملاك الالال لامك لأذلل أكأك ملك 
للش اط شر لضن 

مصطفىء زكي: 56١‏ 

مصليحي» محمد الحسين: 191 

مضايق تيران: مك /ا؟ - شلك 5ن غم كلق 
كق لاق كلاكفا لاك كملكف علا 
لاحملف هحقل كحك 5'لاء 6اكلء يكال 
ال 5آء ١1511ء‏ 5هك5ء انا 

مضيق باب المندب: ا الك لاك كلا الال 
]ل كلل دن لام عمف خض "61 لاقف 
دثاكل أاثكثف مغك غكاكث لالاكء ملالء 
اذا لآملا 186 لاحل لوقك مقا 
فاك اكلء الاكاى اكال الال مال 
لال أاوكل "“جلء 14! لاوك ؤم 
ود وآ 

مضيق البوسفور: لاحل 1١41١‏ 

مضيق جوبال: #٠‏ 


مضيق هرمز: 44 178 0151 64ل اثلثلء 
دا ايك يلها 

مطرن جميل: 0# ممم 

معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية: 4م 175, 
ا ا ع ال ل ل 
مال لال #٠‏ اع تكك الال اث 


فلالا ٠كآل‏ 565ل وه" 

معاهدة الصداقة السوفياتية ‏ الصومالية: ١88‏ 

معاهدة الصداقة السوفياتية ‏ اليمنية الجنوبية: ١585‏ 

معاهدة الصداقة والتعاون الاثيوبية - اليمنية 
الجنوبية: 778 

معاهنة الصداقة والتعاون السوقياتية ‏ الاثيوبية: 
الحا 

معاهدة فرساي: "لا 

معركة اجنادين: ٠٠‏ 

معركة اليرموك: ٠٠‏ 


المعهد الايطالي للشؤون الدولية: 594٠‏ 

المغرب: 01784 الاك دعلا 

المقدسى: 76 

المقدونيون . 1 

مكاوي. عبد القوي: ١15‏ 

مكماهون. هنري: ”الا 

مكة المكرمة: 46 لا5. “#اهء كل 117 
الملاحة: 9" ١1لء‏ ذلك 5ؤ59؟ 

الملاحة الاسراثيلية : 08 ١154‏ كاقل هلا 


لاا 75605 كدلاء للا املا 
المعاليك: هم 
مملكة اكسوم : :1 
مملكة حمير: 141 44» شلكن “,ا 
مملكة سباأ: .4١٠‏ 45ى “الاك 
مملكة قتبان: 47 
مملكة معين: 4٠‏ 


منصور: ائيس: ؟06؟ 
منظمة التحرير الفلسطينية: /الوق» »)١١5‏ 8١ا1ء»‏ 
اال "كلك لال 5نل”ء 11١‏ 


منظمة الحلف المركزي (السنتو): ٠١7‏ 


الناوا 


منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط: ٠١7‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية: 378ء ١لاء‏ 4لا 

منظمة الوحدة الافريقية: 2١75‏ 
«لال 14١‏ اول :كلل الكل لال25 
ولا 

منبل.: علي عجيل: ١14‏ 

منيوحين. موسى: 1/ا 

مهدي2. محمد: 2017 

مواء دانييل آراب: ”811 

المواد الاولية: .٠١6‏ مث( 

الموارد الطبيعية: ١هلل‏ ١4كلاى‏ ود" الا 

الموارد المعدنية: غلا ”61١  7439/‏ 

المؤقر الاسلامي (فاس: 019178 ١1١١‏ 

مؤتمر الامم المتحدة لقاتون البحار: 56١‏ 

مؤّر جنيف: ١177‏ 

مؤتمر الخرطوم (ا1917): 7755 

مؤتمر الدول الاسلامية (اسلام اباد: :)154٠‏ 
ل 1١18‏ 

مؤتمر سان ريمو: /الا 

مؤتمر الصلح (باريس: :)١919‏ الا 

المؤتمر الصهيوني الاول: ١لا‏ 

المؤتمر الصهيوني السابع (1905): الا 

مؤتمر فندق بلتيمور (نيويورك: 14417): 8٠‏ 

مؤممر قمة تعرز (لالا9١): 21١89‏ ٠عقل‏ 7األاء 
لضت ايكرن 

مؤتمر قمة دول عدم الانحياز (هافانا: 191/9): 
11 

مؤتمر القمة العربي (بغداد: 8/ا9١1): ١١١‏ 

مؤتمر القمة العربي ‏ الافريقي (181): 7١37‏ 

مؤقر قمة منظمة الوحدة الافريقية (ليبرفيل: 
يفده نف 

مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في جامعة الدول 
العربية (ل/ا/191١): ١9٠‏ 

مودي. مايكل: 766 

المؤرخون المسلمون: 76 


موريتيوس : 156 


مال ممك. 


موسوليني: 657 

موسى (ع): 01947 174 

١١55 مولتوف:‎ 

١41١ 414٠ هومواء اتيكي:‎ 

ميتاء اسمرة: 1١917‏ 

ميناء ام قصر : ١64‏ 

ميناء اوبوك: مه 

ميناء ايلات : 84, 3٠‏ 8ق قكق. 187 منلك 
1 3ك كفك لأقل عل وال 


525 6 

هيناء بربرة: 04ه. ١18‏ 

ميناء تاجورا: 6ه 

هيتاء جدة: /اغ 

ميناء جيبوي: 2.068 45 

عيتاء الجديدة: 7“ 45غ. 14#. ١40‏ 

ميناء حيفا: “اثما.ء 1١84‏ 

ميتاء زيلع : 6 

ميناء شول: 584 

ميثاء عدنث: 845 

ميتاء عسقلان: 1١47"‏ 

هيتاء عصب: 2.45 /ا1ك 1584 ؟ؤكلل 304 
للف 

ميتاء العقبة: 88م 

ميناء مصوع: 97ا4. 244 1419.؛ ك4كك لاوا 
لي اللي الف 


ميناء ينبع : اواك 15" 


16١ 
)3( 


النازية: 9ه؟ 

ناقلة النفط كورال مي : /ع15 

النجاشي : 430 

نخلة. اميل: ١١‏ 

تعناعة محمود: هلل كلا «لى لالال ول 4١‏ 
”'قء لا5. 54؛ ]اف 5ق قف ل7أل 


١ 


أ لإ19 1358ل ١كللء‏ مالاء اواك 
سف ف افرف يت بر 01227 مدن 

النفط: اا ا ولا محل تأدل, معلل 
ا ال 5 1ك لكك "اك :لآل 
لشداث ا كرات رضساة جنات ند 
1 4لء أهلكء كأملثف ذلهكف 5141لا 
للمككف 'لال لالأكء كقل ةلك ككل 
لكلل "الل ؟لاكء لال 5دهل ادل 
أؤكلء 117 

النفيسى. عبدالله: *141ء 
الا 18 

141١ 19 191١ النقب:‎ 

54٠ 917 النمسا:‎ 

التميري, جعفر: 2116 231407 /1841- 
ل ا 1 ال الاأرذة 

عر الاردن: م4 ١١١5‏ 

تبر الفرات: 194 

تواره عبد العزيز: 59١‏ 

١57 ,(5١ 21١5 نيكسون. رتشارد:‎ 

الثيل: او "م 1ه للالاء “14178 


الل مقف 


فال 


زه 
الفاجاناء : ١م‏ ثم 
هارش. جوزف: 80 
هارون الرشيد: "اه 
عتلر. ادولف: ثلا الى. 104 
هدسون. مايكل: ١16‏ لال لل ودر 
هرتزل. تيودور: الاء الا #لاى 201417 19# 


رذن 

الحهلال الخقصيب: ٠١4‏ 

هلال. على الدين: ا را رلا 
- 

١6 الحمدائي:‎ 


الحند: لالالى كلا 4١‏ "او 54 لاف أو 
١ل“‏ لمعك قهلء ككل فك الال 
انا 


هوغارت: 5م 

هوفمان. ستائلي: ١77‏ 

هولتدا: لإساى ٠ه‏ 1م 9ه 196٠‏ 

هونغ كونغ : لا" 

هويتن: لورنس ل.: ١727”‏ 

هويديء آأمين: 794لا 58417 "“اؤ”اء 2595 
ما 751١‏ 

هيكل» محمد حسنين: 145 21759 148 11435 

هيلاسيلاسى: 0178 4ك 55ل ١مك‏ ادل 
ول وف لشي احرش طرفت 


انشفية <ترفا 

هيلاماريامء مالغستو : 0178 215350 2١#‏ 
ملل ماك إزأكالل لما 

الحيئة العامة للتصنيع: 7946 

الطيئة المشتركة السعودية ‏ السودانية: ٠ه »79١‏ 
اك آأثء 7١15‏ 

درق 

وادي الاردن: ؟؟ 

وادي عربة: ١؟‏ 

والتن, مفري: 17١‏ 

وايزمان. حاييم: 5لا الاء ظلاء كلاء "الم 
لدي ردان 

الوحدة السورية ‏ المصرية: ١١6‏ 

الوحدة العربية: ٠*كل‏ 4هلل ا ءلل مول 
نش بسرت يتنا 


الوحدة اليمنية: 2165 275١8‏ ؟7آ 

وعد بلفور: الاء #لكء الا ملك كىء 45-44 

الوكالة اليهودية: 4لا 

الولايات المتحدة الاميركية : لال هلء كلعلا 
مثل مق لالاء عم ظاىف لاى كلق كف 
حفق 1٠١“‏ 85١ل‏ أكلكل لاككف -1١1١19‏ 
الك 1١١55‏ "الك هخ"ا ١‏ "اتلك عمقل 
لاكء ”اول لامل 166ل لامك 1694 
يوكلا /ا6١1-‏ الااء اظلكء ذضمفحلكف 155 


ينانا 


لع اول ادل :كل الل هك 
مال عاو الال اهل زهثلن لادكاء 
ا 7 


ويل ون: ١9‏ 


(ي) 


اليابان: ىلك ككل 4 بام 

ياريف». اهارون: 71 

يحىء جلال: هلال هثل لثلال ثام. لاف لاق 
68 ذه 

يعقوب (ع): 0517 584 

يمانيء أحمد زكي : كا 7 

اليمن: 99 .؛ ": لاق متك فتك كلك وال 
١‏ 

اليمن الجنوي: "الا الا ملا قف "915-417 


ال ا الت ات اك 
/41 “2 4غ15. تعلق لاملل مكلكف قكتك 
الاك لالاكل هلاق ممل كحك مكخلكلد- 
لاك 64لثء معلن لاكأكء 7315 قال 
ككك للكت نوكلل أاوك؟,ل كنل #لاك 
حدكل كحذل اذل ملل لأاذكا 25599 
ضرت رضنا 


اليمن الشمالي: قفد بحضي ضري رسرث ارت اوررق 
4 5 سكف اك ١5لا‏ "نا موزل 
كغل كم لاقل مكك الاك 186 
لامك خملا أاقكل لحك 1751١5‏ "171ل 
كولكل ٠*ملال‏ لاا كلكء اأكء 7١1‏ 


اليهرد: 2.46 لاا كت ١لا‏ الاء ملاء ملا 
كلم نل "اك 5ن لاأقط 3 ةل ل 
+*الال لاأدهلء مردلاء. 794 

اليهودية : "ا" هك على ]نا 

١١ ,1١5 اليونان:‎ 

يونس» محمد: ١6١‏ 

يونغ» اندرو: ١754‏ 


لامللا هلط هطا ها كومماعاع5 طوق-وىم ‏ 


احن اناف 
إل قلا لامولاا ععمرة برعاوص مويعممع ممو لومم - 
1١‏ 


١6١‏ أقةع واللزاةا ع©ا مر5أومرعاما مقعمومة -ب 
أقةع 140016 عط مذ عامة عنمممودة - 


لااك. ١1#‏ 
لقاقع2 8ط 1 كمملل8قاع 58‏ قمعم 60م ب 
"1 اا 


طوعة قط أه لنما5ة 158 ومتمم لويخ طويخ و15 ب 
لضم خم 1/0 لتقموتاولا 


م6 ولا 0هق 5ماممعوللاده© أعاأممهت طوم - 
ا 6001 لمق عر طوعة علطا مععببوعم 


-ناء100 لمة 1095ل نأءألممت اأعهووا-طوُم 76 ب 
كلل شلال ملل "الى لالاى الى اق وأاممم 


لكا 
عوط أ868 6 وألام5ا0 ااعقهواءطهة 156 - 
فنا انام الاقطام8 


مف عوممموفط8 5'امقرذا لمة 5مأو16م]5 8650 - 
لاملل هولق فلالا 107 


وا أقعر اانأابظ لمة عممث اونا موق ب 


لك كلل الال الال 6لا لالا. وطوتثة 156 ب 
لحلل كلل كبن اف ]ايف 6م 


انا 2 158 055عم كللمق سه 
«لقطت لمق أذهقهقاما 'مووء0 ققلمما عطأا مر كوم ب 
هاكلء الال ١لكل‏ ١ل‏ ده” كينا 


١5١ 89‏ أأناة مولقع5 عط م 5لمة ب 
8 580 هطأا مآ عام إهقمعمما 5 'معهلحمة - 
ال يك 1800-8 ,وععم 

11 أع5 0318 قأمعلاع موأةر 0ط 010/:8 086 -ب 


8 ومدة 800 أو أأأومه0 فط أه عاممطع600© 18 ب 
أفأكلل ١لا‏ زقةمم00) عامد8 
اقعنام مقط “عامط وولعرمع 6/أأه 000020 ع 


2552/5 1 


أاناة صواعره" علطا ما قولأهعم0600 3800 أءلااوه0 - 
٠كل‏ ككل الاك لثلكلآء ذلك 1460 


لفرداة با وعأءام أو دروا متاء11و00 ب 
ل ا ال ري ل الل 
ماك لاا 5ك كلا 

لنوناما روااه6 موعائعمة ذممنوأءا0 أه ولوعء0 - 


1967-6 باع اأممت أامةئذا-طقَمْ عا 
١173‏ 


)4( 


لمق ملاكت ممكق لقاعع 1/00 ,عاطم 
كلل عمقل حكقل لإألا 1ك 1غ عل محل 
كلل الالال عللا ”ولل لاز 5شكء همهت 


لاا 

كع ,لقطق ادام 
لح رف لمنطقنط| ,لمطونا-نطم 
الحلجل لأعصمع»ا ,ممماعلم 
نارفا .0 ملالا بعالم 


و اث را ة ااامكة © كملقل ,قمماق 
الال ٠تل‏ مكل خلال مغ؟ 


ا ا اا افا 010 أطووطلم 
عأناأنأكما نإعالمم مورعرم؟ مقعمعمممة 
لا اة ال الفا 


أل 14١1قعلأصسصممت‏ ععابمعه ولمروع مجعأعمرم 
ام للأنوما أن دماكطاصم60 مقعمعفويظ-ماوممخ 


+4 /ا0 قاناط مطمل ,لإممطامم 
فك الاو كم مم66 ,ذنااممامة 
ال ا 1 0 .ع لموشلع ,نوجعم 
محل 5ودلل ملكلا ككل لألكلآ لمحل فكت 


رتل7 اكة 


)85 
1748 .للا عورمةة ,اله 
15" 5 عناطامة ,عاممم 
كات مضلا 8انا0ه سمقانا ,فربيم8 
م متعطقمعاا ,مروع8 


:ل ممص مزلأ امك 5م ا ععبصيم8 بل رااهم 
ااا ؟اجلل مكل عالاى ملكت مل ال 
نشي ترضفة رفت ردان 


1 0 امعومل ولوط-مع8 
1١96 55: 1575‏ لننة0 ,ممست-معة 
را ,قاع ,عورو8 
اللكفرة ممثرمانا ,عااسوارة 6 
1 لقرمة مولا ,لأقبءمطجع8 
يورا .56 عاممظ 

كعلون18 


6 أه كأمم ع1 :باأامعاق؟ا اوق-نؤأ8 ب 
الا 


ممح عتلممممع؟ ,أقعناامط هذا تمقعع0 موقا 156 ل 0105 15 577ل03نال أ0 066ع20ع06 156 -ب 


ذل كككء 11٠١‏ ععموارمممما بمقانائئة ال 
نامة : 5 00]] الععوع0 ب 
الث :0م581 أقومنأقمعادا أن 5منوعلم1 ب لكام موعده؟ طاكناة8 تميمم 5 
/لا 1١‏ 1945-3 
5" (لمتمفوفظ هلوه0 كامويط آه أمعمعووموعم 
771/6 1م032 هناك 6لا أ0 بصقأ0 ب 
لوأع50 عط آه والعممأعمنزعدع لأقممناهمرعاما سس مدع لذلا معطا رز ععوه6 ولأوناع 6 ل 
إديينا 252005 حت لف مف لاق لال ١17‏ 
أت مم00 عطا لقة كأمولاع لقممنأومرهام| سب بعدلالا اأممبداءطهعة هوط 1‏ لدماعالا منتوناع ب 
35> بوتلمط موأمبهط أن 5لكبزاهمم 14 1947-4 
6 :5لولإألقصقف دروأاع616| قاحمباع أددممللهمرعام!ا - كرا لإأاكنات56 01 ومروووع 116 ب 
اها 05 اأمرقمو 1 1١‏ 800 وتأموألاع ب 
لا بوألمم مونأوره]© لم ععناناه© لهممنأه معام ب ]20015 116 أ0 لإلناك ىق نععوع2 وبأوواع 1116 سل 
معمعل[ياع 300 1600165؟ :كمه3613]1] لوممنتهمهاما ب الل الل الا 5لا ملانى مرواطهمة طوام 
25> آل لالاء علا على الى لاىى "م قلى 
030 118 200 ,والاكضاصع2 ققأطهيمةف هوا ,ومق| ب 
0 تقللا ومتميوامعهت -ب 
158 و00 ليد 
ممتأكوعءومم 1116 :قعرلم طاأناه5 300 أقمؤوز سس ةللا :513165 طهقة أ0 ومنتلدلضننهط 16 ب 
رس متطعدمفواع8 3 أه زكرا ععلاراه5 اوتفقععاها لمق لإعدحومامام 
مك كالى 5طقهة هطا 300 لهق:ؤ5! - 


-88181 لفاعمهم5 للها ومللهوأيهلا أن ررولوم2 - 
6للألا عطا دما 5بلق تص6اهلالا أهومأأدطقاما ما قعرهة 
4١‏ أكدعا 


-5الا لقاع نعو مق :86306 طورخ-اقح:ذ! 116 ب 
أعااأومت أكوع عاللألة عط أه نوما 


الا *ىمف إلى الىمء خا 
ل2101 هام 300 ]©1 أضمة"ان 5ناملءوا ه85 ب 


١0‏ 0ق*نا0 رأ ولاوعل ل 

65 لهالونا ولا مه معمعرااما طواوول سس لح لق بسانيل 

و١‏ 0 دنه لطاثلالا طكلامظ أه ورمتاهعأامما :اانه ها ب 

انل كعلنالاه2 لقدأتوهة لمة ووط ل رن 

لزاامقءوماطمانة 021 عق :م09 +00 أن لمملم - أ0 لوط 18 لقت وقأممططاع مه كوماءوهم ب 

0 لخر ات اللا تاها 

لقمهطهمرعام! ما كمرعاطورط ممعامدع 110016 ,مزدالا ب 65 كلتق أكقوع 8هالل1ل85 له و5ورايده! سس 

فى اق ١556‏ ها ”> 5اهومم م 

الاك "111 و1 - 112565 أدوأاندع مقطا درمم توطهىمق 8[ أه برون]ذ|ا] سب 

15*01 0أنات-882 لأبنه5 :5أ1600م سل ١‏ لام "45 ةق لاف 55ت.؛ أارمموممم هلا 

25 اليل 1 ا ف 

لمة أواعم5 ,اقعأتويرام م بأووع 85410016 16 ب 

52 رامق رومه6 أموماومه اما 5للاول 158 أن لزرماوأاة] ب 

عأممممعع لمة لقملالامم م تاموع لماز 6 - أ الكل 4 0ك كت ٠لا‏ واطا8 براه( 166 

لل هلا لا اناق قط مأ أمموها8ة عأومأت:51 :معام أه مرولا 116 ب 

لإ اانا /1لق0م00160© أكقتا واللألا ب هق 56كلك أودك امل 566000 

١غ“‏ 15ل لاعلك 5هلء عمل امل يي ا للش كرفا طرفي 

كلك لامك خحخلحمك قحل مدلل وركل ازفرفا 

قفتت ديرف تنقأورو2 لمملا قأمولاعا لمهأمهما مط أن أعوم!| 76 ب 

اندالم لوللا مأ أوهت وهلل]ا1ة 68( سد لاأأانا58 518185 لهاأدنا لمع آأنت 

*1ء لاه١ا‏ لت 0 اث احطاة اورف 

ما لأإلدأ5 له زكعناراه2 لأنولالا مآ كمد واللءاا 16 ب 00 5أ015 أقوعا 8110016 هذا أه أعهمما 756 ب 
كلمتله أ أممملتهدممام!| لابدعمموماممن يفن 8 امنلامم ومنلا 

اللا ا( فنا كقان2] الرمورقمط زوألم| ب 


7ع 
بارا 


مق 560؟ 
أكققع 18ل10لآا عط مز عموو5 )15 واأععموورم عد 


0 5للامممعمنا5 ,كلمناهلة -أكوع ع1ل8/10 156 ب 
الل اننا 5 ةلالا 


حي ما قمة 01 ,13:3 إعرامع .5 نا تاموع والموااز 6ت 
مع اأناه50 56 أه امادمت و56 860 136 ب لف معلل ملك ل عمم وهام 
34 /إ4 طعومرممم 
ملحت محل حكحل ووللاهم موك لوط 6 - ع أ0 ينها عطا لمة 8)165ا5 معامدع 10016 16 ب 
الى 568 
مع ]«م” صهاذا أه ممواام8 156 ل ؟5. كلملكف #قك لاأثلء 2ق ؛4أل 
4 اموه 756 7ت ذا 
17" ؟ لإعرام2 مورهره أ0 لإلرة5 علاامعره5 ه15 ب لي لل ا ال لايس 20 
بإأامنا امعشامة ,مقف ممع ارلعلا قطا مر روسمط وو - لل بن 

165 1918-56 مملرعلا وع1400 ب 


-أ0 أقننول! ععلااممعمنا5 ,كا مم اكده0 بمخاراألة لمح 


:عؤلاا أامةذا اورم 1973 بعطماء0 قطأ مأ بإعق رمام 10 اوإطاقمط مدنا 9680070 رادلا عد 


لاالطمع طامع؟ هذا 0غ لأمعيع5 علطا 0ممم] مقعم 


ملدلا لإلنلاأ5ة 0956 م 

اقمع 018لا هط ما ومووم م16 مم8 ل ا 41 1 2341 أهلم 
ل يلل اح قفشل 51 

:ناولالا طقتة قط فصة قعماق ما كعمأوه8 ,والام 5‏ 0 ومقلاقاع8 5هئلأقة11 300 ملأقاكنوع! أقممئةلم ب 
1 رف ععمونيلمع أ0 ووأوذناا 11 لحمانا يها عا 
6 بطولومواة ‏ أودطمه- طامط لاق ووو ل طقلم الناة5 م1 كعونهالقنات باريمة5 لمممطكةلخ ب 
معطانه5 28(5,ذا لصة وعمقاد8 عروعلمز5 يفف 

كحل فكقكل ككقل لاكك وعزمومرممم أقع /الأ-طأنا50 ما اناه 58 0مة ممالتامموره© أوبيواة ب 
2*7. 1ه؟ ١+‏ . لما "*ذكء خخ واكم 
1١‏ 5 - 


قةالم!ا فط صر امعادمهت كوية عه معمط أويولزر ب 
قنكلا وماهمتاموول! مز ودرواذممط عمره5 بمقعع0 


وا اءاالدومت 01 وهة قأطوة طانه5 ب 
أقةء 1800186 1586 6 دوممولالث إعأنزو5ه - 


مك لاككء ١لالء‏ لكل ١47‏ 8 0 1 
هط طا بوملواط ‏ لقمرع مف عرزو ع مكل لاكك باأربعع5 اددع ع4001] ممه 0 ب 
1١5‏ كمع لم14 

لم16 عطا مد بإزوألمط لويهلة أ50/6 ل مقعع0 صذألم! م1 مقنرممقه5 لمة ومقرامط ,01 ب 
المزدل نارفا 1/018 
351 18/100168 فطا ماما مملتدعاعدع2 أوزيو5 ل 86 بقاطقكف لا أمااأروت :كعناأامط لمد رويهمم ,إأ0 ل 
لادل 1١١‏ لغ ثلاك لم27 أانا6ة قط مد هو5 لم5 
ادقع عاللألا فطا لبديه! إعرامط إهزناهم5 -- م" 

ل ١117‏ 0 وممره أغالا50 :معلمقاة-أة طق8 أن 5ع8,مط5 ه15 00 سس 
أله" 300 ؤ5طالاقا :1168 أوالاه5 756 - كلمل أقدموف8 للق لإعقوومامص 
١ 1١7‏ لاق لازا فللاآاء كلتل الك 
اا 581 و63 وأاه]8 ب ا ”ا 

4" الل ١77.١؟؟”‏ لوبري5 عأوماما5ة - 1 اق - 
طعبروووهة8 :قاووناعط أه وعلاعم5 لمق لإرمقط1 ب لقوعا 118 :انها أهممتاقتمهقاما 0مة عولاكواوم ب 
عق ةما لمة كلملاعمف رماأولط-عام! مأ 5ق1لناأ5 أءأالومت العورذاءطهعمة عطا أه فاعممعم 
136 #ك لاكل لمت قف 17 

8أممع تقعقككا 178 'قطم1 طأمقعماط1 156 ب لح رف 86 هقثلا 300 قمصناوهواة سب 
56 16 كأ له ا لارملالا 11 أن عاممطلمول أووتاامظ ب 
لارولالا طوةم 300 5198165 لهانملا 18 ح- للحت يت نينا فاده الى 0 0 ربوعنالاوم سس 
امم غم لم72 لاا ١875‏ 

أأنا6 موأقرعم مط مز كواءلامم عورم 5ع)518 150أولا - 5م لاقمل 51218 - لم5 :قعو626 ,10 عورم ب 


مه 


3٠‏ ١.١٠١5.5؟؟‏ لإممطامة وكممطاماف ,مموداقد0 


تك لاثكن 4ئث. ةم 
508 


18525185 


بمصعط ,مهاتدن 


,0 25 ,عباطرلات 
رقطة ,منطتتط 


/ا 1 ممذلا ,مااع0 
51١‏ طم معطت ,هناما 
أككء ١57‏ قمعاعلك ,موططم0 
1١‏ عاع ات ,اناطكاتم0ت 
أن ممعقطمق ,معام 
هل ١ل١‏ ظه مولامعا5 . معطه6 
ىف داك لماك عصا ,لاارعقيهي9 لوممأووع:ومه0 
33> 

ال كرف طرف > لحمل ,رع امه © 
254 دكئكت2 84 

551 06 ,لإعامم0 
/ا” 1 ١5١.١15 2151١‏ .ل لثمااث ,اأعكثاهم0 
ال لك اي ليا 


ال ا على يعأوعط0ت .عاءومرن 
49 


الال الال “الى علالى 
دلال كلل لالاى كلا 


.لم مدعل ,ؤاباةنا 
١لا‏ كلضف كال اما ام 


5 /7؟ عطقملا لوبزون 
1١ 17‏ 2600 ,ممقفدمكناطقوط 
ا ا امن امقطععل ,ومعارن 
اال 5ل ,لإع00:5] 
1855 لطة نمباعع1 الإناميان 
)1 
م8١١1‏ 0 أطوابمم ,عع بومطمووع 
1148 ولماطة ,لامع 


ليث لطر اشر رن ؟لقلا , رمرياعا 


الال 

دكت كل انل “لل ل لمقطمل1 نزام ,لإصصطةا 
غ5١‏ 5ن لاك 

كد لاغكل و1كل ل صه؟ معبوط 
ل من 

١4 . ١5:‏ ل مناتطط ,لإفايوم 
كال 4" انطاصه ,مهوعصمط 
1 8 ثلا ,معطوكما 


لان 


لقة بأمقدورط ,اأكة 87635 5623 580 1156 لة 


135 ععناانا 
8 :ققع00 لقننما عط هد لإوماق!5 .5.لا ل 
1/6 0م56 لوقحمنادمعاما 


-وطاناق مذ" 3أ60م0اعلزممع (أواتفاول !0152لا 116 سب 
لمة 5للاعل أ0 ممللقأمووععط عوانممه لمح مناتلهاا 
6 5 (ممقأمقع هل] عممأة درقنقلنال 
ومامقل الال 156 حعءثمْ أه مرولا 116 نه 5لنمان رولالا بت 
كى لاقكء 54ل ككل عللآاء رمات 
ا 
غ3 
4م 


الى 5لعبهقلادط ع1 ]0 أقه!ا مقححجة الا ا 


8 860 عط لقق واطقرمة ورعاووللا ب 
كك لاك لمك “الل ٠ق‏ أاغعء ”اق ١#"‏ 
كك لاءؤء مف كشق [لاص كثمض) مت فلت 


.8 /3و 
لنةا5! أنامطة تتاومكاط نانوك عمملووبج أوطللا ب 
17 5 أكناالة لقة 

أ نلمناما مث كملارامط ل1ءملالا ب 
الل لم ”ا 
أعاللمم0 العدروا-طوهةمق عط) لتق كولالامم لولاا ب 
لاككء 1١5١‏ 
طقم معرروعلا هطا أه 5عشامط ه15 .مممعلا ب 
14 انرص عااطسمع8 
#ععمع6 عولط أفطلالاً مملأععمموت أؤاممات2 156 ب 
كك لالل لاللى كالم الم ١5‏ 
لا0ق0ع6 اعتقلط طلالطا ك5ممزلدا58 اورموت سس 
5094 
:ا 585 ع طاعممق»كا ,ومروانهع 
برضا الاق .لم80 
١5175 1‏ كامف؟ ,نلقر8 
رسن لذ لتقطاع8 ,رلور8 
7لا ١7‏ قل ,لمقاعن8 
لالا. 5م لإتضصعاع لتوسوع ,ومواعن8ع 
كا 51 ألا مانطام ,5عوون8 
/ا1. ١1520151١‏ الى .العون8 
58لا كككل 1٠١‏ 

زافق 

الث فال مقبال ,لمنعلمة© 
ا ار 3 معطمل ,اأعضمصوةت 
كال 1١5١‏ 
ال املد الكامقء؟ مطمل ,العممموكت 
1١‏ اياك تلالق 


لت كرف 

١ل‏ الال د5”لى 
قن ردن 

1 


مزول ,العووتا 
.© اعهراءنلا ,ممكعلنط 


ل ,اسع ناز 


(1) 


)١55(‏ قعالنا5 عاوعأة512 ؟5! وأناناقما لقمعمناذممعاما 
007 يرش ارما 


1 0 مهلامع51 ,كعهوذا 
ككل ١١‏ /ا 18:80 ,اعقلوذا 
)3( 
لاا 15١‏ طواعا ,ممكمزمل 
لكك ١17”‏ 3م558 اعنامد5 ,دعومل 
/ا٠٠56. 1١‏ مع أمرزلاا ,وتاطاومل 
1١15‏ .8 © ,امول 
ل أننة2 ,للالاع]تال 
إكيق 
١" 0.‏ 5 معطمعا5 ,مدامج »ا 
ان لا ,وعاكقدت ,لزإعاوع »ا 
لكرلق دق لألق مامعتواا وكا 

ككالل لل ككل 7275 

فى أفث.1 "35 اكث. 115 مازقالا ,أن قطكا 
41١‏ لم2 ,مامكا 
,0 نس 6 يلكي 
54و )ناطاءة ,رعلاوع0؟] 
ارلا مقسلع ردكا 
ااانا لمعومل أأق>ا 
11 بعاع5م ,تزوم»ا 

(آ) 

الكل 8 والااولة .مها 
تدكا لال .5ئ08م3ةا 
530 ع553! .مقكهلققا 
41١‏ لان .طأه0ل0اهمقها 
الال عم لف باع28 :1/2118 ,01ا16ا30 ا 
الكا 

لض .لاغ 101730لزق8 ,اماللاقها 
؟؛. ١1#‏ م80 ,ووناطعا 
اا ث امةلاعناا .مم80 ا 


يفن 


1 للمعومل بالأعطمقاط 
14 ان6 ,مقرلهمم 
لد ا ارت ,0 العامة ممقممعم كا 
العلل ادل ها 
)0 

و1111 ل تمهااالالا ,لعقاايهة 
حت الل أفخفك فق مقللول !06 
وك ال 

ديك اررض ق لتطم ,طكويواقة © 


لمكت ,اععيوحاة 
قااعنناة لمد5ل5 ,لمذاعا 


دل ا حي 
١٠7‏ . ادا آماء 


ار الل الا 

0 أموة8 للامل ,ارا 
ا كنلا بإع 1م68 ,ااعدله0 6 
اانا ألا لعصصمطة .133مه60 
اذك ق أمعطه8 .ااع5لم30) 
737 5 اط .لزورمعع 060 
اا 2 .مامع 0 
1 لعأآام .عنناقاأن6 

)11) 

لخدف ققاع .150030 
ذرمك لاضن لال 54١‏ 15217 أآيا عوبمعت) 20020 
نا مودكةلا .150030 
158 ع معااولالا ,مطوم 


.1865 تفل شاذ مداع 


لا 78 44م 56 


111 موقا .لمم مقن 
2323 ,أععمولا 
151 ع ولوللا ,اعمعدمموك 
حك ”18 53 ل ل 
1١‏ 557 

للد ا 26 0) امعؤومل ,مدقتا 
لي رحن 

١1‏ معدوعل .كوماولا 
لدلفا عا وعانقط .لمحمعلا 
1 617ل 4# تنص 5ق لاك. ,)ل ملنطع ,اقاللط 
3س كت لاأء شت 55. علا 

روسن للال .لمواوقوط 
١/١ 5‏ لإعاصقاة .لقحو املا 
١‏ لطا بممولط لعوييولا 


”2337 لقملقان5 ,,اككةأأبالا 
عكلاء ككل عقوا ,تقل ناك اطوبالا 
كم ١6‏ 
م١‏ م طاعممع؟! ,دبع رالا 

)20 
15 م عأمع ,طماطعلولة 
15 ماول ,ممعاعلة 
لو 25 ,عولعطارولا 
2.12 خ*#نكل لإؤا. دللاء. لمعتولم ,نولم 
ال سر ال رفرس 

)060( 
حص تال 551 للم قعائةة ,تممممن*0 
تغرق قأعمق 8م01 
ككل 20155 ممأ 55 5 لاون ,برهيوو ان 
الل كرفا لزنا 

فل 
5128 قانمم ,مقروم 
و١‏ !ا ممقطعت8 ايوم 
15 اعداع .بوهوم 
ا مأعطوماع برعوم 

كلو زلواععم] 

كل 415 17515 _مكك ززكل بعلم طوة - 


لمعل “امكل مدل لامكف أكلء 


لاكنق الال.ء أدل, 5١*‏ ألك فلثلء 
تتة ا ارضاة برضف ااترنة اعرش ال 
املا 57 


1عا ١١81‏ ., امانممانا ععرعز50 موزلاوارران - 


15١ .١7*5 89‏ كلدل لاقاكاء أكل 
كح بكم 4 الث الك وري 
وض ارا ترش كرفا اررض الرفة 
5" 52ل '#5ادلاء 5هملاءل مالل ١545‏ 
فحنا أوالأامه0 ب 
+0185 وانهأام موروبه) مد عو5معاء2 - 
1 لاا م4؟ 
”1 5 لمق ل 
١كل‏ هل لىة7, 8357 كبلوالذ ووروبوح سب 
105 50 - 
١1‏ 60 116 سب 


إبنانا 


ا ل ري جم الا ,168 


القن يفرن 

ل را ا يك مامت ,لاباوعا 
:عل كرلل امكف كخ4ط1ا- قالكء اال 
#ارلاى وعدكن لأكلان لرعلاءى الل لأالك 
الح ار الل رض انا 


4 مقطلقلة ,ؤقااعا 
شك عم !80620105 1 
أكك ”لل "زك لاداكء 110 
5ل 7٠١‏ لرطمل ,الأع نام 2ندعها 
م1 ل اوؤؤيا ,09قا 
14١‏ .لاا ماقصوط ,وماباعا 
15١‏ اا ,15ننا8] 
4١م‏ ا دموااايلا واسعا 
ككل الا لالالى االىى ألما معلام ,لقطامعنانا 
كى 175 
ا ا ‏ ة .للا 1100185 ,الق1لزممنا 
ىكل للمقللء لاءدك؟ك. 7١1؟”‏ 
/اة ١‏ ترج ,قللانا 
قل لمكم أرق ,أمدلانا 
6 وااغ8 ,ماما 
115 4 لممبمالع بلةاان! 
81) 
ا الا بت 0185 ,لحؤالواقوالة 
1 ممامع لوالا .طومام اع وق 
١لا.‏ 5غ 5 ١٠5.1ةا‏ مصقاهة .متاق اعلا 
اللا .5 العحام8 ,قبقتمو لاعلا 
14 لأقليال ,كعدوقا/ا 
حك علا ١الانل‏ الال عع" ,لاع عمق 
الالال لان هلال لالاى للد شلال عى كنل 
الى "الم 6م 
59 ١م‏ .1 فهصمط؟ ,وماويونا 
1١0‏ )م0 ,طويموةا 
نح ركه “ا ,العامة 
اننا 6010 ,هاا 
14 الا وطكوا .للنوعاية 
114 آلآ طقطدلاولطم ,رووهلر ٠ع‏ 
ا [اعاباق] فتسالدما أموع ولنلرلا عم1 
1 أعقطء أذ ,ملمولة 
الا كلال دلاى الا صمارملا عامل .عرمملال 
لالا. الى ١5ص‏ كاقل أان ا 
احل 5 راعنمماا 
12 وقول .كاومالا 


0 


ال مها لالونا .اماق 
حل 5 ,نمقعداممة 
ملحن © مقطلقمطمل ,اهفمقة 
533 5أناما ,ومع نامعاائتظ 
1534 اث عتعممتهطت ,كامعطمظط 
1484 5 عومع6 ,كاروو8 
فك كلم ملقلا ,لممكملم8ظ 
ران لا وعمقل .تنقمعومط 
ل ل كنا ذه لالاونا .2055 
14 بمق8 ,صنطنى 


ككل لاك ارك كلل .ا 6 ظعاوم ططونكا 
"الال عق. اق لاق 2#5. 54. 5512.043 
لاق.ثمفقء لاه لاض اسش حك خقتك 


الام 
لحل 

5210, لجدياقط‎ ١: 
اذك نكئحة5 مهام مسكخراما  الرقزة5 م‎ 
انر الما‎ 

“كل شك هك لكلا ه مهنيد ,طوعبر52 
تر اننا 

م ممم ,جايادء5 
”5 ععلصقعنهام ,للطبودة 
:“ك2 د١1‏ عاعول ,مععطها5 
55 12751454 نه ,لملماو 


#دل/ 'عثاء الخلا كنل لاخاله نفللطلء 
48 ب الو ترا 

7 مقطاتلقهممل ,القطمعاك 
ينوا ا 0الاونا ,ذااله 
”7 7 سيك 
عم 0ه شت نينت 
ايل .ل ,معواه 
١1" 1‏ .أا.0 ,لولعمةاممم5 
1*5 اها أعتصق0 ,لمداعططانه5 
وددل طول ,81لاتقم5 
:1 بزه6001 ,ومتارهم5ه 
بو عامة" ,51399 
اخدل .8 كفمط؟ عأأيهاه 
1١‏ .6 شحوأو:680 ,كوع ه51 
18 ,م لرواط8 ,عمعبعاه 
00 ٠م‏ جمدنااالالا ,ومردممتاط 
1 .12 عمماة 


كمل لامك 71531 +++ ليرا لبصطمة ,برعكامه51 


لمق 


"الى ١18‏ ا ب 
»25 5القلام أهمم للق معلا -ب 
لكا ]1 أ1م 101613 سب 
154١‏ 70033 1320| سب 
ل 1 ناودع أوتااومت أن أقونول ب 
تا 1١5‏ 5065 ممتأوعاح6 أه إقنامل ب 


".لمم العمقعدعم عمووع أن أقلمناول ب 
أ ا كماما 8 -_ 


54 وعمعتع5 امعدووطط لمة لتمعتلهم1/318 ب 
1 لقممنأق ممما أمدع عال0الز سه 
نل سول أقوع 140014 سب 
/ا5. كقلء سعاباع أموع وأللنلا ب 
كت رفقض 

0 800 أأنممع8 طوعمة ‏ عقطخجل0-مم سب 
حتية بننا 
كال ما بمماكا لهانئةلا ب 
فنننا :62 بنولة ب 
للش رؤرفا أكقغ 10:0018 بولا ب 
ااه * هكس لأمك. 1357 ملع ع يمؤالا !| ب 
انض ينض 
ل/ا15ض. 54 015 
14 وفع اع أورجععع8 عموو5 ب 
1١١‏ 2211111 أن كررعانامم ب 
11 86001 الراة5 ب 
ال الا افا تيلا كت 


٠١‏ للأعلانا8 فتقاك أه العم ادمع 5.ل ب 
كلا 51113 ءءء أكن6 ومأووتااكة لا ب 
حغك أعك كآككف شكل غخذكف كملقل 
ااال ال ا ال فش 


درق 

-قتعاما 300 عاأوعأت51 أنه مااع لرمأوماطدوللا ب 
ككل “ملم فلك 55 

لف اطخضح 

ماوع تونان00 لنامعلأوع2 أ0 ومنأواتمومت بالاع هلالا 
1 

+1 5060كء للا موي13 جمعرط لانولاا ب 
18 أعقع نابا ,بوم 
ا د 1 لمسمقلاناظ ,القطازم 


على كاف خرذع أأكء 584 عم مذز اللا الوم 


1١١17‏ .ل مطامدلا تمامو6 
دمعت سكل ناما لمانا 0عة0 روعامم 


لفق 


كألء 1١77‏ نتم مدالايتا ,الحويه 


نا 
1 
11 
16 
يفيل 
1 
كلل 
73 
لب 
54 
53١‏ 


5_0 
17 
56 


في 


1 


اخدل 


وف 


إ(فيفق 


.ا لإهمطمصسطط,اهثاا 

معطمع 51 ,وطلاع للا 

6 اعضوظ .لمقاماعلالا 
ماعطارلقا معراصداة ,تعصمعللا 
١.‏ دالة ,ااعودعللا 

ا فعمع سه ! ,معأاعاللا 

كن زنياتة اننا 

© عومم66 ,لروكااللا 

5إناه ا ,)20128 اللا 


5عنة05 ,أأملالا 
لمانا ,أوملالا 
فق 
كذلة ,قلطلا 
العامة ,.ومم/ا 
للا وعأممطات ,أ5ما 
2( 


.ل 85تقل ,لإطوم2 


لفن 


د ص موعلا .مقناالاناة 
108 ع الللينا'ت 


الل 


الل *كل ‏ نوكنل يوضوف 8 واوط ,معصناطة 57 
ار فض 


ما١؟قلكأل, ااطقرطا مقدمع8‎ 1١١ 
ل ا لآلا طاعمصعقكا ,لومعم مم1‎ 
نذا زديل 5 مون ,مقمل‎ 
)0( 

ايا قمملولا لمانا 
م١١1‏ وعأقا5 لعأالمنا 
1١١78 ٠٠‏ ه05٠‏ ,00091655 د 
مهأ مةأض! مه عع1 توم ,عولاه!] ,0091655 ب 
105 عمملاواع8 

مواعع0 مه مم ةالاوورمت ,عأممع 5‏ ,ومعرومم0 | 
”5 كممناقاع 8 


مقعأءأة ده 8ع أ الامءطل5 ,وأهمع5 رؤووهة:009 0 ل 
عممللماع8 مورمممع نه معلأأصمهه عطا أه كلتق كام 
ل ١ك 5١1١‏ 


الدكتور عبدالله عبد المحسن السلطانَ 


الا ولد فى سكاكا ‏ الجوف بالمملكة العر بية السعودية 


#ا حصل على درجة البكالوريوس )١1917١(‏ ودرجة 
الماجستير (“/191) من جامعة ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الاميركية 

# حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
(العلاقات الدولية) في كانون الأول/ ديسمبر ١98١‏ من 
جامعة ولاية شمال كارولينا في مدينة شابل هيل بالولايات 
المتحدة الاميركية 
خلال الفترة (الا 19‏ 1984) 
: والعمالة الااجنبية 

#ا يعمل حالياً في وزارة الداخلية. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بئاية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب: 5.60١‏ ل 1١١‏ - بيروت - لبئان 
تلفون: 6١1٠6419‏ /ام16١م‏ ل 6“ا 0179م 
برقياً: «مرعربي» 


تلكس: 4١١1؟‏ مارابي. فاكسيميلي : مضم 


